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الحمد له على جزيل عطائه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى يع 
الأنبياء والرسل . وبعد فهذا هه الجزء الأول من الجلد الثالث + من مجلدات 
قصة الحضارة »> وقد ماه للف فم والس لأن هذا املد يبحث فى 
حضارة رومة وبداية الحضارة ٥ e‏ بعد المیلاد . وسیکون 
هذا ابمحزء الذى بين دى القارئ واحدآ من أرب بعة أجزاء يكل ا الجلد 
الثالث من هذه الموسوعة » ويشمل ا الحضارة الرومانية من أقدم 
العهود إلى مقتل يوليوس قيصر والحرب الأحلبة الى أعقبت موته » ويقص 
الثانى قصة اليضارة الرومانية من ۳۰ ق هم إلى منتصف القرن الثانى بعده » 
ويشمل الثالث عهد الإمر اطورية إلى نبابة القرن الثانى » ويتهي هذا الجلد 
باب مزء اارابع » وروى قصة الصراع بن المسيحية والوثنية من بدايتبا إلى 
انتصار المسيحية فى عهد قسطنطن , وقد كانت خطة الموألف الأولى تيدف . 
إلى آن 2 فى خسة مجلدات کیری لکنه حین آصدر هذا اليلد القالث 
جعلها ستة م عاد فى أواحر العام الاضى حن افدر الجلد الحامس فى عصر 
الضة فزادها إلى سبعة لأنه حص النهضة بمجاد والإصسلاح الذي إمجلد 
آنحر » والحق أن ءصرالنهضة خليتق بأن يفرد له جلد حاص لأنه بداية العصر 
الحدرث » وفبه استيقظ العقل البشرى من سباته الطويل ونبتت بلور اللمضارة. 
ای ازدهرت فی م الأيام 3 


س کا س 
ولسنا فى حاجة إلى التنويه بقيمة هذا الجلد فهو كالجلدين السابقن تراث 
الشرق القديم وأراث اليونان فى غرارة المادة ودقة اأبحث » e‏ القارئ 
أن يطلع على ثبت المراجع جملة ومفصلة ليعرف الحهد الذى بذله المؤلف 
ف جع مادته وحتقها . ۰ 
ولا يسعنا هنا إلا أن ننوه مرة أخرى بفضل الإدارة النقافية بلحامہة الدول 
العربية التى اخحتارت الكتاب وعهدت إلينا ترحته > وبحنة التأليف والرسمة 
والنشر التى تولت طبعه ونشره » والقراء فى مصر وسائر البلاد العربية 
الذين أقبلوا على اقتنائه إقبالا كان له أكر الأثر فن تشجيعنا على مواصلة 
العمل فى أرحمة هذه الموسوعة الى نأل اللہ أن يوفقنا لإنمامها ٩,‏ 


ماړرس سنه ٥ټ۹٩۱‏ ر بر رارہ 


هذا املد وإن يكن وحدة مستقلة بذاتها ‏ هو القسم الثالك من كتب 
تاريخ الحضارة التى كان الجاد الأؤل فما تراث الشرق » وانجلد الثاني حياة 
٣اأيونان‏ . وإذا سمحت لنا ظروف الحرب القامة(ه٠»‏ ووهبنا الله أحمة الصيحة 
فسيكون الجاد الرابع وهو عصر الإعان ءمداً للأشر فى عام ٠١١١‏ . والحطة 
الى نسر علا فى هذا العملهى اللحطة التار محية الركيبية »> انى تفتةى بدراسة 
النواحی المامة فى حياة الشعب وعماه ولقافته وتفاعلها وتار کل ما 
فی الأخحرى . 


أما الطريقة التحلبلية فى كتابة. التارخ - وهى كذللكطريقة لاغنى عا ٠ن‏ 
الناحية العلمية ولاتقل الحاءجة. إلما عن الحاجة إلى الطريقة النركيبية - فهى 
الى تدرس ناحية واحدة من احى الأشاط الإنسالى ‏ كالناحية السراسية 
أو الاقدصادية أو اللحلقية أو الدينية أو العامية أو الفاسفية أو الأدرة أوالفنية - 
فى حضارة بمینا أو يع حضارات العام ١‏ وعيب هذه الطريقة الخلا اا 
تفصل جزءا من كل فصلا يشوهه . أما عيب الطريقة الركيبية فهو أا » إذ 
تتطلب من عقل واحد أن يعتمد على معرفته الشخصية ى حديثه عن كل ناحية 
من نواحی إحدى المدنيات المعةدة الى تد لاف السدن › إنما تطاب 
المستحيل . وليس ف وسع من يتصدى إلى هذا العمل أن جت الأ عط ف 
الدقائق والتغاصيل» ولكن العقل الام بحب الفلسفة - وهى إدراك الأشراء عن 
طريتى علافاتما بعضما ببعض - هى الطريقة الوحردة الى يستطيع ما عقل 
لا يقدر بغبر هذه الطريقة آن يقنع بدير أغوار الاضى . إن ئى وسعنا أن نطاب 
TS‏ الطبعة الأول من هلا اليلد ى مام ۱۹٠4‏ وثار الرب العااية الكانية 

مشت لة . (المترجم) ' 
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الفلسفة عن طريق العلء وذلك بدراسة ما بين الأشياء من علاقات فى المكان» 
آو ن نطلہہا عن طريق التارخ بدتراسة ما بن المحوادث من صلات ف‌الزمان؛ 
وى مقدورنا أن نعرف عن طبيعة الإفسان بدراسة سلوكه وأعاله فى خلال 
ستين قرا من الزمان أكثر مما نغرفه عنما بقراءة مولفات أفلاطون 
وأرشطو » ومبنوزا وكانت .وما أصمدق قول تنشة فى الى + ما أضيع 
الفلسفة كلها أمام تار في هذه الأيام(* » . 

وإن دراسة الماضى لتعد يحت عة القع إذا م مجع هذا الماضى مسرحية 
حية » أو إذا لم تضى لنا دراسته ظاات حياتنا الحاضرة . ليس قيام مدينة 
رومة وارتقاو ها من بلدة صخغرة ی مفرق الطرق تى سادت العام المعر وف 
وقتئذ» وما أسبغته من من وسلام على رقعة واسعة من الأرض تد من جز رة 
القرم إلى مضيق جبل طارق › ومن نمر الفرات إلى سور هدريان » وما 
نشرته من أصول الحضارة القدية فى عام البحر الأبيض المتوسط وف غرب 
آوربا » وما قامت به من کفاح للاحتفاظ عاکها امنظم من آن تطغی عایه حار 
الممجية الى تكتبفه من كل جوانبه » م تصدعها الطويل البطىء » وانميار ها 
آخر الأمر > وتردما الثم فى ظابات ابهالة والفوضى » آليس هذا كله آعم 
مسرحية مثلها الإنسان » اللهم إلا إذا ظننا أن آعم مما وأ كار روعة تلا 
المسرحية الأخر ی التی بدأت حن وقفب قيصر والمبح ا د و ا 
پیایت ااام والتی دامت حتى أضعت حفنة من ايحن المضطهدين 
امطاردين با أوتيت من صز وجلد وما قاست ٠ن‏ اضطهاد وما حل ها من 
رعب وهول » نقول حتى أضصت هذه الحفنة من المسحين فى بداية الأمر 
حليفة لأعظم إمر اطورية فى التارع > م سيدتما ¢٤‏ وریشا بعد تصرم أجلها 


Haman, Al oo Huma (¢)‏ الرجة الإنجايزية طبعة نيويورك سلة 4(١‏ 
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ولكن هذه المسرحية الكہرة بالشبة لتا مەی آعظم ما یدو بالنطر إلى فخام؟ 
وطول زمانها واتساع المسرح الى تمل عليه : ذلاك آنہا تشبه شا چيا عظم 
الدلالة حضارة هذه الأيام » والمشاكل القاتمة ها > وتاقى علا ضصوءاً ندر ثا 
پس وء المصر . وهذا هو ما نفيده من دراسة حضارة م٧ن‏ الضارات دراسة 
تشمل یع نواحما وأدوار حیاتہا - فی وسعنا مہذه الدراسة الشاملة آن نوازن. 
کل مرحلة من مراحلھا وکل ناحیة من نواحےا عا يقابلها من مر احل وعناصر 
فى جرى تقافةنا حن » فنتخد من هذه الموازنة »> و عا أعقب المراحل الاضية 
ااشبمة بمرحلتنا الحاضرة » عظة لنا تبعث فينا اللحذر أو اللإقدام > وما أشبه 
الكفاح الذى قام بين الحضارة الرومائية والحمجية ى دال الإمبراطورية 
وخارجها بالكفاح القاثم فى العام فى هذه الأيام . وق مشا كل رومة البدولوچية 
وانحلاها الحلقى معالم تهدينا نحن سواء السبيل ؛ وإن الصراع الطائفى الذى قام 
بن ولدی جرا کس Cra‏ ئ1 ربن مجلس الشيوخ م بهن ماردوس وسلا 
Marius & Sulla‏ › وبن قیصر و می ؛ وبن انط ونيو س وأ کتاقیان مو عن 
الصراع القاّم بيننا فى هذه الأيام E‏ لاتکاد نبو ناره ټی تشتعل 2 
جديد ؛ فتلنم فترات السلم التماما ؛ وإن فیا كافت تيد له شه و ب البسر الأبيض 
المتوسط من جهو المستيئس' اتحتفظ لنفسما بةبس من ضياء الحرية تنزعه 
من تلاك الدولة الطاغية لندرا ما يفتظرنا حن من واحب قبل . 


وإن قصة رومة ى ف واقع الأمر قصتنا نحن . 
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الفصل الأول 
إيطاليا 


ليدصور القارئ فى خياله صورة ضياع ساكنة فى أودية ابال » ومروج 
فسيبحة على منحدراتما » ومبرات معلقة فى وهاد التلال »> وحقول خضراء 
أو صفراء تمتد إلى شطئان البحار الزرقاء » وقرى وپلدان م ااسكون 
واللمول حين تسطع علما شس الظهبرة > فإذا مالت نو الغيب انتعشت 
وسرت فا الحياة > ومدن تحيط ما الأتربة والأقذار ولكن كل ما فما 
هيل من آم الا کو اخ إلى خم الکنائس الکہر ی لقد كانت هذه 2 
صورة إيطاليا مذ آلنى عام »> ولا تزال هى صورتما نى هذه الأيام . 
وقد تحدث پانی ودم الا كر عن بلاده( فقال عنها : ١‏ ليس على ظهر 
لأرض أو تحت قبة السماء بلاد تماثلها فى حالما وروعة مناظرها » ٠‏ 
وأنشد فما فرجيل يقول : « هنا الربيع الدالم والصيف حى فى غر أ 
هتا تلد الأنعام مرتين تى العام » وتشمر الأثوار مرتن » ١‏ ولقد 


کانت آٹہارھ الورد فى پیستم Paestum‏ زهر فى السسنة مرن 
وکانت ف شال البلاد سو اة خحصبة كثرة كسم ولة منتوأً Mantua‏ 


ا ا 
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بطم ات٥٠‏ من مجارما المعشوشبة ٠٠۲‏ . وتمتد فى شه ابلزرا 
العظيمة سلسلة جبال الأنمن امتداد العمود الفقرى فى جسم الإنسان » فيي 
مها شاط البلاد الغرنى الرياح الشمالية الشرقية الباردة وتيم مہا .ار 
زوى الأرض ماما وتنحدر مسرعة لتصبه فى حلجان البحر ذات النظر 
الحلاب . وتقوم جبال الألب ى الشمال لتصد عن البلاد المغرين » أما فى 
سار أطراف البلاد فإن أمو اج البحر الصاخبة تتلاطم بشطئان كثر منها وعر 
قام صعب المرتقى . لقد كانت هذه البلاد فى تاريخها القدبم خليقة بأن تجرى 
أهلها الجدن حر زاء ووفاه » وکانت ذات موقعم حر هام فی حوض 
البحر الأبيض المنوسط كنا من السيطرة على العام القديم . 


وکانت جباھا مصدر کواں ہا کا کانت مصدر حالما رروعما › ذلاف 
آن اأزلازل والاورات الركانية كانت من حن إلى حبن تيتلم جهود الأجيال 
المتعددة وتطمرها ى أطباق الرماد أو تحرقها محم الر كين » ولكن الموت 
کان فی ھذہ الہلاد › کا ھو ف معظم بلاد العام »> مصدرا للحياة ونعمة 
من أنعمها . ذلك أن الحم الختاطة بالمواد العضوية كانت مورد لإخصاب 
التربة لا ينضب له على مدى الأيام معبن0) . لقد كانت بعض الأرضن 
منحدرة وعرة لا تصلح للزراعة » وكان بعضما الآخحر مناقع تنآشر منها هى 
املاريا ؛ ولكن الكشر منها قد بلغ ءن حصب الربة ما جل پوليبيوس 
biusواە۴‏ يعجب من وفرة الطعام وقلة نه فى إيطاليا القدية*“ »> ويةول 
إن ى وسع الإنسان أن يدرك مقدار ما لخرجه من اللات ونوعها حن 
بشاهد نشاط أهلها وقوتهم وشجاءتم . وبظن أفبرى هنا أن 
« الشجرة ‏ الآدمية » تنتعش فى إيطاليا حرا ما تنتعش ف سائر بلاد 
In‏ . بل إن الطالب المياب ق هذه الأيام نفسما ليعبريه بعض الوجل 


( ٭ ) هكذا وسميه اادهيرى وهو الذى يسميه العامة ى مصر بالأوز العراى ۴ا0 واعه 
J) .Cygnum anl‏ لر جم € 


N 


س هوة مشاعر ذلك الشعب المدهش الحلاب ‏ من عضلاته المفتولة > 
ومن سرعة حبه وغضبه » ومن عيونه الكتومة أو البراقة المتهبة ؛ وإن 
الكمرياء والحميا الاين كانا منشاً عظمة. إبطاليا » واللذين قطعا أوصاها 
فی يام ماريوس نامه وقيصر ٥6a‏ وى عصر النهضة الأوربية › 
لاز الان يران حتى الآن ى الدم الإيطالى فى انتظار قضية عادلة أو حجة 
طلية . والر جال كلهم إلا القليل النادر منهم مكتملو الرجولة وسيموالحلق > 
إوالنساء كلهن قريب حسان » نزن بالقوة والشجاءة . وهل فى العام بلاد 
اف من العباقرة مثل ما أنجبت الأمهات الإيطاليات طوال الثلاثن قرزا 
اتی يشملها تار تلات البلاد ؟ وهل فى العام بلاد غبر إيطاليا كانت قطب 
رحى التارع - ی نظم الك أولا ثم ى الدين > م ی الفن ؟ اقد ظلت 
رومه مدی سبعة عشر قرا من کاتو الرقیب ٥٥ ٥٥٤0۲‏ الى میکل 
أجلو مركز العام الغرى 
ما أصل الإيطالين فيقول عنه آرسطو : « بقول أصدق الاس حك 
فى هذا اليلد إنه لا ا ایطالس 15اا! ملا آثننريا aااهم‏ دل أهل 
. البلاد امهم فم يعودوا يسمون أنفسمم أثفتوريين بل تسموا إبطاليمن»() ٠‏ 
ولقد كانت أثنتريا هى مكان الإصبع الكهرى ف الحذاء الإيطالی > ومعنی 
هذا اللفظ هو « أر ض النبيذ » لكثرة ماكان فما من الكروم . ويقول 
توکہدید س وع 4ال وcں‏ ط1 إن ابطالس هذا کان ملك الصقليين الذين احتلوا 
نتر یا ى طربقهم لاحتلال جز رة صقلية وتسميتها هذا الامي0) 0 
أن الرومان قد أطاقوا على الملينين يما اسم الأغار قة » وهو اسي جماعة 
قليلة هاجرت من شال أتیکا إلى نابلى » فكذلاف قوسع الإغريق فى 
معنى إيطاليا حتى شمل هذا الام يع أرض شبه ابمحز رة من جنوب نېر 
اپو ۴ إلى أقصى طرفها اجنو . 


وما من شات ی أن فصولا كشرة من تارم إبطاليا لا بزال مطمورة فى 
أطباق ثراها المزدحم بالأهلن » ويدل ماكشف فما من ثار ثقافة العصر 


٩~ 


الحجرى القديم على أن س وها كانت عامرة بالسكان قبل ميلاد المسيح بثلائن 
آلف عام على أقل تقدر . ثم ظهرت فما ثقافة تنتمى إلى العصر الحجرى 
الحدیث بن عا ٠٠٠١ » ٠٠,٠٠٠١‏ قبل الميلاد : وكان أععاب هذه الحضارة 
آقوام طوال الرؤوس تسممم الروايات القدية بجورى انيز أو صقل 
زامء »> وكانوا يصنعون الفخار الساذج المحشن وز پنونه بنقوش مولفة 
من حطوط . كذلاك كان هولاء الأقوام يصون أدوات وأسلحة من 
الحجارة المصقواة ويؤنسون الحيوان ويصيدونه هو والسملث > ويدفنون 
موتا . ومنهم من کافوا يسکنون الکهوف » ومنہم آخرون پسکنون 
أكواخا من القش والطن . ومن هذه الأكواخ الأسطوانية تدرج فن 
العا تدرجا مستمرآً حتی وصل پل « بیت رميو لوس واه ) المستدر 
اقام على الپلاتتن ممناواةم وإلى هيكل فستا واوء۷ نى الوق العامة 
Hadrian ùl yı, Forum‏ الفخم ٤‏ 

وغزت قبائل من وربا الوسطی شمالى إبطالیا سحوالى عام ٠٠٠٠١‏ ق . م 
ولعل هذا الغزو نم يكن الأرل ٥ن‏ نوعه . وقد آدخاوا نی البلاد عادة 
إقامة المباى على قواتم حشبية فى الماء ليتقوا جات الوحوش. والادميين › 
واستةر هولاء الغزاة فى رات جاردا وك02۲ » وکومو ٥٥۳0‏ » وچیوری 
Meggiore‏ وغبرها من البحرات الساحرة اى لازال تغرى الأجانب بالذهاب 
إلى إيطاليا + م تزحوا فيا بعد إلى جنوب البلاد » فلما لم يدوا فما من 
البحمرات الكشرة ماكانوا بجدونه فى الشيال » أقاموا مساكنهم على الأرض 
اليابسة » ولكهم رفعوها أيضا على أسس من الةواثم الحشبية . وكان 
من عادتهم أن بحيطوا هذه المساكن بالأسوار والحنادق » وقد انتقلت 
هذه العادة إلى غبر إيطاليا وأضحت من المظاهر الألوفة فى المعسكرات 
اروها وق هور لسرن ال مر اة ورن ري اا 
والضأن » وفلاحة الأرض > وصناعة الأسيج » وحرق الفخار »> وصناعة 


العدد الم من اللات والأسلحة الرلزية »> وما الأمشاط ومشابك الشعر 


ہے ١إ‏ س 


والمواس واللاقط وغبرها من الأدوات التى لا يكاد الإسان يصدق آنا 
ظھرت ف ذلك المد البعید . وکان الر نز قد ظھر نی [بطالیا ف آواخر 
آيام العصر الحجرى الحديث ( حو الى ۰ ق . م )( . رکانوا 
رکون فضلات مناز تنرا م حول قراهم » وباغ من کر تما أن أطاق على 
ثقافتم اس ثقافة ترامار eعھ‏ ص ھمe٣ ‏ أیالخٰط ٠١‏ الأرضی - وهی نفايات 
غنية بالعاصر الخصبة . ومبلغ علمنا أن هؤلاء الأقو امم الأسلاف الأقربون 
للكيرة العظمى من سكان إبطاليا ق العصور التارحية . 


وأحذ المقیمون ف وادی الپو من آبناء آهل هذه الأنماط اس تخدام 
اللحديد عن آلانيا > وصنعوا منه أدو ات برا من أدو اتهم السابقة » 
واستغانوا ہا على نشر تقاف م اللانوفية من مركزها فى فلائوقا وہمموا!۷ 
الةريبة من مدينة بولونيا اه8 إلى أقاصی جنوب إيطاليا . ومن حقنا 
أن نعتقد أن دماء الأمر y Sabines ills Umbrians jiu‏ اللاتہن Latins‏ 
ولغاتہم » وأم فنونپم ٤‏ كلها مستمدة هن هولاء الأقوام د م حدثت 
څرة ری جديدة حوالی عام ۸۰۰ ق . م أحضع ااا الثلانوقفيين 
وآنشأوا بين تهر التيير وجبال الأاب أججب حضارة فى لات الجلس 
اليشرى . 


(«) الط الطبن الرقيق أو العجين» وقد أختر] هذا اللفط لتر حة كاية ا٣و‏ الانجليزية . 
( لمجم ) 


۷ س 


الفصسل الشثان 
الياة التسكانية 


يكتنف تار النسكان غموض شديد يضايق المؤرخ أشد الضيق . لقد 
حك هؤلاء الأقوام مدينة رومة مائة عام أوأكير من مائة » وخلفوا ى أنماط 
الحياة الرومانية آثارآً تجعل فهم هذه الياة وفهم تار رومة متعذرين دون 
دراسة تاريخهم . ولكن الآداب الرومانية رغم هذه الا ثار قد أغفلت ذكر مم 
كا تغفل المرآة النصف الجهر بأنها جاوزت سن الشباب . ومع ذلك فإن 
الحضارة الإيطالية » أو ما سبل ما » تبدأً من أيامهم ؛ فقد وجد عغياطا 
بمخلفاتہم حو مانية آلات نقش وکشر من اعمال الفن › کا وجدت‌شواهد 
على أدب ضائع يشمل الشعر والمسرحيات وكتب التارع 7). غير أن لغتيم 
محل من رموزها إلا عدد قليل من الألفاظ لا غناء فيه »> ولا بزال العلاء 
الآن حيارى أمام ما يكتنف هذه المعضلة التسكانية من وض أشد ما كاف 
يكتنف تار مصر الفرعونية قبل شمبليون . 


ومن أجل ھا لازال الحدل ثور حول القسکانيین :من 2 ¢ ومن آن 
جاءوا ل [یطالا؟ وەی جاءوا إلا ؟ و لعل ‌الباحشىن فدغلوا فی الروايات‌القدءة 
أسرع ما يأبغى ؛ ذلك أن المتحذلقين مولعون على الدوم بتفنيد ما يقبله الناس 
من الاراء ٤‏ ویسوء هيم ما پبتی ف عقوم منها . ولقد کان محقم الو رخن اليو نان 
والرومان رون أن من القضايا انى لاحتاج إلى برهان أن التسكانيين قد جاءوا 
من آسية الصغر ى“ . والحق أن ف دینہم » وثیامم » وفم › شواهد کثرة 
توحجی بأصلهم الأسيوى ¢ و إن کان فما ذا عناصر رة یلو نما ٥ن‏ أصل 
إيطالى . وأغلب الظن أن حضارة إتروربا ونع قد لشأت من الثقافة 


س ١‏ س 


الألانوفية مد«م واا ونما تأثرت من الناحية التجارية لحضارات اليونان 
والشرق الأدنى » وأن النسکانيین آنفسبم > کا کانوا هم پعتقدون » قد 
غزوا البلاد من آسية الصغرى ؛ والراجح نهم جاءوأ من بلاد ليديا دالوا 
ومهما يکن أصاهم فإن تفوقهم ف التقتيل قد جہاهم هم الطبةة الحا كة 
ئی تسکانیا ‏ 

ولسنا نعرف المكان الذى رسوا فيه حن قدموا عر إلى إيطاليا ؛ 
وکنا نعرف آم شادوا أو فتحوا أو وسعوا مدنا كثرة مدا لاقری 
من القش والطبن كما كانت المحال قبل جيم » بل بلادآً.مسورة ذات 
شوارع منظمة على قواعد هندسية وبيوتا غر مقامة من الامن فحسب › بل 
مقامة كثرتما من الآجر امحروق أو الحجارة ٠‏ ثم ارتبطت انتا عشرة علة 
من هذه الحلات فتکون منیا اتاد غر وثیتق تسیطر عليه تا رکو نای ہ٩1‏ 
( المعروفة حى هذه الأيام بام کرنیتو ماع ) ۰ وأرتيوم Arretium‏ 
) ارف Arezzo‏ ( »[وپروزيا Perusia‏ ) رو چیا Perugia‏ ( « وقیاى ام۷ 


. (lola Farnese & ایولا فارئز‎ ) 


وتضافرت تى هذه البلاد صعاب النقل نى الجبال والغابات مع التحاسد 
والتنافر التأصلىن فى الطبيعة البشرية » كا تضافرا نى بلاد اليونان» على إنشاء 
دويلات من مدن مستقلة » إذا احدت لصد غارات آعءدائما اعز تکل ما 
بسلا تما منفردة ءنغر ها ؛ وكث رآ ما كانت تقف لتشاهد العدو اللحار جى بغر 
على راتما تی حضعت کلھا ا واحدة ف إثر واحدة. ولکن هله ادن 
المتبحالفة ظات طوال القرن السادس قبل الإلاد أقوى سلطة سياسية ى إيطالاء؛ 
وكان ها جيش حسن التنظم » به فرق من الفرسان ذائعة الصيت » وأسطول 
محر ی‌کان ی وقت من الأو قات هو ااسيطر على ‌البحر الذى لازال إلى اليوميسمى 


(* ) هذه هى الأسماء الرومانية > أما الأماء التسكانة فس معروفة , 


س ۳ س 

البحر الار هنی ( أو البحر الإاروری آى التسكانى(“ . 

وقد بدا الحكم فى المدن التسكانية ها بدأ فى رومة بالنظام املك » تم 
صار حكاً أبركيا تقوم به « الأسر الأولى » > ثم تخلى هذا الحكم تدرا 
للأسر ذات الأملاك عن حت اخحتبار المحكام الذين انوا يہدلون فى كل عام . 
وئى وسعنا أن نستدل ما على قبور الأهلن من رسوم ملونة ونقوش مفورة 
على أن هذا النظام كان نظام إقطاعياً جالصاً تلك فيه الأعيان الأرض 
ويستمتعون عا رجه الأقنان والأر قاء الشلائو فون بکد حهم من‌خرات » بعد 
أن پترکوا فم حاجتهم ما . وقد أصلحت أرض تسكانيا فى عهد هذا النظام» 
فجففت مستنةہاتہا وقطعت غاباتہا » وأنشی ف قراها نظام لارى » وى مدنا 
نظام للمجاری لم يكشف حى الآن عا إعاثله فى بلاد اليونان ى ذلك العهد 
تضسه . وقد أنشأً المهندسون التكانيون مجارى تحت الأرض يسر فما ما زاد 
من میاه ارات »› وطر قا فى الصخور والتلال(١‏ . وأرى المال التسکانین 
فى ذلك العهد البعيد وهو عام ۷٠١‏ ق . م يستخرجون النحاس من شاط 
إبطاليا الغرى › والحديد من جز رة إلبا وطإع » وأرى الحديد الغفل بصمر 
رار Populonia‏ « والحدید المطاوع . يباع ی حيع ناء [يطاليا٠:‏ 
و کان الجا رالتسکانرو ن بتجرون مع یع البلاد الواقهة على شاطىئ البحرالر هانى 
ويأتون بالكهرمان والقصدر والرصاص والحديد ٠ن‏ بلاد أوربا الشمالية » 
وینقلو نها فی تہرى الزين والرون وفوق جال الأاپ »> ويبيعون المتبجات 
القسكانية فى حيع غور البحر الأبيض الخوسط الكرى . وما وافى عام ٠٠٠‏ 
ق . م أو أعوه حتى أصدرت المدن التسكانية الكرى علة حاصة ما . 


(٭) کان الیونان پسہون۔ الإترسکیین کاھعوں ٤ع‏ ال ھیی 1٥٤۲اءع‏ رآ رالتر سیی 
u. Tyrseni‏ رومان فكاذوا يسوم الإٹرJ Etrusci‏ أو الت 1وس . ولعل الاسم 
الروئانى مأو ذ کا آحد لظ ووو من كام ترها وط٣۲و1‏ ودی ام غابة' ى لديا . 
وااراجح آن کلم ۲۵W‏ ل الرج ) مشهتة هى الألعرى من .هذا الأصل . 


€ س 


وتمثل الرسوم التى نراها على القبور هولاء الأقوام ى صورة لاق 
قصار الةاءات » متائى الأجسام »> كبار اارؤوس ٠‏ لا يكاد يوجد فرق 
بین ملاعم وملامح أهل الأناضر ل » «وردى الإشرة وخاصة نساءهى ؛ 
وإن تكن الأصباغ الحمراء قدمة قدم الحضارة ذامما1) ٠‏ و اشرت نساؤمم 
مجان 1“ . وتلمح ف وجوه بعض الرجال الرقة والنبل . وكافت الحضارة 
فى ذلاث العهد قد بلغت من الرى مرحلة اللدطر كما نستدل ما عر عليه فى 
قبورهم من قناطر للأسنان الصناعية("'“ : وقد انتقل إلهم طب الأسنان » 
كا انقل الطب والحر احة » من يلاد مصر واايونان”" . وكانوا حيعاً رجالا 
ونساء رطیلون شعر الرس ۽ وکان رجاهي برسلون ماهم . أا یام فكانت 
على الطراز الأيونى 1onian‏ تتكون من فيص داحل ومازر خارجی هو الذى 
تطور حتی أصبح الكساء الرومانى المعروف بام التوجا ون۲ . وكان 
الرجال والنساء على السواء مولعين بالتزن »> وقد عر النقبون فى قبورمم 
على کشر من الحلى . 


وإذ! کان لنا أن نحم على التسكانيين من الصور المرحة التى نراها على 
قبورم قلنا إن حياة هؤلاء الأقوام كان فما مشاق الحرب» ونم الآرف» 
وهجة الأعياد والألعاب . فكان الرجال يشون الحرب العوان » ويمارسون 
۴ وبا من ألعاب الرجولة » ويصيدون المحيوان » ويصارعون اران فى 
الحتلد » ورسوقون بأنفسمم عر بام فى الطرق اللعطرة » وكانت تر ها ف 
بعض الأحيان آربعة جیاد تسر فی صف . وکانوا یتبارون نی ری القرص 
والحربة » والقفز من فوق الأعمدة › والسباق والمصاعة وال لا كة واليالدة . 
وکانت هذه الألعاب تتاز بقسو تما » لأن التسګان کاارومان كانوا رون آن 
من الحطر آن پر كوا الحضارة تبتعد کشر أ عن الوحشية . وكان قليلو الشجاءة 
منم يتبارون فى رفع الأثقال > ولعب النرد »> والئفخ فى الناى » 


س 19 س 


والرقص . وتتخال الرسوم التى ف القبور مناظر من مرح الشراب زيل 
ما نم علا من كابة » وهى فى بعض الأحيان مقصورة على الرجال دون 
الأساء > يتحدثون فما عن اللحمر » وى بعضما الأحر بختلط الرجال بالنساء» 
وم حيعاً يلبسون أحسن اياب ويتكئون مى مثنى على أرائك وثرة » 
أكون ويشربون › ويةوم على خحدمتهم العبيد » وتسسلمم الراقصات 
والمغنيات١)»‏ وآزدان الولمة أحيانا إعناظر بحتضن فما الرجال النساء . 


وأكر الظن أن السيدة النى تبحتضن وقتاذ من الحظايا الشبہات 
عظايا الیو نان ر افيتريا ) وزوام1 . وإذا جاز لنا أن نصدق ما له 
الرومان فإن فتيات تسکانیا کان پسمح ھن بالحصول عل بائنتہن ءن طریق 
الدعارة » شأمن نى هذا شأن فتيات آسية اليونانبة »> وفتيات السموراى 
الیابانیات(). وشاهد ذلا آنا نرى شخصية ی إحدی مسرحیات پلوتس 
pî Plautus‏ فتاة تسمى لحصول على بائنة زواجها بامتهان جسمها 
على الطريقة القكانية<' . ولكن النساء مع ذلك كانت هن منزلة علية فى 
إثروريا » وتيمثلهن الرسوم تمثيل من هن مقام عال فى جحيع مناحى المحياة » 
وكان الأبناء ينتسبون إلى أمهاتهم » وي ذلك أبضا ما يوحى بأن القوم 
من أصل أسيوى". ولم يكن التعلم عندهم مقصورآً على الرجال »> وشاهد 
ذلك أن تنا کویل اناوه زوجة تارکون الأول Tarquin‏ قد رعت 
ف العلوم الرباضية والطب راعتما ى تدبر الدساثس السياسية (" . ويقول 
ارخ الیوتالی ٹیو عپس rheopompus‏ إت الشساء فی إتروریا کن ماکا 
مشاءا(۴" . ولكنا لا جد فما وصل إلينا من العلومات ما يثيت وجود 
هذه الطوبى الأفلاطونية > بل إن كشرآ من الصور تمثل مناطر الروابط 
الزوجية ؛ والياة العافلية › والأطفال يسرحون ویرحون حول پوچ( 
وهم سواء فى سذاجتېم وجهلهم .| 
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وکان نی الدین كل البواعث الت تدعو إلى كبح الاهوات » فقد خلم 
التسكانيون على آ تیم کل الصفات التى تبعث الرهبة فى القلوب وتكبح 
حاح الفتيان والفتيات » وتخفف أعباء الآباء والأمهات :. وكان أعظم 
الآهة هو نيا هن٢٣‏ المتصرف فى الرعد والمرق . وكان من حوله جاعة 
من الأرباب يأنمرون بأمره ؛ لا تأحذم نى ذلاف رأفة > وم الأرباب 
الإثنا عشر » وقد بلغوا من العظمة حدا يجعل جرد ذكر أسمائيم جريية 
لاتغتفر » ولمذا نستميح القارئ عذرا إذا أغفلنا حن ذكر هذه الأسماء . 


وکان اشد ھؤلاء الأرباب رهبة ھا متو Mania lal Mantas‏ 
سيد العام السفلى وسيدته . وكان لكليهما حشد عظم من الشياطين . الجنحين 
پاتمرون بأمرهما . وکان اشد الأرباب غضباً لاسا یو ون Mea‏ 
إهة الأقدار التى تمسك بيدها سيةاً أو أفمى تاوح مما »› ا بقل 
ومداد تستخدمها لى الكتابة > وجطرقة ومسامير تدق ما أوامرها التى 
لا تتحول عنها . وأظرف من هذه الأرباب معبودو البيت ومعروداته » 
وكانت فى صورة تاثيل صغرة توضع على امداق وتمثل أرواح الحقول 
والدور . 


ولعل العلم المقدس > عل معرفة الغيب بدراسة أكباد الضأن أو طبران 
الطبر »> قد جاء إلى التسكانرين من أرض بابل . ولكن الرواية الشكانية 
تقول إن الذى کشف فم عن هذا الل غلام مقدس هو حفید تینیا » 
وقد حرج إلى الحياة من أخدود راث » وفاه. ساعته بحكة الل ككاء ب 
وكانت الطقوس التسكانية تى إلى التفحية بالضأن والثيران والادمين . 
فكان الضحايا من بنى الإلسان يذعون أويدخنون أحياء ف مياتم المظاء , وکان 
آسرى الحرب .يدون أحيانا طلبا لرضا الاهة > ومذا اليب ارجم 
الفوقيون ء×وهعه طم ى ألاليا لھا عام ۴ه ق. م فی سوق کړری 
Cee‏ العامة » وى نحو ثلماثة من الرومانرين ف عام ٣۵۸‏ ق م 
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فی تارکوینای + ویلوح آن للنسکانی کان پعتقد أن نی وسعہ ان بطلتی روجا 
من الحم نظر کل رجل پقلته من أعدائہ۵٩‏ . 

وکان 2 مظاهر الدين الشكالى هو الإبعان بوجود الجحم فى الدار 
الأخحرة ؛ فقد انت روح ايت » كا نراها فى الصور والنقوش التى عى 
القبور » يسر ما الجن إلى عحكة الدار الآحرة » حيث تناح ها الفرصة فى 
يوم الحساب الأحبر للدفاع عن أعالما فى البياة الدنيا . فإذا عجزت عن 
تبرير هذه الأعمال حكم علما بضروب محتلفة من التعذيب » کان ها پلا ریبه 
آثر فى شعر ثرجيل ااعءاا (المستمد من قصص منوا التسكانية ) وفى 
فكرة المسيحيين عن الجحم ٠‏ وف حجم دانتی Dante's !n 1er0‏ التسکانى 
الذى سرت إلية عن طربتق هوؤلاء المسيحيين من خلال عشرن قرناً من. 
الزمان » وكان الأر باب إمنجاة من هذا التعليب » ها كان فى وسع الأحياء 
من أصدقاء الموتى المعذبن أن يقصروا أمد عذاممم ما يقدمون من الأدعية 
والقرابين . فإذا جحت الروح من هذا العذاب انتقلت من العالم السفلى إلى 
ععبة الآهة الأعلمن لنستمتع معهم بالولام ومظاهر الأرف والسلطان التى 
صورتها آمال الأحياء على القبور . 

وکان التسکانیو ن یدفنون موتام فى الأحوال العادية » وكان الموسرون 
مهم يوضعون فى توابيت الطن امحروق أو الحجارة حفرت على 
السطوح العليا آغطبتها صور أشخاص متكشن › يشبه بعضہم الوق 
الذبن كانوا ف التوابيت » ويشبه بعضم الصورة البونانية الباسمة التى كان 
اليونان الأقدمون رصورون ما ألو ماامم۸ ؛ ولقد كان هذه الصور 
أيضا آئرها فى فن ار الوسطى . وكان المونى فى بعض الأحيان 
بحرقون › ويوضع رمادهم فى أوعية زين أحيانا بصور الأموات . وكان 
الوعاء أو القر ى بعض الأحيان نى صورة البيت »> وف بعضها الآخر 
كان الفر المنحوت فى الصخر يقنم إلى حجرات » وبيأً لياة المت 
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ى الدار الآحرة بالأثاث والانية والمزهريات » واللابس » والأسلحة »› 
والمرايا وأصباغ الزينة والجواهر + وقد عار فى قر ى كارى € 
على هیکل زجل ارب راقد على سرير من البر تز كاملل الشكل » وإلى 
جائبه أسلحته وعجلته الدربية » ووجدت فى حجرة حاف حجرة هذا 
#لميت حلى وجواهر لسيدة لمعلها زوجته وقد اكتسى الراب - الذى كان 
ئی یوم من الایام جسمھا ابوب پثیاب عرسا(" . 
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المصتل الثا لث 
الفن التسکانى 


یکاد الفن النسکانی أن یکون وحدہ کل ما لعرف عن تارے التسکانیین » 
فی وسعنا أن نتتِع فيه آداب الشعب وأخحلاقة > وما كان لادين والطبقات 
هن سلطان » وما كان لصلاته بآسية الصغرى ومصر وبلاد اليونان ورومة 
من أثر فى تبدل أحوال هذا الشعب الاقتصادية والثقافية . لقدكان هذا 
١الفن‏ شديد التقيد بالعرف والنقاليد الدينية » وإن كانت المهارة الفابة قد 
آکسپته الكثر من الحرية ؛ وكان بکشف عن حضارة حش مظلمة › 
ولکنه يعر عنها فى قوة ؛ وقد حدد أشكالةه الأولى وأنماطه الغ ن شرت 
الأيونى » والقرصی »> والمصرى » وسيطرت اادج اليونانية على بحته 

وخزفه . وما فى المازة والتصوير فإن الفن النسکانى كان تسكانا حالما 
) فذا نی نوعه . 


ولا پتعدی ما بی م من ٠آ‏ ثار فن العارة التسكائية. بضع قظع. ليل يهر ة 
وبعض القبور ؛ ولا تزال أجراء من أسوار المدن الإترورية قامة حى 
اليوم ‏ ق مبان ثقيلة خحالية من املاط وكا شديدة. العاسث قوية . وتدل 
بيوت آغنياء التسكانين .على ما كانت عليه أشكال البيوت الإيطالية فى العهد 
القدييم : فقد كان الواحد ما یتکون من سور خارجی محجب سکان البیت 
عن غين من ی خارجه » ومن إيوان أو حجرة استقیال ی وسطه »۽ 
وقى سقف الإيوان فتحة ينزل منا المطر إلى صمرج فى أسفل البيت + و٥ن‏ 
حول الإيوان , طائفة من الحجرات الصغبرة بواجهها فى أغاب الأحيان 
ماحل فو عمد ٠١‏ وقد وصف فتروفيوس «انم !]۷ المهندس والبناء 
هياكل التسكانين وصفاً ينطبق فى عضن الأحيان عل قبورهم أيفا 
ويستفاد من هذا الوصف .آن: اهہاکل ۰ كانت ٠‏ ف ` جوهرها ٠‏ تابتع 
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الطرز اليونانية » غر آن « الطراز التسكانى » قد دحل ب بعض التعديل على, 
الطرازالدورى > پان ترك العمد خالية من الحزوز ء وأامها على قواعد ٠‏ | 
وجعل سية الطول إلى العرض فى جسم المعبد كاسببة ٠ : ٠‏ بدل الفنبة. 
الأتيكية ۸)٥‏ الرشيقة وهی ٩‏ : ۳ . ونى وسمنا أن نصف اميل التسکانی 
وصفاً موجزاً بقولنا إنه پتكون من بناء رئيسى من الآجر ورواق من ' 
الحجارة » ومن عوارض فوق العمد ومقصات من الجشب » ومن نقوش. 
وحلى من الطان اروق ؛ ويقوم البناء كله على قاعدة متصاة أو ربوة » 
ویطل بالألوان اأزاهية من داخله وخحارجه . وكذللك سطع ان نقول على 
قدر ما وصل إليه علمنا بتار التسكانيين نهم أدخلوا فى إيطاليا العقود 
والقباب فى الأبنية المقامة لغبر الأغراض الدينية - كأبواب المان» وأسوارهاء 

جارى المياه ومصارفها . ويلو ح آم جاءوا ذه الأشكال الفخمة من 
ابلاد ليديا والو1 » وكانت هذه قد أخذعا عن بلاد بابل" » ولکېم 
لم يتبعوا تلاك الطريةة البديءة طريقة تغطية مساحات واسعة من الأراضى 
بالأبفية الحالية من العمد والعوارض الكشرة الحتاطة المقبضة المملة . وقد 
ظلوا ئی محقم الأحوال يتبعون الأساليب التى هياها م اليونان » وتركوا 
إلى رومة أن ترتع بالأقواس والمنحنيات إلى ذروة الكمال فتحدث بذلك 
انقلا عظها فى فن العارة . 


والازف أشر ما أخرجته بلاد إتروريا » تزدحم به كثير من متاحف 
العام وإن كان من يطوف ذه المتاحف لا يرى فى هذا اللازف من الكال . 
ما يبرر أن تحشد هذه الكميات الكرة.منه . فالمزهريات الأسكانية » إذا 
م تكن منقولة عن الأماطالبونانية »لا ترتفع فوق الدرجة الوسعاى فى تصميمهاء 
وهى فخمة خشنة فى صنعها » وبداثية مجية ى زينتا . وليس مة فن من 


(*) وکانت تدم ف المقابر واطٰيا کل المصرية وى قصور ینوی وتہلن إعضںں 
العقود الرومانية من القدم ما بلغت أى الةود الباقية لى إترورياا") . 


ا 
الفنون قد شوه ابحم البشرى كا شوهه الحزف التسكانى » أو آخرج من 
الوجوه المتدكر ة البشعة أو الحيوانات الفظة » أو الشياطبن المهولة » أو الآلمة 
اأروعة ٠‏ أكثر ما أعرجه مدا اللرف .غر أن :اليد الزداء المضوءة 
فى القرن السادس قبل المیلاد تسرى فما قو ة إبطالة »> ولعاما ثل تماوراً 
ليا من الأنماط لأفلانوڈية . وقد ر مزھریات جحیلة ی فلسی ciاں۷‏ 
وتارکوینای - نقلت من أثينة أو صنعت ءلى مال الزهريات الأتيكبة ذات 
الرسوم السوداء . وياوح أن مزهرية فراسوا؛ ز٥۴۲۵‏ وهى جرة كبيرة 
ذات عروتین عبر علما فی شہوزی اط٥‏ فرنسی یسمی ہذا الاسم س 
يلوح أن هذه . المزهرية من. صلع -الفتائن :الیونانین + کلیتيا . ووااناC‏ 
وإرجتیمس LÎ . Ergotimus‏ آنية رماد. الموئى :الى . صنعت نى العهود 
امتأحرة » وااتى رمت علا صور حراء على أرضية سوداء » فهى رشيقة 
الصنع ولكنما أيضا . صناعة يونائية بلا ربب د وإن كترتما التدل على أن 
صناع اللازف الأتيكيين قد سيطروا على الأسواق التسكانية ولم يبقوا 
فما للصناع الوطنيين إلا المصنوعات الى .لا تمت إلى الفنبصاة . وى وسعنا 
أن نقول عن فن انزف بوجه عام إن اللصوص کانوا على حق خان تركوا 
كل هذا از ف نى القبور التسكانية بعد انتابما : 

لكننا لا نستطيع أن نستخف هذا الاستخفاف كله بفن ارز التسکان 
ذلات بأن الذين كانوا يصبون المصنوعات الرتزبة فى إتروريا قد وصلوا 
بهذا الفن ا الكال . ويكاد. ما صنعوه منه أن يبلغ دن الكرة 
ما بلغته الآئية اللحزفية »> وحسبنا شاهداً على هذه الكيرة أن مدينة واحدة 
من مدتېم کان فہا على قوم ألفا مثال برنزی . وبرج قم ما وصل 
إلينا من الأضنوعات الرزية إلى عهد سيطرة اارومان ,على تلاك البلاد . 
وأشہر هذه الروائع الفنية کلھا الان ھا تمثال ' الحطيب الذى قف الآن 
ى متحت العاديات فق:مدينة فارنس Fl tence‏ حف به :هالة من المهابة 
الرومانية والتحفط الرأزتى ٠ ٠‏ وتنلال المولة الذى عر عليه“ فى 
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ارزو 0ء٤۸‏ عام ٠٠٠۳‏ النى أعاد إليه سلينى الفنان الإيطالى بعض 
۸ا حطم من أجز ائه . وثانى العثالين بشع المخظر > وکر الظن آنه يمال 
الو حش اذى ذه باروفون طم ه !ام8 › له راس آسد وجسمه » وذیل 
آفعی » وقد نبت له فی ظهره راس جدی › غر آن قوته وصقله تنسیاننا 
ما نى للقه من شذوذ وغرابة . وقد حرج صناع الزز الفكانيون 
لاف الآلاف من الماثيل الصغبرة والسيوف › والليوزات » والدروع › 
والارب “ وآنية للطهو ولحفظ رماد الأموات › والنقود » والأقفال › 
والسلاسل » والمراوح » والمرايا » والسرن + والمصابيح > وحاملات 
الةموع > بل صلعوا منه العربات تفسما . ومن بزر محف الفن فى نيوبورك 
بر ف صدره عربة تسكانرة جسمھها ودرالیما من الحشب ولكن الر بز وکس 
الحم وإطار الدواليب »› وقد نقشن فى أعلى مقدمها صور من الزر غاي . 
فى الرشاقة . وكان كير من الأدوات الرنزية حفر عليه أشكال دقيقة هياة . 
وكانت طريقتمم ى هذا أن يغطوا السطح الذى يريدون نقشه بالشمع » م 
ير “موا عليه الشكل الذى يريدونه بق معدی ذى سن حادة » إغمشون 
طرفها فى بعض الأحاض » فتحفر اللاطوط الى زول عا الشمع ی معدن 
ارز ء ¢ يذاب الشمع كله بغدقذ . وكان الفنان التسكانى وارث الفنانن 
الملصرى واليونانى » وندها نى النقش على الفضة والذهب والعظام والعاج . 
آما البحت لى الحجارة فلم یکن. نی یوم ٥ا‏ فت شائعاً [نی إتروریا ۔ 
فقد کان الرخام فما نادر؟ ٤ء‏ ویبدو أن عاجر کرارا C۸۲۲۸‏ لم تکن قد 
عرفت بعد . لكن الصاضال الحميل کان ى متناول الأيدى » وسرغان 
ما تشكل وظهر تى صور آلاف مولفة من نةوش و اٹل صخرة وزينات 
للقبور والدور من الطين الحروق . و قد أنهاً أحد الفنانين السكانين فى 
أواخر القرن السادس قبل اليلاد مدرسة لتعلم فن النحت فى ثياى اع 
حرجت على يديه آية الفن القنکانی » وهی تال آپلو ڈیای نع۷ ۴ه هام۸ 
الذى عبر عليه نى عام ٠۹١١‏ ى موضع هذه المدرسة ٠‏ والذى ظل 


من قر تسکای .ی کرلیتو 


س ۳ س 


إلى عهد قريب قابا فى شلاجوليا الاس واازلا فى رومة . وقد صنع هذا 
المثال ابحذداب على غرار تماثيل أپلو اليونانية والاتيكية الماحوتة فى ذللك 
الوقت ؛ وهو ذو وجه پکاد یکون وجھاً نسائ کالذی نشاهده فى صورة 
موا لز وأا 10٥‏ , ويفر ثغره عن ابتسامة رقيقةء وأسنان ماثلة مقوسة› 
وجسمه تسرى فيه دلائل الصحة والمال والحياة . ويطاق الطليان على 
هذا المثال اسم الو الذى بمشى » aمiص che Can‏ مااAgo‏ ا¡.. وقل 
ارتتى المغالون التسكانيون فى هذا المثال وف غبره من الصور الحمياة الكشرة 
المنقوشة على توابيت المونى » ارثقوا بالانماط الأسيو ية من صوز الع 
والشباب إلى در جة الكمال . أما فى نمثال اللحطيب فقد أوجدوا م أو وارثوم 
الرومان فنا من التصوير الواقعى . 


وقد تعاون فن اارەم النكانى مع فن إيطاليا اليونانية على نقل فن 
آحر من الفنون إلى رومة . ولقد وصف پانی الأ کر رمنام المظلات التی 
وجدت فی آردیا ۸٥۵ھ‏ بأنا ۰« أقدم من رومة نفسا » › وقال عن «ظلات 
كشرى إنما « أقدم من السابقة » وإنما « تفوقها روعة وجالا(١)»‏ واستخدمت ٠‏ 
ف الرسم الأوانى الحزفية »> وجدران المنازل والقبور من الداحل ٠‏ وم يبق 
لنا إلا مظلات القبور والرسوم على المزهريات » ولكنما تبلغ من الكيرة 
حدا نستطیع معه أن نتتيع كل ما مر بفن التصو ر التسكانى من أدوار عتلفة- 
من طرز شرقية ومصرية › تفتقل عن طريتق اليونان والإسكندرية إلى 
طرز رومة وعيى . ونجد فى بعض المقار الماذج الإيطالية الأولى. للنوافذ 
ومداخل الدور » والأعمدة »> وكلات الأبواب » وغرها من الأشكال 
المندسية المعارية » مصورة بالألوان على ابحدران الداخحلية > ولا تفرق 
ی شیء عا مجدہ منیا فی مدينة عى ٠‏ وکشراً ما ری آلوان هده 
المظلات حائلة » ولكن القليل. مها د جدیدا راا إلى حد یدهش له 
الراى » بعد أن مضى عليه كار من عشرين قرا من الزمان ١‏ أما من حيث 


الةواعد الفنية فإن هذه الرسوم لا رق إلى ما فوق الدرجة الوسطى › 
فالصور القديمة لم براع فما قواعد المنظور . 


ولم يستخدم الضوء والظل لخديل العمق والامتلاء » والصور رفيعة أشبه 
من هذه الناحية بالصور المصرية » ويل إلى الناظر إلا أنه راها من 
خلال مرآة محدبة أفقية ؛ والوجوه كلها جانبية أيا كانت ابحهة انى تشر 
إلا القدمان ؛ غبر أن فن المنظور يظهر نى الفاذج المتأحرة > كا أن التناسب 
بن جز اء ا الختلفة براعى مهارة وآمانة . لكن هذه الصور وتاك 
يدو علما نرق ومرح وحبثٹ لا يسع الإنسان معها إلا أن دهش ما کان 
حيط باحياة الت كانية من مجة إذا كائت قبو رم مفرحة إلى هذا الخد . 


فھنا رسوم نمال رجالا يقتتاون >٠‏ أو بستمتعون مشاهدة القتال » 
أو يتصارعءون ويثاقفون ى الجتلدات » ويصيدون الآساد واللمحنازر الرية 
بشجاءة الرجال الذين برام النظارة » أو يتوقعون أن روھ ٤‏ ويلا کون 
أو رصارعون فى ساحة الصراع والنظارة يتناقشون بةوة تفوق قوة المصارعين» 
و رکون خيوم أو يسوقون عرباتمم حول المدرج أو فضيننون الماك 
ی هدوء واطمثنان عظیمین . و مال أحد الرسوم زوجين يدفعان قارباً على 
مهل فى مجرى هادئ المياه : ألا ما أقدم حكمة الحكاء . وى صورة على 
قر من قبور کثری یری رجل وزوجته متكشن على أريكة » والرجل 
مترج الرأس پالغار > ویعاهد زوچته وی يده س من الشراب على أن 
یکون واف ما خلصا على الدوام > وتبقسم الزوجة وتصدفه وإن كانت 
تعرف آنه یکذب علا : 


ورسم اللصور التسكان على جار مقرة آحری ما ارتم فی ذهنه من 
صورة اة . ويصور المرح الداتم» وصور الولدان برقصون رقصاً عثيغاً 
لى أصرات الرمار امرهرج وافرهارة . ويلوح أن امار » والقرثارة» والصفارة 
والبوق » كانت مستلزمات كل وبمعة هكل حفلة عرس أو جنازة » ون 


و 
دب المسق والرقص کان من المظاهر الحميلة ف الخحضارة التسكانة 2 
ونرى الصور المرسومة على جدران قر اللبؤة فى كرنيتو C٥۲١0‏ تدور 
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وكان طبيعياً أن يوسع التسكان أملا كهم نحو الشمال وال حنوب > ون 
عدوا سلطا م إلى قواعد جبال الألب» وللیمدن کپانيا داهم مه٥‏ اليو نانية» 
وأن جدوا أنفسهم بعدئذ وجهاً وجه أمام رومة الناشثة على الشاطئ 
الاحر من مر اتير Tiber‏ < وقد أنشأو1 م مستعمرات ف فرونا ۵14عم۷ 
بدو Modena ls y4g « Parma lel, ¢ Mantua lgٿiay « Padua‏ < 
ويو لونيا ¡a‏ ع8010 > وف الحهة الأحر یمن جال پهن dJ Appenine‏ 
رمینی lÎ « Ravenna Lily « Rimini‏ + و هى قر ضة صغبرة "مى 
باسمها البحر الأدرياوى . وأحاطوا رومة بمستقرات تسكانية ف فيديى 
Fidnae‏ « ڇ ر نیسی Paraeneste‏ ) پاسر ینا Capua | yq5g ( Palestrina‏ « 
ولعلهم استقر وا أبضاً ى مسکولم Musculum‏ ( « تس کانیا الصغری » ) + 
وما وان عام ۱۸ ق . م كا تقول رواية مشكوك فی صعتما ولکنپا تحدد 
هذا التارع تحدیدا عا حتی استولى أحد المغامرين التسكان على عرش 
رومة » وظلت الأمة الروماقية مدى ترن كامل تسرطر علا قوة التسكانيين 
وزشکلون حضارتہا ۔ 


سے ۹١‏ س 


a O 


وعير نهر اتير حوالی عام ٠٠۰۰‏ ق ٩‏ م حاعة مهاجرون من فلائوة 
وأستقروا ف لاتيوم Latium‏ › ولا يعرف ج هل غناسب هؤلاء المهاجرون 
من وجدومم فى تلك البلاد من السكان الأصليين الذين كانت افم فى 
ذلك العهد لا رى عن ثقافة أهل العصر الحجرى الحديث »› آو أبادو م 
أو اکتفوا بالاختلاط ہم والزواج مم . ومهما یکن ما فعلوه ہم فقسد 
أخذت القرى الزراعية الى كانت قاعة فی هذا الإقلم التاری العظم بن 
ہر التییر وخلیج نابلی esامھ‏ تجتمع وینضم بعضما الى بعض حتی تکون ما 
عدد قليل من دويلات المدن المبتقلة المتحاسدة النى لم تكن تتحد بعضا مع 
بعض إلا فى الأعياد الديية السنوية أو فما كان يقوم بيغا منحروب . وكان أ كر 
هذه المدن هى ألا لجا وع رها وطا4 القاعمة عندسفح جل lılÎنi Mt. Alban‏ « 
والراجح أن موضعها كان نى موضع فصر جندلفو واالمة0 اماءه٤‏ الذى 
يأوى إليه البابا فى أيام الصيف فى الوقت إلحاضر . ومن آلبا لجا حرك حاعة 
من اللاتين - ولعل ذلك كان ى القرن الثامن قبل الميلاد د مدفوعين 
بحب الغزو أو بازدياد عددهم لكثرة من ولد هم من الحفدة والأبناء » 
تحركوا قرابة عشرين ميلا حو الشمال الغرنى » وأنشأوا المدينة انى صارت 
فیا بعد أعظم مدن العام وأوسعها شمرة . 

ولسنا نعرف عن نشأة رومة أكير ما ذكرناه فى النقرة السابقة الى 
ليس فما إلا ما هو فروض غير موثوق بصحع) . ولكن القصص الرومانية 
روى عن ذلاك الأصل الشىء الكشر . ذلاف أنه. لما حرق الغاليون المدينة فى 
عام ۳۹۰ ق . م احترقت ف أغلب الظن م لاما التار ية » فاتسع الجال 


س ۷ ت 


آمام حال آهلماء وأغرتهم وطنیتېم إلى تصو ر أصل الدينة فى صورة مطلقة من 
كل القيود » فحددوا تار بناما ى الروم الذى بوافق اليوم الثانى والعشرين من 
شہر ريل عام ۷۵۳ ق.م»وأخذوا يژ رخون الحوادث «م زعام تأسيس|الينة ۲ 
A... auno urbis condita‏ »› وأخلت مائة قصة وألف قصيدة تصف 
خرو ج بياس irl Aeneas‏ آفر دینی فينو س )از ھر( Aphrodite. Venus‏ 
من طروادة الحبرقة » ومجيئه إلى إيطاليا بامة مدینة پرام ےزم وما کان 
فہا من صور مقدسة » بەد أن قاسى الأهوال فى البلاد الكشرة الى مر ہا ٤‏ 
ولات ألوان العذاب من سكام . وتز وج إينياس من لافيذ) ام ۷ه ابنة ملاك 
لاتيوم »> وتقول القصة إن تور o۲انں‏ أحد أحفادهما جلس على عرش 
ألبا لنىجا حاضرة لاتيوم بعد مانية أجيال من هذا اازواج . ثم اغتصب العرش 
منه ر جل یدعی مليوس Amulius‏ وأ رجه من المدينة › وراد أن بقەی 
على اسر ة .لينياس كاها فقتل يع ایا الد کون وار غ 
ريا سلفيا وزم $ وم81 على أن تصبح كاهنة لفستا واإوه۷ › وآن تترهب 
وتقسم أن تظل عذراء حتى الات . ولكن ريا رقدت يوم على شاط“ 


جرى ماء »> « وفحت صدرها لتتلى الم ٩۳)‏ واستغرقت ی اللو م 
وهى واثقة أكثر ما بحب بطهارة الآلمة والآدمين . وأسر الها قلب 
المرے وجه فحمات منه پتوأمن »> فلما وضعتما أمر أمايوس بإغراقهما 
فی الهر » فوضعا فوق رەس › وأشفقت علمما الأمواج فحماتہما إلى 
ار « وأرضعتهما. Lupa ) ıl‏ ( او روادة ری - زوجة داع 
تدعی أ کا لار نتا چا٤ Acca L26٢‏ ویکن ونما لوا Lia‏ لأ حما عار م 
کحب الاب . فلا شب رەيولوس وuاuصهR‏ وروس ولاصمR‏ قثلا 
مليوس » وأءادوا نلمتور إلى _العرش » وسارا تحدوها قوة الشاب 


وعز يته لنكى نشا ف ملكة على تلال رومة . 


(« ) يقصد طرواأدة . ( المحم ا 


YA — 


ولم یکشف عل الا ثار عن شىء يبد هله القضص الى تروى ءن 
نشأة رومة وعهدها الأول ؛ ولعل فى هذه القصص شىء من الحقيقة › 
خلس ببعید آن یکون الان NET‏ نفرا منم ليشيدوا مدينة رومة 
لک پتخذوها حصا يقيهم شر التسكان الذين كانوا يوسعون رقعة بلادم 
ى ذلك الانجاه . وكان موقع المدينة على بعد عشرين ميلا من شاط البحر » 
ول يكن موقعاً ملام للتجارة البحرية » ولكنه كان من المستحب فى تلف 
الأيام يام القر صان المغرين النهابين أن تكون مواقع المدن بعيدة عن شاطئ 
البحر قليلا » أما من حيث التجارة الداخلية فقد كانت رومة عند ملت 
طريتى التجارة » طريق النهر والطريق الرى الممتد من الثمال إلى الجثوب ٠‏ 
ولم یکن موقعها بالوقع الصحى » فقد كانت الأمطار وفيضانات الأمبار › 
ومياه العيون ٠‏ تلا الناقع الكشرة فى السهل الحيظ بالدينة »> ومن م 
كانت شهرة التلال السبعة + وتقول الرواية إن أول ما استوطنه المهاجرون 
ا ھی ا ووو رال ت دان أن رة ورب 
قح هذا التل قد يسرت المستعمر بن عبوز نهر التيمر E‏ 
م استوطنوا بعدئذ سغوح الثلال ألجاورة واحداً فى إثر واحد » وما لبوا 
أن عبر وا النهر وشادوا الفاتيکان Vatican‏ والانکيو أو ۴ Janiculum‏ , 
حم حالفت القبائل الثلاث - اللاتمن والسرنيون والقسكان - النى اسستوطنت 
التلال وأندأت منها اتحاداً يسمى السپيتيمنيوم هو الذى نشأت فيه على مهل 
مدينة رومة . 
وتقول القصة القدية بعدثذ إن رميولوس أراد أن يأنى بأزواج لرجاله» 
فأعد ألعاباً عامة دعا إليها السبنيين وغرم من رجال القبائل الأخرى » وبينا 
کان السہاق جاریا فی جراه إذ انقض اارومان على نساء السبفيمن فاستولوا 


(«) لتد كان فى رومة أكثر من هذه التلال السيعة المتواضعة »> وإ تكن هله 
۳ السرعة ۴ ف پعیہا ف ا الأرقات ۰ غير آنا ف يام شيشر وك كانت هھ Palatine‏ 
Capitoline, Caelian, Esquiline, Aventine, Viminal, quirinal.‏ 
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علہن  .‏ وطردوا اأر جال من حلة السباق » فا کان من تيس انيوس 
ۍiuَTat Titus‏ ملاك قبيلة الكيو رين Curites‏ السينية إلا أن شن الحرب على 
درومة » وسار بجيوشه لغزوها . وفتحت ریا ãiıl Tarpeia‏ الرومالى الموکل 
بإحدى القلاع القانمة ءل الکپتو باب القلعة إلى الغراة . وقد جازوها على 
عملها ران دقوا عظامها بدروعهم » وأطلقت الاأجيال الى جاءت من بعد اسمها 
على « صحرة ارپا » الى كان انى من فوقها المقصى علمم بالإعدام ليلقوا 
حتفهم . ولا اقرب جود تاتيوس من تل الپلانن سعت نساء السينيين س 
اللا ک. ن يشعرن بم الأسر - إلى عقد هدنة. بن الطرفين » وحجتن فى 
ا ا SEOs ON A BES‏ 
آو آباءهن إذا انزموا . وجح النساء فی سعمن و أقنع ميو اوس تاتیوس ملا 
السبنیمن بان يشارکه ملکه » وأن ننضم قبيلته. إلى اللاتمن » فتصبح من مواطنى 
زومة .ومن .فلاف لووك هن اراز رومة اليو رن أو الكو رين 
)Quirites Curites)‏ . ولعل ئى هله القصة الحيالية کا ھی الأخرى 
بعض الحقائتق ‏ أو لعل النعرة. الوطنية قا صاغما لتخنى | فح السرنيين 
مدينة رومة . 
وح رمولوس رومة زمناً طويلا رفع بعدها إلى السهاء فى عاصفة > 
والح من بمد ذلاف إلا من آمة الرومان الحببين » يعبدونه بام کورینوس 
Quirinus‏ . ولا مات تانيوس أيضا اختار رؤساء الأسر الكببرة رجلا 
من السبنيين يدع وما پا پلیوس Sl Numa Pompilius‏ علىرومة . والراجح 
اه اإسلطة السياسية ENE‏ فیاء بن تأسيس رومة وسيطرة التسكان e‏ 
ف أيدى هوؤلاء الرساء أو الساتورين › على حن أنأعبال الك كانت كأعال 
الأركان باس لیوس ءeuازsھط Archon‏ ى مدینة أثينة فى هذا ارقت عينه › 
ولا تخرج عن ٠‏ أعال الكاهن الأ كر(" . وتصور الأقاصيص اللك نوما 
السبينى فى صورة شبيهة بالإمبر اطو مارکس (Mareus Aurilius gl‏ 
حصوره فیلسوفاً وقدیساً معا . ویقول عنه لینی وہا] انه : 
(1 “چ جلد (f‏ 


۰ 


عمل على أن يبعث فى قلوب الشعب اللاوت من الآلمة » ومجمل ذاف 
العو أقوى أثرآً فی قلوب ..: الأقوام المج 2 وإذ کانت جهوده فی هذه 
السبيل لا توصله إلى الحدت الذى يسم إليه إلا إذا كان مرجعها إل حكة 
غر حكة البشر » فقد ادعی أنه كان يلتتى ف الليل بإيجريا واعمعع الحورية . 
القدسة » وإنه يعمل بنصيحتها حين ينظم الطقوس والرامم الدينية الى هى 
أحب الطقوس إلى السماء » ويعن الكهبة لكل إله من ا الآمة , 


ولا فلح توما فى توحيد دين قبائل رومة الختلفة » وإزالة ما بينها من 
فروق نى الغبادات » قوى بذلا وحسدة الدولة وزادها استقرارا ٩۳‏ » 
ویقول شیشرون إن نوماء› حن وجه اهام الرومان المولعبن باحر ب والقتال. 
إلى شئون الدن »> نشر لواء السلام بن شعبه مدی ربعن ١ „ CDle‏ 


وأعاد خلیفته تلس هستلیوس وبا[ناء ۴1 ٣8‏ إل الرومان حياتہم 
العادية النى ألفوها من قبل « ولا رأى أن قوى الدولة آلنحذة فى الاحلال 
لطول عهدها باللحمول أحل يتطلع إلى حجة يتلرع ما لإيقاد نار 
الحرب2 » » واختار عدوا له مدينة ألبا لنجا الى كانت هى أصل مدينة ' 
رومة ومنشأها » فغزاها ودمرها عن آلحرها . ولا نكث ملك ألا بوعده 
أن بحالفه مر به تلس فشد إلى عربشن سارتا فى اتجاهن متضادين فزق 
جسمه. [ ربا( »و ر جلیفته انكس مارتیوس ودنا۲ةM‏ ں٥۸‏ بأسا ئی 
اتباع هذه الفلسفة العسكرية » فقد كان أنكس بعلم کا يقول دی وکاسیوس 


; Dio Cassius 


آنه لا یکنی من پنشدون البلم أن متنعوا عن أذى الناس ٠:٠‏ بل إنه كلا 
اشتدت رغبة الإنسان ی هذا الم اشتد تعرضه للأذی. وکان ری ان الرغية 
فی المدوء لا تحمی الإسان من الأذی إلا إذا صعہا الاستعداد الحر ب٠‏ 
وكذللك كان يعتقد أن الابتهاج بالبعد عن المشا كل الحارجية سرعان ما يقذى 
على الذین پمرفون فى حاستهم هذا المد« , ) 


۷ 


القمثٹل اکا مس 
سيطرة التسكانيين 


وروی الاقاصیص بہدئذ ان دہراتس وںاھ ٥"۲‏ › وھوتاجر ٹری نی 
من کورنث » جاء لیعیش فی تارکوینای وال عام ٦٥‏ ق .۰ »> وتزوج بامرأة 
تس کا نة (۳۸) م هاجر ابنه لوسايوس تا رکوينيوس Lucius Tarquiniıs‏ لل 
رومة وارتفعت مکانته فیهاء ولا مات انكس |غتصب العرش أو رفعه عليهحلفه 
من الأسر القسكانية فى المدينة > والاحمال الثاني أرجح من الأول : فيقول لين 
وہنا إنه أول ملاك سعى إلى الاج وأاتى حطبة يطلب فيها ممونة السوقة أى. 
المواطنون الذين لا بستطيعون أن يشبتوا انتسامم إلى الآباء الذين أسسوا 
المدينة ٠‏ وزاد سلطان الملكية على الأشراف فی عهد تارکویایوس رسكس 
Tarquinius Priscus‏ » کا زاد نفوذ النسکانین فی شثون رومة السياسية 
واهندسية والدينية والفئية » وحارب ناركون السپنين و انقصر علیهم» و أحضم 
لاتيوم unناوا‏ كلها لسلطانه » وبةال إنه استخدم موارد رومة ليجمل ا 
تارکونیای وغتر ها من‌المدن الإرورية » واکنه جاء أبضا بالفنانن الت كانين_ 
واليونان إلى اصیة ماكه وزينها بايا كل الفخمة وياوح أنه کان يشل . 
سيلطان الأعمال التجارية والمالية انرايد على سلطان الأشراف ملاك 
الأراضى الزرداعية . 


وح ركون الأول نبمانية و لابن عاماً مم قله الأشراف غيلة لنم أراذوا 


)٠(‏ ولع له أيفا آنأ فا الجارى لتنظيفها » وهمزو إليه المؤرخون الرومان إنشاء 
اکل وکا مکسيا امو#×هاظ مها أو البالومة للكبرى ٠‏ ولكن عض الملاه يبقون هذا 
الذضل إلى للفرن للكانى قبل اليلار(“) , 


سه ۳۲ - 


آن بحدوا من سلطان الملكية ويفرضوا عليها سلطان الدين » ولكن تناكويل 
Tanquil‏ أرملة تارکون نولت الأمر بنفسما » واستطاءعت أن رفع انیا 
سر فيوس تلوس وiuااھ1‏ وuزvم؟‏ على العرش . ویقول شیشرون إن 
سرڻيوس هذا هو أول ملك روما استطاع « أن يتولى اللات دون أن تاره 
الشعب ٠٠١»‏ أى أن تختاره الأسر الكبيرة . وحكهذا اللات البلادحك] صالا » 
وأنشاً حول. رومة خندةا وسورآً لرحمما من الغارات » ولكن كبار اللاك 
لم رضوا عن که ودروا الوامرات لولمه > فقابل هذا أن تالف مع 
الأثرياء من العامة (ءطء!۴) وأعاد تنظ اميش والناخين ليقوى بذلك مركز ه» 
فيد بإحصاء السكان والأملاك > وقم الأهلين طبقات على أساس ثروتهم 
لا على أساس مولدهم > فترك بذلاف الأشراف القدية عتفظة بكيانما » 
ولکنه رفع جاهها طبةة من الإکربی وم ااںېم ومعتاها الفرسان ‏ أى 
الر جال الذىن كان نى مقدور كل مهم آنه بعدلہ جوادآً وسلاحاً پنخرط ہما فی 
سلاث فرقة الفرسان فى الحيش . وتبن من الإحصاء أن هناك ١٠٠ر٠۸‏ 
شخص ستطیعون مل السلاح . وإذا قدر نا أن ا کل جلدی من هؤلاء 
انود تالف منه ومن زوه وولد واد 4 وآن لکل أسرة من آربع اسر 
عبدآً رقيغاً » فإنا لا نكون طن إذا قدرنا سكان رومة والبلاد الحيطة ا 
الحاضعة لسلطانما حوالى عام ٥٦۰‏ قم باحو ١٠٠ر٠٣٠‏ لسمة + ر 
مر فيوس هؤلاء السكان إل مس ولان قبيلة جديدة » ورتما حسب مسكما 
لا حسب طبقتا أو ما بيا من صلات القرابة » وفعل بذاك اف 
کلیستنز Cleithe pes‏ ف آنیکا 4 بعد جيل من الوقت » فأأضعفك 
ما کان لاڈشر اف ۔۔ أی الطبقة الى كانت تضع نفسما بفضل مولدهاء فوق 


سائر الطبقات -۔ من اساك سياسى وفوة انتخابية . ولا قام تارکون آنخحر ۾ 


(«) وهلا اللفظ مناه القدم ذو ضلة بكامة Knit‏ ( فارس ) الإنجلیزية » ولکن 
صر صان ما فقد لفظ ايء ماما الأول. رأصح مناه الطبقة الوملى المليا أو طبقة 
رال الآعمال , 


e 


هو حفید تارکوینږوس رسکس Tarquinius Priscus‏ وام سر فيوس : 
Servius‏ أنه (K> Ê‏ غير شرعی » استەفتی سر فيوس _الشءب فنال « ثقته 
الاجماعية » کا قول لیشی وہ ۳٤ء‏ غر أن تاركوين لم تقنعه ننيجة هذا 
الاستفتاء فعمل عل اغتيال مرقيوس »> ولادی پنفسه ماکا ەلى رومة. 


وأصبحت الملكية فى عھد تارکو يليوس سو رإس Tarquiniıs Superbıus‏ 
« العكر » مطلقة السلطان » كا أصبح لانسكانين النفوذ الأعلى لى البلاد » 
ولكن الأشراف كانوا من قبل رون أن اللاك ۸٠×‏ إن هو إلا السلطة آلتى يكل 
إلہا مجلس الشيوخ Senate‏ تىد أخكامة ٭ وأنه الكاهن الأکر للدن 
القوى » ولذلك لم يستطيءوا أن يصبروا طوبلا على ساطانه غر الحدود . ومن 
أجل‌هذا قملوا تارکوینیوس برسکس ولم بحاولوا الدفاع عن سرشیوس . ولکن 
هذا اللاك ابيديد كان شرآ من اللاك الأول » فقد أحاط لفسه حرس خحاص 
وحقر الأحرار بأن فرضعلمم السخرة شهورا طوالا » ومر بصب المو اطنن 
فى السوق العامة » وقتل عدا كبر من ز عاء الطبقات العليا فى البلاد » وحم 
حکا وحشياً ساحرآ أغضب يع أععاب الرأى فما(«ء١٠)‏ . وظن هذا 
امات أن النصر فى ميدان القتال يكسبه حب الشعب ورضاه » فهاج الروتليين 
Rutili‏ والڈلشيين Volscins‏ „ و بيا كان هو مم امیش ی المیدان اجتمع اس 
الشيوخ وأعلن خحلمه (۸٠ه‏ ق.م ) » وكان ذلا انةلاباً حطبر؟ ىنار رومة . 


٥ (‏ ) قل آن یو جد من الہلاء من ميل إلى الأحد بأقوال إلدورپیس ١ا۴۸‏ ۲ه٤اع‏ اأسرفة 
ئی الٹشکال ١‏ وای تی تصدیق کل ما پروی من تاریخ رومة قبل صام ٤٤٣‏ ق . م لأزه 
سسب زعم هذا المزرخ جرد أساطير , وهو يعتقد أن تاركوين الأول والاف ملمان مل 
شخص راسد م يوجد قبط (۴۳) . ويرى بمضبم أن اارراية المأئورة عن تاريخ روبة بعد 
رمیولوس کن قبوطا م تەدیل ی بءعض آر اا > وان قبوله هذا و يضر ألظاهرة» 
تفسیر آ نر ٤ا‏ يفره أآی اراس آشخر , 

(٥ه)‏ أکبر الظن أن ما رر من تاريخ آل تاركوين قد سوأته الامارة التكائية 
وده‌ارى الأرسعقراطية اأرومائية , ذلك أن سعظم تاريخ رومة الأرل قد كتبه رجال مثارن 
طبقة الأشراف أو يمجبون ,هذه اللبقة » كا كان كتاب تاريخ الأباطرة فيما بمد من أشياع 
کخلمں الشررخ آہغال تاستس Tae)‏ „ 


f 


مولد الجمهورية 


وهنا تستحيل الرواية القاريخية أدبا » وعترج نر ااسياسة بشعر الغرام ‏ 
انظر مثلا إلى ما يقوله لیشی‌وهو ان سکستس ٹارکوین ۲۵۲i‏ 5ں)×م8 ابن 
الك کان فی معسکر آبیه فی إحدی الیال یناقش لوسیوس تارکوہ یوس 
کلاتنس Lucius Tarquiniu Collatinus‏ احد قر پائ ی فضائل زوجت ما 
وأہما خر من الأخرى » فعرض ليه. كلائنس أن ينطلقا على ظهرى 
جوادم‌ما إلى رومة ویفاجا زوجتہما زيار هما نى أواخر اليل . فوجدا 
زوجة سکتّس ف وة مع بعض فاخا لکریشیا واا٤٣eا‏ زوجة 
كلاأتئس فكانت تغزل الصوف لتنسج منه يابا لزوجها . وتاقت نفس 
سکتس لیجرب وفاء لک ریشیا ویستمتع بحما > فا کان منه إلا أن عاد فی 
السر بعد بضعة آيام من ذلاك الوقت إلى بيت لكريشا وتغلب علما بدهائه 
وقوته . وآرسلت لکریشیا تستدعی أباها وزوجها » ور تما ما حدث ٠‏ 
ها » م انتحرت بطعدة خنجر . وعلى أثر ذلا أهاب eT‏ چونیوس 
رو Lucius [unis Brutusî‏ أحد أصدقاء کلاتذنس یع الصالحن من 
E U‏ تارکون كلهم من رومة . وکان هو تفسه ابن 
ای اللات » ولکن ٹارکوین کان قد قتل آباہ واه وتظاھر هو بالحنون نی 
پہنی تاركوين على‌حياته فيثار لمفتلأبيه وأحيه» ولذلك من روتس وںاں8 ای 
الأبله . فلا وقعت هذه الحادثة ركب مم کلاتنس إلى العاصیۃ ليقص قصة 
لکریشیا على مجلس الشیوخ » وما زال به حتی افع بو جوب إخراج الأسرة 
لمالكة كلها منرومة . وكان اللاك فى أثناء ذلاك قد "رك ابحيش وعاد مسرءا إلى 
العامة . وعلم روتس .ذا فسار إلى الجيش على ظهر جواده وقص‌عاليه مرة آخری 


o 


تخصة لكريشيا وكسب بذاك معونته وتأبيده . وفر تاركوين إلى بلاد إأروريا 
وطلب إل هلها أن یعیدوه إلى عرشه ()5 , 


ودعيت فى رومة وقتئذ حعية من أهلها انود فاخحتارت بدل الملوك الذين 
کانوا ختارون م دی الحیاة قزصلہن (* :عاد لین فی السلطان» كلاها رقیبعلى 
لاخر ومنافس له» کان بل عا وا : وتقول الرواية إنالقنصلن الأولين 
کانا بر وتس وکلاتنس ولکن ٹانہما استقال من منصبه فاخحدر بدله پبلیوس 
ٹالریرس وںاءزاھ۷ وںزااںم الذی لقب فا بعد پباکرلا واہءناطںم - ای 
« صدړق الشمب ۲ » لاله تقدم ك الجمعية بعدة قوانين ظلت من 
القواعد الأساسية فى دستور رومة وهى : أن كل من بحاول أن ينصب 
تسه ملكا جوز قتله من غر معا كمة ؛ وكل من بحاول. أن .يتولى فنصباً 
عام من غبر رضاء اا يعاقب بالإعدام ؛ وکل .مواطن حكر أحد 
الحكام بإعدامه أذ جلده بحق له أن يعرض أمره على الجمعية . وفالريوس 
هو الذى سن السنة الى كانت غم على القنصل إذا أراد أن يدخل الحمعية 
أن يفصل رأس الباطة عن مقبضما ومخفضما إشارة إلى سيادة الشعب وإلى 
أن عقوبة الإعدام فى وقت السلل من حق الشعب وحده . 


وام نتاج هذه الثورة الأتان : أولاها نبا حررت رومة من سالطان . 
التسكانيين » والانية أا استبدلت بك الاوك حم الأشراف الذين‌ظاوا كوا 
إلى عهد قيصر . أما الفقراء من المواطنين فلم تنصلح أحو امم بعد الثورة بلساءت 
عا کانت‌علیه » فقد طلب الم أن ينز لوا عن الأراضی الى وهما فم سر يوس 


(* ) یری ممظم الملماء من أيام يهر ٣طباطء۸‏ أن قصة لكريشيا من خلق الميال 
وشيکكسبير . ولسنا عرف ما فى هذه القصة من حةَيقة وما فبا من خيال الشعراء. ويرى 
البعض أن روتس لفسه شخصية خرافية > ولكن أ كر الظن أن الذين يقولون بهذا يسرفون 
فی تشککهم . 


(٭*) أو قائدین يلب کل مما ڊريتور Pe‏ كا تقول رداية أعرى . 


ت 


وخحسروا ذلك القسط الضثيل من الماية من ساطان الأشراف وهو الذى كان 
م فى عهد الاكية"“ . وقال الظافرون إن الثورة كانت نصرا موزر' 
لاحرية »> ولكن الحرية فى لغة الأقوياء لا يقصد ما فى بعض الأحيان إل 
التحرر من القيود التى حول دون استغلال الضعفاء . 


وكان حراج آل تاركوين من رومة » مضافا إلى هزية السكانين 
على يد المستعمرين اليونان ف كومية مسا عام ٠۲١‏ تذارا بزوال زجامة 
السكانين من وسط إيطاليا . ومن أجل هذا فإنه لا بجا للم تاركوين » 
استچاب لدعوته لارس پورسنا 8٥۵ء۴0۲ Î < Lars‏ کار اكام ىکلوزیوم. 
اا فجمع جيشا كيرا من مدن إتروريا المتحدة وزحف به على 
رومة . و درت ف رومة نفسا وق الوقت نفسه موافرة ری إلى إعادة 
٣ل‏ تارکوین إلى عرشما . وقبض على المتامرین » وکان من بیہم ابنا 
بروتس » وضرب هذا القإصل لكل من جاء بعده من الرومان أحسن, 
الأمثلة فى ابلعلد والجضوع تكم القانون » إذ شسهد بعينه ولديه مجلدان ت 
بضرب رأساهما وهو صامت لا ينبس ببنت شفة - أو لعل هله قصة. 
تروى وليست حقيقة واقعة . ودر الرومان ايسر العام على نمر اتير قبل آن 
یصل الم پورسنا > وقد خاد هوراشیس ککلز al Horatius Cocles‏ 
فی الأغانی اللاتينية والإنجاز ية بدفاعه عن رأس هذا الجسر<*) . ولكن 
رومة استسلمت لپورستا0٩).‏ على الرغم من‌هذه الأسطورة وغرها من الأساطار 
اتی راد ہا المهزومون أن یکللوا هامامم بالید . ونزلت عن بعض آملاکھا إلى 
فياى نع و المدن لللاتينية الى كان ملوك رومة قد انتبوها؟). وأظهر پورسنا 
لامدينة المغلوبة بعض اجاملة إذ م يطاب إعادة تاركوين إلى عرشما . وكان الأشراف 
فى إبروريا قدطر دوا منها أيض الاوك وظلترومة بعدهذهالاضطرابات ضعفة 


( * ) انظر قصيدة أورد مكولى ى موص Jays of Aucieur Romeelt olk aslê‏ 
( ام جم( 


س ۷ س 

مدىجيل من الزمان »> ولكن ما حلفته الاورة من نائج ظل باقياً دام الأثر . 

وقضت هذه الثررة على قوة القسكانين'» ولكن ٣‏ ثار النوذ النکانى 
ودلائله ظلت باقية فى الحضارة الرومالية إلى آحر أياءها . ولعل أقل مهنا 
النةوذ أثر هو ما كان نى اللغة اللاتينية ؛ بيد أن الأرقام الرومائية هى فى 
غلب الظن أرقام تسكانية2') » ولعل لفظ رومة فسه مشتق من اللفظ 
التسکانی روون Ro‏ ومەناه نېر) . وکان الرومان یعتقدون آنہم 
آحذو | عن إتروريا الاحتفالات الى كانت تقام عند عودة قائد روما 
منتصر » 'والأثواب الموشاة بإطار أرجوانى » والمقعد العاجى ( الشبيه مقاءد 
العربات ) الذى يجلس عليه الحكام » والعصى والفؤوس الى كان حملا 
آمام کل قنصل انا عشر ضابطا » والتی کان رمز ما إلى حقه فی ضرب 
الناس وقتله<*٩‏ . وكانت علة رومة لزدان إعقدم سفينة قبل أن يكون 
لرومة سفن بزمن طويل - وكانت هذه الصورة ترسم على العملة القكانية 
رمز لنشاطها النجارى وسسلطانما البحرى . وكان من عادة الأشرافت 
الرومان من القرن السابع إلى الرابع قبل الميلاد أن برسلوا آباءم إلى المدن 
الشيكانية ايتلقوا فما الته سل العالى » وكان من بن ما يتلقونه فما من 
العلوم الما مسية والمساحة والفنون الممارية(**). وكانت اللابسالرومانية مأحوذة 
عن الملابس الاسكانية أو لعل هذه وتاك مآخوذتان عن أصل واحد . 

وجاء الممثلون الأولون إلى رومة کا جاء historiones nel |p|‏ 
من إروريا . وإذا جاز لنا أن نصدق لشی فإن تاركويذيوس سکس 8ق 

(#) وقد وجدت لى أسحد القبور التكانية ى فتيولونيا و#6ه اه۷ بلطة من سديد 
ذات رأسين » ويد عاطة بثانية تضبان سحديدية (۳) . وكاثت الباطة ذات الرأين تخد رمزآً 
السلطان من دهد لا يقل لى القدم عن مهد الضارة الينوية فى كريت . وكان الررمان بطلقوك 
عل لابلطات والقضبان الحيطة بها ام الحزم - ل( الفاشات ) . أا مدد الضباط الاي عثر 
الاين لون هذه البلطة والدين يسمون بالرومائية لكتورين 60۲8ا ( من #٣وارا‏ ومعتاها 
بربط ) فيرجع إل الائى عشر مديدة الى كانت يضمها الاتحاد التسكاف ؛ وكائت كل راحدة 
نها ترسل ضابطاً يصب الرئيس لما الاتحار(؟ ٠‏ . 
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اوالمصارعءین للألعاب الرومائية من إنروريا » والسكانيون هم الذين أو خاوا فی 


رومة المصارعات الوحشية » ولكتوم هالذين وضعوا النساء 4 فی مار لة تكن 
هن ف بلاد اليونان . وقد شاد المهندسون التكانيون أسوار رومة ومصاريف 
الفضلات من بيوتما > وهم النين استحالت على أيدم من مناقع وخة إلى 
حاضرة عمية متمدينة . وأحذت رومة عن إأرو ریا معظم مرا" مها الدينية ء 
ا ادت عنها عادات زجر الطبر والعرافة والإنباء بالغيب > ولقد ظلت 
وظيفة امن بالغيب جزءآمةرراً فى كل جیش رومانی یں ایام الإمر اطور 
پولیان هنال ( ی إلى عام ۳۹۴۳ ب . م) وكان الاعتقاد السائد أن رميولوس ٠‏ 
وuاRomu‏ قد طط حدود روہ حسب لر اسم والطقوس السبكانية . وعن 
ار الرومان حفلات عرممم وما فيها من رموز إلى عادة الأصر 
القديمة وحفلات جنااز مم کا | عنھا موسیقام وآلات طرم* . 
وکان معطم فنا رومة من النسكائيان » کا کان الشارع الرومانى اذى 
يعمل فيه الفنانون یسمی واعوں٣‏ »۷1 ( البيوت التسكانية )» ولعل الفنانن 
سهم قد تسربوا إلى رومة عن طريق لاتيوم من إغريق کپانیا 
Campania‏ . وكان فن النحت فى رومة متاثر آعق الأثر بأقنىة المونى 


انى كانت تغطى ما صور الأسر - وهى عادة أحذت من إتروريا . 


وزين المثالون التسكانيون هيا كل رومة وقصورها بالماثيل الرزية 
وبالصور المجسمة على الأجر والحفورة فيه . ونحلف مهندسوالبناء السکانو ن 
ف رومة « طراز! تسكانياً » لا بزال حتى اليوم باقياً فى كنيسة القديس بطرس . 
ولعلى ملوك رومة القسكانيين م ال لى المارات الكبيرة 
وحولوها من طاثنة من الأكواخ الطينية أو اامشش الحشبية إلى مدينة 
مشيدة من اللشب والاجر والحجارة . وم تشهك رومة مثل ما شهدته من 
المبای فی عهد الت کانيین إلا ى عهد قيصر . 


۹٩ 


ولكن يلبغى لنا ألا نغلو فى هذا الوصف + فهما يبلغ ما أحذته رومة 
عن جرانما من الكثرة فقد ظلت فى حيع مظاهر الحياة الأساسية عنفظة 
بطابعها اللحاص + فايس ف التارح التسكانى ما يوحى بممازات الحلتق الرومافى» 
وهى التأديب الذائى وما فيه من جد » ووقار » والقسوة » والحرأة » 
والوطنية » والإحلاص » والصفتان الأحرتان ها اللتان استطاع ہما 
الرومان على طول الزمن أن يفتحوا بلاد البحر الأبيض المتوسط »› وأن 
بجكوها فيا بعد ٠‏ فلما تحررت رومة من سيطرة التسكائيين انفسح 
انال أمامها لمشيل تلاك اأسرحية الفذة مسر حية عظمة الوثنية م اضمحلاها 
فى العام القدم ٠‏ 


الشاب ازول 


اجمهورية 
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چدول تار ی 


تأسيس قرطاجنة , 


۸ه وما پعدها ‏ قرطاجنة تستول عل غرب صقلية وسردانيا وقورسفة ألخ . . 


~4 
۸ه س‎ 
0۵۰ 
~4 
¬ ۲ 
=~ {Ao 
44 = foA 
~ غ‎ 
TE 
۹ 
f4 
~$4 
~4۲ 
~~ 
۰ 
~۷ 
Pmt 
PPA T4 
~۴ 
etm PV 
~۹ 
- ۱ 


تأسهيس المهورية الرومائية . 

حرو پیا رم التسکانيين ؛ هوراشيس ككايز . 
هازو يرتاد ساحل إفريقىة الغر » ٠‏ 
ازشقاق العامة الأول » إنشاء مدب التر يون , 
کوریولانس . 

الحر عل اسہو ر یوین کاسيوس 

سف تاتس یمین د کتاثورا ( اکا پأمره ) . 
نة العشرة الآولى , 

الحداول الاثی مشر . 

الائشةاق الذانى إلعامة . 

شر يمة کانيوايا فى الزواج , 

إنشاء نظام الرةابة . 

القاتون الأول ا تزییف الانتطابات . 
الرومان يستولوت عل يى . 

الغالة ينهبون رومءة م 

قانون ليكينيا عاف قاثون الدين . 

الراب السمئية الأول . 

حرص اللاتين ؛ وانعلال الحلف اللائيى . 
قانون پيليا يقضى عل حى مجلس الشيوخ فى اازفض , 
المرب السمنية الفانية . 

قانوت پالیتليا فف فازون الدهن . 

هز هة الرومان ی مشاعپ ودين , 


(ه) آئرنا [قاء الأ ماه الرومانية هذه المناصب کا هى ٠‏ لأت كل ات رة ها لا تدل ملي . 
حقوةتہا ۽ ولمل لفظ آطریون الڌی جاء نى بض أشعاز. المرب هو تصریب لفط ترہيون , 
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انون فالير يا وق استئثاف الأخكام ؛ قانون أوجليا وحق الائتخاب 
لوظاثف الكهنة . 

المرب السمنية الكالكة . 

انشقاق العامة الأشيرة ٤‏ قائوڻ هو رسيا وسلطان اخمعية . 

روما تحتل سم أجزاء إيطالها اليونانية .. 

پر وس ى إيطاليا وصقلية . 

انتصاراٽ وبر وس ی هرقلا وآسكيوم . 

روبة تسة وى على تارام . 

الحرب البونية الأولى . 

هرلكار برقة يغزو صقلية .. 

هرم الأسطول القرطاجى قرب جزاثر إيجاديا » صقلية ولاية رومائية . 
عرب الحنود المرتزقة على قرطاجدة . 

معر حية يشوس ندر ونکس 0٤#‏ هA:dr‏ وuاe۷.]‏ الأول . 

قرطاجة تل صر دائية وةورسقة ة إلى رومة . ۰ 

ھلکار ی آسہانيا 

مسر حية ريرش نا۷ #وN‏ الأول , 

حاربة قرصان إلمر يا sأعواا!‏ . 

رومة تستولى على الة الحنوبية . 

هائیہال يول القيادة فى أسبانيا . 

الحرب البونية الثانية . 

هایبال يعار ٠.جبال‏ الألب وزم الرومان فى واتعی تسس !1 
وتربيا وط۲ . : 

هانیال هزم الرومان ند رة تززمیی e#e‌صاوم3‏ ؛ فاپیوس مکامس 
gras Fabius Maximus‏ دکتاتورا , 

انشصازات هانیپال' مدد کانی ووهه ۰, 

معاهدة هانيال وفليب الحامس . 

فلو تمن ,8ا)4او!۴. ۰ 

المرب المقدونية الأول . 

الرومان يستواوك على سر قوسة . 

سیو آفریکائس الأکہر ی سانيا , 
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ق . م 
۲٠۷‏ هزية هزدروبال فى موقعة متورصس . 
Ds‏ استدماء هانيبال إلى إفريقية م 
۳ سپیو ہزم هانیبال فی اقعة زاما 2408 ؛ کواڻن ابوص پکتور يفار 
تاریخ رومة. الأول .: 
- آسپانيا وولاية رومانية . 
ء٠٠۹۷-۲٠‏ المرب المقدونية ألثانية . 
4 -~¬ إنيوس Innis‏ . 
.4 وأقعة ”نز يا .Mag ne84‏ 
~= آرم عبادة با کس وتااءھ8 
“1A8‏ كانو الأ كنر يعولى الرقابة . 
--١‏ ۱۹۸ المرب المقدونية الكالكة . 
۸¬ واقعة دنا 18و۴ . 
۷~ پو پیوس فی رومة . 
۵ الأدلی التر Teh Adelphi o! Terance Jud‏ . 
0~ کریندس عاضر فى رومة . 


۴۸-۱۵۵ ارب على اللوزيتائين . 
٠ ٠۴١ - ٠٥‏ ارب الونية الثالفة : 
۱٤١ -‏ ان#صارات ڦریاٹس لى الرم مان فى پنیا : 
8“ سپيو آفريكائس الأصذر يدمر قرطاجثة ؛ موميوسس 8هn Mn‏ 
كورنغة طاصاعمC‏ + امعداد الحكم الروماف إلى شال . إفريقية 


لاد وزان . 
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الكفاح ف سبيل الدبمقراطية 
۹۸ ~ 4 قم 


ems 


الال 
الأشراف والعامة 


تری ای الرومان کائوا هم الأشراف و«منهزعاوم ؟ ری لیی<٩‏ أن . 
رميولوس اختار مائة من رؤساء العشائر فى قبيلثه ايعينوه على تشييد رومة 
ولیکون منم مجلس شيوخه . وقد مى كل واحد من هولاء الرجال فيا 
بعد پار آی « الأب ۲ وسمی آہناءم وآحفادم پر یٹی ای « المنخحدرن 
من الآباء » . أما النظرية الحديثة النى تستمد حياتبا هن جرخ التقاليد. 
المأثورة › فيحلو ما أن آفسر و جود هؤلاء الأشراف بآم غراة غرباء 
. لملم سپنیون 1۵8 اطھS‏ غزوا لا تیوم u٥‏ ناوا وحکو | العامة (ءطاعا۴) اللاتين 
بعد هذا الإزو ووضعوهم ف مازلة دون ماز لتم م ولا أن نعتقد آم 
کانوا يتألفون من عشاثر تملكوا خر الأراضى بفضل تفوقهم ا 
أو الحرنى » تم حولوا زعامتم الزراعية إلى سيطرة سياسية » وقد ظلت 
هذه العشائر المنتصرة ‏ المنلى 1نامMa‏ » والفايرى ا › والمیل 
Aemaelii‏ » والكر نیل 1اDorne‏ » والفانی ززbاھ۴‏ › واموراشى Hora‏ 
والكلودى ىوا والليولى ااانه الخ -خسة قزون كاملة تمد رومة بالقواد 
العسكرين والقناصل» والقوانين . ولا انضمت القبائلالثلاث الأولى بعضما إل 
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بعض تكون من روساء عشائرها مجلس الشديوخ بتألف من ثامائة من 
الأعضاء . ولم يكن هولاء الأعضاء رجال نعم ورف کا کان خلفاؤم 
فما بعد › فکشر! ما کانوا ,کون بأيدمهم الفأس وامحراث » ویعیشون 
على أبسط العام > ورتدون آٹو ابا من غزل بيوتہم » وکان العامة بهجبون 
مم حتی وقت کفاحهم . ویصفون کل ما پتصل مہم تقریباً بأنه « من 
الطراز الأول أو الطبقة الأولى usعةاووواC‏ )2 , 


وکان یدانم فی الثراء »> وينقص عنهم ےا کشر تی ال لطة 
السياسية رجال الأعال ېه ۰ ومن هولاء من پلغوا من العر اء 'ردجة 
آمكنتہم من أن يشقوا طريقهم إلى مجلس الشيوخ » ويكولوا فيه القسم 
الثانی من الر جال « الأشراف و المسجتلان معهم » : وکان يطلق على هائن 
الطبقتىن ام الرتبتن ٠‏ ويلةہون « بالصالین Boni‏ »> وذلك لأن 
الحضارات القديمة كانت تقرن الفضيلة . بالمرتبة . والكفاية والسلطان ؛ وكان 
معئى الفضيلة ):۷ عند الرومان هو الرجولة أى الصفات الى يتكون من 
جموعها الرجل ٣زب‏ : وم تکن کلمة لام۴ « الاس » تشمل غر 
هاتين الطبقتن العالين » وكان هذا هو العنى الذى يفهم فى بداية. الأمر 
ن هذه الحروف الاربعة (Senatus Populusque Romanus) S P Q R‏ 
اتی کانت تنةش فی زهو وخيلاء على عشرات الآلاف من الآ ثار۵) 
شقت الديمةراطية طريقها ى رومة تغر معنی کلمة وںااوہم تدرا 
تى شملت عامة الشعب أيضاً . 


وكائت الكثرة الغالبة من الواطنن الرومان تتكون من هله الطبقة » 
بكان منا الصناع والتجار › ومنها الأرقاء الهررون وكثر مما فلاجون »> 
رلعلهم كانوا فى بداية أمرهم آهل تلال المدينة الذين غلبوا على أمرهم » 
کان منم .٨ن‏ يتصل پوصفه مول 8عامااC‏ أو تاہما بشر ی و٥‏ ٥۲ا۴‏ 
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من طبقات عليا ؛ وكان هولاء الأتباغ يساعدون الشريف فى وقت الم 
ویعملون تحت إمرته ى وقت الحرب » ويقترعون فى ابلعمعية كا يأمرمم 
أن يقرعوا وذلك فی نظبر جابته إباهم وما منحهم من الأرض الزراعية . 

وكان من الأرقاء آدنى الطبقات » وكانوا فى عهد الاوك قليلى العدد 
کشری الأ كلاف »> ولذلك کان سادتېم محسنون معاملاتهم ويعدونليم 
أعضاء ذوی نفع کر فی آرم . فلا كان القرن السادس قبل الميلاد ٠‏ 
ؤبدأث رومة حياة الغزو والفتح » بيع عدد من أسرى الحرب مطرد 
الريادة إلى الأشراف ورجال الأعمال وإلى العامة انفسهم > وانحطت منز لة 
الرقيتى . وكات القوانن تبح معاملة العبد كا يعامل الإنسان متاعه › ذلك ٠‏ 
أنه .من الوجهة النظرية » وطبقا لعادات للقدماء » قد فقد حقه فى إللياة.-حن 
وقع ف الأسر » وإن استعباده لم يكن إلا رحة به وتخفيفا لتك اموت الذى ٠‏ 
استحقه زیمت . وکان یعهد إلیه فی بعض الأحيان أن يدر أملاك سیده 
وآعاله التجارية وتصريف أمواله ؛ وكثراً ما کان پصبح مما وکات أو 
مدلا آو صانم أو عاملا” أو تاجراً أو فان » ویودی إلى سيده بعض 
ما صل عليه من اجر عله > وکان فى وسعه مله الطريقة وبغیرها من 
الطرق أن بحصل من المال على ما يكفيه لشراء حريته > ومن م يصبح 
عضواً فى حاعة العامة . 

ولم تكن طبقات كشزة من الأهابن راضية عنحاهما قانءة بحظها » ذلك أن 
القناءة من الصفات النادرة پان بى الإنسان بقدر ما هى طبيغية بن الحيوان» 
ولم تستطع حكومة من المحکومات أن ' رضی جمیع رعایاها . وق رومة کانرجال 
الأعمال يألون لحر مانم منعضوبة جلس الشيوخ » والأثرياء من العامة يألون 
لحرمانيم من أن تكون فم حقوق رجال الأعال ؛ والفقراء يالون لفقرمم 
وحرمانهم من الحقوق الياسية وتعر ضېم .للاسر قاق إذا زوا عن الوغاء عا 
علهم من الديون . وكانت قوانين ابحمهورية فى عهدها الأول تببح.للدائن آن 


~~ 64 ¬ 


یسجن المدین الدی يتکرر عجزه عن الوفاء بدینه فى سجن انفرادى » 
وأن يبیعه بیع الرقیتق بل أن يقتله . وقد جاء فى القانون ن فى وسع 
الدائنين لشخص ما مجتمعين آن بقطعوا جسد المدين العاجز عن الوفاء 
ويقسموه فیا بينهم - وهو [جراء یلوح آنه لم پنفذ قط( . وطلب العامة 
ن تلع ی هذه القوانن » وأن خفف عنم عبء ما تراكم علبهم من الديون » 

وأن توزع الأرض الى تنال بالحرب وتمتلكها الدولة عل الفقراء بدل 
أن توهب للأغنياء e‏ اسمية ؛ وأن يکون من حق العامة 
آن ختاروا حکاماً وکهنة » وأن يتزوجوا من الأشراف ورجال الأغمال » 
وآن کون ۾ مئل من طبقتهم فى آعلل الوظاثف الحكوهية .٠‏ وحاول ' 
مجلس الشيوخ أن يقف هذه الحركة بإثارة الحروب اللحارجية » ولكنه 
دهش إذ رأى أن الدعوة إلى حمل السلاح ل يستجب هما أحد . وى عام 
64 ق. 0 « انش » علهم دد كيين من العامة ونزحوا إلى العبل المقدس 
على نېر أنيو ٥‏ على مسبرة نحو ثلائة أميال من المدينة › وأعلنوا نيم 
لن يعملوا أو يحاربوا من أجل رومة حى جاب مطالہم . ls‏ 
الشيوخ إلى جميع الحيل السياسية آو الدينية لإغراء العامة بالرجوع إلى رومة › 
ولکن هوؤلاء أصروا على مطالہم ؛ فلما خشى أن تقع البلاد فى القريب ٠‏ 
بن نارى الغزو اللحارجى والشقاق الداحللى وافى على إلغاء الديون 
أو لخفيةما » وعلى تعيين تربيونين(*) وثلاثة إيديلن ءانف۸6 يختارون 
من بن العامة للدفاع عن مصالحهم . ورجع العامة إلى رومة ولکنہم 
اتا قبل رجوعهم بأحرج الأان أن پقتلو! کل رجل یعتدی على 
مثلم ئى الحكومة() . 


وكانت هذه هى المعركة الأولى فى حر ب الطبقات الى لر تنته إلا بانتماء عهد 
الجمهورية وبعد أن قضت علا . وحدث فى عام ٤۸‏ .أن اقرح القنصل 


(*) الربيون ام عن العامة ختار من. بيجم والإيديل موظف يشر ف مل الما المامة 
والألعاب والاسواق والشرطة ه ٠‏ 


اُسپیوربرس کاسروس یوو sیاspur‏ أن توزع على الفقراء الأر ھی 
الى استولت علما رومة ى الحرب » فاتهمة الأشراف أنه يتحبب إلى 
الشعب ليكون ملكا على البلاد » وقتلوه . والراجح أن هذا الاقتراح 
یکن اول الاقراحات الزراعية الكثرة التى لانى اعاعا حتفهم على يد ٠‏ 
أعضاء مجلس الشیوخ ؛ والتی انتہت إعأساة ابنی چرا كس اط0 وقيصر » 
وی عام ۹ وزع اسا یوس میلیو Spurius Maelius‏ فسا على 
الفقراء بأعان محخفضة أو بغر عن فى أثثاء قحط أصاب رومة » فا كان 
. من مجلس الشیوخ إلا آن بعث برسول اغتاله فى متزله بتهمة أنه يعمل 
لینصب نفسه ملک . وف عام ۳۸٤‏ قتلل مارکس مانلیوس وں ۸a۲‏ 
نام۸ » وكان قد صد الغزاة اليونان عن رومة ودافع عنما دفاع الأبطال» 
بهذه الحجة نفا » وذلاك بعد أن ألفق ماله لى أداء ديون المدي 
الماجز ين عن الوفاء ب 
وكانت اللعطوة التالية اله خطأها العامة فى سبيل نيل حةوقهم أن 
طالبوا بأن تكون القوانين المدنية واضحة عددة مدوئة . ذلك أن الكهنة 
والأشراف قد ظلوا حتى ذلك الوقت هي القائمن بتدوين القوانين المكتربة 
وتفسرها » وکالوا بحتفظون بسجلاتها سرا لا بطلع عليه غبرهم من 
الأهلين > ويتخلون من هذا الاحتكار » وما تتطلبه القوانين من مراسم ٤‏ 
أسلحة يقاومون ما كل دعوة إلى الإصلاح الاجتاعى : وعارض جلس 
الشيوخ ف هذه المطالب ابحديدة معارضة طويلة » ولكنه وافق فى آلحر 
الأمر عام ٠٠٤‏ ) على آن يرسل إلى بلاد اليونان لحنة مولفة من ثلاثة 
من الأشر اف لدراسة شرائع صولون ١هاه8‏ وغبره من المشترعين . وكتابة 
تقرير عنما . فلما عاد الأعضاء اختارت ابحمعية ( فى عام ٠١١‏ ) ءشرة 
رجال - دسر ای ٣م٥٥0‏ - لوضع قانون جدید ء وخولېم أعلى ساطة 
حكومية فى رومة مدى سفن . وكان رئيس هذه اللجنة رجلا رجعاً قوى 
الشكيمة يدعى آپبوس کاودیوس Appius Claudius‏ › وكانت نتيجة أعاها 
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أن حوات قوانين رومة القديمة القائمة على العادة والعرف إلى الائنتى عشرة 
لوحة الائمة الصبت » وعرضت على ابلمعية فوافقت علا بمد أن عداما 
بشن اتعديل وش ر ضعا ى البرق العامة لن ربد أل إقرأهات ركان قافرا 
على قراءتها . وكانت هذه الحادثة الى تبدو فی ظاهر أمرها تافهة غير جديرة 
بالعناية من الحوادث' المامة البالغة الأثر فى تاريخ رومة بوجه حاص وف تاريخ 
العام کله بوجه عام ؛ ذلك نما كانت أول ما دون من ذلك الصرح 
القانوئی العظم الى کان آم ما قامت به رومة من الأعال وما قدمته إلى 
الحضارة من هبات . 

ولا انتى العام الثانى من العامين اللذين تولت اللجنة فما السلطة العنيا 
أبت أن تعيد الح إلى قنصل الأشراف وتربيونى العامة » وظلت ارس 
السلطة العليا - وكانت سلطة أقل قيوداً من سلطة القنصل .والتربيون وأكتر 
منا آحررآ من التبعات . وتروى قصة أخحرى نرتاب فى صتا - ارتيابنا فى قصة 
لکریشیا - إن آبیوس کلودیوس شغف حباً. شر چینيا الحسناء إحدى بنات 
العامة » وعمل غلى أن تعد من اب حوارى الرقيقات ليتمكنبذاكمن‌الاستيلاء علما 
لنفسه » وغضب لذلك أبو ھا لوسیوس فر چییوس وںہ ع۷۲ ایام واحتج 
على هذا العمل » ولا أ ىكلوديوس أن يصغى إلى احتجاجه قتل الرجل ابنته › 
وهرول إل فرقتهواستمانبا على حلع الطاغيةابلحديد . « وانسحب» العامةالغاضبون 
مرة حر یال ابال المقدس ء ونہجوا کایقوللیقی « نېج آبائم وحلوا حذوم 
فی اعتدامء فامتنعوا عن کل عنف( » :. وعلم الأشراف أنالجيشيناصرالعامة ؛, 
فا جتمعو| فى دار مجلس الشيوخ » وخلعوا العشرة الحكام» ونفوا كلوديوس » 
وأعادوا نظام القنصلن وزادوا سلطان التربيونبن ء واعترفوا بتحريم الاعتداء 
علم‌ما » وأيدوا حق‌العامة فى الالتجاء إلى مجلس الماثة لاستثناف ما يصدره كبار 
امو ظفين أيا كانت منز لتم من أحكام( . وبعد أربعة أعوام من ذاك الوقت 
)٤ ٤٥(‏ عرض الحا ی کوس کنیو لیوس ودام‌ان مه وه اقتر احا یطاب فيه 
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أن يكون العامة حت الزواج من الأشراف » وأن يختار منهم قناصل . ورأى 
جاس الشيوخ أن البلاد مهددة مرة أحرى بأنيغزو ها جر انما ليثار وا لأنفسمم 
مها » فأجابوا أول الطلبين وتخلصوا من المطلب الفانى بأن رضوا أن يكون. 
لسثة من الربيونن الذين تختارم حعية اة سلطة القناصل . ورد العامة على. 
هذا الحميل مث فاiتاروا‏ llتة 4ribuni militum consulari Potestate‏ 
من بن طبقة الأشراف ٤‏ 

وضمت الحرب الطويلة التی قامت ن رومة وٹیای ( )۳۹٩ - ٤٠٥‏ » 
وهجات الغالين علما > صفوف الأمة إلى حن » فهدأت اثر ة التزاع الداخلى» 
ولكن النصر واهزيمة على السواء تركا العامة فةراء معدمين »> فقد هيلت 
أراضم أو انز ست منم دم يدافعون عن بلادم وترا کت علهم فوالد 
الدیون حتی لم بعد فی وسعهم آن يوفوا مہا . ولم رجهم اندائنون أو يصغوا 
لشکایانہم > بل أصروا عل‌طاب حقهم من رووس أموال و أرباح » وإلا کان 
الإسرقاق والسجن جراء المدينن . وق عام ۳۷١‏ اقرح الربيونان ليسزوس 
168 وسکستیوس Sextius‏ آù‏ حخفض أصو ل الدیون پقدر ما وی په 
من فوائدها » وآن یژدی البائ بعدثذ فی خلال ثلاث سنن » وألا ق 
لإنسان فا بعد أن تلات أكثر من حسمائة جرا مععں! ( نحوثلمائة فدان ) من 
الأرض ؛ وألا يتجاوز العبيد اللين يعملون فا نسبة معينة من الال الأحرار > 
وآن تارآحد القنصلىن من العامة على الدو ام: وظلالاًشرافیعارضون ی هذه 
المطالب عشر سین ؛وکانو اف أثناء ذلاف على <دقو لدي وکاسيو ںوھ ©i0‏ 
« يشرون حرباً فى إثر حرب حتى يشغلوا بذاك الشعب فلا يشر مطالبه الحاصة 
بامثلاك الأرض 0) . ولا تددم العامة آنحر الأمر بانسحاب < جديد قبل 


٠ (‏ ) كان عمل الرقيب ى رومة هو حفظ السجلات الحتوية على أملاك المواطتين وفرض 
الضر الب «لييم ومراقبة أخلاقهم . وكان منصب البريتور يل مدصب القدصل ف الرتبة. 
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بلس الشيوخ « وائین لیسنيوس » وخاد کیایرس وںاا¡ص °2 ز۶م الافظان 
هذا الاتفاق بن الطبقات بإنشاء هكل وفاق فخ ى الوق العامة . 
وكانت هذه اللطوة من أكبر اللعطى نى نماء الدمةراطية الرومائية . 
القيدة » وأخذ العامة من ذلات الوقت ينقدهون تقدها سريعاً فى سبيل لماو اة 
بالطبقتن المىتازتىن - طبقتی الأشر اف ورجال ار ى الشثون 
السياسة: والقانو نية . فى عام ٣‏ عين أحد العامة دكتاتور مدة عام » 
وف عام ٣‏ کان pi‏ رقباء C0۲۶‏ » و عام ۳۷ کان م 
الریتور ۲٥اع۴‏ › وی عام ۳۰۰ کان منم کهنة . وکاات آحر هذه 
اللعطوات أن وافق مجلس الشپوخ ف عام ۲۸۷ على أن تكون لأحكام الجمعية 
القبلية راطصءءء۸ اط٣ا ٣1٠‏ أيضا قوة القانون » وإن تعارضت هذه 
الأحكام مع قرارات مجلس الشيوخ وإذا كان من السهل على العاهة فى هذه 
ابمحمعية أن يتفوةوا على الأشراف عند الاقتراع فإن هذا القانون المعروف 
بقانون هورتنسيا داوه)ه1 1٠×‏ كان اة انتصار الده مر اطية الرومانية . 


اکن مجاس الشیوخ م یابث آن استعاد سلطانه بعد هذه ارام فاسکت 
امطالبو ن بتوزیع الأراضى بإرسال الرومان لاستعار البلاد الغتوحة . وكان 
ما يازم من الال لاحصول على المناصب الكومية والبقاء فما وکات 
. هه ا لا بجر عاہا آصعاہا - فی حد ذاته حاثلا بن افةراء وبين 
تولما . يضاف إلى هذا أن الأثرياء من العامة > بعد أن أصبح 
ا اشر اف من سلطان سياسى وفرص منكافثة » لم يلاثوا أن u‏ | 
إلى الأشراف نى معارضة التشريعات المتطرفة ؛ واستكان الفقراء ٠ن‏ 
العامة الذين ابحو | لا موارد م فظاوا قرنین کاماین ولیس م حظ 
کہیر فی تصریف شئون رومة . ووافق رجال الأعال على .سياسة الأشرافه 
لن اتفاقهم عم بتیح مم فرص التعاقد على القيام بالماشآت العامة » 
ویفتح م أبواب استغلال الولايات › والستءم رات الروهانبة » و اکایفهم 
جباية الضرائب ادولة . وظات جحعية المئات » التى كاات طريقة الاقع اع 
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فما تمكن الأشراف من أن يكون م فا السساطان الأكر » هى الى 
تختار الحكام وكبار الو ظضين > وتختار تبعا لذلا أعضاء جاس الشيوخ . 
واتخذ التربيونون » الذين كانوا يعتمدون على الأثرياء من العامة » سلطان 
وظيفتهم للحد من التطرف » وأصبح کل قصل » ولو کان ممن بختارم 
العامة » من أشد الناس عافظة على القديم » حن يصير عضو فى مجلس 
الشيوخ مدي الحياة بعد أن تسى سنة توليه منصبه . وصار مجلس الشيوخ 
هو الذى يبدأ باقتراح القوانىن » وقوى العرف والعادات المأثورة من سلطانه 
فجعلاه فوق منطوق القانون . ولا ازدادت أهمية شثون الدولة اللحارجية ٠»‏ 
وکان علس الشيوخ هو الذى يتولى تصربفها » کان حزمه نما زاد فى 
مکانته وسلطته . ولا أن اشتبکت رومة فی عام ۲۹۴ ى حرب مع قرطاجنة 
دامت مائة عام للسيطرة على عالم البحر الأبيض المتوسط »> كان مجلس 
الشوخ هو الذى تولى قيادة الأمة إلى اللصر نى كل مآزق من المآزق › 
ولذلاك ضع الشعب البائس المعرض للأنطار للطان هذا امجلس وزعامته 
دون احتجاج أو اءتراض . 


الفمسلل الشال 


دسستور الجمهورية 


¬١‏ ازعو 

والآن فلار م لأنفسنا صورة من هذه الدولة ألعقدة النظام بعد أن 
قضت خسة قرون لنمو وتتطور . وقبل أن نفصل الةول فى نظامها قول 
إن العالم کله جمع على آن حکومتہا کانت من آقدر ما شېده من الحکومات. 
ومن أءعظمها نجاحا ؛ بل ن پو لبیوس Polibius‏ کان ر ی آنا تکاد أن 
تحقتق تحقيةا تام دستور أرسطوطاليس الان * وقد رمت هذه اليكومة 
الحطوط الرثيسية للتاريخ الزومانی کا رمت فی بعض' الأحيان اقتال 
فى هذا التاريخ . 

ترى أى الأهلين فى هله الدولة هم الذين كان يحق م أن 
نفسمم « مواطنن ۲ ؟ bs‏ الرمية القانونية فقد كان الى اطئون 
م أبناء إحدى القبائل الثلاث الأصلية فى رومة »› أو الذين تبنتهم إحدى 
القبائل . وكان معنى هذا القول من الوجهة العملية أن المواطنن هم 
حیع اذ کور الذين تزيد سنهم على اللحامسة عشرة » والذين م يكونوا أرقاء 
أو غرباء » مضافاً إلهم جيع الغرباء الذين منحتهم رومة حق المواطنة فما 
ولم يشېد العام قبل رومة أو بعدها دولة من الدول حرصت مثل حرصہا 
على حت المواطنية أو قدرته مثل تقدرها . لقد كان معنى هذا الحتق أن 
يكون المستمتع به عضوآً من ن أعضاء الماعة الصغرة الى لم تلبث إلا قليلا 
حنی حکت یع البلاد العيطة بالبحر الأبيض المتوسط » وكان هذا الحق 
حصن صاحبه من التعذيب القانوق » والتعرض للقصر والإرغام »> ویمکنه 
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من أن يشكو أى موظف فى الإمراطورية إلى ابمحمعية ال طنية فى رومة - 
أو إلى الإمبراطور نفسه فيا بعد 

وكانت هذه الوق تستازم بعض الواجبات ؛ فقد كان من حت الدولة 
على المواطن - إلا إذا كان فقرا معدم أن تدعوه إلى اللحدمة العسكرية 
من سن السادسة عشرة إلى سن الستين › ولم بكن فى وسعه أن يشغل 
منصباً سياسياً إلا إذا قضى نى اميش عشر سنن . وكانت حقوقه السياسية 
وثيقة الارتباط بواجباته المسكرية » وبلغ من هذا الارتباط آنه کان پوادى 
حقه فى التصويت فى أهم لمق بوصفه ءعضواً ی فرقته وش « ماثته » »> 
وکان فى عهد الوك يعطى صوته آیضاً فى لس عضر ة Comitia Curiata‏ 
آی آنه هو وغبر ٥‏ من زعاء الأسر قد اجتمعوا فى عاس الأقسام التلاثن 
انى انقسمت إلما القبائل الثلاث . وقد. ظل مجلس العشرة إلى آخر أيام 
اللحمهورية هو الذى ملع سلطة الجکم على الحكام » وبعد سقةوط الملكية. 
بزمن قليل فقد مجلس العشرة سائر حقوقه الأحرى وآلت هذه الحقوق 
إلى مجلس المئمن - فكان ابحند بجتمعون حاعات تتألف كل واحدة .ما 
فی بادئ الأمر من مائة جندى . وكانت هذه احالس الاوية هى الى تخار 
كبار الحكام » وتنظر فى الإجراءات الى يعرضمها علما الموظفون أو مجلس 
الشيوخ فتجيزها أو ترفضها > وتنظر فما رفع إلما من اساقاف الأحكام 
انى يصدرها كبار الحكام »> وتنظر بنفسما فى جيع القضابا اتی کم فا 
بالإعدام إذا كان التهمون فما مواطنين رومان » وتعان الحرب وتعقد 
الصلح » ومن تم كانت هله ابحمعية هى الأسا العام للجيش الروماى 
والحكومة الرومانية . ولكن ساطانما. مع ذلك كان عحصور؟ فى أضيق 
الحدود » فلم يكن من حقها أن نجتمع إلا إذا دعاها إلى الاجاع قنصل 
أو تربیون » ولم یکن من حقها أن تقترع إلا على الأمور ای یعرضہا علہا 
كار الحكام أو مجلس الشيوخ. » ولم يكن ها أن تناقش الاقتراحات 
أو تعدا » وکل ما کان من حةها أن تقبلها أو ترفضا . 
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وکان تنظم أعضائما على أساس الطبقات ضانا قوياً بعل قراراتها 
حافظة بعيدة عن التطرف . فكان على رأس هذه ابلحمعية مان عشرة مائة 
من الأشراف ور.جال الأعمال ر الطقتبن الممتازتن ) . ويلى هولاء رجال 
١‏ الطبقة الأولى - الذين فم ملاك تبلغ قیهتها ٠۰۰,۰۰۰‏ آس*) . وکان 
عدد مثلى هذه الطبقات فى ابمحمعية مانن مائة أى عائية آلاف رجل › 
وكانت الطبقة الثانية تشمل المىاطن الذى تقدر املا کم بین ۷۵,۰۰۰ 
و ٠٠٠٠٠١‏ آس ؛ وااطبقة الثاللة تشمل من كان في ثروة تقدر بين ٠٠,٠٠٠‏ 
وكان لكل طبقة من هذه الطبقات عشرون مائة . وكانت الطقة 
الحامسة تشمل المراطنین الذین پملکون بین ۱۱,۰۰۰ و ۲٠۰۰۰‏ آس وکان 
هولاء ثلاثون ماثة . آما المواطنون الذین تقل آملاکهم عن ۱۱,۰۰۰ آس 
فكانت تثلهم مائة واحدة("“ » وكان لكل مائة عند الاقتراع صوت 
واحد هو صوت أغلبية أعضالبا ؛ وكان فى وسع أغلبية قليلة لى إحدى 
امات أن تعطل قرار أغابية كرى فى مائة أحرى وتجعل الفوز فى جائب 
أفلية عددية . وإذا كانت كل ما تقہرع بارتیب مرکزها الالى » وكانت 
ننيجة اقتر اعها تعلن عقب هذا الاقتراع » فقد كان اتفاق الطائفتين الأو لين 
بجعل ا ۹۸ صتا » وهى أغلبية أصرات العمعية كلها . ومن أجل هذا 
فإن الطبقات الدنيا قلما كانت تقترع قط . وكان نظام الاقتراع هو النظام 
امباشر آى أن المواطن كان يعطى صوته بنفسه » ومن ثم فإن المواطبن الذين 
لمم يكونوا يستطيعون القدوم إلى رومة ليحضروا اجتاع ابحمعية لم يكن 3 
من لهم فما . وم يكن ذلك كله جرد أساليب وحل لحرمان الفلاحين 
والسوقة من حقوقهم السياسية » فقد كان نظام المثات نظام وضع بعد إحصاء 
السكان ليقدر على أساسه ما يؤدوذه من الضراثب ومن اللحدهة العسكرية . 


(٠)‏ الآس علة رومائية من النساس كانت قوة شر اما فى عام ۲ اوی ڪور 
ہل من الريال الأمريكى . انظر الفصل السادس من الراب الرابع من هذا الك ب , 
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وکأن الرومان رون العدل کل العذل آن يکون حق الاقتراع للأهلین 
متناسبا مع ما يؤدونه من الضرائب وما يطلب إأمم أداؤه من اللحدمة 
العسكربة » وعلى هذا الأساس ٠م‏ يكن لن بملكون أقل من مائة ألفه 
آس إلا صوت مثوی واحد ؛ ولکنہم نی نظر هذا لم یکونوا یؤدون 
إلا قدر؟ ضثيلا لا يبه له من الضرائب » وكانوا نى الأوقات الغادية معنن 
من اللحدمة العسكرية) . وقد ظلت الطبقات 'الفقر ة إلى يام ماريوضر 
معفاة من كل:شىء إلا من إنتاج أكر عدد تستطيعه من الأبناء » وظل 
مجلس المائة رغم ما أدحل على' نظامه من التعديل فا بعد هيئة أرستقراطية 
عحافطة لا تنكف أن ججهر مبادثها . ' 


ونا من شاك فى أن هذه الحال قد جعلت العامة يقيمون في ن 
بداية عهد ابحمهورية مجالسيم اللحاصة المعروفة مالس العا ااه 
ناعام . ولعل ابلعمعية المعروفة مجلس قبائلالّمب واvطاع)‏ ثاناممم ona‏ 
اتی نراها تمارس حقوقا تشريعية منذ عام ۳۵۷ ق . م قد نشأت من هله 
افهالس نفسما » وكان المميرعون فى هذه الحمعية الشعبية القبلية ينظمون 
حسب القبيلة ااتى يمون إلما والمسكن الذى يقيمون فيه على أساس الإحصاء 
الى حدث نى ءهد سرفيوس سادس ملوك رومة » وكان لكل قبيلة صود 
واحد » وكان الأغنياء فا والفقراء سواء . وأحذت سلطة الحمعية القبلية 
تزداد بعد اعاراف مجلس الشيوخ بقوقها اللشريعية فی عام ۲۸۷ ق . م » 
وما وای عام ۲۰۰ ق , م حتی کانت ھی مصدر الشرائع الحاصة فى رومة, 
وکانت هی اتی تختار تر بیونن الشعب واطع!۴ ط۲۲ ر الذين بمثلون القبائل) : 
وم غبر البربيونين العسكر يان eھائانص‏ امسطاإآ الذين كانت تختارم 
امات . على أنه فى هذه الحمعية نفسما لم يكن الأعضاء ينناقشون . فقا 
کان آحد کبار الموظفين يق رخ قانوناً ویدافع عله » م قوم موظف کېر 
غبره يعارضه إذا شاء ؛ ونستمم ابحمعية هذا وذاك ثم تقترع عليه بالقبول 


Om 


أو الرفض وكائت .هذه اب حمعية بعکم تكويما ذات ازعة تقدمية أكر 
من ابلحمعية المئوية » ولكنها كانت أبعد ما كون ءن الطرف > وذاك أن 
إحدى ولان قبيلة من قبائلها الحمس والثلاشن كائت قبالل ريفية » وكان 
معظم آعضائہا من ملاك الأراضى » فكانو ۱ اذلاك رجالا حذرین » وم یکن 
لن فہا من عامة الحواضر »ء ولم کا ورون ار بع قبائل > وشیء 
من السلطة السياسية قبل زمن ماريوس اة أو بعد قيصر . 


وهكذا ظل مجلس الشيوخ صاحب السلطان الأعلى فى رومة . وكان 
أعضاوه الولو ن وم روساء العشائر مجددون بقبول الةناصل والرقباء. 
)Censors)‏ السايقىن أعضاء فيه . وكان يعهد إلى الرقباء أن يعملوا حتى. 
يظل أعضاوه ثلمالة عضو على الدوام » وذلك بأن يرشحوا لعضويته رجالا 
من طبفة الأعيان أو الفرسان . وكانت العضوية فيه تدوم مدى الياة ؛ 
ولكن كان من حت مجلس الشيوخ ومن حق الرقيب أن يفصل أى عضو 
يضبط متاساً بجناية أو بجريمة خلقية حطرة . وكان هذا الاس الأعلى يتمع 
إذا دعاه إلى الاجتاع أحد کیار الحکام ئی الکوریا وزںت أو بناء الجلس المواجه 
السوق العامة . وكان من العادات الاطيفة أن ياتى الأعضاء معهم بأبناًم 
ليحضروا الاجتټاع وهم صامتون » ليتعلموا السياسة وال مأحكة عن قرب : 
وكان حن الجلس من الوجهة النظرية «قصور ا على مناقشة ما يعرضه عليه أحد 
كبار ا لكام من المسائل وإصدار قزار فما » وكائت قراراته فى هله المسائلى . 
استشارية تحضة واااءمهء وناوهءء ليس نما قوة القانون ؛ ولکن الجلس كان 
له من عظم المكانة ما جل الحكام يعماون بتوصياته فى يع االات تقرياً » 
وقلما کانوا یعرضون على غبره من المحمعيات مسائل لم يقرها هو من قبل ٩‏ 
على نه کان من حت آی تربیون أن ينقض قرارات الجلس کا کان من حق 
الأقلية الم زمة فى الجلس أن تستأنف القرار إلى ابحمعيات الأخرى”“ . ولكق 
هذه الإجراءات كانت نادرة الحدوث إلا فى يام الثورات و الانقلابات ۰ 
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ولم یکن کبار الحکام یبقون فی مناصہم اکر من عام واحد ئی حن ان 
الشيوخ كانوا بحتفظرن بعضرية الجلس مدى الحياة . وم يکن ة مغر من أن 
يكون صاحب هذا الءاطان الحالد الميطر على صاحب الساطان القصر 
الأجل . ودا كانت الصلات اللحارجية » وعقذ الحالفات والمعاهدات »> 
وإعلان الحرب »› وحکم المستعمراث والولايات » وإدارة الأراض العامة 
وتوزيمها بن الأهلن » والإشراف على أموال اللارانة العامة وإنفاقها - كانت 
هذه الشثون كلها حص مما چلس الشيوخ وحده » وقد کسه اراده ا 
ملطة لاةكاد تعرف ها حدود . فكان هذا المجاس صاحب اللطات التشربعية 
وااتنفيذية وإلقضائية جتمعة » وكان هو الک الفصل نى الحراتم الكرى 
كجريمة اللحيانة الوطنية » والتآمر والاغتيال » وكان تار من بن أءضاثه 
قفاة للنظر نى معظ القضايا المدنية المامة. » وكان فى وسعه إذا حدثت أزمة من 
الأزمات أنرصدر أعظمقر ارأنهو أقو gla‏ ھڇ sensatus-consultum ultimatum‏ 
وهو « ان من واجب القذصلن أن يعملا على آلا تصاب الدولة بأذی ) وهو 
قراو يفرض الأحكام العرفية ونح القنصلن سلطة مطلقة على جميع :الأفر اد 
وعلى كل الأملاك . 

وکثرا ما كأن جلس الشيوخ فى عهد ال جمهورية يسى ء استمال سلطانه » 
فکان می الموظفين المرتشين(*) ۽ ویعلن الحرب بلا تدر وتفکر ¢ 
و يتغل البلاد المغتوحة امتغلالا شرها > ويقحع بالقسوة رغبة ة الشعب ف 
أن يشتارك بنصيب أوفر ما كان له فى رخاء رومة . ولكن تاريخ العام 
م بشيد فى غير برومة وى غير عهد الحمهورية - إذا اسنينا 
من هذا التعمم عهد الأباطر من ترچان ہوزه۲٣‏ . إل 3 ر لیوس 
Auris‏ - ما شہده فى هذا العهد من نشاط وحكة ومهارة فى 


(ه ).لتد كان الرومان يطلةون اللفظ اللاتيى القابل لانظ حهورية وءإاامةRe‏ و معياه 
الملك العام على آشكال دوانمم الفلاثة - اللكية و « الدمقراطية » » والإمارة ؛ ولكن 
اأورخين فى هذه الأيام قد اتفقوا عل أن لا يطلقو! هذا اللفظ إلا دعل المترة الءصورة بين 
عای ۵۰۸ ٤‏ 4)4 ق .م . 


قصريف الشئون السياسية > ما لم یشہد فى غر ذلك العهذ ما شېده فيه من 
سميطرة فكرة خدمة الدولة على بيع اعمال الحكومة وأعال الشعب 
ولسنا نکر آن الشيؤخ لم يكونوا ملائكة معصومين من الزلل › وأبم 
کانوا يرتكبون أعطاء خطرة » وآنہم کانوا فی بعض الأحيان متقلبن 
لا يبون على سياسة واحدة »> يعممم حب اللكسب عن روية مصالح 
الدولة . ولكن الذى لا شلك فيه أن معظم أعضاء هذا المجلس كائوا من 
كبار الحكام » والمديرين والقواد العسكريين »> وكان منم الولاة الذين 
حكوا ولايات لا تقل سعة عن الماللك » ومنہم أپناء آسر ظلت مثات 
الأعوام تيجب لرومة ساسة وقواداً . وهذا كان من المتحيل ألا ماو 
مجلس فيه رجال من هذا الطراز من قسط غر قليل من السمو والعظمة . 
وکان مجلس الشیوخ فی اسو حالاته فی بام الانتصار وئ أحسنا آيام 
المريمة . وكان فى وسمه أن يسر على سياسة واحدة مدى آجال وقرون 
كثرة » کا کان نی مقدورہ آن دا حرباً فی عام ۲۹۴ ق . م لا تضع 
آوزارها إلا فی عام قم . وحسبنا دليلا على عظمته أنه لما جاء 
الفيلسوف سنياس كوعC‏ إلى رومة . موفداً ٠ن‏ قبل پر س ۲1ر۴ , 
( عام ۲۸۰ ق . م ) وسمع مناقشات الجلس ورأى رجاله ثم عاد إلى 
پلاده » قال للإسکندر احدید إن الذی رآہ لم يکن عرد اجتاع من ساسة 
مأجورين ولم يكن اسا من عقول عادية جمعتما الإصادفات المحضة » بل كان 
ی مهابته وحسن سیاسته « معا للملوك بحق ۳ ) . 


سس الام 


وکان کبار الحكام تارم الحمهية المورة › أما صغارم كانت تارم 

الخمهەية القباية . وکا پعن یکل منصب زه يلان متساؤران ى السلطة » ولإ 
قان ت کنن عا رادا عاو ارد ا کن جوز لشخص ما 

أن يتولى الاصب نضه أكثر من مرة واحدة كل عشر سنن » وكان لا بد 
٩ (‏ - ج ۰۱١‏ ملد ), 


س 


أن غضی عام پیڻ خروجه من منصب وتولیه منص آحر » :وکان من حق 
الدولة أن تجا كه فى فنرة تعطله إذا أساء' استعال سلطة وظيفته . وكان 
الرومانى الذى ريد أن يشتى لنفسه طريقاً ى الحياة السياسية » إذا كان قد 
قضی فی الیش عشر سن ٤‏ برشح نفسه لن ختار حاشبا ( کوسارا 
۴ ) ينظر تحت إشراف #لس الشيوخ والقتصلن في نفقات الدولة ۾ 
از المقدمين d praetors‏ منع ارام وغحا ية الجرمن > فإذا ال 
زضاء الناخبين أو ذوى النفوذ من مؤيديه فقد بتار فبا بعد وانحداً من 
الأربعة الإبدلين الذين كانوا يشر فون على المبانى العامة وقنوات مياه الشرب › 
وشوارع ادن » والأسواق > والمسارخ » والمواحر > والأمہاء العامة » 

وام ااشرطة »› والألعاب العامة . وإذا اطرد بعدئذ نجاحه فقد يكون 
واحداً من لأر بعة المقدمين الذين كانوا يتولون ى الحرب قيادة ابميوش 
e‏ ف السلم مناصب القضاة وشراح القانون<» . 


فإذا وصل المواطن إلى هذه الدرجة فی سام الوظlٹف çursus honorım‏ 
واشتهر بالمانة وأصالة الرأی کان فی وسعه آن یکون آحد الرقیہین censors‏ 
اللذين تختارهما ابم عية الثوية كلس سين ء ويتولى أحدها الإحصاء الد ورى 
لكان › وهو الإحصاء الذى كان عمل کل خس سنن ¢ ویسجل آملا کهم 
لبقدر بذااث مکائتہم السياسية والعسكرية › وما جب أن يدوه من الضرائب + 
وکان من واجبابت الرقیب أن یتعرف آحلاق کل طااب منصب »› و يفحص عن 
سجل أعاله » ويعمل على صيانة أءراض الساء » ويشرف على تعلم الأطفال 
ومعاماة الأرقاء وجباية الضرائب أو الزامها» وإقامة المبانى العامة »و تأجر أملاك 


٠ (‏ ) والكلمة اللاتينية المقابلة المحاسبين اووس مشتقة منج ٠26۲6١‏ وممناها يؤدى 
أما الكلمة المقابلة المفتشين «#الهه فهى مشنقة بن عله وممناها البناء. أا امعم 

( المقدم ) فأعوذة من ١ءإمهعم‏ وممتأها يعقدم أو يقود ومن أجل ذاك كانت الفرةة السكرية 
الى تتؤلی حراسته تسى م حرس القدم « praetorlan ‘Ûıard‏ 


س ا س 
الممكومة والتعاقد علا » والتأ كد من العناية بزراءة الآرض . وكان فى 
مقدور الرقيبين أن ينةصا منزلة آی مواطن » أو يخرجا أى عضو ٠ن‏ مجلس 
الشيوخ لسوء أحلاقه أو لارتكابه جرية . ولم يكن فى وع أى الرقيبن 
أن يلغى حتى الرقيب الآحر فى هذه الناحية . وكان فى وسعهما أن عنما 
الإسراف بفرض ضراثب على الكاليات . وكانا يعدان مزانبة فقات 
الدولة على أساس مشر وعات نمتد إلى مس سنوات » وكانا عند انتباء الفثرة 
اتی پتولیان فہا منصم ما > ومدتما بمانية عشر شمر »> يجمعان المواطنن 
ی احتفال مهيب یدعی احتفال التطهر القری mںrاوںا‏ پتخذانه وسيلة 
للاحتفاظ بالعلاقات الودية بيهم وبين الآهة . وکان پیوس كلوديوس 
Appius Claudius Caecns‏ ) الأعى ) این حفید أحد الرجال 

ة أول من جعل لماصب الرقيب منزلة لا تقل عن منزلة القنصل ٠‏ 

ال شاد إبان توليه هذا النصب الجری الما واأطزيقن n‏ 
اوش و شا روف اغا م الا اعا ى مجلس الشيوخ ؛ 
وأصاح القوانن الزراعية ومالية الدولة » وعمل على إضعاف ما کان يتمتع به 
الكهنة والأعيان من احتكار حق وضع الفوانين وتصريف الششون القضالية ؛ 
وترك له أثرآ خالدآ نى الحو والشعر الرومائيين والبلاغة الرومائية » ووجه. 
الرومان إلى فتح جحيع إبطاليا إخطابه الذى ألقاه وهو على فراش الموت » ٠‏ 
ولقد كان المفروض من الوجهة النظرية أن بكون أحد القنصلن من 
العامة + أما من الوجهة' العملية فإنه لم لتر من العامة إلا عدد قليل جدآ من 
¢ وذاك لا نہم کانوا پؤثرون على أنفسم رجالا أوتوا حظا 
موفوراً من التعلم u‏ ليمابمحوا كل الشئون التنفيذية فی بيع البلاد 
احيطة بالبحر الأبيض الماوسط فى حااتى عراب و اسم . وكان الموظف 
الكبر الذى يشرف على اختيار القنصل - إذا ما حان موحد الاختيار- 
برقب النجوم لبعرف من مين الرشحين الكثر ين بحسن أن يعرض امه 
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ليختار لمذا المنصب ؛ فإذا عرف هذا ر س اجقاع املسمعية .المئوية 2 
التالى › وم عرض علہا إلا أماء الذين تېن من نظرته فی انجرم آم 
صاليون“ . وده الطريقة كان الأعيان يحولون بن اللمديى النعمة 
والزعاء المهر جن وبين قم هذا النصب الرفيع ۽ وكانت اإحمعية فم 
معظم الحالات تلازم هذا الداع الصالح حتى لا تقع فى الزلل :> أو لأا » 
.لاجرو على عالفة الأو امر الصادرة. إلما . وكان المرشح يحضر الاجقاع 
بنفسه مرتدياً ثوب ار شيح » وهو ثوب أبيض بسيط » علامة على باطة 
حیاته وخلقه ؛ ولعله کان بتار ليسهل على المرشح أن يظهر للأعضاء ندب 
الجروح التى أصيب ا ى ميادين القتال . فإذا نجح تولى منصبه فى الوم 
الحامس عشر من شمر مارس التالى ليوم الانتتخاب . وكان القنصل بخلح 
القداسة على منصبه بتوليه رياسة الطقوس الدينة اللحطبرة . وکان فی وقت 
اسم يدعو مجلس الشيوخ وابلحمعية المخوية إلى الانعقاد »> ويرأس جلساتهما » 
ويةبرح القوانن وينفذها » ويوزع العدالة بين الناس . وکان فى آوقات 
الحرب يش اليوش › 0 يلزمها ٥٨ن‏ الأموال ويشر ك مع زمیله 
القنصل الثانى فى قيادة الفيالق العسكرية ؛ فإذا مت القتصلان كلاها أو وقعا 
فى الأضر أثناء السنة الى يتوليان فا عملهما أعلن بلس الشيوخ قيام فترة 
نحلو المنصين erregnumاn!‏ »> ورعن من یتولی تصریفت الأمور Interrex‏ 
( ملك فنرة ) مدة خسة أيام تتخذ العدة فى أثنائما لانفخاب جديد . ويدل 
هذا اللفظ الأخر على أن القنصلىن قد ورثا نى مدة عملهما القصرة 
ميلطات اللوك ." . 
وكانت ساطة القنصل تحددها ساطة زميله القنصل الثائى المساوية لسلطته» 
وما يفرضه عليه مجلس الشيوخ » وما كان للتربيون من حق الاعتراض على 
قراراته . وقد اتر فی عام ۷ ف . م أربعة عشر تربیواً عسکر یا لةيادة 
الفبائل فی الحرب وعشرة تربیونن من العامة ¢ بعثلو م فی أوقات ل 
وکان هولاء جیما یعدون أشخاما ' عضن ذا مسمم أحد بسوء إلا فى عهد 
الدكتانورية . القانونية. صد ذلاف روجا على الل .وجررعة . یعاقب مرتکما 


بالإعدام .. وكان علهم أن يحموا الشعب من عدوان الىكرمة » وأن يقفوا 
بكلمة وانحدة منم ھی كامة یتر وا۷6 ومعتاها حرم ۾ کل دولاب 
الحكومة إذا بدا لأحدم أن هذا الحرم مرغوب فيه . وکان من حق 
الربيون أن يحضر اجتاع لس الشيوخ بوصةه مشاهدآً صامتا » ون ينقل 
لاشعب ما يدور فيه من النقاش ٠‏ وأن جرد بما له من حق الاعتراض قرارات 
امجلس من كل ماما من وة قانونية > وكان باب بيته الحصن يظل مفتوحا 
ليلا ونهارآ يلجا إليه كل مواطن يطلب إليه المعونة أو الاية . وهذا الق 
حت امليمابة أو القداسة ‏ شبيه حى الدصانة اموه ووعطوط الذى حه 
القانون الإنجلزى لسكان نجرا ى هذه الأيام . وكان فى وسجه وهو جالسن 
على د كته أن يصدر أحكاما قضائبة لا معقب ها » ولا تستأنف إلا بلحمعية 
القبائل وكان من واجبه أن يضمن لكل متهم محا كة عادلة » وأن يحصل 
على عفو لامحكوم عليه إذا كان ذلك فى استطاعته . 


ترى كيف استطاع الأشرات أن يحنفظوا بسلطانهم وتفوقهم على العامة 
رغم هذه القیود التی فرضت علہم ؟ لقد كان أول أسباب هذا الاحتاظ 
أن القيود المغروضة علهم كانت مقصورة على مدينة رومة نفسها وغلى 
أوقات الس وحدها » أمافى زمن الحرب فقد كان الربيونون خاضعين 
للقناصل . والسبب الثانى أن الأشراف كانوا بحملون ابلحمعية القبلية عل 
اختيار التربيونین من بن أغنياء العامة ؛ وكان ما للروة قى رومة من متزلة » ` 
وما بصحب الفقر من ضعة » يغريان الفقراء باختيار الأغنياء-لحمياتبم والدفاع 
عنم . وثالث الأسباب أن زيادة عدد التربيونن من أربعة إلى عشرة قد 
جعل فى مقدور الواحد منم »> إن أمكن إغراؤه بااسال أو استمع 
لصوت العقل » أن يلغى إا له من حت الاعبراض إقرار الربيونين 
الباقرين* . وقد سلس قيادم على مر الزمن حتى أصبح فى الإمكان أن 
تعهد إلهم دعوة مجلس الشيوخ إلى الاجقاع. وأن يسح م پالاشتراك فى 


۹~ 
متاقشاته › وان يصبحرا أعضاء فيه مدى الاة بعد آن تلى مدة 
بقائہم ف مناصہم . 
وإذا م تفلح هذه الوسائل کلها ئى إضعاف سلطان التربیون كانت 
هناك وسيلة أحرى لوقاية النظام الاجاعى أعظم منا أثر . ذللك أن الرومان 
کانوا يعتقدون أن حيع ما يتمتعون به من الحربات والامتيازات الاجاعية › 
ؤكل ما وضعوه لماية أنفسېم من قيود وتوازن بن السلطات » كائوا 
يعتقدون أن هذا كله قد يعوق ف إبان الاضطراب والحطر القرمى ما يتطابه 
إلقاذ الدولة وحايتها من عمل سريع موحد . وكان من حت مجلس الشيوخ 
فی هذه الال أن يعان قيام حالة الطوارئ › کا کان من حت كل من ٠‏ 
القنصلين آن یرشح حا كبا مطلقا بتولى يع السلطات . وقد اتير أولثاك 
الحكام المطلقون فى جميع الحالات إلا حالة واحدة من طبقة الأشراف ؛ 
ولكن من واجبنا أن نقول إنصافاً مده الطبقة إنها قلا كانت تسىء 
استخدام هذا المصب ٠‏ وكان للحاكي الطلى سلطة تكاد أن تكون غبرل 
محدودة على جيم الأشخاص والأملاك » ولکنه ل یکن من حقه آن 
يستخدم الأموال العامة إلا بموافقة مجلس الشيوخ . وكانت مدة ولابته 
اک مقصورة على ستة أشمر أو سنة . وقد تقيسد المحكام المطلقون 
إجيعهم » ما عدا اين منهم » ذه القيود متبعين فى ذلك السنة الحسنة الى . 
٠‏ نها م سنشناتس دادم ماما كا تقول الرواية المأثورة » فقد دعى ' 
علا الرجل من وراء. راث لينةل الدولة ر عام ٤٥١‏ ق . م ) » فل أدى 
مهمته عاد من فوره إلى مزرعته ولا أن حرج صلا aااں؟‏ وقیصر على 
هذه السنة عاد الحم الحمهورى إلى الماكية التى نشا منها : 


¥ س 


— برابۓ القائوںہ ال وعالی 


وکان کپار المحکام مهيمنون على نوزيع العدالة ى نطاق هذا الدستور الفذ 
خطبية] للألواح الاثنى عشر التى سجلتبا فما بلحنة العشرة ٠‏ ولقد كان تسجيل 
القانون الرومانى فى هذه الألواح حاد هاما نی التاریخ الرومائی ؛ وکان 
القانون الرومانى قبل هذا التسجيل خحايماً من العادات القبلية » والمراسم 
الملكية ». والأوامر الكهنوتية : وبقيت أساليب المدناء  M08 Maiorum‏ ¬ 
إلى آخر أبامرومة الوثنية القدوة اللحلقية الصالحة » والمعين الى تستمد 
منه القوانین ؛ ومح أن اللنيال » والرغبة فى الإصلاح والتہذيب › قد أعليا 
من شأن سكان المدن القساة فى عهد ابحمهورية الأول » وجعلا مثيم مثلا 
أعلى. يطلبون إلى المواطنين أن يعملوا للوصول إليه > فإن القصص الى كانت 
تحروى عن أحلاق أولئلك السكان قد أعانت المر بين على غرس فضياتى الصبر 
وقوة الاحقال فى أحلاق الشباب فى رومة . أما فيا عدا هذا فإن القانون 
الرومافى القدم كان مستمداً من القواعد والعادات الكهنوتية › فكان بذاك 
فرعا من الدين › يغمره جو من الطقوس الرهيبة والحدود المقدسة : وكان 
هذا القانون أوامر تصدر وعدالة 'تطبق ؛ ولم يكن محدد العلاقة بن اللاس 
إُعضمم بعضاً فحسب » بل كان يحدد فوق ذلك العلاقة بين الآلمة والناس . 
وكائت ابدريمة سباً فى اضطراب هذه العلاقة » وف تعكير صفو سلام 
الآهة ؛ وكان الغرض من القانون ومن العقاب من الوجهة النظرية هو 
الاختفاظ ذه العلاقة أو إعادمما هى والسلام إذا اضطربا وتعكر 
صفوها + وكان الكهنة هم الذين يعلنون ما هو حتق وما هو باطل 
a e e‏ » ویقررون فی أی الأيام تفتنخ . احا م وتسد 
الوالس . وكانت كل المسائل المنعلقة بالازواج والطلاق .» والعزوبة 
والزواج بالأفارب . والوصايا ونقل الملكية » وما للأطفال من حقوق > 
کانت کل هذه ,المسائل لا بد من عرضا على الكهنة كا لابد من 
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عرض الكثر منها على الحاممن فى هذه الأيام ٠‏ وكان الكهنة وحدمم 
الذين يعرفون الةوانين والسن اتی لا بكاد يستطاع عمل شىء مشروع 
إلا باتباعها . وکانوا فی رومة م المستشارين القانونين » وكانوا 2 ول 
من ببدی الرآی القانونی ۸۵٥مءهء‏ فى مهام الأمور . وكانت القوانن 
تسجل فى كتهم »> وكانوا متفظون هذه الكتب بعيدة عن متناول العامة ء 
وبلغ من حرصم علا أن اتہموا فى بعض الأحيان بتغير نصوص القوانين 
لكى تتفتق مم أغراض الأشراف أو رجال الدين . ولقد أحدثت الألواح 
الاثنا عشر انقلاباً قضائي مزدوجاً » ذلك آبا أذاعت القانون الروماف 
ونشرته وأبها صبغته بالصبغة الدنيوية غر الدينية . ونمثل هذه الألواح ن 
كنا تمثل برها من كتب القانون الى دونت فى القرنمن الادس 
واللحامس قبل اليلاد کقوانین کارنداسن Charondas‏ « وزلیکس 
Zaleucus‏ » لیقورغ 6ا » وصولون ۸ه‌امS‏ - مرحلة انتقال من 
العادات غبر الثابتة غير المكتوبة إلى مرحلة القانون الحدد المدون » وكان 
هذا العمل نأيجة انتشار القراءة والكتارة بن الناس وتكن الروح 
الدمقراطية فم ء يضاف إلى هذا أن « قانون المواطنن » عااام ونا » 
کا هو مدون ى الألواح الاثى عشر » قد حررمن الصبغة الدينية أو القانون 
ادى » سمنهف ون كا يقول الرومان أنفسهم »> وكأن رومة بعملها 
هذا قد استقر. رأما على ألا تكون دولة كهنوتية +> وضعف سلطان الكهنة 
فوق هذا الضعف وحرموا من احتکار هم تفسیر الةوانن وتنفيذها حن نشر 
امین سر اپوس کلودیوس ناوا وںاممA‏ « الأعیى) فی عام ۳۰۴ 
تقو عا يشتمل على آیام اجتاع اکم يعرف « بأيام الأفوال dies fasti‏ « ¢ 
ومرسوما با يجب اتباعه من الإجراءات القضاية » ولم يكن يعرف 
هذه وتللك من غر الكهنة إلا عدد جد قليل . وخطا الرومان خطوة 
أحرى فى صبغ القانون بالصبغة الدنيوية حن بدأ كرنكانيوس 
d CGoruncanius‏ عام ۰ق م بعلم الشعب القانون الرومانى وهوأول عمل 


۹ س 


من وعه معروف فى التاريخ . ومن ذللكف الوقت حل رجل القانون محل ' 
الكاهن وأصبحت له هو السيظرة على عقل رومة وحياتما . وما لبشت هله. 
الألراح أن أصيبحت _أشاس برامج التعلم فى رومة » وظل تلاميذ 
المدارس .إلى آبام شيشزون يحفظون ما تحتويه عن ظهر قلب ؛ وما من 
شلك نی آنا كانت من _العوامل الت بشت فى نفوس الرومان مبادئ الصراهة 
وحب النظام » ٠‏ والاسشمساك بالقائون وعدم التفربط فى الحةوق د ولقد 
ظلت الألواح الاثنا عشر با آدخل على نصوصا من تعديل » وا أضيف 
إلا من قوانن چديادة ن طریق النشريم' . والمراسم الريترية والقنصلية 
والإمراطورية. 6 ظلت. هذه الألواخ مدی تسعة قرون أساس القانون. 
الرومانى. , 

. وكان قانون المرافعات ى كتاب القوانين الرومانى وافاً شديد التعقيد‎ ٠ 
وکان فی وسغ غ آی موظف. کہر الا فی القلیل التادر- آن بکون قاضیاء'‎ 
وکا‎ praetor لکن افا ا العادية لم تكن تالف إلا من الريتسورين‎ 
. إصلاحهم للقوانين وشرٍحها من أكر العوامل الى أکسبت القاون الروماف‎ 
. حول وما وحالت بین وبن آن يصبخ جئة هامدة من الإجراءات‎ 
کان بعد ف کل. عام ٹیا‎ praetor rb ذلك آن کر حكام المديئة  ۶ہ‎ 
أو « لوحة بيضاء » محوى' آنماء أعضاء مجلس الشيوخ والفرسان الین‎ 
يصح اختیار مم ليكونوا علفءن ؛ وكان رئيس ال حلسة فى كل قضية بتار‎ 
العلفین فا من بن آصصاب هذه الگسماء »لی آن یکون للمدعی والمدمی عليه‎ 
الق ىان رفشافرل بعضېم وإن کان هذا الحتق م يستخدم إلا عدد‎ 
محدود من المرات . وکان یسح للمحامين القضائیین آن يقدموا مشور تم‎ 
للمتقاضن ويدافعوا عنم فى ساحة القضاء کک من حق أعضاء مجلس‎ 
اشوخ أن يقدموا المشورة القضائية فى بيوتهم أو فى جالس عامة . وكان‎ 
ق . م بحرم على من يقدم‎ ۲٠۲ قالون سلسیوس مبازم1ع الصادر فی عام‎ 
ا‎ e ٤ 2 e e 
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كشرآً من السبل للتخلص من هذا القيد.القاثم على الأزعة المالية ؛ وكر؟ 
ما کان الا قاء يعذبون لحملهم على الاعتراف . 
وكات جموعة القوائين التى حتوبا الألواح الاثناعشر من أشد 

القوانین الى شم دها التاريخ » ذلاف .أا كانت محتفظ بالسيطرة الأبوية 
الكاملة القديمة الى كانت للأب نى الجتمعأت الزراعية الفسكرية »> فكان 
پسمح للب مقتضاها آن لد ابنه أو یربطه بالأغلال › أو يجنه أو پبیعه 
أو يقتله - وکل ما فيد په سلطته أن حرر الابن من سيطرة أبيه إذا 
بيغ هذا الابن ثلاث مرات(> . واحفظ القانون بما بين الطبقات من 
فروق بتحرٰم الزواج بن الأشراف والعامة ؛ وكأن. الدائنن على المدينن 
حقوق مطلقة من كل قيد"٠‏ ؛ كا كان للملاك الحري ية الكاملة ئى أن 
يتصرفوا فی آملاکهم عن طریق الوصية » وكانت حقوق الملكية تبلغ من 
القداسة حدآ يحمل السارق الذى يضبط متلبسا بجربمة السرقة عبد للمسروق 

منه » وکانت القوبات تتفاوت من الغر امة البسيطة إلى الت » أو الاسترقاق 

أو الإعدام » ومنہا ما کان جری بطریق الةم اص ) (lex taljonis‏ « 
وکشر؟ ما کانت الغرامات تحدد تحدیدا دقيقاً حسب طبةة. المعتدى عليه : 
فكانت عقوبة کسرعظام الجر ۳۰۰ آس» وکسرعظام العبد DUT 1e:‏ 
وكان الةذف والرشوة وال حنث فى الأإعان » وسرقة الحصولات الزراعية › 
اواتلاف. غلات ابحار ليلا » وخحديعة الحاى للمتقاضين > وتمارسة السحر » 
| ودس السم فى العام »> والاغتيال ». « والاجتاع فى المدينة. ليلا لتدبر 
الفنن والمؤامرات ٦‏ کانت هذہ كلها عاقب علا بالإعدام("٩‏ . وکان 
الاين الذى يقتل آباه يوضع فى کیسن ومعه ی بعض الأحيان ديلك › 
eB‏ أو قرد » أو فى ٤‏ ویلقی فى النر() .على ا 
المواطن فى الماصمة نفسما أن يسدأنف 5 الصادر عليه بالإعدام . من 

أية جهة قضائية عدا حکم الدكتاتور نفسه إلى العمعية المثوية ›»١‏ وإ 
رآی الم أن الأمور ف ابحمعية تسر فى غر مصلحته کان له أن فف 
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اکم الصادر عليه إلى التنى وذلاث باروج من زومة) :+ ودا فزن 
عقوبة الإعدام رغم صرامة E‏ قلما کانت تیف فی عهك 
ابأمهورية الرومائية ٠‏ : 


٤‏ = جیش اورب 
وكان الأساس الذى يعتمد عليه الدستور الروماى فى لحر الأمر هو 

النظام العمسكرى الذى كان أكثر الأنظمة العسكرية جاحا فى تاريخ العام 
کله . لقد کان اليش هو والوأطنون وحدة' وثيقة .الارتباط » وكان 
ابجيش عتمغا فى المحات هو ية الرئيسية التى تسن قانون الدولة . وکان 

الفرسان يؤحذون من االمحات المان رة الأولى » آما و الطبقة الأولى » 
فكانت تكون فرق المشاة الثقيلة »> وكان كل جنذى فما يسلج بحربتان 
ونحنجر وسيف »> ويليس خوذة من الرئز » ودرعا من االزرد ٠‏ 
وجرموقاً » وعیا . وكان لرجال الطبقة الثانية كل هذه المدد عدا الدرورع 
الزردية وأما ريال الطبقتن الثالة والرابعة فلم یکن في سلاج > وم يکن 
لرجال الطبقة الحامسة عبر امقاليع والحجارة: . وكان.الفيلق _الرومانى هينة 

#تلطة تتألف من ٤٠٠١‏ من المشاة ٠٠١٠»‏ من الفرسان › وعدة.كتائب 

آخحری إضافية("٠‏ ؛ وكان جيش القنصل يالف من فيلقن وکان کل 
فياق يقم إل کتائب » وکائت کل ما فن بادئ الأمر تالف من مائة 
جندی › م م اصیحت فیا بعد تتألف هن مائتەن »> ويقودها. قواد المئات . 

وکان لکل فیاق غلمه الحاص vexum‏ . وکان ما حل بالشرف أن رشقط 
نذا العم فی آیدی الأعضاء . وكان مهرة الضباط ف يعض الأحيان 
بلقون العم بين صفوف الأعداء ليثروا ماسة جتدهم فيعملوا على 
استعادته مهما کلفهم ذلك من بذل وتضحية . وإذا نشبت المعركة 
فذقت صفوف المشاة الأمامية العدو » الذى ۾ یکن وعد ع نہ اکر من 


عشر حظوات أو مشرين خطوة » بوابل من الحراب » وهی رماح من 
اللمشب تنتهى بأطراف من الحديد ؛ وهاه فى الحناحين أصحاب النبال 
والمقالع بالمام وبالحجارة » وهجم الفرمان بالأمننة . والسيوف » وكانت 
الواقعة نى بقتال حاضم يدور بن الأفراد پاليو ف القصار . آما أعال 
الحصار فكانت «تستخدم فما الجانيق اللحشبية انى تدار بابمحدب أو الى 
وتقذف من .الحجارة ما زنته عشرة أرطال إلى أبعد من ثلمالة ياردة . 
وكانت كباش حربيةضخمة معلقة فى حبال تشد إلى الوراء » ثم تخلى 
فتنطح أسوار الأعداء . وکان یقام ر ماف مائل من الطبن واللحشب تدفعم 
وتجر عليه أبراج ذات عجل ترهى هنبا القذائف على الأعداء١٩‏ . وقد 
عدل فی عام ۳٣۲‏ ق . م تشكيل الفيالق التى كانت فى عهد ابم هورية 
الأول تثألف من ستة صفوف متراصة فى كل واحد منها ٠٠١‏ جندى » 
فكانت لذاك ضخمة كبيرة ال#دد يصعب تحريكها وتسيرها » فقسم كل 
فیلق إل کوکبات) فی کل کوکہة مانا جندی . وکان يرك فراغ بن 
كل كوكبة والتى تجاورها » وتقف الكوكبة التى ف كل صف خلف 
الفراغ الروك فى الصف الذى قبله . وده الطريقة يعكن الإسراع فى 
إمداد كل صف من الصف الجاور له ؛ وتحويل كوكبة .أو عدة كوكبات 
لمواجهة: أى هجو م جانی » کا کان من شأن هذا النظام أن يفسح 'الجال 
للحرب الفردية الى كان ابلحندى الرومانى يعد هما أحسن إءداد ۰ 


وكان أكر العوامل ى قوة هذا امحيش وانتصاراه هو حسن نظامه ذلك 


(+) كان الرومان يطلقون مل کل كوكبة أي ##اساماصهM‏ ومع هذا اللفظ فى الأصل 
حفنة من الدريسن آو. السر شس أو ما إلهماء. ويلوح أن حفنة فن إحدى هله المواد مشدودة 
إلى قانمة حشبية كانت تخل علماً حربياً هدائيا , ومن ثم ضار هذا اللفظ يطلق على بخاعة من 


المد يظلهم عام واحد.. 


۷ 
آن الشاب الرومانى كان يعد للحربه منذ طفولته » فكان آم ما یدرسه 
العلوم انى تؤهله لأن يكون جندياً صالاً » وكان يقتضى عشر سنوات 
من مره ى ميادن القتال أو فى المعسکرات ۾ وکان ابن ى هذا الجیش 
ہو ابلبربمة انی لا تختفر وکان پعاقب علہا جلد من یرتکمہا حتى الموت ۲ . 
ولم يکن من حق قائد امیش آن کم بالإعدام على ای جندى 
آو ضباط للفرار “من القتال فحسب » بل کان من سحقه أيضاً آن يکم 
عليه ذه العقوبة لفسا إذ خالف ما يصدر إليه من الأوامر ولو أدت 
خالفته إياها إلى أحسن العواقب ء وكان الذى يفو من الحندية أ برتكب 
جريمة السرقة يعاقب بقطع يده العنى ٠‏ . وكان اند نى المعسكرات 
يطعمون طعاما بسيطا يتكون من اللبز وحساء اللحضر وقليل من اللعضر 
والنبيذ » وقلا كان يضاف إليه شىء من الحم ؛ وبذاك فتح ابحيش 
١الرومانى‏ العام المعروف وقتئذ معتمدآ على الغذاء النبانى ؛ ولا أن نقصت 
كية القمح اللازمة بيش يوليوس قيصر واضطر هذا ابليش لأكل 
اللحم شكا ابلحند من هذه المال(") . وكان العمل الذى يكلف به 
انود مجهدآً طويلا » حتى كان ابلحند يفضلون عليه الذهاب إلى ميدان 
القتال » وحتی كانت البنالة أسلم اللحطط ؛ وظل.ابحند حتی عام ٤٠٥‏ ق . م 
لا پتناولون أجورا آو مرتبات › ولم یکن ما يتناولوته عد ذلاى العام 
بالشیء الکشر . ولکن کل جندی کان يسمح له بنصیب من اغنام 
حسب مرأبته سواء كانت هذه الغنام سبائك معدنية أو نقوداً أو أرضآ أو أسرى 
أو بضائع . ولم يكن هذا التدريب ليخلق من الرومان عاربين بواسل تواقن 
ال الال ريت » بل حل مم فوق ذلاف قوادا شجمانا . ذاك أن الطاءة 
قد حلقت فم المقدرة على الأمر والہی > ولسنا تکرر آن جیش 
ايلدمهورية قد خسر بعض الوقائم العربية » ولكنه م خسرقط حربا » وهولاء 


س ۷4 س 


الرجال الي نشأوا فى هذا النظام الضارم › وتطبعت به نفوسيم › 

واعتادوا روثية المؤت بأعينهم » وألفوه حتى أصبح من الأمور الى لا قيمة 
1 فی نظرم > هؤلاء الرجال هم الذين كسبوا الوقائم الى مكنتهم من 
الاستيلاء على إيطاليا › م فتح قرطاجنة واليولان » والسيطرة على عا 
البحر الأبيض المتوسط . 


هذه هى اللنطوط الرئيسية فى ذلاف « الدستور الحتلط » الذى أ چب به 
پو ېیوس وو صفه بأنه « حر اللىكومات القامة » فى العام > فهو من حیث 
سيادة الحمعيات نى الناحية التشريعية .دمقراطية مقيدة » ومن حيث زعامة 
مجلس الشيوخ الموألف من أشراف البلاد حكم أرستةراطى > وهو وخ 
ملکی مزدوج » .شبیه پالحکم الأسرطى إذا نظرت إليه من ناحية ساطان 
القنصلين القصر الأجل ؛ وهو حكم ملكى مطلق بصبح فى بعض الأحيان 
حکا دکتاتوریاً . وهو نی جوهره حکم رسنقراطی تولت فيه السلطة أسر 
قديمة غنية بفضل ما كان ها من كفاية وامتياز مثات السنن »> وصبضت 
السياسة الرومانية بصبغة الدوام والقات »> وبفضلها طعت أن تقوم 
بما قامت په من جلائل الأعمال » 


ولکنه م يحل من عيوب . فقد كان هذا الدستور خحليطا هجا غر 
متناسق من العوائتق والموازين > يستطاع فيه أيام السلم إبطال كل مر 
بأمر معارض له e‏ ولقد کان ما فيه من 

اللطة ين علد من اميثات عونا عل الحرية » کا کان س 
إل ا دود مانعا من. إساءة استع الما ؛ ولكن هذا الحم نفسه 

هو الذى أدى إلى الكوارث العسكرية أمثال كارثة كان موصو » 
وإلى الحلال الدمقراطية حتى أضحت حکم الغوغاء وجاء آخحر الأمر 
بالدكتاتورية الدانبمة فى أيام الأباطرة . والنى يدهشنا فى هذه الحىكومة 
هو بقاثها ذلك العهد الطويل ( من ٠٠۸‏ إلى ٠64‏ ق : م) »> وكارة 
ما قامت به من الأعمال ٠‏ ولعل سب بقائها هو قابليتا المهوشة للتغر » 


ب ¥8 س 


والروح الوطنية الفخورة الى كانت ”تب ى نفو الروه‌ان فى البيت 
والمدرسة »> والميكل والحيش › وابمعية ومجلس الشيوخ . وكان الولاء 
للدولة م الصفات فى أيام جد ابمحمهورية » كا كان الفساد السياسى 
المنقطع النظر موذنا بسقوطها . لقد ظلت رومة عظيمة طوال العهد الذى 
كان ها فيه أعداء يرمولما على الاتحاد والشجاعة والتبصر فى العواقب ؛ 
فلما أن ظفرت بأعدائا جيعا انتعشت برهة من اازمان ثم بدأت 


ف الأحةضار . 


س ۷ ب 


المصتل الثالت 
فتح إبطاليا 


م يكن الأعداء فى يوم من الأيام يحيطون برومة أكثر مما كانوا 
يحيطون ما حين حرجت من عهد اللكية دولة صغرة تشمل مدينة 
واحدة ضعيفة لا تزید رقعتا على ٠٠١‏ ميلا مربعاً - أى مساحة لا تزيد 
على تسعة عشر ميلا فى تسعة عشر . ولا أن تقد م لارس پورسنا 
Lars Porsena‏ لامها استعادت كثير من العشائر الى كان ملوك رومة قد 
خضو ها ااا ما فقدته من ا وكونت حلفا لاتينياً للوقوف فى 
وجه رومة . وكانت ليطاليا فى ذالك الوقت تتألت من خليط من المدن 
أو القبائل المستقلة لكل ما حكومما ومجتما الحاصة ما . فکان 4 شاا 
اللجوريون » والغاليون » والأمريون » والتسكائيون وااسپنيون ؛ وکان 
ى جنوما اللاتن » والفاشيون » والسمنيون » واللوكانيون واامريتانيون ؛ 
.کان على شاطئعا ابحنوی والغر مستعرون من اليونان فى كرمية » 
ولاپ > و کی وپستوم » ولکری » ورجیوم » وکروتونا › ومثاپاتم ٤‏ 
وتارن(٩)‏ . وكافت رومة ى وسط هذه العشاقر والمدن جيعها » ذات موقع 
حر کا م٠ن‏ التوسع وبسطة اللاك » ولكنما كانت معرضة للغزو من جي 
جھانما ی آن واحد . وکان سیب تجاتما أن آعداءھا م يتحدوا عاما . وقد 
حدث فی عام ٥۰۵‏ بینا کانت رومة مشتبکة فی حرب مع ال نين أن وفدت 
علما إحدى العشائر السينية ‏ عشبرة الكلوريين ‏ قنحع| رومة حق مواطنما 
نظا شروط مرضبية . وق عام ٤٤٩‏ هزمت رومة السبنیین » ول بحل عام ۲۹۰ 
Ligurea, Oauls, Umbrlans, Etruseans & Sabines, Latins Volscians ( # ) ۰‏ 


Samuiies, Lucauiass, Brutiaris, Cuneze, P4ples, Ponrpsell, paestum, Locrl, 
Rheglum, Crotena, Metapentum, & Taren'm. 


¥ 


احتی ضنت کل آراضہم إلہا › وما وای عام ۲٣۰‏ حتی کان م کل 
ما لأهل رومة من الحقوق . 
وق عام ٦‏ اغری ۲ل تارکوین بعض مدائن لاتیوم وهی تسکولوم › 
وأرديا » ولنوفيوم ۽ وأريسیا › وتیبور) وغر ها بالانضام ف حرب 
تشنها على رومة » ورأى الرومان أنفسم مام هذا الحلف.البادى القوة › 
غأقامواعلم م أو لدکتاتور منم م وهو آولسپستومیوس Aulus Postumius‏ ¢ 
وانتصروا على هذا الحلت اللاتيى عند رة رجيلس باانعء۸. نصرا 
مزر کان سپا فی تجاتہم .. ويو كد الرومان ا قد تلةوا العون فى هذه 
الواقعة من الإهن کستر وپلکس ×بنازہم & واوو لذ غادزا جبال آواپس 
ليحاربا ف صفوفهم . وبعد ثلاث سنن من ذلاث الوقت عقدت رومة 
مع الحلف اللاتينى معاهدة تعهد فما الطرفان أن « يدوم السلم بين الرومان 
ومدن اللاتين ما دامت السموات والأرض .. .. . وأن يشب ركا على قدم 
المساواة فى حميع غنام ارب٩‏ » . وكانت رومة ف بادئ الأفر عضواً 
فی هلا الحلف م آمست زعیمته ۽ م سیدته المسيطرة عليه . وئی عام ٤۹۳‏ 
حاربت اللشيين Volcan‏ ؛ و هله ارب ظفر کیوس. مارسیوس 
Cains Marcus.‏ بلقب کریلانس 118د ھا0ااهC‏ بعد أن استولی على کریلای 
Corie‏ عاصمة القاشين(**) , ويضيت الؤرخحون إلى هذا - ولعل 
للخيال والقصص شأن کر فیا یضیفون - أن کریلائنس أصبح من ذلاب 
ا و د کل عات ا 
وإصرارم ( 4٩۱‏ ) »› فاجاً إلى الشاشيين » وأعاد تنظم جیوشېم » وسار على 
رأسهم لصار رومة .م تقول الرواية إن الرومان الحاصرين بعد أن عفم 
جوع بعڈوا رسولا ی إثر رسول ليشنوه عن عزمه › ولکنه )م ينن › فا) بجاءته 


Tibur Aricla Lasuvium, Ardea, Tusculurm, (٠) 
{ )٭»( قد لد شیکسبیر هذه ألصة ف روآیته الثم ٠ر ة کریلاٹس ( الا جم‎ 
(ral c1 g~) 


۷A م‎ 


. آمه وزوجته تتوسلان إلیه وردها خائيتن آنذرتاه بأنما ستسدان الطرهق 
مامه سد ما › فام يسعه أمام ذلاف إلا أن رتد بجيشه عن رومة . وکاره. 
جزاؤه أن قثله الاشيون »› وفى رواية أحرى أنه عاش بينم معيشة ضنكا › 
دی بلغ ٠ن‏ العمر ر ذلی۲۵) : وف عام 0 قام الزاع على آشده بن رومة 
وفياى زام لاسيطرة على نهر الثير ‏ وحاصرت رومة. مدينة فياى ودام 
الحصار تسع سان > وشجعم هذا. مدن لإتروریا فانضمت إلى فیای صد 
رومة ٠‏ ووم الرومان من کل تاحرة وتعرضوا للمطر الفناء ¢ فأقاموا 
عم دکتاتورا یدعی کاملس کںاااسوC‏ › فچند جیا جدیدا. استول په 
على فیای ووزع أرضها على مؤاطنی رومة . وف عام ٠١١‏ مم جنوب 
إتروريا إلى رومة بعد عدة حروب أحرى متفرقة وسميت من ذلك الوقت 
بامم .تسیا وء وهو اسم لا پکاد يفترق عن اسم المماطعة فى 
الوقت الخحاض , 

ون هذه الأثئاء واجهت رومة ی عام ۳۹۰ خطرا جديداً أشد من 
الأخحطار السابقة »> وقام الصراع بيا وبن بلاد الغالة » وهو الصراع 
الطوبل الذى م یلته إلا ف عهد يوليوس قيصر . وذللت آنه ہنا كانت 
الحروب الأريم عشرة قائمة بن رومة وإتروريا تسللت قبائل كلتية هن. 
بلاد الغالة ومن ألانيا منحدرة من جبال الألب » واستقرت ف إبطاليا» 
واننشرت جنوبا حیی ہر الپو ۴١‏ . ویطلی الأورحون القدامى على ھۇلاھ 
الغراة اسم کلتای: او سلتا ¢ ا جلقای أو غاا (٭) دون یز پیا e‏ 
ولسنا نعرف شيا عن أصل هذه القباثئل ؛ وكل ما نستطيع أن نصفها 
به آنا ذلك الفرع من السلالة اهندوربية الى سكنت الانيا الغربية وغالة 
وإسپانیا الوسطى « وبلجیکا » وویاز » واسکكتلندة > وإبرلندة »› وأدحلت 
فيا اللغات التى وجدها الرومان ف تلك البلاد . ويصفهم پولببوس 


` @alli < OQalatae ¢ Celtae ¢ Keltal ( # ) 
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وم عراة الأجسام إلا من تمالم وسلاسل ذهبية«" . ولا أن ذاق الكلت 
سكان بلاد غالة ابحنوبية طم النبيذ الإيطالى سرهم مذاقه كل السرور 
فاعتزموا أن يزوروا الأرض التى حرج تلك الفاكهة اللذيذة . ولعل أصدق 
من هذا آہم أقبلوا على تلات اللاد طلا لامرعى وللأرض الحديدة » 
فلما دخلوها وأقاموا فما | وق ٠ا‏ مالین على غر ءادم الملوفة » بحرثون 
الأرض ويرعول الماشية > وپتٹقفون ما کان ی e‏ من ثقافة تسكانية . 
م غزوا, إتروريا فی عام ٠‏ ق .م ونوها » وقاومهم التسكان مقاومة 
ضعيفة › لأنهم كانوا قد أرسلوا جنودهم إل ثياى ليصدوا عنا رومان . 
وفی عام ۱ وصل ثلاثون آلا من الغالیین' إل کلوزیوم اوسا ؛ وبعد 
عام واحد التةوا بالرومان على تهر ألا 4ا وهزم وهم هزعة منكرة بددت 
شملهم » ودخلوا رومة فانين دون أن يلةوا نى ذلك مقاومة » ولوا المدينة 
وحرقوا کشراً من آحیاثما »وظلوا سبعة شر بحاصرون فلول ابلبیش الرومافى 
المعمسكر على الكپتول اهازمةع - وهو قل تل الکبتولىن ٥ماهاأمو ‏ حتى 
استدلم م اأرومان حر الأمر » وأدر | للغاليين ألف رطل من الذهب نظر 
انسحامهم* ٠‏ وغادر الغاليون رومة و کب عادو إا f‏ ام ۳۹۷ ؛ 
٩ ۳۵۰ ۲ ۸‏ وصدمم الرومان فى كل مرة فقنعوا آحرا بشمال إبطالا 
الذى أصيح من ذلاث الوقت يعرف بغالة الألبية الجنوية . 
وألنى من بى من الرومان مديلتم حربة تخرياً حمل الكشرين منم على 
أن يتمنوا لو استطاءوا أن يغادروها ويتخذوا اى عاصمة لم . ولكن کلیوس 
أثام عن ءزمهم » وقدمت فم الكومة ما بحتاجونه من المعونة المالية لبناء 


دوم م جدید . وکانٽت ا الى" ۴ م هذا البناءء وهم يواجھون الأعداء 


(#) وال‘ۇرعون الآن جمعون على رفض القصة الى يروما ١"2‏ » والى تقول إن 
كليوس رفض ف اللحظة الأعبرة أن يعطى الغاليين الذهب » وإنه طردم من رومة قوة 
وات#دارآ . ويرون أن هذه القصة قد اخترعث أحتر اعا إجابة لعرة الرومان الوطلية وكر يام 
القوي . وما من أمة من الأمم تهرم فى كةب تارغها . 
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من حولم » سب من الأسباب الى جعلت رومة مدينة قانمة على غير نظام 
مرسوم ذات شوارع ضبقة ملتورة . وكانت الشعوب الحاضعة لسلطانها »› 
إذ رأمها موشكة على الدمار واللحراب » ثارت علما ثورة ف إثر ثورة 
واستلزم إخضاع هذه الشعوب وشفاوؤها من نزعة الحرية مسين عاماً من 
اروب المتقطعة ولقد هاحها اللاين » والإإكويون » واهرتيشون » والقلشيون 
جتمعين أو متفرقين . ولو انتصر الفلشيون لفصاوا رومة عن جنوب إيطاليا 
وعن الببحر > ولرعا استطاعوا بذلك أن يقضوا على تارغها ؛ ولكن 
رومة ال#صر ت علم وانتصرت على مدن الحلف اللاتینی ف عام ۳٤١‏ . 
وبعد عامین من انةصارها علہا حلت التاف وضمت مدن لاتيوم حہعھا 
إلا القليل ما إلا . ۰ 

وى هذه الأثناء كان ما نالته رومة من النصر على الشلشيين سبباً نى وقوفها 
وجها لوجه أمامالقبائلالسمنية القوية . وکانت هذه القباثل متلا فطاع مستعر ضا 
ئی إیطالیا تد من ناپلى حتى البحر الأدرياوى »ويشملمدناً غنية مثل نولا هام۸ 
وبنشتم Beneventum‏ »و کرم Cuma‏ »و کپوا Capua‏ . وکانت‌قداستوڵلت 
على معظم الستعمرات النسكانية واليونانية الممتدة على الساحل الغرفى » وكان 
ها من الضارة اهايئية ما یکی سای فن کہای. Campanian‏ ›متمەز عن غر ھ 
من الفنون »> ولعلها كات أ كير حضارة من‌الر ومان أنفسمم . واشتیکت رومة 
مع هذه القبائلف ثلاث حروب طويلة طاحنة رغبة »ما فى الانفراد بالسيادةءلي 
[يطاايا . ومنی الارومان ف مشlع Coudine Forks jy5‏ )11( مز عة 
من اکر هزا هم »> ومر جیشمم ازم « نحت لر » - آی حت قوس من 


خراب الأعداء - ر مزا للحضوعهم . ووقع القنصلان فى ميدان المقال شروطاً 


(٭) ومن الحوادت الى تروی عن هذه الحرب حادثان آکر الظن نما من نسج الميال 
أرما آن قاصلا یدعی پہلیوس دیسیون »0 «ناااوم ای تفه پہد آن انطلق عل جواده 
بين صفوف الأعداء مضحي) بنضسه ليظفر معونة الآلمة لرومة . ما القنصل الكأف تيتس 
مانليوس ڌ رکو اتن Tue Manlius Torqualuê‏ نقد قم زاس ولده لانه انقصر یر 


واقعة » وكان سيب انتصاره أن حالف الا وامر الصادرة إليه , 


ا 
لاح مال رفض ملس الشيوخ آن يصدق عليه » وجح السمنيون نی ان 
۱ 

يضموا الم التسکانيین والخاليين 4 و رومة سما وق ما تواجه إيطالا 

کلھا تقريباً شا كية السلاح . ولكن الفيالق الرومائية انتصرت انجصارا سحا 

فی سنتینوم ۹۰١ ( Sentiium‏ ) ضمت روه عل أره Campania lils‏ 

وأمريا le Î dJ Umbria’‏ . وعد عامين من ذلك الوقت ظردت الاين 
الى ما وراء نهر الپو وأحضعت إتروريا مرة أخحرى لسلطانا . 


وبذلك أصبحت رومة سيدة إيطاليا الممتدة من مقاطعات الخاليين فى 
الشمال إلى المقاطعات اليونانية ف الحنوب . لكن عدم اطمئنام) إلى سلامتا 
من جهة » ورغبتما لى مواصلة الفتح من جهة أخحرى » قد حلاها 
على أن ار مدن « اليونان الکنرى ù Magna Oraecia‏ الحرب وبن 
عالفتها حلفا تقر فيه لرومة بالزعامة . وفضات مدن توریای اا1 . 
ولکری L0‏ وکر وتونا Croton‏ أن تالف رومة على ن تتعر ضں 
للاندماج ى القبائل « الأتربرة » ر أى الإيطالية ) › اتی کانت تتكاثر من 
حوفا وبين أهاها ؛ ولعلھا ھی آیضاً کانت ترقا کا زق لاتيوم حرب 
الطبقات » واستقبات الحاميات الرومانية لتصد عن اللاك مطاہع الغامة 
الذين كان سلطانم آحذا ی الازدياد" . لکن تارنت ¢ Tarentum‏ وقفت 
وقفة المعاند › ll‏ پر س Epirus gرql dll Pyrrhus‏ . 
وثارت ف نفس هذا الحارب الباسل ذكريات أخيل Achilles:‏ والإسکندر 
فعبر ابحر الادرياوى بقوة إپرومية » وهزم الرومان فى هرقلية وا1۲ 
۲۸۰١(‏ ق . م ) ؛ ولكن ما ناله من النصر كان غالى العن غلوآً حمل القائد 
المظفر على أن ری اله" وانضمت إليه وقتئذ يع المدن اليونانية فى 
إبطاليا »> وحالفه . اللوكائيون » والبوتيون ء والسمتيون . وبعث سنياس 
85م إلى رومة يعرض علما الصلح » وأطلق سراح الأانی اسر رومافی 
الذين. كانوا فی قبضته بعد أن وعدوہ بأن یودوا ذا فضات رومة ارب 


e Af ہہ‎ 


على السلم . وأوشاك مجلس الشيوخ آن قبل شروطه واکن اپوس کلودیوس 
udusاC Apu‏ » الشيخ الأعى المسن الذى كان قد اعنزل المياة العامة 
من زمن طويل » طلب إلى بعض الناس أن حملوه إلى دار الجلس > فلا 
دحل على الأعضاء طلب إلهم ألا تعقد رومة قط صاحاً مع جیش أجنى 
ى أرض إبطالية . ورد مجلس الشیوخ إلى برس من أطلقهم من الأسرى 
وبدأت العرب من جديد . وانتصر اللاك الشاب على الرومان مرة أخرى › 
عاؤت تسه جين حلاف و ضحفهم وتر دڍي ٤‏ فأعحر مع ٣ن‏ بق معه 
من جيشه إلى صقاية ورفع ءن سرقوسة حصار القرطاجنيين »> وطردهم 
من ملا کهم فی ابدريرة حتی م ق م فما إلا قلیل . واکنه أغضب 
حه القوى اليونان سكان صقلية » وكانوا يظنون أن فی وسعهم ان پستمتہوا 
بالحرية دون أن يو“دوا ها ا من النظام والشجاعة » فقبضوا عنه معونتهم » 
فعاد برس إلى إيطاليا وهو يقول عن صقلية : « ما أعظمها من غنيمة 
تنازعها قرطاجنة ورومة ! » والتى جيشه بالمحيش الرومانى ى بنشنتم ومنى 
باهزيعة لأول مرة ( )۲۷١‏ . واتضح فى هذه الواقعة أن الألوية الحفيفة 
السلاح السريعة الحركة أصلح من الصفوف المتراصة البطيئثة » وبدأت بذللك 
صفحة جديدة لى تاريخ الحروب . وأهاب برس بأحلافه الإبطاليين آن 
دوه بوش جدیدة › فلم یلبوا نداءه لارتیا ممم ف إخلاصه .ومثابرته . 
فعاد إلى إپروس ومات فى بلاد اليونانميتة المغامرين . وف السنة الى 
ماٿت فما ( ۲۷۲ ق . م ) غدرت میلو دا بتار نم وانضمت إلى رومة . 
وما 'ليڈت المدن اليونانية كلها أن نحضہت لر ومة واستسلم ها السمنيون وهم 
کارهون عزونون » وأمست إیطاایا بعد حروب دامت قر نین کاملن سيدة 
إیطالیا لا پنازعها فا منازع . 
وسرعان ما ثبتت رومة أقدامها ى البلاد المفتوحة ,ما كانت ترسله إلا من 
ابحاليات » بعضها من أهاها وبعضما من بلاد الحلف اللاتیى . وقد أفادتما هذه 
الجاليات فوائد کر ة : فقد حففت عا حطر التعطال »ولات من تز احم الأهلين 


n 


على موارد الرزق » وما ينشاً عن هذا الر احم من بزاع بن الطبعات ي 
رومة . وكذللف كانت كل جالية فما نواة موالية لرومة بن الأهلن 
الفضاب » كما كانت مراكز أمامية ومصارف اتجارة الرومائية » تنج 
الطعام للبطون المياع فى العاصمة › ذلك أن الحراث قد تم ما بدأه السيف 
من الفتوح وله الوسائل کلھا و ضعت رومة الاسضن ای أدث ل صین 
مثات من المدن الى لا تزال قانمة إلى اليوم بالصبغة الرومانية › فانشرت 
اللغة اللاتيذية واللقافة اللائينية فى حيع أنحاء شه ابلريرة الى كان معظمها 
لا يزال فى طور افمجية تکام أهله لغات شتى . وسارت إيطاليا مخطى 
وئيدة فى طريتق الوحدة الدولية » وكانت اللحطوة.الأولى نى سبيل الوحدة 
السياسية وحشية فى طريقتما عظيمة فى آثرها وغايخا . 

لكن كان فى قورسقة وسردانية وصقلية وإفريقية قوة أشد من رؤمة 
بطثا وأقدم منها عهدآ » تسد على التجارة الرومانية مساللك البحر الأبيض ٠.‏ 
المتوسط الغرنى » وتار ك إيطاليا جينة فى بجحارها . تلاك هى قرطاجنة . 


الات اتال 
هنیبال حارب رومة 


AT‏ ق .م 


الفصل الا ول 
قرطاجنة 


كشف التجار الفيفيقيون وم قوم دید م الببحث. والتنقيب س عن 
ثروة أسپانيا المعدنية قبل آلف ومائة عام من تلاك الأيام . ولم عض على هذا 
الكشف إلا قليل من الوقت حتى كان أسطول من السفن التجارية بمخر 
عباب البحر الأبيض المتوسط بن صيدا وصور وبيلوس من ناحية 
وطار طوس وںuوواه]‏ عند مصب نہر الوادی الكبر من ناحية رى » 
وإذ كانت هذه الأسفار ما يتعذر القيام ما من غبر أن تکون فما عاط کثرة: 
فى الطريق » وإذ كانت سواحل البحر الأبيض انوبية أقصر الطرق. 
وآمها . فقد أنشاً الفينيقيون مراكز وسطى وعاط تجارية على ساحل 
إفريقية الشمالى عند اتس جنا و١عة‏ ومام[ ( ليدة الحالية ) وهدروم تم 
Hadrumentum‏ ( سوسة ) وہوتیکا ( بوتیات ) وهپو دیرهیتس ٥مم!#‏ 
eel J! ¢ ( ig ) Hppo Regius gg) ggg Diarrhytus‏ عبر وا 
مضیق جبل طارق وآقاموا م رکزاً فم فی لکسوس وں×اا (جنوب طنجة ) ۾ 
وتزوج التجار الساميون الذين أقاموا فى هذه المراكز من الأهالى وأسكتوا 


غیرهم بامال . وف عام ۸۱۳ ق . م أقامت جحاعة جديدة من المستعمرين س 


A6 —‏ س 
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قد یکونون من فینیقیة وقد یکونون من پتیکا وءناں ایی أحذت وقتئذ ف 
الاتساع - أقامت هذه اللهاعة بيوتا ها على نتوء فى البحر على بعد عشرة 
أميال من مدينة تونس الحالية . وكان الدفاع عن شبه الحزيرة الفينيقية مرآ 
سلا » وکانت میاه نهر بجرداس ( جردة ) تروى أرضما وتفيض علما 
الفب و ا وراك كا ود إن الا عا فة ب ا هن 
ما من التخريب المتكرر . وتعزو ااروايات القدية إنشاء هذه المدينة إلى 
ليسا اع أو ديدو هه ابنة ملاك صور › فتقول إن أحاها قتل زوجها 
فأحرت مع طائفة أحرى من المغامرين إل إفريقية . وسمى اكان الذى 
استقرت فيه کارت هدشت ‏ ای المديتة اليديدة س تمیز؟ ها عن یکا » 
حول اليونان هذا الامم SAD O Î‏ 

وأطلق للاتبن اسم إفريقية على الإقلم المحبط بةرطاجنة ويتركا وسموا أهلها 
الساميین ¢ کا کان سم اليوئان ٠‏ الپوی او الفولى » أى الفينيقيين ت 
وهاجر ثرون من سراة أهل صور إلى إفريقية عقب ا : 
ونبو خد نص والإسكندر› واستقر معظمهم ف قرطاجنة ٤‏ فاص خت بد 
هذه المجرة مركراً جديدا للتجارة الفييقية > وأحذت قوة قرطاجنة 
وعظمتا نى الازدياد كلا أسذت صو وصيدا ى الاضمحلال . 

ولا ازدادت المدينة .قوة دفعت أهل إفريةية الأولن إلى الداحل شيا 
فشا > وامتئعت عن أداء ار > بل أرغتم على آن دؤٴدوها م 
واستخدم تم أرقاء وأقناناً' فی يوتا وم‌زڙارعها . وکانت نليجة هذا أن 
نشأت لهل قرطاجنة ضياع واسعة كان يعمل فى بعضا عشرون ألف 
رجل( » وأضحت الزراعة عند الفينيقيين العمليين عاما وصناعة » 
ولص قواعدها ماجو الكاتب القرطاجنى فى كتاب ذائع الصيت . 
وشى الأهلون القنوات فأخحصبت الأرض ونشآت فما .حدائتق ذات. 
جة » وحقول من القمح والكروم > وبساتىن ف ازيتون والرمان 
الک ی والکرزوالین » وربوا الحیل والانعام والضأن والمع ء: 


ت 


واستحدموا الحمير والبغال فى حل الأثقال » وأنسوا كشرآً من الحيوانات . 
وما اليل . u‏ الصناءات ف المدن فلم تز دهر ازدهار الزات الم [ 
صناعة المعادن ؛ ذلك أن القر طاجنیین » کابائہم الاسن ن » کانوا پفضلون 
أن يتجروا فیا عه غر هم » فكانوا بجوبون الأقطار » يقودون بغالم 
شرةا وغربا » ويضربون فى قفار الصحراء طلباً للفياة والعاج والذهب 
والعببد . وکائث سفنېم الضخمة تحمل المتاجر من مثات الموانى 
وبر یطانیا وإلمما » لمم م بکونوا یرضون أن یودوا ما عاد. 
اللاحين عند أعمدة ھرقول Pillars o Hercules‏ ( مضصیقی جبل 0 ( ¢ 
وأكر الظن أنهم هم الذين أتفقوا على رحلة هنو هم۴1۸ البحرية اى 
ارتادت ألفين وسقاثة ميل من ساحل إفريقية الغرنى ء ورحلة ملكو اأص¡ 
الى ارتادت سواحل أوربا الشمالية . وياوح ات كانوا أول من أصدرعلة 
من نوع العملة الورقية - فى صورة رقائق من الجاد مطبوع عاما ما يدل 
على قيمتما ويتعامل ما نى جيم أنحاء الدولة القرطاجنية »> وإن لم يكن من 
المستطاع تمييز عماتهم العدنية عن عملة برهم من الام : 
والراجح أن التجار الأثرياء ٠لا‏ الأشراف أععاب الضياع هم الذين 
قدموا الأموال اللازمة لتجييش الحيوش وإنشاء الأساطيل التى حولت 
قرطاجنة من مركز التجارة إلى إمراطورية استولت على ساحل البحر الأبيض 
اجنو من U E e‏ جيل طارق ولل ما بعد جل طارق 
عدا وتکا . ا لی ألقرطاجنیون کذلاف على طارطسوس وجادر ( فادز ) 
وغير ما من المدن الأسبانية »> وأثرت قرظاجنة ما آذه من ذهب 
سانيا وفضتم)ا وحديدها وحاسما . وتملكت جزائر البليار »> بل إا 
وصات إلى جزائر ماديرة ومالطة وسردانية وقورسقة ونصف صقاية 
الغرنى . وكانت تعامل البلاد اللحاضعة لكها معاماة عتافة الدرجات 
فی قسوتما » فكانت تفرضص علا جزية سنودة »> وتجند الأهلن ف 


جبوشما ¢ و تقيد جار ما وعلاقا الحارجية رأشد من الود ولکنبا ف 
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نظر هذا كانت مما من أعداا عسكرياً » وتمنحها استقلالا ذاتيا علا › 
و ا ارا افا ووا ن نقدر ما. كان هذه البلاد الحاضعة 
لةرطاجنة من ثراء إذا عرفنا أن واحدة ما هى لأ Leptis Minor‏ 
کانت تودی زلى حزانة قرطاجنة ٠٠١‏ وزنة ر( أی ما پعدل ١٠٠ر‏ ٤٠٠را‏ 
ريال آمریکی من نقود هذه الأيام ) . 


واستغلت قر طاجنة هذه الإمبراطورية استةلالا جملها فى القرن الفالث 
قبل الميلاد أكير مدائن البحر الأبيض المتوسظ ثراء » فقد كان يدخلها 
كل عام من الضرائب ابحمركية ومن الحراج نحو ٠٠۰‏ ر۱۲ تالنت أى قدر 
.ما کان يدحل فى خحزائن أثيلة يام جدها عشرين مرة + وكان سراتها 
ريسكنون القصور ويليسون الملابس الغالية. لمن ويطعمون الأطعمة الث 
يأتون ما من خارج بلادهم . وازدحمت المدينة بسكاما البالغ عددم ربع 
ملو ا ت ا أقم فما من المياكل الفخمة والجامات العامة › 
.ولكن أكثر ما كانت تشر به موانما الأمينة وأحواضا الواسعة . وكان 
:ی مقابل کل حوض من حو اضما البالغة ۲۲١‏ حوضا عمودان أيونيان 
ûs ¢ onic:‏ ¢ أضى الميناء الداخلى ذا شكل مستدر فم حيط به 
٤١‏ عموداً » وكان يوصل هذا الميناء بالسوق العامة طريق واسع به 
مدان ذو عمد » تزينه نمائيل يونانية » وتقوم على جانديه الأبنية الحتوية 
على الصاح الحكومية » والمكاتب التجارية » ودور القضاء والعبادة . أما 
الشوارع انى تجاور هذا الطريق فكانت ضيقة مم شواع البلاد الشرقية › 
وكانت ملأى بالحوانيت التى تقوم فما الصناعات الختلفة وتعقد فما لاف 
:الصفقات التجارية . وكانت بيوتما ترتفع فى الحو إلى ستة أظباق ؛ وكثراً 
ماكانت الحجرة الواحدة تفم أسرة بأ كلها . وكان نى وسط المدينة ربوة عالبة 
أو قلعة - كانت هى وغبر ها من المعالم ما أوسحى إلى الر ومان:بالصورة الى أقاموا 
علما مدین م - تسمى « البورصة » وإو8 ».وتضم بيت المال » ومضرب 
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النقرود » وکشراً من المزارات والعمد » وأفخم معد نى قرطاجنة كاها وهو 
معبد الإله العظم إٹمون سطع » وكان حيط بالمدينة من ناحيتما الأرضية. 
غر البحرية سور من للالة جدران يرقف خساً وأربعين قدما فى اهمواء ؛ 
ومن فوقه أراج وشرفات » ومن داخل الأسوار فضاء يتسع لأربعة آلاف. 
حصان وثامائة فيل »> وعشرن ألف رجل٩‏ . وف خارج الأسوار كانت. 
مزارع الأغنياء ومن بعدها ار ل الفقراء . 
وكان القرطاجنيون من الجفس السسابى وثيتى الصلة بالود الأقدمين. 
ف دهم وف ملاعهم > وکانت تظهر ف لخم آحےاا آلفاظ عمرية 4 
مثال ذلك ألم كانوا يسمون القضاة شفيى وتلاف هى الكلمة الععرية شفتمم . 
وکان الرجال رساون لحاحم ولکم کان من عادتہم أن علقوا شفتيم 
الايا بشفراٽ من الرز . وكان معظم هم يضعون على رووسمم قلانس 
أوعمام » وتذون أحذية أو أخفافاً » ويابسون جلابيب طويلة فضفاضة ؛ 
ولكن الطبقات العليا من الأهلن قلدت اليونان ى ملاسم » وصبغت. 
أثواما بالاون الأرجوانى ووشت أطرافها بالحرز الزجاجى . أما النساء 
0 اغالب متحجبات يان حياة العزأة ؛ وكان فى ا آن. 
يلفن مناصب' كهنوتية عالية › آما فا عدا ذلك فکان عاہن أن يأسرن 
الرجال اهن . وكان الأهاون i‏ رجالا کانوا أو نساء - پتحلون 
ویتعطرون ویضعون آحیاا حاقات معدنية فى أنوفهم . ولسنا نعرف إلا 
القليل عن أخلاقهم من غر آعدائم ء فالكتاب اليونان والرومان يصفونهم 
بالإسراف فى الطعام والشراب »› و ام بون أن يجتمعوا نى نوادى الطعام » 
وم إباحيون فی علاقا تم الحنسية فاسدون فى شئونممالسياسية ؛ وكان اأرومان 
المعروفون بالغدر رستعماون الفظ الوفاء القرطاجنى اہ ۴es Pu‏ ٠ر‏ ادفاً 
الغظ اللبانة . وبقول بولبیوس أن « لا شیء ينتج عنه کسب يعد عارآ فی 
قرطاجنة2) » وبتہم فاوطرخس » أهل‌قر طاجنه بام « خشنو الطباع مکتأبون» 
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سلسو القيادة فى أبدى حكامهم » قساة على الشعوب اللحاضعة لساطانمم › 
إذا خافوا بلغوا منعسى الجن › وإذا غضبوا بلغوا منتى الوحثية › عنيدون 
لا رجعون عن شىء أقروه » صارمون › لا پستجیبون إلى دواع الهو 
أو و مياهج الحياة(“ . ولكن فلوطرخس رغ ماءعرف بة من العدل فى 
آحکامه کان یونانیاً على الدوام » وأما پولبیوس فکان ا اسيو 
الذى حرق قرطاجنة وعا آثارها من الوجود 


ويبدو الةرطاجنيون فى سوا صورهم ف ديم › ون کان کل ما نعرفه 
عنتمم من هذه الناحية قد وصل إلينا عن طريتق أعدائمم . لقد كان أسلافهم 
فى فينيقية يعبدون بعل مالك وعشتروت بوصفهما مثلين لعنصرى الذكر 
والأنى ف الطبيعة وللشمس والقمر فى الساء ؛ وعبد القرطاجئيون مىن 
ماثلان ا وما بعل هامان وثانیٹ . وکائنت انیٹ بصفة خاصة تثر p>‏ 
وتقواهم ؛ فکائوا ملأون ھیاکلھا بانمدایا ویقسمون باسمها . ویلی هڏین 
الإهين ی التعظم ملكارت « مفتاح المدينة » م إثهون رب الروة والصحة» 
۴ ا من بعد هذه كاها حشد كبر من الآلة الصغرى تسمى « البعول » 
أو الأرباب . بل إن ديدو نفسه كان من‌هذه الم ودات . وكانوا فى الأزمات 
العصيبة يضحون لبعل - هامان بالأطفال الأحياء » وكان عاد من يضحى 
مهم لذا الإله فى اليوم الواحد يبلغ أحيانا ثاماثة طفل . وكانت طريقت م 
فى هذه التضحية أن يضعوا الأطفال فوق زراعى هذا الوثن اأبسوطتن » 
. يدح ر جو نهم إلى النار المتقدة أسفل الذراعبن ؛ وكان يطفى على صياحهم 
أصوات الأبواق والدفوف » ويطلب إلى مهام آن يدن هذا الماظر 
دون توجع أو بکاء ثلا یتہمن بالکفر ویخسرن ما هو خلیق ہن من رضاء 
الالمة . :وتطورت الأمور بعد ذلا فكان الأغتياء يأبون أن يضحرا باطفام 
ويبتاءعون بدلا منم أطفال الفقراء »فلا أنحاصر أجاکلز Agathocles‏ صاحپ 
سرقوسة عوںءةإر؟ مدينة قرطاجنة خشيت الطبقات العليا من آهل المدياة أن 
يكون احتياها وتهر ما من واجما المقدس قد أغضب الآلة فألقت ف النار ماثن 
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من أبناء الأشراف . على أن من واجبنا أن نضيف إلى هذا أن تلك. 
القصص إنا يقصما علينا ديودور وهو يوانى من أهل صتاية لا يستنكف 
ان یشہد ما اعتاده اليوتان من قتل أطفالم وهو هادئ مطمتن . ولیس بیعید 
أن يكوت منشاً هذه العادة القرطاجنية عادة التضحية بالأطفال أن أولثات القوم 
رادو | أن يصبغوا .ما يلون من الجهد لضبط النسل بصبغة التقى والصلاح . 


ولا أن دمر الرومان قرطاج:ة أهدوا ما وجدوه فما من المكتبات إلى 
أحلافهم من أهل إفريقية . ولكن هذه الكتب لم يبق ما إلا كتاب هنو 
الذى جل فيه رحلته وشذرات من كتاب ماجو فى الزراعة » ويوأكد لنا 
ان أوغسطن تأ کیداً یکتنفه شىء من الغموض أنه « کان فى قرطاجنة: 
کر من الأشياء اتی حلدت ذکراها فی عقول من خافهم من الناس ۲ » ت 
وقد استعان سلست !اه وچوبا وط[ عا كتبه المورخون الةرطاجنيون»› 
ولكنا لا نجد لدينا تارا لقرطاجنة كتبه مؤرخ من أبناثما . أما عمارتما 
فحسپنا أن نقول عا إن اأرومان ل پر كوا فہا حجراً على حجر » ویقصس 
علينا بعةمم ان طراز مہانما کان مزا من الطرازين الفينيتى واليونافى > 
وأن هيا كلها كانت ضخمة مزخرفة » وأن هيكل بعل هامان وتمثاله كانا 
مصفحن بألواح من الذهب تفدر قيمتا بألف وزنة (تالنت ) » وأن اليونان. 
اسم مع ماعرف عنم من زهو وکرياء كانوا يعدون قرطاجنة من أحل. 
العواصم فی العام کله . وحتوی متحف تونس على قطع من توابیت الونی 
وجدت فى مقار بالقرب من موقع قرطاجنة > أحلها كلها صورة جيلة 
واضحة المعارف » لعلها صورة تائيث » يونانية الطابع فى جوهرها د وة 
اٹیل صخرى استخر جت من القبور القرطاجنية فى جزائر البليار > ولكنا فجة 
حالية من الدقة » وكشراً ما تكون بشعة لا تطيق العبن رؤيما كأما صنعت 
رمان الأطفال ار وارد الشياطن . آما ما بى من اندر ف فيدل على أن هذا 
فن كان يقصد إلى القع لا إلى الال الفتى » ولكنا نعرف أن الماع 
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القرطاجشن قد ارچ | ماذج طيبة من المنسوجات » والحلى » والاقش. 
على العاج والاًبنوس والكهرمان واازجاج . 

ولیس ی استطاعٹنا ی الوقت الحاضر أن رم أي ضورة واضخة 
للحكومة القرطاجنية . وقد أثنى أرسطوطاليس على دستور قرطاجنة ووصةه 
پأنه « أرق من سائر دساتر العام فى كشر من نواحره » > وذلك « لأن الدولة 
تعد حسنة النظام إذا كان العامة أو فياء لدستورها على الدوام > وإذا م 
پر فما نزاع آم يستحقق الذكر » ولذا لم يستطح أحد آن ينصپ تفه 
د کتاتور فہا("'٩‏ » ؛ وکان هلها پجتمعون من ١ن‏ إلى آن فى ججمعية وطنية 
من حقها أن تقل أو ترفض ما يغرضه ءلما من الاقراحات مجلس الشيوخ 
المكون من ثلمائة من أهل المديئة الكبار » ولا حق ها فى مناقشما أو تعديلها . 
على أن مجاس الشيوخ نفسه لم يكن بحتم عليه أن يعرض على ابحمعية آى 
مشروع فی وسع أعضاثه أن بتفقوا عليه""“ . وكان السكان هم الذين 
يختارون الشيوخ » غبر أن الرشا العلنية قد أنقصت من مزايا هذه الإجراءات 
الدمقراطية ومن أخحطارها » وأحات ألماركية المال عل أرستقراطية المولد . 
وكالت الحمعية الوطنية ختارها فى كل عام شفيتيين hoes‏ لبر أسا الناحيتين. 
القضاثية والإدارية فى الدولة . وكان من فوق الفيئات القضاثية والإدارية 
جيعا حكة مولفة من ٠٠١‏ من القضاة يبقون فى مناصمم مدى الحياة » 
وإن كان القانون لا جز هذا البقاء . وإذ كان من حت هذه الحكة أن 
تشرف على جمیع و الإدارة > أن تستدعی کل موظف عوی بعد انتاء 
مدة خدمته لتحاسبه على أعاله » فقد أصبحت قبيل الحروب اأپوئية هى 
السيطرة على يع الإدارات الحكومية والمشرفة على جيع المواطنان . 

وكان جاس الشيوخ هو الذى رشح القائد الأعلى للجيش » على أن تاره 
المعية من بن ا لمر شحین . وکان مركز ه خر من مركز القنصل فی روهة لاه 
کان ا أن تی فی منصبه طوال المدة الى برغب لس الشيوخ آن دی 


ک۹ 


غيه ٠‏ لكن الرومان قد سبروا على قرطاجنة جحافل من ملاك الأراضى 
الوطنيين » على حن أن اليش القرطاجنى كان مولفا من مرارقة ابحند 
الأجانب معظمهم من اللوبيين الذن لا يشعرون نحو قرطاجنة بأقل عاطفة 
وطنية › ولا یدینون بالولاء إلا لن یوّدی الم أجورم > ولقائده ف عض 
الأحيان . وما من شات فى أن الأسطول القرطاجنی كان ى أيامه أقوى 
آساطیل العام على الإطلاق »> فقد كانت نمسمائة سفينة ذات نحمسة صفوف 
م الجنفين › زاهية الألوان »> رفيعة »> سريعة ٠‏ ترد المعتدين على 
مستمرات قرطاجنة وأسو اقها ومسالكها التجارية . وكان فتح هذا اميش 
القرطاجنى لصقلية » وإقفال هذا الأسطول حوض البحر الأبيض المتوسط 
الغرلى فى وجه التجارة الرومانية > منشأً الصراع المربر الذى دام نحو مائة 
عام والمعروف باسم الحروب الهونية الالاث . 
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الفصتل الشان 
رجیولوس Regulus‏ 


لد ظلت الأهتان صدیقتان طالما کان لاحداھا من ألقوة. ما تستطیع 
په أن یط ر على الأحری . وقد عقدتا ی عام ۸ ۸ معاهدة اغبر فعا فا 
بسيادة رومة على شاط لانيوم وتعهد فما الرو نان ألا يسر وا سفنېم فى 
البحر الأبيض المنوسط غرنى قرطاجنة » وألا يأزلوا فى شردانية .أو لوبي 
إلا فترات قصرة يصلحون فا سفنيم أو ونوا“ . ويقول آحد 
الحغرافيين اليونان إن القرطاجنين اعتادوا أن يغرقوا كل عار أجنى 
يجدونه بن سردائية وجبل طارق۳) . وکان الیونان فى مساليا جالووءه۸ 
( مرسيليا ) قد نشات لم نجارة شاطثية سلمية بن جنولى غالة وشالى 
أسبانيا. الغرلى وروش الأان أن قرظاجنة کانت حارب هذه التجاره 
حروب قر صئة » وآن مساليا كانت حليفة وفية لروهة ( ولسنا تدرى 
ما ئي هذه.الأخبار من دعاوة ا تارا تکریا ها وتعظما ). . 
آما وقد سيطرت رومة على يع إيطاليا فإنما م تكن تشعر بالأمن والطمأئينة 
إلى سلامتبا ما دامت هناك قوتان معاديتان ها - اليونان والقرطاجنيون .م 
تتملكان صقلية » وهی لا تكاد تبعد عن ساحل إيطاليا بميل واحد . يضاف 
إلى هذا أن صقلية حصبة الربة » فى وسعها أن تمون نصف إطاليا 
بالحبوب ؛ وإذا ما استولت رومة على صقلية سقطت سردالية ‏ وقورسقة 
فی يدها من تلقاء نفسہما . فهاهو ذا طریتی لا بدامن سلوكه وهو الطريق. 
الطبيعى لتوسع رومة وبسطة ملكها . 

وقد بتى آن توجد المحجة التى تتذرع ما رومة لإشهال نار الحرب . وقد 
جات هذه الليجة فى عام ۲۹٤‏ ق . م حبن استولى جماعة من مرتزقة السمنيين 
يمون أنفسمم الممرتيين Mamertines‏ ى ‹ جال المريخ » على بلدة مسنانا 


( ھج 1ة لد ۷ ) 
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. الواقعة على أقرب سواحللى صقلية لإيطاليا > وذيوا السكان‎ Mena 
اليونان أو أحرجوم من البلدة » واقتسموا فبا بينم نساء هولاء الضحايا‎ 
و آبناءم وأملاكهم » وجعلوا ديدنهم الإغارة على المدن اليونانية القريبة من‎ 
دكتاتور سرقوسة إلا آن‎ 141:٣١ 11 فا كان من هرو الثانى‎ ٠ تلك البلدة‎ 
حاصرم > ولكن قوة قرطاجنية تزلت فى مسانا وردت هرو على أعقابه‎ 
واستولت على المدينة . واستغاث الممرتيون برومة وطلبوا إلما ان تعينهم‎ 
على من أنقذو هيم من عدوي ؛ وتردد مجلس الشيوخ فى نقديم هذه المعونة‎ 
لأنه يعرف ما لقرطاجنة من قوة وثروة › ولكن الألرياء من العامة الذين‎ 
كانوا يسيطرون على اب حمحية المئوية أحذوا يدءون للحرب وللاستيلاء على‎ 
. صقلية » وقر قرار رومة أن تيعد القرطاجنين عن هذا الثغر ذى الموقع‎ 
. الحرنی الام الريب كل القرب منا مهما كلفها هذا من تمن ؛ وجهزت‎ 
رومة اسطولا وعقدت لواءه لکیوس کلودیرس وینوا نو٤ وسار هت‎ 
لإلقاذ الممرتين » ولكن القرطاجنين استطاءوا فى هذه الأثناء أن يقنغوا‎ 
المنرثيين بالعدول عن طلب مساعدة رومة » وأرسلوا رسالة بهذا المعنى إلى‎ 
غر أن کلودیوس ل اتی بالا إلى هذه.‎ . Rheum کلودیوس ف ر یوم‎ 
الرسالة » وعبر المضيتق الذى يفصل إيطاليا عن صقلية » ودعا أمر البحر‎ 
القرطاجنى إل المغاوضة ؛ فلما جاءه قيض عليه وسجنه > وبعث إلى الحيش‎ 
القرطاجنى يقول إنه سيقتل مر البحر إذا أبدى اميش أية مقاومة » ورحبد‎ 
اجنود المرتزقة هذه إلحجة الى تبح م فرصة تجاب القتال مع الفبالق.‎ 
الرومانية > وتظهرهم ف الوقت نفسه عظهر الامبامة » وسةطت مسانا ف.‎ 
, يد رومة‎ 


وبرزف هذه الحرب‌الپونية (الفينيقية) الأول بطلان عظمان هما رجيولوس 
الرومانی وھملکارالقر طاجتی . ولعلفی وسعنا أن نضیف إلہما بطلاثالا وراب 
هما چلس شيوخ رومة والشعب‌اارومانی . فما بلس الشیوخ فلانه ضم هبرو 
صاحب سرقوسة إلى جانب رومة وضمن يذلاف وصول العتاد والزاد إلى امنود 
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٠‏ الرومان نى صقلية » هذا إلى أنه قد نظم الأمة أحسن تنام قام على الحكة 
والسداد » وقوى عز يتا : وقادها إلى النصر وسط اللحطوب والأهوال 
الاسام هذا فضل مجلس الشيوخ » آما الرومان أنفسمم فقد أمدوا التكومة 
با مال والعتاد والأيدى العاملة › وبالرجال الذين بوا لرومة أسطوها الأول 
وکان ملفا من سفينة كلها تقر ا ذات خسة صقوف م ن الجذفين 6 
وبلغ طول الواحدة ما ٠٣١١‏ قدما ›» فی کل منہا ۳٠۰‏ عبذدت و۰١۱۲‏ 
جنديا » ومعظمها عهز بخطاطيف من الحديد لم تكن معروفة من قبل ۾ 
ويجسور متحركة مكنم من الإمساك يسفن الأعداء والتزول إلہا . وده 
الطريقة بدل الرومان الحرب البحرية التى لم يألفوها من قبل حربا برية 
يقاتلون فما أعداءم يدا بيد » وتستطیع فہا فیالقهم أن تستفید بکل ما تمتاز . 
به من مهارة وحسن نظام . ويقول پو ليوس ف هذا : و« ویدل هذا الحادثه 
أكر ما يدل ضره من الحوادث على ماللرومان من جرأة وبسالة إذا 
ما اعتزموا القيام بعمل خطر . . . آنہم ل يفکروا قط قبل هذا الحرب 
ئی إنشاء aT‏ ہم على إنشائه بذلوا ف ذلك جهد 
ابمحبابرة ۽ وهاجموا په من فورم قر طاجنیان الذين ظلوا عدة أجيال سادة 
البحار لا ينازعھم فہا منازع - مع آن الرومان م تكن لم فى حر 
البحار رة ماك » . والتتى الأسطولان بالقرب من إكناوموس 
۳٥۸٥ع‏ آحد اللغور الواقعة على ساحل صقلية الحنولى ؛ وكانا 
يحملان من ابحند ثلمائة ألف . ودارت بيما كر معركة بحرية ف التاريخ 
القديم )٠٠٠(‏ . وانتصر الرومان فما القضارا مور اعاعا ساروا مده إن 
إفريقية لا ياوون ءلى شىء ٠‏ وأزلوا إلى الر دون أن يعنوا باستطلاع 
الأرض » فالتقوا بقوة. تفوق قوتهم كادت تفتيم عن آلحرهم > وأسرته 
قنصلهم الطائش الور : وبع قليل من ذلات الوقت دفعت العواصف الأسطول 
الرومانی إلى شاط صخری فتحطمت منه ۲۸١‏ سفينة وغرق ۸٠,٠٠١‏ 
من رجاله . وکانت هذه أمظ كارثة بحرية عرفها الناس فى التاريخ . وأظهر 


0 


الرومان بعدها ١ا‏ ئى طبائعهم من عزية فبنوا فى ثلاثة أشمر ماثتى سفينة 
جديدة ذات خسة صفوف ٥ن‏ الحذفين » ودروا 4 انين ألف حار . 


واحتفظ القرطاجنيون برجيولوس ق الأسر خس سنن ثم سمحوا له 
بأن يرافق بعثة قرطاجنية إلى رومة تعرض عاما الصاح بعد أن وعدم پان 
يعود إلى الأسر إذا رفض حلاس الشيوخ الشروط التى عرضوها عليه . فلما 
مح رجيولوس هذه الشروط أشار على الجلس بأن يرفضما ؛ م عاد مع 
اليعثة إلى قرطاجنة غبر عاف بتوسل أسرته وأصدقائه .. وعذبه القرطاجنيون 
عذابا شدیدً بأن حرموا عليه النوم حتى فارق الحياة() . وأمساك آبناژه فى 
رومة بأسبرين من ذوى المكانة فى بلادهما ووضہوها ى داخل صندوق 
ثبت فيه حراب من الحدید » وحرموا علمما النوم حتی قضيا ہما . 
ولیس نى مقدورنا أن نصدق كلا القصتن إلا حن نذ كر ما حدث من 
التعذيب اممجى ف هذه الأياء() ا 


(*) بريد ف امروب العالية الكاانية . 
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الفصنل الثالف 
هملکار 


لقد کان فى قرطاجنة عدد کر من آهاها بحملون أماء هاكار 
٠‏ وهزدروبال وهنيبال > ذللت بأن هذه الأسماء لا خاو منها جيل من الأجيال » 
وكانت من الأسماء الشائعة فى أقدم أسرها . وكانت أسماء تدل على ال 
والصلاح » ومشتقة من أسماء الآلمة : فأما ماكار فعناه : ١‏ من ينمت 
ممابة ماکارت » وآما هز در وبال فعناه : « من فی معونته بعل » ومعنی هنپبال 
« الفضل لبعل » . ولقب هلكار الذى نتحدث عنه فى هذا الفصل ہملكار 
برقة(*٠ ‏ « الصاعقة » وذلك لأنه كان من طبيعته أن يعجل بضرب ءدوه 
ویفاجثه حیما وجده ۲ وکان لا یزال شاباً فى مقتبل العمر حن ولته قرطاجلة 
فى عام ۲١۷‏ القيادة الغليا بليوشما > فسار ومعه أسطول ور إبطاليا 
وآخذ یغہر على سواحاها ویفاجمما بالنزول ئی أراضما › ویدمر المراکز 
الرومانية الأمامية > ویار کشراً من جنودها . 3 رل جنوده إل 
الر ف مواجهة جیش رومان کبر کان می دشر Panormus‏ 
( پلرمو مصاوع الحالية ) » واستولى على ربوة تشرف على الماينة . 
وكانت الةوة الى بقودها أصغر من أن تجازف بالاشتباك مع الرومان فى واقة 
کر ی » ولکنہا کانت تعود بالسلاب کلما قادها لهاتم . وأخل یرجو 
مجلس الشيوخ القرطاجنی أن يبعث ليه بالأمداد والزاد ؛ واكن انجلس م 
یستجب لرجائه وقبض يده فلم سمفه بالمال الذی کان یکنزه » وأمره 
أن بطم جنوده ویکسوم من مال البلاد الى حوله » 


(«) وأكير الظن أن كلمة « البرق » العربية ترجم هى وهذا اللفظ إلى 
أصل واحد . ( المتر جم ) 
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وكان الأسطول الرومانى ى هذه الأثناء قد 'انتصر فى واقعة بحرية 
آحری > ولکنه هزم هزم منكرة عند درپانا مم5۲ ( ۲٤۹‏ ) » 
وأضعفت هذه العروب قوة الفريقين على السواء فاستراحا تسعة أعوام ب 
وا تفعل قرطاجنة شيا ى هذه التسع السنين لأنا كانت تعتمد على عبقرية 
هملكار »> وأما رومة فإن حماعة من أبناما قدموا الدولة طائعين عمارة مولفة 
من مائتی سفينة حر دة وعاما سٿون آلف جندی وأعرت هذه المأرة 
القوية » دون أن یمم أحد بإعارها » وباغتت الأسطول القرطاجنى عند 
جزائر [جاديا روا «والوعءه بالقرب من ساحل صقلية وأحدقتټ به 
فاضطرت قرطاجنة إلى طلب الصلح )۲٠١(‏ » ونزلت عن آملاكها فى 
صقلية إلى رومة » وتعهدت أن ثؤدى ها غرامة حربية مقدارها 4٤٠١‏ 
تالتتا فی کل عام مدی عشر أعوام > وألغت کل ما کان مغروضا على 
الجارة الرومانية من قيود . وكانت اللحرب قد دامت عشرين ale‏ 
و نحوها وأشرفت رومة تى خلا ما على هاوية الإفلاس حتى اضطرت إلى 
فيض قيمة نقدها بنحو ۸۳ / »› ولکنا ڊرهنت على ما ئی آخلاق 
الرومان من صلابة لا تلن > وعلى تفوق اميش المكون من رجال 
آجرار على مرتزقة الحند الذين بسعون الاحصول على اعنم المغاتم بأفل 
ما كن إراقته من الدماء . 

وأوشكت قرطاجنة أن تقضى علا شراهتها وأطاعها ؛ ذلك أنا 
کانت قد قبضت يدها بعض الوقت عن جنودها المرتزقين » فلم تود 
الم أجورم > ولم تستان من هولاء من أحاصوا فى خدمة ماكار . 
فأقبلت جموعهم على المدينة يطالبون بتلك الأجور . ولا تلكأت المكومة 
ف إجابة مطلمم وحاولت أن تفرقهم £ ردوا علا جهرة . وانضہتث 
الشعوب الحاضءة لقرطاجدة إلى هولاء العصاة ٠‏ » وكانت قد قد امہظها 
عبء الضراثب الفادحة الذى رزحت تحته طوال الحرب وباعت . 
نساء لوبيا حلمن لد الثوار بالمال » وحاصر قرطاجنة عشرون ألا من 
ابلحنود المرتزقن والاوار يقودهم ماثو ۸۷1٥‏ وهو لوی حررو اسپنديوس 
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Spendius‏ وهو عبد کہا ہوiمaم‏ ووو وکان ذلا الحصار فی وقت 
لا كاد يوجد فما جندى بحمما . وارتعدت فرائص القجار الأغنياء فرق 
وشوا ن يقضى علمم الثوار > فأرسلؤا فى طلب هملكار ليؤمنهم على 
حياتهم . وألتى هملكار نفسه يتنازعه عطفه على جنوده المرتزقة وحبه لمديذته» 
ولکنه آثر مدینته على جنده وجند جيشا من عثرة لاف قرطاجنی 
ودر ہم › وقادم بنفسه » ورفم المحصار عن المدينة . وارتد امنود 
المرترقون المهزومون إلى ابال >٠‏ وقطءوا یدی چسكو ءءء أحد 
القواد القرطاجنين وقدميه »> وكسروا ساقيه » وفعاوا ذلا الفعل لفسه 
بسبعائة اسر غبره « م آلقوا من بق مهم أحياء فی قر واحد بلا یز 
ينهم ٠‏ . واحتال هملكار على أربعن أا من العصاة حنى اضطرم ى 
الالتجاء إلى مضيق » وسد علمم مسالكه حتى أوشكوا على اللاك من 
الحوع . فأکلوا من بق لدم من الأسرى › م أكلوا عبیدهم » واضطروا 
ئی آحر الامر ن يرسلوا أسنديوس وهمم بطلاب الصلح » فا كان 
من هملکار إلا أن صلب آسپندیوس وألتی بئات من الأسرى تحت أرجل 
الفيلة > وظلت تطؤم حتی قضوا حم . وحاول العصاة أن يشفوا م 
بالقوة حرجا من مأزقهم الذى وقعوا فيه »> ولكن جيش ”لكار قطع 
تأصلامم » وقبض على ماو وأرنمه على أن يعدو. نى شوارع قرطاجنة 
وآهلها من ورائه يضربونه بالسیاط ویعذبونه حتی مات ٩۳‏ . ودامت 
« حرب المرترقة » هذه آربعین شہراً ( ۲٤۱‏ - ۲۴۷) » ويقول پولبيوس 
٠‏ إنها كانت أفظع الحروب وأشدها وحشية » وإن ما سفك فما مث الدماء 
م بسفات مثله فى التارخ كله) » . ولا أن مدت نار الفتنة وجدت 
قرطاجنة أن الرومان قد احتاوا سردانية . فلما احتجت على هذا الاعتداء 
أعلن الرومان الحرب علما . واضطر الةرطاجنیون ی پم إلى طلب 
الصلح ولم ينالوه إلا بأن يوؤدوا لرومة فوق ما كانوا يوؤدون ها من الغرامة 
٠٠٠١‏ تالنت » وأن يتخلوا عن سردانية وقورسقة . 
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ونی وسمتا أن نتصور غضب هلكار من هذه المعاملة القاسية اثى 
عوملت ہا بلاده . فعرض على حکومعه أن تمده بالحند والمال ليعيد قوة 
قرطاجنة فى أسپانيا وليستعين ما على مهاحمة إيطاليا . وعارض اللالك 
الأشراف نى هذه اللحطة لأنہم كانوا بخافون مغبة الحرب ٠‏ ولكن طيقة 
التجار التى حز فى نفومما ما فقدته من الأسواق والغور الأجنبية أيدته . 
وتراضت الفثتان بعدئذ على أن بعطی هماكار قوة صغيرة عير بها اليحر 
إلى أسپاتيا (۲۳۸) »> واستولى على المدن الى كان ولاؤها لقرطاجنة قد 
وع فى أثئاء الحرب ؛ وقوى صفوف جيشه بأهلها » وجهزه وأمد 
بامال من غلات الناجم الأسانية »> ومات وهو يتود هجوماً على إحدىئ 
قبائل تلك البلاد (۲۲۹) . 


وترك وراءه فی معسکره هزدروبال زوج ابنته وأولاده هنیبال. 
وهژدروبال وماجو - اللقب « باین أسده» . واختیر زوج ابنته قائدا فی 
مکانه » وظل ماف سنن کم البلاد بحكة وسداد كسب نى ألنائما معونة 
الأسباڻ » وأقام جوار مناج الفضة مدينة عظيمة يعرفها الرومان باصم 
قرطاجئة ابحديدة )N0va Carthage)‏ وهى مدينة قرطاجنة الباقية إلى اليو م 
ولا اغتیل فی عام ۲۲۱ اختار الیش لقیادته هنیبال کر آپتاء هماکار ۾ 
وكان وقتئذ نى.السادسة والعشرین من مره . وکان آبوه قد جاء به قبل 
أن يغادر قر طاجنة > وهو لا يزال غلاا نى التاسعة من عمره » إلى مع 
بعل - هامان واستحلفه أن پثأر لبلاده من رومة ى يوم من الأيام , 
سم هنیبال وم ینس قط قسمه . 
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١‏ لو صل ال 
هنیبال 

ٹری ل سکتت رومة حتى عادت قرطاجنة إلى فتح أسبانيا ؟ لقد أرغمها 
على هذا السكوؤت أن اللزاع بن الطبقات کان زق احشاءها › ونیا کائتد 
مد سلطانہا على شواطى” البحر الأدرياوى » وكانت مشتبكة فى حرب مع 
الغاليين . ذلاث أن أحد التر پیونن وھ و کیوس فلامینیوس ؟iuہ¡n‏ ۴|2 Qas‏ 
قد سہق ابی جرا کس ااطءءOa‏ فأقنع الحمعية ی عام ۲۳۲ بالموافقة 
على اقتراح يقضى بتوزيع , أراضى غنمتها رومة من الغاليين على فقراء 
المواطنين » وذلاك بالرغم من معارضة مجلس الشيوخ الشديدة هذا الاقتراح . 
وی عام ١‏ خطت رومة اللعطوة الأولى لفتح بلاد البونان » وذاك بتطهير 
البحر الأدرياوى من القراصنة وباستيلائما على جزء من سواحل ألريا 
هنوا لتحمى بذاك التجارة الإيطالية من العدوان . ولا أن اطمأنت على 
سلامعا من ناحیتی ابمحنوب والشرق اعتزمت أن تطر د الغالیین إلى ما وراء جبال 
الألب » وتجعل من إيطاليا بأ كاها دولة متحدة كل الاتعاد . وأرادت أن 
تضمن سلامتها من ناحية الغرب فعقدت معاهدة مع هزدروبال تعهد فما 
القةرطاجنیون بأن يبقوا جنوب نهر الإبرة ٥طا۴‏ » وعقدت فى الوقت نفبه 
حلا م مدینتی سجتتم Ampurias ly رg+ly Saguntum‏ الأسپانيدن 
الإغريقيتى الصبغة . ولكن جيشا غالب مؤلفا من مسين ألفا من المشاة وعشرين 
ألفاً من الفرسان انتقض على شبه الحزيرة من الشمال . وارتاع سكان العاصة أشل 
الارتياع > وللا لس الشيوخ إلى العادة البدائية عادة التضحية البشرية » ودف 
اثندن من‌الغالة حين ف السوق العامة مر ضاة لل5هة2"). والتقت الفبالقار ومائية 


بالغزاة قرب تلامون relamon‏ وقتلت مم أربعين ألفاً وأ ت عشرة 
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آلف »> وزحفت نحو الشمال لتخضع يع بلاد الغالين الواقعة فى جنوب 
جبال الألب » وأنمت هذا العمل فى ثلاث سنن وأنشأت مستعمرات رومائية 
عك Placeıtia lain‏ وكرمرنا 01aصعإC‏ لاية البلاد ٥ن‏ الغاليين وبذلل 
أصبحت إيطاليا دولة واحدة تمتد من جال الألب نى الشمال إلى صقلية 
ف اذوب 1 

ولكن هذا النصر قد جاء فى غير أوائه ؛ فلو أن الغاليين قد تركوا فى 
آما کہم بصع سنن ری لکان ف وسيم أن يقفوا فی وجه هیا ٤‏ 
ما والحال كا هى فإن بلاد الغالة كلها كانت تضطرم بنار الاورة على 
رومة . ورأى هنيبال أن هذه هى الفرصة الى طالا تاقت نقسه إلا - 
خرصة اجتياز بلاد الغاليمن دون أن ياتى مقاومة تستحق الذ كر » وغزو 
إيطاليا ومعه القباثل العالية حالفه وتشد أزره . 

وكان القائد اليونى ومذ في الثامنة والعشرین من مره »> وف عنفوان 
شبابه » وثیتی الاركان ثبت ابحان . وكان قد جع إلى ثقافة السادة 
القرطاجنيين » وتمكنبم من لغتى فينيقية واليونان وأدا مما وتار خهما› 
جع إلى هذه الثقافة تدريباً عمسكرياً دام تسعة عشر عام فى المعسكر الى ي » 
أدب ف خلاها نفسه أحسن تأديب › فعود جسمه شظف العيش ومغالة 
اأصعاب »› وأحضع شېواته لعقلاه ¢ وعغود لسانه السكوٽت 6 3 عود 
آفکاره أن ترکز فا دف ليه من الأغراض . ولم یکن یضارعه آحد فی 
الجری أو ی سباق انل » وکان فی مقدوره أن حرج إلى الصيد أو الفتال 
أشجع الشجعان ¢ و رصةه ی وهو من آعد ائه پأنه « کان آول من 
يدخحل الءمعة » وآحر من بخرج من اليدان") » . وكان عبباً إلى القراد 
.والجنود الذين ضرستم الحروب » لانم إذا كانوا فى حضرته 
ملکتم هیبته وثاقب. نظراته فخالوا أن هکار قائدم الأ كر قد عاد لم 
فی عنفوان الشباب . وأحبه الیندون الجدد لانہ لم یکن یرتدی ٹیاباً مز 
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با نفسه مہم ولا يربح حتی یکفل للجیش کل حاجاته › وکان يقا'مهم 
کل ما یصیہم من شر وخر . أما الرومان فكائوا يتممونه بالبخل والقسوة 
والغدر » لأنه لم يكن يتقيد بدا من المبادئ يحول بينه وبين الاستيلاء 
على المؤن بلحنده »> وكان بجازى على اللعيانة وعدم الولاء أشد المجزاء › 
وكان ينصب لأعدائه كشرآ من الشراك . ولكننا كثراً ما نجده مشغقاً 
رحا » ونراه على الدوام ٹا ذا مروءة , ويقول عنه Mommsen jk‏ 
ذلك القول الحكم وهو « آنه لیس فیا پروی عنه شیء لا کن أن ترره 
ظروف وقته والقوائن الدولية التى كانت سائدة ن یامه » . ولم يكن 
فى وسع الرومان أن يرضوا عنه لأنه كان يكسب الوقائع الحربية بعقله 
بدماء رجاله » ذلك أن الحیل اتی کان بحتال ما علهم » ومهارته 
ى التجسس علهم ومعرفة أسرارهم > وعلمه بفنون الحرب والحركات 
العسكرية » وقدرته على مباغتة. أعدائه > کل هذا ظل فوق إدراکهم 
وتقدیرهم حتی دمرث قرطاجنة . 
وحدث فی عام ۲۱۹ ق . م ن در عمال رومة ی سجتم انقلابا 
سياسياً أقام فى المدينة حكومة وطنية معادية لقرطاجنة . ولا أساء أهل 
. المدينة معاملة بعض الفبائل الموالية منيبال > آرم بالكف عن هذه 
المعاملة السيثة » فلما رفضوا طله حاصر المدينة » فاجتجت رومة على 
قرطاجنة وأنذر تما با جرب ؛ فكان رد قرطاجية أن جنم ر 
ابره إطع مائة ميل نحو ابحنوب » وأن ليس من حى رومة أن تندحل 
فى هذا التراع > وأنما إذ وقعت معاهدة مع تلاك المدينة أحلت بشروط 
معاهدتہا مع هزدروبال . وواصل هيال الحصار »› وامتشقت رومة 
الحسام مرة آحری » وهی لا تدری أن هذه الحرب الهونية الثانية ستكون 
شد هولا من جمیع اروب التی خاضت غمارها ف تاريحها كاه . 
وقضی هنیبال ی إحضاع آهل سجنم مانية أشهر كاملة » وذلك لأنه 
م يكن بحرو على التقدم لغرو إيطاليا ويترك لرومة من وراثه ثغرا هاما 
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تستطيع أن تيزل جنودها فيه . فلما تم له الاستيلاء علا عبر نهر الإبرة 
ف عام 1۸ ونحادی الأقدار کا داها قیصر من بعده حن مخطی 
الربیکو ن( Rubicon‏ و کان حت قیادته جیش تالف من مسین 1 من 
المشاة وتسعة آلاف من الفرسان ء ايس فيم أحد من الحنود المرتزقن » 
ومعظمهم م الأسيان والاوپين ولکن لاثة آلاف من جنوده آلإسپان 
کصوا على أعقاہم حبن علموا آنه پنتوی عبور جبال الأاپ ؛ وسرح 
هو نفسه سبعة آلاف غيرهم لام احتجوا على هذه المغامرة » وقالوا 
إنها مستحيلة التحقيق2) . وكان ايراق جبال الر ائم تفا من شی 
الأعال ؛ ولم يكن يتوقع قط أن ياتى ما لقبه من المقاومة الشديدة من 
بعض قبائل الغاليين أحلاف مرسيلية ؛ واقتضاه الوصول إلى نر اأرون 
حروبا دامت بانية أشهر » فلما وصله كان لا بد له من معركة عنيفة 
لیتمکن من اجتیازه . وما کاد بعد عن شاطثيه حى وصل جیش 
رومانی عند مصبه , 


واتجه هنیبال جیشه شالا نحو شین ٣٥‏ ممالا م اتجه به شرقا نحو جبال 
الأاپ . وکانت جوع من الكلت قد عبرت هذه السلاسل الحبلية من قبله . 
وکان نی مقدورہ هو أن یعر ها دون آن یی فی سبیل ذلاک صعاباً غر عادية لولا 
عداء القبائل اللي ية اعانا من الصعاب ف تسیر فيلته نى الممرات الضيقة 
أو الشديدة الاندار . وقضی هنيبال فى تسلق ابال تسعة تة يام و صل بعدها فی 
واثل شرسبتمر إل مها فو جد ها مخطاة بالثلوج ؛وبعدأن اسراح هو ور جاله 
ودوابه پومین شرع ف‌النزول فى مرات أشد وعورة من التى ساكها فى الصعود » 
وطرق مغطاة فى بعض الأحيان بجلاميد من الصخر ومرصوفة فى آحيان أخحرى 
پالید . وکشر؟ ما کانت تزال أقدام اجنود والدواب فتتر دی فى هاویات 
سحیقة تلتی فما حتفها : وکان هنیبال پستحٹ جنوده الیائسن بان پشر الل 
الحشول الناضرة و الجارى المتلألئة انى تيتشر من بعيد فى جنوب المبال »ويقول 


(*«( أنظر هذا ف تاریخ قرصر فما بع ,ا ) لمر ج ج( 
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إن هذه اة الى رم ا سوف کون م بعد قلیل . وبعد أن قضوا 
سبعة عشر يوم فى الصعود والمبوط وصاوا إلى السهول › وألقوا ءصا الآسيار 
ليستريغوا » وقد خحسر اللحيش فى هذه الجازفة الحطبرة كشراً من اارجال 
وابحیاد حتی لم يبق من انود إلا ستة وعشرون ألفا آى أقل من نصف 
القوة التى غادر ا قرطاجنة الحديدة منذ أربعة شور . ولو أن هنيبال لى 
من الغاليين ف جنوب الأرض مثل ما لقيه من مقاومة الغالين فى غرما لكان 
الأر مجح ان نمی لته قبل أن بتقدم جثوبا فى إيطاليا ولكن البو إزه8 
و من القبائل رحبوا به واوا فيه منقذآهم 6 فشحالموا معه وانضووا 
ت لواثه ¢ واا الأستعمرون اأرومان المحدثون اأذين آسکتنم رومة ف تلك 
البلاد فقد فروا أمامه نحو انوب ٥‏ ولم قفرا حتی عبروا نہر اپو ۴۵ . 

وهکذا واجه جاس الشيوخ هذا الحطر الثاى مدد رومة بالدمار والغناء 
ولا يعض على اللاطر الأو ل إلا نحو سبع سنمن » فاستعان بموارد البلاد كلها ء 
وأهاب بالولايات الإيطالية أن توحد جهودها للدفاع عن بلادها . وبفضل 
م فته ٨ن‏ معو نتا جندات رومة جیوشا بلغت عدا ثلماثة آلف من 
المشاة » وأربعة عشر ألفاً من الفرسان > وستة وسين أا وأربمائة آلف 
من الخاود الاحتياطين والتی أحد .اليوش الرومانية بقرادة “34$ Scipio‏ 
- وهو واحد من کشر من مشو رى القواد المسلمين بهذا الاسم - على شاط 
لېر تساو ماز » وهو راند صغر من روافد نېر الږو يتت به عند 
پافيا ٠ Pavia‏ وهاجم فرسان. هنبال الأوميديون Numidian‏ جبود سر 
وولوم الأدبار »> وجرح سپیو جرح خطراً » وکاد أعداوه هزون 
عليه لولا شجاعة ولده الذى شاءت الأقدار أن يلقى هنيبال مرة أخرى 
عنل اما Zama‏ عك سم شر من ذلا الوقث والتی هنړیال جيش روما 
آحر عند رة ترزم‌ینی ۲٠و۲‏ تبلغ عدته لان آلف متاتل يقوده 


لر پیون کہوہ. ' ذش وںاماسھا۴ وناو » ویٹیعه عدد من النبخاسين 
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حماون الأغلال ليسلكوا فما الأسرى الدين يأملون أن بيعو م فی الأسواق. 
بيع العبيد . واستطاع هنبال ومعه جزء من جیشه أن بخدع جیش فلامي نيوس 
فرستدر چه إل ہل تکټشه التلال والغابات ادا فما معظم وده فلا 
ضمه هذا السهل أشار إلى طوابره الختبئة فانقضت على الرومان من كل 
ابلجهات وأفتهم گن. آخحرم تقرياً ؛ وقتل فلامینیوس نمسه (۲۱۷) . 
وبذلك سیطر هنیبال علی شمال إیطالیا کله »> ولکنه کان یعرف آن 
أمامه عدوا عنيدً يبلغ عدده عشرة أضعاف عدد رجاله » وكان أمله الوحيد 
فى التغلب على هذا المدو هو أن يقنع بعض الولايات الإيطالية باللحروج 
على رومة . وکانت وسیلته إلى هذا آن أطلی سراح کل من وقع ی سره من 
حلاف رومة » وقالإنه م بأت لیحارب إبطالیا بل جاء لیحررها من‌الاستم‌ار . 
٠‏ م حاض إتروريا التى كانت تغمرها الياه »> وظل أربعة أيام كاملة لا جد 
أرضا جافة يقم فا معسكره » فعر جبال الأينن إل شاطئ البحر 
الأدرياوى » حیث مح پلینو ده أن يقضوا فر ة طويلة يستعيدون فما نشاطهم > 
ویداوون فما جراحهم » وکان هو نفسه مصابا برمد حطر فی عینیه ‏ 
ولکنه لم یعابلحه فانتهی بفقد إحداهما . وبعد آن استراح جیشه اجه به حر 
الحنوب ممحاذاة سالحل إيطاليا الشرق › وأحذ يعرض على القباال الإيطالية 
أن تنضوى تحت لوائه › ولكن واحدة منا لم تستجب لدعوته » بل فعلت. 
عكس هذا فكائت كل مدينة تغاتى أبواما دونه وتتأهب لقتال . وحينا اتجه 
إلى الجنوب أل حاقاؤه الغاليون يتخلون عنه لالم م یکن یعنہم إلا مصبر 
موطنهم فى الشهال وبلغ من كرة المؤامرات التى دبرت لاغتياله أن صار 
یتخنی فی کل یوم بشکل جدید . وأخذ يتوسل إلى حکومته أن ترسل اليه 
1 المدد والعتاد واأزاد عن طريق أحد الثغور اأواقعة على البحر الأدرياورى › 
ولکن - مته حږیت رجاءه » فطاب ل هز در وبال حه الأصغر س وکان. 
قد رکه فی أسپانیا - أن یعد فما جیشا بعر به بلاد غالة.وجپال الاپ وينةم 
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إليه ؛ ولكن الرومان كانوا قد غزوا أسبانيا » فلم جر هزدروبال على 
أ مغادرتما ؛ ومضت عشر سنن قبل أن خف إلى نجدته . 

واستعانت رومة على عدوها الأكر مخطته هو نفسه > حطة المراوغة 
والميطة والوفناء البطیء : واخت ر کونتس فابيوسمکسموس وںاطا Quin †ııs ۴a‏ 
Makimus‏ دکتاتور للاج الموقف فى عام ۲۱۷ » فاتیع خحطة تقدفى پان 
يخر ما استطاع الالتحام ف راقعة فاصلة مع هنيبال . وجح هذا نجاحاً 
اشتق معه من امه وصف هذا النوع من القتال . وکان فابیوس يرى أن 
الغ اة سيتناقص عددهم على مر الأيام بفعل الجوع والمرض والشقاق › 
ولكن الشعب الرومانى لم رطق صبرا على خحطة « السكون السديدة » أكار من 
عام ؛ وتغلبت المحمعية المئوية على لس الشيوخ وعلى منطق الحوادث 
والسوابق حیعها » واختارت منوسیوس روفوس وبا۴ وںاueهN1‏ دکتاتور' 
مع فابيوس . وسار منوسيوس للاقاة العدو على الرغم من نصيحة فابيوس »> 
فوقع فى كن وهزم هزية منكرة أدرك پعدها لم قال هنیبال إنه پخثى 
فابيوس الذى م عاربه أشد ما يخشى مرسلس وںااءء ٣‏ الذى بيغي 
حر به 2 . وبعد عام واحد اسقط اارومان فابيؤوس وعهدوا إلى لوسيوس 
مليوس پولوس Aemilius Paulus‏ ueiusا‏ ›» وکيوس ردو س قارو 
êlê Caius Terentius Varro‏ الجیورش اأرومائية . وأشار پو لو سر 
الأرستقراطى بالحيطة والريث » آما ارو تار العامة فكان شديد الرغباً 
فى العمل العاجل » وحدث ما بخدث عادة ف مثل هذه الأحوال فتغلب 
الرآی الأحر > وأصل" ڦارو يبحٹ عن الق رطاجنيين حت وجدھي عند 
کانی aeہ‏ مھ من آعال آپولیا امھ على بعد عشرة أميال أو نحوه 
من شاط البحر الأدرياوى . وكان قوام ابحيش الروهانى نمائين ألف 
۰ راجل وسنة آلاف فارس ۶ ما هنیبال فکان لديه تسعة عشر آلف دی 
ممن ضرستهم الحروب » وستة عشر ألا من الغاليين الذين لا يوثق مم » 
- وعشرة لاف من الفرسان ؛ وکان قد خحدع ارو حتی جعله يحاربه ی سمل 
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مع هو حن المواضع لحرب الفرسان »> وكان قد وضع الغاليين فى 
القلب لظنه آم سیعخلون عن مواقعهم ؛ وقد صدق ظنه فنراجه‌وا وانتنی 
الرومان اثر م فى الثغرة الى حدثت بانسحامم » فأمر القائد القرطاجنى 
الما كر مضرسة جنده بالإطباق على جناحى اليش الرومانى › وخحاض 
نفسه عار المعمعة فى أشد أماکما هولا » کا آمر فرسانه پاحتراق 
صةوف فرسان العدو ومهاحة الفيالى الرومانية من حلفها » وبذلك أحاط 
القرطاجنيون بالجيش الرومانى »> ولم جد له فرصة للتحرك › وكاد يفنى ٠‏ 
عن آخحره ؛ فقد قتل من رجاله أربعة وأربعون ألا > من بيهم پولوس 
اد۴ وتمانون من الشيوخ الذين تطوعوا فى الجيش » وفر عشرة آلاف 
إلى کنوزیوم اوم٤‏ ومن بيمم ارو وسپيو الذى لقب فيا بعد 
پالرفریی الأ كر LÎ . (17) Africanus Major‏ هنیبال فقد سر 
من رجاله ستة آلاف لثامم من الغاليين . وكان نصره هذا شاهداً فنا 
على براعته فى القيادة النى لم يتفوق عليه أحد فما نى التارخ كله . ولم 
يعد الرومان بعد هذا النصر يعتمدون قط على ابحثود المشاة > كا أن هذا 
اللصر وجه الحركات العسكرية الفئية وجهة لم تتحول عنما مدى ألنى عام . 
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الفصثل :امس 
سسلیر 

وزعزعت هذه الكارئة هيبة رومة فى جنون إيطاليا وضصعت 
مسلطانما » فانضم السمنيون وال وتيون واللوكانيون وأمل متاباتم » وثورای ؛ 
وکروتونا » ولوکری » وکپوا(ه“ إلى الغاليين ابجاوبيين ف حلفهم مم 
هنيبال » ولم بلبت على الولاء لرومة إلا أمريا » ولانيوم » وإآروريا . 
وظل هرو صاحب مرقوسة وفاً حتی ماته» ولکن خلفه جھ. بانضامه لى 
قرطاجنة . وتحالف فيلب الحامس ملك مقدونية مع هنيبال لأنه كان بخشى 
آن سط رومة سلطاتما على البلا الواقعة فى شرق أوربا عن طريق 
إلريا ونو11] » وأعان الحرب ءلى رومة , وأظهرت قرطاجنة ٠‏ نفسما شيا 
5 الاهتام بالأمر فبعثت إلى هنيبال بقليل من الزاد والءتاد ؛ وظن بعض 
الشبان من التبلاء الذين نجوا من كارثة كنوزيوم أن لا أمل. لرومة فى 
النجاة ؛ وفكروا لى المرب إلى بلاد اليونان » ولكن سييو ظل يندد ,عوففهم 
حی استحوا ودبت فم روح الشجاعة + وقضت رومة شرآ کاملا وھی 
ی اشد حالات الروع ؛ وم يكن فما إلا حامية قليلة تدفع عنها هنيبال إذا 
ما اها . وھرعءت کرام العقائل إلى امیا كل ببكن وینظفن بشعورهن 
تماثيل الآمة » وعاشرت بعض النساء اللائ قتل أزواجهن وأبناؤهر فى 
الحروب الأجانب والرقيق خحشية أن ينقطع سلهن » وظن مجلس الشيوخ أن 
الآمة غضى فأحل مرة أحرى التضحية بالادميمن مرضاة ها » وأم, بدفن 

ائنن من اخالین واثنین من الیونان آحياء۳) 
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ولكن الرومان علىحا. قول بولبيوس إنما « مخشون أشد اللحشية فى ساعءة 


Saminites, Bruttians, Lucanisus, Mefsponturt, Thuhil, Calioak, Locrl, Capua (e) 
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الحنة ٠+١‏ + وشاهد خللف آم وإن منوا بأشد المزاتم » وخسروا عم 
الحربية » استطاعوا › بفضل م كان لدسنٹور مم من المزایا ایی لا يشا رکه 
فما دستور غبره › وبالاستاع إلى حسن الشورة » أن یسر دوا سیادتم على 
إيطاليا >٠5‏ . وأن يصبحوا بعد قايل من السنن سادة ال1 » وف هله 
الساعة الرهيبة سكنت حرت الطبةات » وتدافعت كلى الطوائت للعمل على 
إنقاذ الدولة . وكانت الضر اثب قبل ذلك الوقت قد ارتفعت حى ظن أنم لز 
بطبقوها » ولكن السكإن › ومهم الأرامل والأطفال » تقدموا راضان 
للجزانة الدولة بجا كانوا قد ادخروه لأيام الشدة ٠‏ وجئد كلل رجل قادر 
على حل السلاح » وحتى الأرقاء قد قبلوا فى الفيالق ووعدم أسیادم پأن. 
بوهم حريتهم إذا كتب النصر لرومة » ولم برض جندی واحد أن پتناول 
عن عله آجر 1 > واستعدت رومة تناز ع أسد قر طاجنة ایدید کل شر. 

من أرضا ¢ 

وانتظرت رومة جیء هنیبال › ولکن هنیبال » لم أت إلما فقد ظز 
أذ قوته الموؤلفة من أربعين ألف مقاتل أقل من أن تحاصر مدينة تتجمم 
لادةاع عنپا. جیوش من یع الولايات الى لا ال موالية ها ...ولا يسةطیع 
الاحتفاظ ما لو آنه استولى علما . هذا إلى آن أحلافه من الإيطالين م 
بكونوا مصدر قوة له بل كانوا مصدر ضعف » فقد كانت رومة 
وأصدقاؤها يعدان العا.ة لمهاجمة أولئاك الأحلاف » وإذا م خف هو 
لنجدتہم فسیقضی علېم . وقد لامه رجاله على حذره وبطئه » وقال له 
واحد منم والأسف مز فى نفسه : « إن الآهة لم تمنح كل مواهما لرجل 
واحد » إنلك ياهذيبال تعر ف كيف تنال النصر » ولكنك لا تعرف كيف 
تفع پ۴4 . لکن هنیبال استقر ریه على آن پنتظر حى تنةم إليه فر طاجنة 
ومقدونية » وسرقوسة فيو“لف منما حلفا ثلالياً يستعيد به صقلية و ر دانية » 
وقورسقة » وإلريا فلا يكون لرومة قوة إلا فى إبطاليا . وبدأ بإطلاق 
الأسرى يهم عدا رومان › وحتى ٠‏ هولاء رضم ءلى رومة نظر فدية قليلة 


س ١ال‏ س 


فاما رفض علس الشيوخ أن يفتدم أر سل معظمهم عبد إلى قرطاجنة › 
ر غ الباقن على ن يساو رجاله بأن يصارع بعقمم بعضا فى حلبة الحلاد 
حت امات كما يفعل الرومان .م حاط بعدة مدن واستولى علا وسار بجيوشه 
لیقضی للشتاء فی كبوا وامھ٤‏ . 

وكانت كبوا أحل المدن التى كان فى مقدوره أن متارها ذه الغاية 
وأشدها حطر عليه . ذلاك أن هذه المدينة » وهى ثائية المدن الإيطالية » والى 
تبعد عن ناپ نحو انى عشر ميلا إلى الشال » قد أحذت عن التسكانين 
واليونان رذائل الحضارة كا أحذت عنم فضائلها ؛ وأحس جود هنبال 
أن من حقهم أن يستمعوا فى ذلاك الفصل بالملاذ الحسمية بعدما قاسوا من 
الصعاب وها أحنوا من اب راح ؛ وم يعودوا كا كائوا من قبل أولئلك 
الحروب باأصورة الأسيارطية ای کانت £ اعتقاد ا ھی و لھا 
صورة الحندى اجى وق هنال ف لال المحمس الستين الا 2 وانتصر 
مم ف بعض الوقائع الصغبرة » وى هذه الأثناء ضرب الرومان امار 
عل کبوا . وأراد هیال أن رفع عنما .الحصار فتقدم إلى رومة حتى م 
يبق بینه ویینا إلا يضعة أميال 4 وجند الرومان خسا وعشرين فرقة جديدة 
- أى مائتى ألف رجل » وم تكن قوة هنيبال قد زادت على أربعين 
ألفاً » فاضطر إل الاتسحاب عو الحنوب . وسقطت كبوا فى أيدى 
الرومان عام ۲۱۱ ء وقطعت رووس زعائما الذين أباحوا قتل من كان 
من الرومان فى المدينة ؟ وهن م يقتل ee‏ اتتحر ؛ وشنت هليا الذر, 
ناصروا هنیبال فی یم ناء إیطالیا » وکان مرسلس ناء قبل عام 
واحد من ذلا اوقت ول اسټولی على سر قوسة و رحد عام مئه اسسلمت 
رجنم أرومة 7 

وأزشل إل ااا ى هذه الأثناء جیش رومان رقرادة سیو و 
الکبرين ناوشا هزدرو رال ویشغلاه فهر اه یا ر اة ( ¥19 ( “¢ 
ولکن القائدين قتلا ف ايدان بعد قاأيل » وكادت تضیع ار ما کسباه 


۲ س 


مز النصر ولا أن أرسل إل اسہانیا سيو الإفريى ا4۲ 0اpإء؟‏ ء 
آن أحد القائدين وان أخ الثالى » ليتولى قيادة ابحيوش الرومانية فما » 
وم يکن سپيو هذا قد جاوز الرابعة والعشرين من عمره ى ذلاك الوقت » 
ولم تكن هذه السن جز له من الوجهة القانونية أن يشغل هذا المنصب 
اللعطيز ؟ رلکن مجلس الشيوخ کان فى ذلك الوقت لا ری ضرا فی 
أن يتجاوز عن حرفية اللستور إذا كان فى ذلاك التجاوز نجاة لادولة › 
وكانت ابمحمعية قد رضيت عنارة ن تخضع لإرادة مجلس الشيوخ › ولم 
پكن الشعءب يعجب به لاء طلعته وفصاحة لسانه وذګائه وشسجاعته 
فحسب » پل کان یعجب به کنلاث لتةواه » وعدالته » وبشاشته . وکان 
من عادته قبل أن يقذم على أمر حطر أن يناجى الآة ى الهياكل المفامة 
صلی الکپتول » کا کان من عادته بعد أن ينال النصر أن یکافما بذیح 
سثات من الشران قربانا هما , وکان یعتقد » او لغله کان يتظاهر پالاعتقاد » 
أنه محبوب الآلمة ؛ وكانت التصاراته سباً لى انتشار هذه العقيدة بن 
آتباعه فلأت قلو هم ثقة به . ومالبث أن أعاد النظام إلى ابحيش» واستول عل 
نوفا كرتاجو ( قرطاجنة الحديدة ) بعد حصار طويل » وحرص على أن 
أيبعث إلى خحزائة الدولة با وقع نى يديه بعد سقوطها من المادن المينة 
والحجارة الكرعة » واستسلمت له بعدثذ معظم المدن الأسبانية > ولم محل 
عام ۲٠۵‏ حى كانت أسبائيا ولاية رومانية . 

ولكن قوة هزدروبال الرثيسية كانت قد أفلتت من يد سپيو واجتازت 
بلاد غالة وعبرت جبال الألب إلى إيطاليا . ووقعت الرسالة الى بعث 
ما القائد الشاب هنبال فى بد الرومان وعرفت رومة . حططه الحربية » 
والتی جرش وروما ذه نه الصغبرة عند لېر متورس 15اه)M‏ (۲۰۷) 
بر شز هتد م هارته ى التيادة . ولا رأى هزدر وبال ان قد حاقت په 
المريعة وأن لا آمل له فى الرصواء إلى أيه > قفز نى وسط الفيالق 
الريءانية حيث لتى حتفه . وبقول المؤر+ءون الروماك ‏ ولعمسل 

' بقرلونه مز سج اللديال ‏ إن القاثد المنتصر قطع رأس القائد الشاب » 


س ٣اا‏ س 


وبعث ما بطریتی آپولیا ليقذف ما من فوق الأسوار فى عكر هثيبال 
ولا ع ذللث القائد ا حل ا »> وکان به اشد الب » فث فی 
عضده » وطفئت جمرته > فسحب قوانه » وکانٽ قد قل عدیدها » إلى 
روتډوم Brutium‏ د وقول لی إن « اارومان م رشتېکوا معه فی حرب 
فی ذلا العام « ولنم م جروا على مناوشته » وذلاك لا عرف عن قوانه 
من البسالة وإن كان ركنه قد تضعضع وأنحذت الأقدار تعاكسه » وبداً 
نجمه فى الأفول" » . وأرسلت إليه قرطاجنة ماثة سفينة محملة بالزاد 
والرجال ؛ ولكن عاصفمة هوجاء ساقتا إلى سردانية فالتقت فما بعارة 
بحرية رومانية أغرقت وسرت مما نمانن » وانطلقت السفن الباقية عائدة 
إلى بلادها . 

واختر سيو الأصغر قنصلا فى عام ٠٠٠‏ ولا عض على انتصاره فى 
آسپانيا إلا وقت قصر »> فجند جيشآ جديدا وأحر به إلى إفريقية . وطلبت 
الحكومة ا هنيبال أن يعود إلى بلاده ليدافع عن المدينة الى 
ظلت زمناً طویلا ترفض معاونته . ری ماذا کان شعور هذا الحندى 
الأعور وقد تألب عليه أعداء لا حصر م فساقوه إلى ركن قصى ف 
إيطاليا »> وشاهد بعينيه ما بذله من الحهد وما عاناه من المشاق. خلال خسة 
عشر عام کاملة نمی إلى لا شیء » وکل ما ظفر به من نصر حر 
يقضى عليه فلا تكون له نتيجة إلا الفرار .من الميدان ؟ لقد ی نصت 
جنوده أن يعودوا معه إلى قرطاجنة » ويقول بعض من يعادونه من 
المؤرخين إنه مر بقتل عشرنن ألا منم عقاباً م لانم خالفوا أمره » 
ولأنه کان شی أن تضمهم رومة إلى فيالقها"" + فلما أن وطثت قدماه 
أرض بلاده »> بعد أن غاب عا ستة وثلان عام بادر لی حشد جیش 
جدید وسار عل رأسه للاقاة سپیو عند زاما و و2 على بعد خسن ميلا 
جنول قرطاجنة ( ٠٠۲‏ ) : وتقابل القائدان فى بداية المعركة مقابلة ودية › 
ا جد أن لا سپیل لى الاتفاق پیہما أصدرا مرها بد القتال 


4ا س 


وهزم هنيبال للمرة الأولى فى حياته »> فقد تضعضع القرطاجنيون › 
وكان معظمهم من ابحند المرترقة › أمام مشاة الرومان وفرنسا ومسيشسا . 
Massinissa‏ ملا ئومىديا الجازفن الأبطال . وقاتل هنبال وهو ف سن 
الامسة وا کان يقاتل وهو فى نضرة الشباب > فهجم على سيو 
پنفسه وجرحه » م تی عسینسا » وأعاد تنظم قواه بعد أن نظامها 
أكثر من مرة » وقادها فى مات مضادة شديدة على الأعذاء . فما لم يبت له 
أمل فى النصر أفلت من الأسر وسار على ظهر جواده إلى قرطاجنة » وأعلن 
آنه م خسر الموقعة فحسب بل حسر الحرب كلها معها » وأشار على #لس 
الشيوخ بآن يطاب الصاح . وعامل سيو القرطاجنيمن معاملة الكرام فرضى أن 
تحنفظ قرطاجنة بأملا كها فى إفريقية » ولكنه طلب لما أن تسم لرومة جميع 
سفما الحربية عدا عشر من ذات الثلائة الصفوف من الجذفين »> وألا تشتياك 
۳ حرب حارج إفريمية داخلها إلا بعد موافقة رومة » وان ودی إل ا 
غرامة حربية سنوية مقدارها ماتا تالنت أى ما یقرب من ۰۰۰ر۹٣۷۲‏ س 
آمریکی ملی خسن عام , وأعان هنیبال أن هذه الشروط عادلة وأشار عل 
لس الشيوح بقبوها . 
وغسبرت الحرب الرونية الثانية وجه البحر الأبيض المتوسط من ناحيته 

ا سيطرت رومة بعدها على أسپانیا کاها وما فا من اروة 
فامدتما بما يلزمها من الال لفتيح بلاد اليونان » وأعادت إلى إيطاليا وحدتم) 
تحت سيادة رومة لا ينازعها فما منازع »> وفتحت بحي الطرق والأسواق 
لفن والبضائع الرومانية ؛ ولكما كانت أكبر الحروب القدية جيعها 
نفقة » فقد حربت مزارع إيطاليا الحنوبية أو ألحقت ما أشد الأضرار» . 
رهدمت أربعائة .من مدنا » وأهلكت ثلمائة ألف من رجاهاا ؛ 
ولم تمق إبطاليا الحنوبية حتى اليوم من جيع ما صا ہا من هذا الدمار. 
يضاف إل هذا أن هذه ارب قد أضعفت الد إذ ظهرث أن ' 
الحمعيات الشعرية ة عن أن سن اختيارالقواد أو إدارة دفة الحروب ؛ 


وکانت سیا فا طر ٥‏ سداق ر ومان وآنداد قم من القلاب » ففسسد 


8 


ضرت بالزراءة وشجعت التجارة » وانيزعت الرجال من الريف » 
وعلمتم عنف الحروب ومقاسد حياة المعسكرات » وجاءت ععادن أسپانيا 
النفيسة لتنفق على ملاذ الحياة وعلى التوسع الاستع‌اری وأمکنت إبطاليا من 
آن“ تعیش على ما اغتصبته من قح أسپانيا وصقاية وإفريقية » وقصارى القول 


أن هله الحرب كانت الحور الذى يدور حوله تاریخ رومة من يع نواحیه . 


هذه آثار الحرب بى رومة » أما فى قر طاجنة فقد كانت بداية نايتا . 
لقد كان فى وسعها » وقد احتفظت ججرء كبر من جارتما وإمراطرريتا ء 
أن تحل 'ما يواجهها من مشاکل الإنعاش و لکن حکكومم)ا الال ركية قد 
بلغت من الفساد مباغاً جعلها تاتى على كاهل الطبقات الدنيا عبء الغرامة 
الحربية » وأن تاس جرءا من هذه الغرامة . وطلبت طوائف الشعب إلى 
هنيبال أن بخرج من عزلته وينقذ الأمة من حنتم) » واحتر فی عام ۱۹٩‏ 
حا كا ءام ها . فلما تولى متصبه روع سراة المدينة إذ اقرح ألا يبت قضاة 
المحكة البالغ عددهم ٠٠١‏ فى مناصمم أكر من سنة واحدة > وألا يعاد 
انتخايم إلى هذه المناصب إلا بعد عام من روجهم مها . فلا رفض مجلس 
الشيوخ هذا الاقراح عرضه على ابلعمعية الشعبية فأجازته » وكانت نتبجة هذا 
القانون وما انيع فيه من إجراء أن أنشا من أقصر طريتق نوعاً من الدمقراطية 
لا يقل عن مثيله نى رومة . ثم حارب الرشوة واجتما من أصوها » وأنزل 
بالمرتشين أشد العقاب » ورفع ءن الأهلن ما فرض علمم من الضرائب 
الإضافية »> ودر موارد الدولة تدبيرا استطاعءت به قرطاجنة قبل أن حل 
عام ۸ ان تودی یع ما فرضته علا رومة من غرامة حربية . 

لكن أرباب الأموال أرادوا أن يتخلصوا منه فبعثوا نى السر إلى 
رومة يقولون إن هثيبال يعد العدة لاستئناف القتال . وبذل سيو كل 
ما له من نفوذ ليحمى عدوه القديم › ولكنه غلب على آمره واستجاب 
مجلس الشيوخ إلى رغبة أغنياء القرطاجنيين » أن طلب تسلی هنیبال الى 


11 

رومة » ولكن ابحندى القدم مر من بلاده ليلا » واجتاز على ظهر 
جواده مائة وسين ميلا وف لل ٹوس ںام٣۲‏ ورکب مہا 
سفينة إلى أنطاكية ر ٠١١‏ ) حيث وجد أندوخوس اثالث وuطعه A١)‏ 
مر ددا بن حرب رومة ومسالما »> فأشار عليه حرا وأصبح فما من قواد 
الك . فلا هزم الرومان أنتيوخحوس ف مجدزيا (.۱۸۹ ) اشترطوا نعقد 
الصلح ممه آن یسل هنبال » فا كان من هذا القائد إلا أن فر أولا إلى. 
کریت › مم إلى بیٹونیا اون8 . فأخذ الرومان یطاردونه فی کل مکان 
بلجا إليه حت أحاطوه فى مكنه باحند . وآثر هتيبال الموت على الاسر » 
وفال ی هذا : « دعونی أخفف عن الرومان ما يشغل بام من زمن. 
لویل ؛ فهم بظنون م لا یطیقون الصبر حتی یلاق شیخ مثلی منیته ٩۲‏ , 
ونجرع الم الذى کان مله معه ومات فى عام 64 ق ٠م‏ فى السابعة۔ 
والستن من مره » وما هى إلا بضعة أشهر حتى تبعه إلى الراحة الأبدية. 

سپیو قاهره الى کان شدید الإمجاب به . 


لہا سپ ارا رع 
روم ألرواق-ة 
اف — Yeo‏ ق .م 


ترى أى صنف من الق كان أولئك الرومان البواسل الذن 
لا پقهرون ؟ وآی نظم صاغتہم حتی کانت هم هذه القوة نى الخحلاق 
والسياسة المنقطعة النظر ؟ كيف كانت بيوتهم ومدارسمم ؟ وكيف كان 
دینهم ومبادهم الحلقية ؟ وكيف استخر جوا من الأرض تلك الروة الى 
کانوا فی حاجة إلا أيعمروا ما مدنم الئامية ويعدوا مہا جیو شم اأتجددة 
على الدوام والتى لم تعرف الراحة فى يوم من الأيام ؟ وبأى نظام اقتصادى. 
وأية مهارة انتفعوا ذه البروة خر انتفاع ؟ وکیف کان هؤلاء الناس فف 
طرقاتہم وحوانیتم »› وی هیا كلهم ومسارحهم » وی علمهم وفلسفتهم › 
: وف شيخوختبم وموتبم ؟ إنا إذا م نلم كل الإ لام با كانت عليه رومة 
فى عهد ابحمهورية الأول » عجزنا عن فهم ذلك التطور الشامل ف 
العادات والأخلاق والأفكار » الذى نتج فی جیل من الاجیال کاتو واو 
الروای وق جيل بعده ذرون الأبيقورى » م بدل آحر الأمر الكنيسة 
الرومانية بالإمراطورية . 
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اغعزل رادل 


الاسرة 

كان مياد الأطفال نفسه مغامرة خحطرة فى رومة ؛ فقد كانت 
العادات الألوفة تبيح الأب إذا ولد له طفل مشوه أو كان أننى أن يعرضه 
للموت2٩‏ . آما لذا لم يكن كذلك فقد کان ر حب مولده ؛ لأن ألرومان 
حتى فى ذللف العهد البعيد » وإن مارسوا عادة ضبط النسل إلى حد ما » 
کانوا شدیدی الرغبة ف آن بکون م أبناء . ذلك أن الحياة الريفية قد 
جعلت الأبناء مصدراً من مصادر الثرؤة » ولذلك كان الرأى العام 
يندد بالعقم > كما كان الدين يشجع على الإكثار من النسل با يدخله ى 
عقول الرومان من ن الواحد منم اذا مات ولم یکن له ولد بعنی بقره › 
قاست روحه لوان الشقاء والعذاب إلى أبد الدهر . وكانوا إذا مضى على 
مولد الطفل عانية أيام احتفاوا حول موقد الدار احتفالا رسيا مهياً 
شی ل ار والعشر ة . ؤكانت العشبرة (وهمع) تثألف من طائفة 
من لأسن الحرة تى إلى أصل والحد ٤‏ وشل باعة > وتشارك بشما 
مع بعض فى العبادة » وتقبادل العون ى السالى والحرب . وكان الولد 
الذ کر يعرف باسه الحاصس الأو ل J (praenomen)‏ پبلي وس usااPub‏ » 
أو ما رکس Marcus‏ » أو کوس »نو٤‏ » و بام عشر 4 (momen)‏ مل 
کرنایوس yÎ Cornelius‏ تايوس Î « Tutlius‏ پو لیوس وuناںا[‏ ؛ و پام 
آسرته مثل سیو ه‌اما؟ » وشیشرون ۵ع‌ذع » وقیصر Cae‏ . أما الأساء 
فکن ف اغالب الأحيان يتمیزن اء عشاثر هن وحدهن مثل کر نلیا 
Cornelia‏ › وتلا Tuli‏ ء وکلو ديا ھفاا) »› ویو لیا ااا[ . وإِذ م یکن 
اك وى الأيام القدية الأولى من الأسماء الأو ل ماز يد على نمسة عشر اسما » 


~۱۹ 

وكانت هذه الأماء تتكرر نى الأسرة الواحدة جيلا بعد جيل تكراراً جعل 
ايز بن مسمياتها من أصعب الأمور » فقد اعتاد الرومان أن بختصروا 
هذه الأسماء الأولى فيستعيضوا عنما بالحروف الأولى مغا ويضيفوا إلى 
اأصصاہہا اسما رابع وخامساً فی بعض الأحیان - ليسمل تيز هم بعضام 
من عض . ومن أمثلة ذلك نېم کانوا عزون چیو قاهر هنيبال من ميه 
الذى دمر قرطاجنة بتسمية الأول پ ٭ کرنليوس ميو الإفريق الأ كر 
e ۴. Cornelius Scipio Africanus Major‏ والقای پ. نلیوس‌سپ وا یلیانس 
الإفري الأصغر P. Cornelius Scipio Aemilianus Africanus Minor‏ . 
وان الطفل جد نفسه وقد اندمج کل الاندماج فى أخحص النظم الرومانية 

الأساسية وأقواها آثرا وهو نظام الأسرة الأبوية . وتكاد سلطة الأب ف 
هذه الأسرة أن تكون سلطة مطلقة من كل القيود » كأنما الأسرة قد نظمت 
التكون وحدة عسكرية من جيش قى حرب داتمة » وكان الأب وحده دون 
ساثر أفراد الأسزة هو الذى له حقوق قأنونية فى عهد الحمهورية الأول › 
فهو وحده الذى كان من احقه أن يشترى الللف وعتفظ به أو يبيعه » وأن 
'یتعاند باسمه ؛ وحتى بائنة زوجه كانت فى ذلاث المهد ملكا له . وإذا 
ما امت زوجته رة أحبلت إليه ليحا ها ويعاقما . بنفسه ؛ وکان فى 
مقدوره أن م عاہا بالءدام إذا شانته أو سرقت ا خزائن خره . 
وکان له على أبنائه حى الحياة والموت أو بيعهم .فى الأسواق بيع الرقيق . 
وکان کل ما یکسبه الان یصبح فی نظر القانون ماکاً حالصا لأبيه › ولم یکن 
من حقه أن يزوج من غر موافقة والده . وكانت البفت إذا تزوجت بقيت 
حت ساطان آبہا ء إلا إذا سمح ها ان ازوج زرlجl Cum manu‏ ی 
آسلمها بنفسه الى ید زوجها آو: وضعها تحت ضلطانه . وکان له عل عبیده 
سلطة لاحد ها ؛ فکان هو وزوجته وباو و ملت يد € le44y ¢ mancipia‏ 


يبلغ هولاء العبيد من السن أو المز لة فإنهم يبقو ن تحت سلطانه حتی حرر هي هؤ 


س ١اس‏ 


أو «. يطلقهم من يدo‏ 4 gz * emancipate them‏ أن العادات » وائرآى, 
العام » وعجلس العشرة » وقانون الريتورين ( المقدمين ) كانت تقيد 
حقوق « رب الأسرة » إلى حد ما . أما فيا عدا هذه القيود فقد كان 
بحتفظ ذه الحقوق إلى أن يموت ٤‏ وکانت تبتی له ولو ذهب عقله أو آراد. 
هو أن يتخلى مما . وكان من آثارها أن قويت وحدة الأسرة فكائت هى 
الأساس الذى قامت عليه أحلاق اارومان وحكومتهم » وأن أدب الرومان 
تأدیاً بعث ئی أخلاقهم صلابة وقوة حر ما توصف به أنها قوة رواقية 
وكانت قوانينہم فى حرفيتها أشد ما صرامة فى تطبيقها › وقلا كانوا. 
بطيقون أقسی هذه القوانن ؛ وقا) أساءوا استخدام ما کان منها أقل 
قسوة ؛ فلم پکونوا يقفون فى سيل حنان الآباء القوى الطبيعى على آبثاٌم 
9 تعظم الأبناء لآبائم » حى لقد كانت شواهد القبور فى رومة تباغ من 
الرقة ما بلغته فى بلاد اليونان وما بلغته عندنا حن<*) ق هئه الأيام . 


وإذ كانت حاجة الرجل إلى المرأة - وهی أشد من حاجتبا إليه س 
نكسا من الحقوق ما لا تستطيع القوانن أن تقف فى وجهه > فليس لنا 
) آن نکم على مكانة المرأة فى رومة من القيود التى يفرضما علما القانون . 

فقد کان يحرم علہا أن تظهر فى دار الحكة ولؤ كانت شاهدة . وإذا 
مات زوجھا لم یکن ها آن تطالب بای حق هما فی ماله ؛ وکان له إذا 
شاء ن بحرمها من أن ترث شيا من هذا الال . وكانت نى كل أدوار 
حياتها تحت رقابة رجل - أبما أو ہا > أو زوجها › أو ابا أو 3 
علا - لا تستطيع أن ازوج أو تتصرف فى مالا بغر رضاه ٠‏ لكنبا 
کان من حقھا أن ترٹ وإن حدد هذا المراث با لايزيد على مائة 
آلف سستر س Sesterce‏ أى نحو ر ej‏ ا أمريكى) . ما املك 
فم یکن مقیدا بد أقمی وکشراً ما أصبحت الأساء فى تاريخ ابلحمهورية. 


)٠(‏ يقصد الأمريكيين.. ٠‏ (الترجم) 


۲١ ت‎ 


المتأحر من ذوات الروات الطائلة لأن أزواجهن ن کانوا ہربون 4۵ن 
آلا کهم ليتخاصوا بلك ا علم من الر امات إذا أفلسوا | فى نجارة > 
آو کې عام ویش أو ليتمالصوا من ضمرائب الشركات » وغب ذلك 
من الأخحطار النى لا نماية ما . وكان ها فى شفون الدين شأن غبر قلیل ٍ 
فكان ها أن تكون كاهنة ؛ وكان من الواجبات المفروضة على کل 
) کاهن تقریباً أن تکون له زوجة » فإذا ماتت حرم من منصبه . آما فى 
المنزل فكانت هى سيدته المعظمة وماصمل هعس ؛ ولم تكن كاازوجة فى 
النياة اليوائية تحجز فى جناح الحريم بل كانت تتناول الطعام مم زوجها 
وإن كانت تجلس منةصبة ولس هو متكئا . وكانت لا تقوم إلا بأفل قدر 
امن اللحدمة الزلية »> وذلك بأنه كان لكل مواطن تقرياً عبد يقوم على 
حلمته . وكان هما أن تغرل لتدل بذللك على دماثة أحلاقها » و آم 
واجباتها امز لية هو مراقبة خدمها . على آنا مع ذلا كانت تحرص على ن 
ترى بنفسما أطفالما . وكان هولاء الأبناء يجزونما على صبرها وقيامها 
بواجبات الأمومة ما يقدمونه ها من دلائل الحب العميق والإجلال لظم ء 
وقلا کان زوجیا عل سبادته الشرعية علا تطغی غل حه ا 
وکان الأب والام ا وأرضما وأملاكهما › وأطفاما الصغار 
وأبناؤهما المنزوجون » وأحفادهما أبناء هولاء الأبتاء وزوجاتېم وعبیدم 
وموالہم - کان هولاء کاهم يلون الأسر ة الرومانية واانصو۴ ؛ ولم 
تكن هذه الكامة عندم تعنی أسرة بقدر ما تعنی بيتا بكل من فيه › وما فيه . 
فلم يکن هذا المعنى مقصوراً على جحماعة من ذوی القری »۽ بل کان يعنی 
جموعة من. الأشخاص المملوكين و الأشياء المملوكة » بخضعون كلهم » 
وضع کلھا » لأ کر الد کور ًا" . وى نطاق هذا المتمع الصخر الذى 
يضم فى داخله وظاثف الأسرة » والكنيسة > والمدرسة » والنظم الصناعي 
والیکو مية » شب الطفل الرومافى وترعرع على حب الطاعة واانقوى » 
فکان منه مواطن قوی صلب الءؤد فى دولة لا تخاب . 


YY 


دیری رومة 


۹ ¬ ابرا 
لقد كانت الأسرة الرومانية رابطة بين الأشخاص والأشياء »> كا 
كالت. رابطة بن الأشخاص والأشياء من جهة والالمة من جهة أخرى م. 
وكانت جى الركز الذى يانت حوله الدين » والحلق » والنظام الاقتصادى › 
وكيان الدولة پأحعها » كا كانت هى المع الذى لستتمد منه هذه 
المقومات کلھا . وکان کل چزء من آملاکھا مھما صغر وکل مظھر 
می مظاهر وجودها يرتبط ازتباطا وبا جديا بالعالم الروجى ؛ فکان 
الطفل يعم بالقدوة الصامتة الفصيحة أن نار الموقد الى لا خمد ليست إلا 
رمز الإة فستا واوم۷ وه‌ادتہا » وآنہا › هى الشعلة المقدسة الى ترمز إلى حياة 
الأسرة وإلى دوامها ؛ ومن آجل هذا كان من أوجب الواجاث ألا تنظ * 
هذه النار »> وأن عى lr‏ العناية « المقدسة » وأن تغذی بنصیب من کل ` 
وجبة . وكان الطفل يزى فوق الموقد النضصات #) تتوجها الأزهار ونمثل 
هة الأضبرة أو أرواحها المقدسة : إللار » ٣و**“‏ الذى حرس حقوها ومبانما 
وسہ )دتا ومصر ها ؛ والپينات ءعاومءم أو الالمة الداخلية اى تحمى ما جم 
للأسر ة ف محازنما وأصونتا وپیادرها ؛ وکان الإه یاوس ونمو[ جوم حول 


() 4#( الإصية الصورة هبل ۾ ) ار جم( 
(e#« )‏ اللار : اس الآلمة الاين وهو سای الاصل وأسكن الروفان جعلو' فما پعل. 
أحد الآلمة الراعية للأسرة . 


م ۳~ 


عتبة الدار وإن كانت الآعين لا تراه » وکان ذا وجهين » ولیس معی 
هذا آنه کان مخادعاً بل معناه آنه کان يرقب الداخلین وانحارجین من کل 
باب . وکان الطفل بعل أن أباه هو الحافظ للأسرة وأنه رمز القوة اللحلاقة 
الداخلية (وساهمع) النى لا تفن بفناء ابلسم بل يجب أن تتغذى على الدوام 
عند قر الأب . وكات الام ھی الأخری ب و من الأرباب › وکان 
عليه أن يعاملها أيضاً معاملة الآهة . وكان فما ينو 0٣نا[‏ وهو روح قدرتما 
على الحمل يقابل قدرة الأب على الحاق . وكان للطفل يض يونوه ٥دا[‏ 
وهو ملاكه الحافظ وروحه أو النواة الإهية فى غلافه الفاق . وكان يقال 
له فولا يبعث فى قلبه الرهبة » نه حيط به من کل مان أطياف رحيمة 
H5‏ 01 هى أطياف الد كور من أسلافه التى كانت أقنعة وجوههم الرهيبة 
معلقة على جلاران المزل بحذره من أن يتنكب طريق هولاء الأسلاف » 
وتذكره بان الأسرة لا تتألف فقط من أولات الذين كانوا فى الأيام الحالية 
أو سيكونون نى الأيام المقبلة أعضاء فا بأجسامهم » والدين يكونون هذا 
السبب جزءاً من جموعها اأروحى ووحدتما الأبدية . 


وکانت آرواح آخری تاتی لہونته کلا کر : فکوبا وا٤‏ تحرسه 
وهو نالم وأبيو نا e٥1‏ طA‏ تېدی خحطاه » وفپیلینا 11a‏ ایاطه۴ تعلمه الکلام . 
وإذا ما غادر ازل وجد سه مرة أخرى ى حضرة الامة يها جل . 
وکائت الأر ښ نفا اة فھی تارثا تل وں !ام٣‏ وتارة ٹراماتر 6۲۲4 ۰ 
أى الأرض الأم.» وكائت أحيانا هى المرج بج٠‏ أى الأرض 
الى يطوها بقدميه وخصما المقدس » وأحياناً تكون هى الآهة الصالة 
B0 D۸‏ الى تمد النساء والحقول بالأرحام اللحصيبة . وكان ف المزرعة 
إله معن لكل تمل وکل بقعة فا › پومونا ممصم للپساتین » وفونس 
Paê‏ للماشية » وبالس Pales‏ للہراعی ۰ واس رکیو لس وںاںء۲مS‏ 
ل کو م السهاد ء وزحل مناه للزرع > وسر ز Ceres‏ لاحاصلات › 
وقرنا کس ×ھ٣إ٥۴‏ لتخمیص الذزة فق التنور » وفاكان مدء]ں۷ لإيقاد التار:. 


س 4 س 


وکان یشرت على الحدود الإله العظم ترمتس مںuمزصء۲٣۲‏ وھو پتمثل 
ويعبد ى الحجارة والأشجار التى حدد المزارع » وإذا کانت. الادیان ”غر 
الرومائية تتطلع إلى السياء » فإن الرومان أنفسہم یکونوا پنکرون أن 
فا هى الأخرى آمة » ولكن انحور الذى كات تدور حوله أعظم مظاهر 
تقواه وليانه وأحلص کفاراته واستعطافه كان هو الأرض أم حياته 
ومصدرها » ومزل. آمواته » والمربية الساحرة للبذور النامية ١‏ وإذا ما 
حل شر بنار من كل عام أقيمت الصلوات للارات مه1 الأرض فى 
مید ملتتیى الطرق اسه أو Crossroads‏ اليج ؛. وإذا قبل شر 
يئار قدمت اديا الغالية مرضاة لتلس ں1٥1‏ واستدرار لعطفه على 
کل المزروعات + ونی شہر مایمن کل عام يسر کهنة « إخوان رال 
ا۷ » إلى إخوان الحرٹ فى موكب غناثى حول حدود المزارع المجاورة 
لم يطوقون الحجارة بئيجان من الزهر › .ويرشون علا دماء الأضاحى » 
ويدعون امرخ (الأرض» أن تخرج الفاكهة الموفورة . ويرى من هذا 
أن الدين كان يؤمن الملكة » ويزيل أسباب المشحناء » ويكرم العمل ى 
الحقول » فينشى فيه الشعءر » ويوؤلف فيه المسرحيات » ويقوى ابحم 
والروح بالإعان والعمل , 

ولم یکن الرومانی › کا کان الإغریتی » یفکر فی آمته کآن با صور؟ 
کصور الآدمين > ولم یکن یسمہا إلا میٹا ۸una‏ آی الأرواح » ۰ 
بوكانت هذه الآة فى بعض الأحيان معنوبات جر دة كالصحة » أو الشباب » 
أو الذاكرة » أو الحظ » أو الشرف » أو الأمل » اواالحوف أو 
الفضيلة › أو العفاف » أو الوفاق » أو النصر » أو رومة + وكان ما 
آرواح لامرض يصعب استرضاؤها كالأطياف وأرواح الو ؛ وما 
أرواح فصول السثة »> مل واه روح شهر مايو ؛ ومنما آلمة الماء 
مثل نپتون عںامN6‏ › و 5 واح الغابات أو الآلية ای تسکن الأشجار مثل 
عەلقانس وموبS1‏ . وكان بەضہا يتقمص اليو انات المقدسة كالصان أو 
الحيوان الذبيح » أو الإوز المد الذى کان المنقون بحتفظون ما فوق الكپتول 


س ۵( س 


لا پناله آحد بآذی › وما أرواح التناسل والإلتاج : تتومس يشرف عل 
الحمل > ولوسينا تحمى الحيض والولادة » وکان پریاپس وںموا۴ 
لما لالإحصاب عند اليونان » وأكنه سرعان ما سكن رومة »> وكانٽ العذارى 
.والأمهات ر إذا كان لنا أن نصدق القديس أو غستين الغاصب ) بجاسن على 
.قضيب تمثاله ليضمن بذلف استعدادهن للحمل . وكانت صور خايعة 
فالحشة هذا الإله زين كشرا من الحدائق . وكان السذج من الأهلن 
يلبسون صورآً صغرة منه ظاهر فما قضيبه لمم القدرة على التناسل 
او ترد نهم « العين الحاسدة » » وحلة القول آنا لا عرف قط دينا يبلغ 
فة اعدد الآمة ما بلخه عند اارومان » ويقدرها قارو بثلائىن ألفا » ويشكو 
پار ونیوس من أن بعض المدن الإيطالية كان فما من الآفة کر من فہا 

من الرجال ؛ لكن الذين يسم پنرونیوس اع م یکونوا كلهم آله ۽ 
لان کل ون كانت تعنى عند الرومان قديساً أو إا . 

وكان يكن تحت هذه الأفكار الأساسية حشد من العقائد الشعبية 
المتعددة الأشكال > من عبادة الطبيعة > والدكاكرية (صيطءعا) » 
.والطوطمية والإيمان بالسحر » واامجزات »والرق وا اقات ر ارات 
ومعظمها عقائد باقية من أبام سکان البطاليا فما قبل التاريخ » ولعلا 
باقية من أيام لانم اندو ر پیین جاءوا ما من موطنمم القديم فى قارة 
آسية . وكان الكثر من من الأشياء و الأماكن والأشخاص مدا (aeء)‏ 
رما مسه أو تدنیسه » ومن هوؤلاء الأشخاص الأطفال الحديثو الولادة »› 
والنساء فى وقث الحيض ٠»‏ 'والحرمون إذا أدينوا . وكانت مئات 
من الصيخ اللفظية أو المبتكرات الآلية تستبخدم لوصول إلى غايات 
علبيعية ٠‏ بوسائل خارقة للطببعة » فكانت العام شائعة بينم لا يكاد 
لو منها واحد «نہم ؛ وکان کل طفل تقريباً لہس « بلّة » واانع أو طلا 
٠‏ هيا معلا فى عنقه » وكانت ائيل صغرة تعلق على الأبواب أو الأثجار 
برد الأرواح اليية ۾ وکائتالری والتعاوید السحرية تتخدم نع الأخطار ۰ 

TD 


ETT 


وللشفاء من الأمراض ٠»‏ وإازال المطر من السماء » وإهلاك جيوش الأعداء » 
و ٠‏ #صولات العدو أو هلا که هو نفسه . ومن آقوال پانی وہن[م فی 

: د كلنا خشى أن تصبينا اللعنات أو الطلامم بالسوء0) » . كذلاك رد 
ذ کر الساحرات ف أو ال هوراس ۳10٥۲4٥۵‏ ۰ وفرچیل ا > وتهياوس. 
ibu‏ » ولوشيان "صوiەu[‏ . وكان الاعتقاد السائد أن يا کان 
الأفاعى وبطرن فى المواء ليسلا » ويعصرن المع من أعشاب لا يعرفها 
غبزهن ؛ ويقتان الأطفال > ويحيين الموقى . ويلوح أن اأرومان حيعاً »> 
إلا قليلا من المتشككن › كانوا يومنون بالمعجز ات » وبالةآل والطبرة »> ورأن. 
الماثيل قدت وتە رق( » وبأن الآهة تبزل من جبل أولميس Os‏ 
لتحارب فى صف الرومان » وبأن الأيام الفردية, الأسماء عحظوظة » والزوجية 
الأسماء منحوسة » وبأن الحوادث الغريبة تأي بالستة. ل » ويمحتوى تاريخ لى 
على عدة مثات من أمثال هذا الإنباء يسيجاها كلها بوقاره الهاسنى + وفى 
جلدات پان al‏ yہiاP‏ من الث وات ووسائل العلاج السحرى ما يصح 
لا آن نسمی تارشه « تاریخ خحوارق الطبيعة » . وکذر عدث . 
آن توٴجل ام الأعال التجارية أو الحكومية أو الحربية أو تى إلغاء تام 


إذا تشاءم لاهن أن و سول شیا غار مألوف فى أمعاء دريحة ¢ ۴ تا 
قصف رعد ي الساء . 


وكافت الدواة تبذل کل ما فى وسعها لتحد من الإسراف فى َ 
المادات » وکان وطاږ تى علمما ذلاك الاةظ الذى يعر عا آدق تعببر وهو لفظ 
Supersitis‏ آی العقائد الدينية امغر طة . ولکما انت ل نول قط عن اة خلال 
تقوی الشعب انيت دعام الک م وال ظام الاجتاعى فكيف هة الريف لتوام 
حياة الحضر » وشادت موقد قومياً لاإهة فستا » وعينت طائفة من العذاز 
الشستيات لتقوم على حدمة نار المدينة المغدسة ». وأ رجت من جوع آهة 
الأ رة والمررعة والقرية الاآهة القومية لادوأة esاindige di‏ » واظمت 
هذه الاهة عبادة جديدة حيلة الأنظر تقوم ا اأدو لة بام ع اا راان 2 


۷ س 


وكان أحب هذه الآهة القومية الأولى إلى قلوب ااشعب الإله چوير 
أو ڄو ùj, Jupiter or Jove‏ م یکن هذا الإله قد آصبح ملکھا کا 
أصبح زيوس ونم7 عند اليونان » بل كان نى القرون الأولى من حياة 
رومة لا يزال قوة نصف معنوية ثل رقعة السماء الملألثة وضياء الشمس 
والقمر وقصف الرعد › وکان ی صورة چوپر فاlوۋڻوس Jupiter Flıvius‏ 
بعل شؤبوبا من المطر الخصب . وقد کان شرجيل وهوراس نفساهما پستعملان 
ی بعض الأحيان لفظ ( عه[ ) مرادفاً للفظ المطر أو الساء٠‏ . وكانت 
کر نساء رومة ٹراء إذا أجدبت الساء سرن حافیات ف موكب كبر 
لل تل الکپتو لین حیث ھیکل چوپر توناز sہھ٥٥٣‏ erاامں[‏ - چوف 
المرعد ‏ ليستسةن . ولعل لظ چوپر عرف عن دیسہائر e۲اaمDius‏ 
أو Diespeter iq‏ أی إله السياء . ولعل انوس وںمة[ الذی کان ف 
الأصل سی دیانوس ما٥‏ کان ولف هو وچوپتر ئى بداية الأمر إلا 
واحداً » وکان یرمز به أولا إلى روح باب الكوخ ذى الوجهين م ال 
باب المدينة » تم إلى أية فتحة أو بداية كبداية الوم أو السنة . وكانت 
آبواب هيكله لا تفتح إلا ئى أيام الحرب ليخرج ما مع جيوش رومة فزية 
هة الأعداء . وكان المريخ به« إا معظماً عند الشعب مذ بدأ بم 
چوپنر . وکان أولا إله الحرث » ثم أصبح إله الحرب + تم كاد أن بكون 
هو فيا بعد رمز رومة وشعارها ؛ وکانت كل قبيلة ی إبطالیا تطاتی امه 
على شمر من الشور ٠‏ ولم يكن زحل الإله القوىى للبذرة الحديثة الزرع 
)5a(‏ قل قدہآ من چوپتر والمریخ › وکانت الأساطر تصوره على أنه ملك 
من ملوك ما قبل التاريخ أخحضع القبائل كلها لقانون وانحد وعلمها الزراعاً 
وأقر السلام والمشايعة ى العهد إلذهى ‘Saturnie Regina J~ j he j^‏ 


وكانت إلمات رومة أقل قوة من متها » ولكمن كن أحب إلى قاب 
الشعب من الاة لذ كور: وکان م هذه الإلاهات پوو ر چیا Juno Regina‏ 


۸ = 


ملكة السماء وحامية الأنوثة والزواج والأمومة . وكانوا يوصون بالزواج فى 
شهرها - شمر يونيو”") - ويةولون إن الزواج فيه أسعد ارجات ؛ وكانت 
مشر فا وعم إمة الحكة (ومعم) أو الذاكرة » والصناعات اليدوية 
وطوائف الصناع » والمثلن والوسيقين والكة . وكائت الپلاديوم 
Padi‏ الى تقف علہا ف اعتقادهي سلامة رومة صورة صفيرة لاإلة 
پلاس منہر ٹا Plas Minerva‏ مدجچة بالسلاخ جاء ا ياس Aeneas‏ 
فر ن روا ی روط اطالب الب وارب بوانت فون 
Venus‏ ( الزهرة ) إلة الشوة »> والزواج » والإخصاب . وكان شرها 
المقدس هو شمر ريل شير تفتح الأزهار ١٣نم‏ . ونان الشعراء أمثال 
لکریشیرس وں)هں] وأوٹد یرون فا الما الغراى بيع 
الكائنات الحية » وكانت ذياثا ددص إهة القمر والنساء والولادة . والصيد 
والغابات وسکانا من الوحوش ؛ وکانت فی زگھم روح شجرۃ جیء ہا 
من أريشية (۵عء۸۲1) حيها حضع هذا الإقلم من أقالم لانيوم لك رومة ه 
وکانبالقرب من آریشیا حبرة نیمی نص وأیکتها » وکان فى هذه الأيكة 
مزار دیانا ملجا الحجاج الذين كانوا يعتقدون أن هذه الإمة قد ضاجعت 
فى هذا المكان فزبيرس وط۷ ملك الغابات الأول »> ولکی يضمن دوام 
إحصاب ديانا وإحصاب الأرض کان خلفاء فربيوس - وهم كهنة الصائدة 
وآزواجها - یستبدل ہم جیما واحداً بعد واحد ی عبد قوی يعو نفسه 
يغصن ( يسمى عندهم بالفصن الذهي ) يأحذه من شجرة البلوط المقدسة 
إحدى أشجار لأيكة وماجم اللاك وبذحه ٠‏ وقد بقيت هذه المادة إلى 
القرن الثانى بعد ميلاد المسيح0) » 

هذه إذن هى الآهة الكازى لدين رومة الرمى + وكان للأهلىن غر هولاء' 
آر باپ قومية أصغر منہا. ولکنہا م تكن تقل عنما عة لدی‌الرومان : و هذه 


) يقصد ملك الأيكة آى صورة له . ( امرجم‎ )١( 


¬ ۱۲۹ س 


الأربإب الصغرى هرقول وا1۲ إل الفرح وال لمر الى لم يتورع عن أن 
يقامر وهو تهچ م قندلقت هیکله لیتال منه عظية) . وکان اة 
(Mercury)‏ راعى التجار والمثلين والاصوص . وكانت أبس كمه إهة 
الثروة وبلونا !امع إفة الحرب » وكان غبر هولاء أرباب ذكور وإناث. 
يخطمم الحصر . ولا أن بسطت رومة سلطانما جاءت إلما آممة جديدة . 
وکانت فی بعض الأحيان إذا غلبت مديدة جاءعت من) اما لتض مها إلى جمح 
اللمة الرومانى دليلا على غلبتما وضمانا ذه الغلبة كا فعلت بيونو إلمة فياى 
جين قادتما أسبرة إلى رومة ؛ وكان سكان الأقالم النائية إذا جاعوا إلى 
العاصمة أتوا معهم بآ همتهم ليثبتوا فما أقدامهم حتى لا تجتث أصول أولثك 
السكان الحدد الروحية والأحلاقية اجتهاا مفاء جا لسيب من الأسباب » وكذلك 
يفعل اليوم المهاجرون إلى أمريكا فيأتون إلما امعم . ولم يكن الرومان 
يأو ن بجی هوّلاء الالمة الأجانب ؛ وکان مەظە چم بعتقدون آم إدا 
أزاحوا الال من مكانه أزاحوا الال معه » ومېم کشرون کانوا یؤمنون 
بآن القثال نفسه هو الإله2"٩‏ » 

على أن بعض الآة الحديدة لم تغلب » بل كانت هى الغالبة . فقد 
تسربت إلى العبادات الرومائية بطريتى التجارة والضلات العربية والثقافية 
ال شات ن الارن ازو اة وا اة ج وفك سد هة اللات 
أول الأمر ى کا م جنوی إیطازيا م صقلية » وانت آحر الأمر ی الاد 
اليونان نفسما . وکان فى آهة دين الدولة شىء من التجرد المحنوى 
وارود الطبع ؛ وکان 0 الملستطاع رشوم بالقرابىن والتضحيات > 
ولکمم قلا کانوا عدون اعبادم بالراحة أ و الإمام القردى ؛ وكانوا ٠ن‏ 
هذه حتلفون عن فة اليونان ذوى الصفات ااأبشررة 
مغامرة وفكاهة وشعراً :. ومن أجل هذا رحب الشعب الرومانى بآ هة اليونان 
وأقام لي امياكل » وسره أن يتعم ما يتطابه أولثاك الآلة من مراسم 
وطقوس » وكذلاث سر الكهنة الرمين أن بجندوا أولثلك ابحند الحدد بث 


س ۹ س 


النظام والطمأنينة فى النفوس » فضمومم ل رة رومة المقدسة ومزجوتم 
كلا استطاعوا بأةرب الآهة الوطنية ا م . فجاء من عهد بعید آیمن عام 
J 44‏ .م د Dionysius a Demeter‏ و مزجا بسریس 
5 ولیر Lib‏ ( إله العنب ) واستقبل کاسار واوو وپاکس 
×وااەP‏ بعد اثنی عشر عاماً من ذلك الوقت وصارا حاميى رومة : وشيد 
فی عام ٤۳١‏ هیکل لأپلون ٥ااهمة‏ الشاق لعله خفف من وباء طاعون 
فغا ف رومة وقتئذ ؛ وی عام ۲۹٤‏ جىء إلى رومة من إپدورس دآ ںلİiمE‏ 
بإسکلاپيوس KeeulabiIs‏ إله الطب عند اليونان فى صورة أفعوان 
خض » وشيد على جزرة ف نر التير معبد فى صورة مسقشنى تكرعاً 
لہ وجیء بکر ونس و٥٥۲٥‏ الیونانی وقیل انه لا تلت ف شیء عن زحل؛ 
Neptune ùgتiq Poseidon dg jay‏ ور تميس lı Artemis‏ 
Heracles Jay «< Vulcan ùناکلۇب Hephaestus ig Diana‏ 
r‏ قول ءeانHe‏ › وهیدس 14de‏ بپاوتون 0اں۴[u‏ وهرەس Hr es§‏ 
پعطارد و۲۲ ۰ وارتفع چوبتر بفضل الشعراء إلى زیوس غیر زپوس 
اليونان » فصار شاهد الأعان الصارم وحارسا > وقاضى الأخلاق المح »> 
والةم على القوانن » وله الآهة ؛ وهيثت عقول الرومان المتعلمىن على مهل 
د ل عقائد التومحيد اأرواقية و الو دية والمسيحية . 


٣‏ س الکن 


واستخدمت ليطاليا نظام من الكهنوت کم الوضع لتضمن به 
معونة هولاء الأرباب . وکان الأب ف منزله كاهنا > ولكن الصلوات العامة 
کان پراسا اعات (واعمااهC)‏ من الكهنة ٠‏ تملا كل مما ما علو ی 
صفوفها من الأما کن ور 1 ا کلھا حبر آعم olê Pontifex maximus‏ 
الممعية ‏ المارر ية ولم تک ن ءضوية هذه الكليات المقدسة حتاج إلى تدریب 


۳۹ 


حاص ؛ بل کان فی وسع کل مواطن أن ینضم إلا أو جرج مها ؛ ولم تكن أ 
تولف مرتہة أو طبقة منفصالة عن سائر المراتب أو الطبقات › وم یکن 
ها أى سلطان سياسى عدا أن الدولة كانت تستخدمها أداة من أدواتما . 
وكانت تستولى على إراد بعض أراض الدولة لتستعن به على اليش » وكان 
ا عږید ومون عل حدما ؛ وقد آصبحت بتو ال الأجيال عظيمة البراء 
ما كان يسما علما أتقياء الناس من الأموال . 

وكانت الكاية الدينية الكبرى فى القرن الثالث قبل المسيح تم عة 
من الأعضاء » وكان هؤلاء الأعضاء ينفظون بالحوليات التارية › 
-ويسجلون القوانين » ويةرءون الخيب » ويقربون الةراببن » ويطهرون 
رومة مرة فى كل نس سنوات . وكان يساعد هولاء الأحبار ف القيام 
باارامم الرسمية نمسة عشر اهنا آحر یسمون فلمینی ٥۸ص‏ ها) - ى موقدى 
نيران الأضاحى . وكان مة طوائف من الأحبار أقل من هولاء شأاً 
يدون واجبات خحاصة : فالساليون اه6 أو القافزون كانوا بستقبلون العام 
الحدید بنع من الرقص ادس للمريخ > والفتيال وعاونإه؟ يصدقون 
على عقد الصاح > وإعلان الخحرب »› والارپر“ی Lupe‏ أو إخحوان 
الذئاب يقومون بطقوس لو ركالبا وااوءممن1 العجيبة . وكانت طائةة 
العذارى الفستية ماع۷۲ اعاوم۷ تع موقد الدولة وترشه ف كل بوم 
بالماء المقدس تأخذه من عبن الحورية المقلسة جريا واعع ؛ وكان هولاء 
الراهبات ذوات الثياب البيض واللسمر البيض 2 ن من بین الفتيات اللا 
تراوح سڼن بن السادسة والعاشرة » وكن يقسمن بان ا عذاری ف 
حدمة الإمة شما لاثين سنة » وينان فى نظبر هذا ضروباً من الامتيازات 
والقكرم وإذا اقبرفت إحداهن جرعة العلاقات ابلنسية ضربت بالعصى 
ودفتت وهی على قيد الحياة »> وقد جل الميوأرخحون الرومان الى عشرة 
جرية من هذا النوع » فإذا قضين الثلاثن عام كان هن أن يتركن خحدمة 
الالمة ويتزو جن » ولكن قل مين من كانت تناح ها هذه الفرصة أو تختنمها 
إذا أتیحت 4ا0٩‏ . 


۳ 


وکانت أعظم طوائف الكهنة نفوذا طائفة العرافين التسعة الذين كانوا 
إدارة الالمة ومقصدهم باتجاه الطيور ف الأيام الأو لى » وبالأحص. 

ن أحشاء الحيوانات المضحاة فيا بعد ٠‏ فكان كبار الحكام « ا 
اط ۸ قبل کل عمل هام ۰ Jes‏ أ FA‏ و الحكم أو الخرب › م فسر 
العرافون ما ده الحکام « يفسره م متشو الأ كاد hauruspices‏ 
الذين تلقوا فم هذا من بلاد الكادان أو من أ قباهم عن طرق إتروريا . 
ول یکن الكهنة على الدوام بمنجاة من الإغراء بالمال » ولذلاف كانوا فى. 
بعض الأحيان يوفةون پان أقوافا وبين حاجات م ن يذهب لاستشار تم 
من ذلك أن آی قانون لا پتفق مم a‏ طاثفة أو جحاعة من الناس كان. 
بمكن تعطيله إذا قيل إن البوم الذى ينظر فيه القانون يوم مشثوم لا يصلح 
العمل فيه » وكان ى الاستطاعة إقناع ابحمعية باأوافقة على إعلان الارب 
اذا قيل ها إن اليوم الذى يطاب لاما إعلانما فيه يوم سعيد"“ . وكانت 
الحكومة فى الأزمات الحطبرة تدعى أا تعرف ما تريده الآهة بالرجوع 
ال الكتب السبيلية Sibylline‏ “< وھ الكتب الى جلت فما نبوءات 
سیییل اوطا؟ أو كاهنة ڀلو Cumae yay5 dé Apollo Û‏ 1 وکان ف 
وسع الأعيان أن يؤثروا ف الشعب ذه الوسائل وبالرسل الذين كانوا 
پرسلو ہم إلى هاتف دل اطماDe The oracle at‏ ف بض الأحيان 
وبذلاك یوجهونیم فی أی اتجاه يشاءون » ویکادون پبلغون كل غاة: 
يبغو نا » 

ولم یکن بقصد بطقوس العبادات إلا أن تقدم هدية أو خية ال5لة لكسب 
غو تا أو اتقاء غضما . وكان الكهنة يةواون إن الاحتفالات الى تةام هذا 
الغرضلا تثمر عر تما إلا ذا روعى فما منتى الدقة فى الأقوال والح ركات » وهى. 


( *) ومن مم اشتقت من هذا اللفظ sإساعسة‏ ومعناها حامل الطيور ¢۲0ع-وع۷م » 
و. Ap]‏ فحص ٠‏ اليو ر epeei0-وae‏ . ولعل الإئسان البدای قد عرف كيف ينا 
پأحوال الو من حر دات لطر . 
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دقة لا يستطيع غير الكه:ة أن يشرفوا علما . وإذا وقع خحطاً فی طقس من 
هذه الطقؤوس أ کان نوعه وجبت اعادته من جدید ولو ثطلب ذلاث [عادته 
ثلاثن مرة » وكان معنى لفظ اعا هو أداء البلقس الدينى بالعناية الى 
ا الدن 2 . وکان آم ما فى الاحتفال هو التضحية مء S|‏ ؛ ومعنى 
الفط مشتق من كامة ٣معهع‏ اللاتيية ومعناها ملك للإله . وكانت التفحية 
فى البيت تعخذ عادة شكل قطعة من كعكة توضم على إلوقد أو كية من 
النبيذ تاتى فى نار البيت » وتكون فى القرية أول بمرة تخرجها الأرض » 
وقد تكون كبشا أو كلا أو زير » وتكون فى المناسبات المامة فرسا 
أو نزير أو شاة أو ثورآً » وكائت الثلاثة الحيوانات الأخحرة تلح جيعها 
فى كير المناسبات أهمية فى عيد السو وف طوريليه وال - ناوا - ٠۷e‏ ا 
) ا ازير والشاة والقور ) . وكانوا يعتقدون آنه إذا تلت یغ 
خاصة على التضحية استحالت إلى الإله الذى راد منه أن يتقبلها ؛ وعلى 
هذا الاعتبار كان الإله نفسه هو الذى 5 ب4 ؛ وإن کانت احشاء 
الحيوان وحدها هى التى تحرق على المذبح ؛ وكان الكهنة والناس يأكاون 
کل ما بتی منه » فقد کان هولاء یأملون أن تلتقل قوته ومجده إلى بيده 
الحتفلن بعیده . وکان رضحی بالادميىن فى بعض الأحيان » ونما حدر 
ر آنه کان لا پد من صدور قانون ی عام ۷ بعد اليلاد لتحرے هله 
العادة . ثم حورت هذه الكفارة حو رآ يبيح للرجل أن يضحى يته للدولة 
3 فعل القنصل پېلیوس دیسيوس ollyy Publius .Decius‏ < ¥ فعل 
مارکس کورتیوس وااااں ۸۲٥8‏ إذ لی بنفسه ئی حدود شقه زلرال 
نى السوق العامة ليسكن بذلاف غضب القوى الأرضية الحفية » ونقول 
القصة بعد ذلك إن الشق قد التحم وإن الأمور قد عادت إلى جار ٠‏ 
وّكان احتفال القطهبر أكثر من هذه ااطقوس متعة ؛ وكان هذا التطهبر 
عت ال تفوت لارراضة أو لقطلعان اة أو الي أو اة وكات 
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الطريقة التبعة فى هذا الاحتفال أن يطوف مركب بالشىء المراد تطهره › 
ويقدم له الصلوات والذبائح .> فيتطهر بذللك من الموثرات السيثة ويرد عنه 
الشر . وم تکن“ الصلرات قد خاصت کل احلاص من ارق السحرية ؛ 
وکان اللةظ الذدی یطاق علہا وهو کارمن Cae‏ یہی الأنشودة والرقية 
جا ¢ ویعبرف بای صر أحة أن األة ضر ب من الأقوال السحر رة 0۸ 4 
٠‏ وإذا ما تليت الصيغة حسب الأصول المرعية ووجهت إلى الإله الذى جب 
أن تو جه اله حسب جل الامة indigitamenta‏ الى عه الكهنة واحتفظرا 
به » فإن الرجاء لا بد أن يجاب ؛ فإن م يجب فإن غلطة ما قد حدثت فى 
الطقوس المرعية » وقريب من الجر وذو صلة به الثوتا وام أو النذور 
الى كان الناس يطابون ما معونة الآمة ء وكانت هياكل عظيمة تشاد فى 
بعض الأحيان وفاء ذه الذور » وتوحى النذور الكشرة التى كشفت بن 
مخلفات الرومان على آن الدین کان ملا قلوہم » وعلی آنه کان عازج به 
وبلطفه تی وشکر ع الم 4 وشعور باأصاة القورة بن الناس وان ووی 
الطبيعة الحفية » ورغبة ة أكيدة فی أن یکون الناہ ں على وفاق هله القوی 
يها . هلا ما کان لادين ۾ من آثر ف قاوب الشعب 4 ما دل ن الدولة فکان 
ا النقیٹں من هذا » کان شکایا جامد ل عدو أن کون نوعاً من 
العااقة التانو ية التعاقدية بن الكومة والامة ولا آن تسر بت 5 ا 
أديان بعديدة من الشرق المغلوب » كان أو ل ما تضعضع لى الدولة اارومالية 
هر الدين الرسمى » أما الإعان العميق ذو المظاهر الحميلة ابلذابة › والفلفوس 
المنلشرة ف اريف فد ظاث تقاوم الأغلال ف صر وعناد طو دان 
ولا تغلب الاين المسيحى فى انحر الأمر استساي بض الاستسلام إلى هذا 
الإمان الرينى القدي فأحذ عنه كثراً من عقائده وطقوسه » وكان ذلاث 
الألحذ عن حكة وأصالة رأى > ولا تزال هذه ااطقوس باقية فى العام 
السيحى إلى هذه الأيام » وإن تشكلت بأشكال جديدة وعبر عا رأاقاط 
غار الألماظ القدعمة 
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إذا كانت العبادات الرمية مكتثبة صارمة فإن ١ا‏ كان فما من أعياد 
قل عوضا عن هذه الصرامة وصور الناس والآلحة فى صور e‏ وأعل 
منظرا . فقد كانت السنة تزدان باکر من مائة يوم مقدس (feriae)‏ من 
بيا اليوم الأول من كل شر » وقد تشمل أحيانا اليومين التاسع وال حامس 
عشر . وخحصصت بعض هذه الأعياد لتقديس الوتى وأر واح العام السفلى ؛ 
وکان يقصد بالأعياد وما يقام فما من احتفالات استرضاء امونى وإقصاء 
غضم > فكانت الأسر الرومانية تحتفل فى الأيام ما بین ۱۱ » ۱۳ من 
شر ماو احتفالا رهبا بعيد الأرواح اليتة 5ں مم1 » فكان الأب فى هذا 
العید يصق من فه فولا سود وهو ينادى : ١‏ مذا الفول أنجى نفسى 
وأبنای . . . إذھی یا أطیاف آسلانی ! ٠۲‏ ولم تكن أعياد الپارنتاليا 
parentalia‏ والغراليا aناھإ۴e‏ الى تقام ف شېر فبرار إلا عاولات أحرى 
من هذا النوع لاسترضاء الأمو ات الخيفين ؛ لكن معظم الأعياد كانت 
مناسبات للمرح وملء البطون ؛ وكثر ما كان العامة يتخذونما فرصا 
للإباحية الحنسية » وشاهد ذلاك ١٠ا‏ يةوله أحد الأشخاص فى مسرحية 
هزلية لپاوتس : « نى وسعاف أن تأكل ما تشاء » وتذهب حيث تشاء » 
وتحب من تشاء » وعلى شريطة أن تنم عن الاتصال بالأرواح والأرامل 
والعذارى » والغلمان الأحرار”"؟ « وياوح آنه کان س بان مه پعں 


هذا عالا واسعاً للاختيار . 


وکانو 1 حتفاو ن ف اليو 8 انامس عشر من شر فار 1 ار عرد جیب هو عید 
لوپرکالیا العصصس الاله فوس Faunus‏ الا من الذثاب lupercus‏ ‘ وکان 
یضحی ی هذا العيد بالمعز والضأن » وکان الاو رى luperci‏ ¬ وم کهنته 
ل بلیسون على أجسادم إلا مناطی من جلد المعز س مرولون حول الان 
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Pie‏ یدعون الإله ونا أن يبعد عنم الأرواح اشر رة » ويضربون وهم 
مېروڵون من يلةون من الساء بسياط من جاود الحيوانات المضى ا 
ویزیدوا ی قدر تېن على جاب الأبثاء › . يلقونِ بعد هذا دی 
ن القش فى نمر اتير لاسارضاء إله الهر أو ختله » ولعل هذا الإله فى 

ااب انی كانت أ كر من ذلات اوقت هءجية کان يتطاب أن تلق فيه ايا 
بشرية . وف اليوم اللحامس عشر من شمر مارس كان الفقراء بخرجون من 
کو اخهم » ویفعلون ما کان یفعله الود فى عيد اأظلات > فيقيمون نم 
خياما فى حةل المريخ » ويتفلون بالسنة المحاءيدة » ويدعون الإهة آنا پرنا 
Ana Perenna‏ ( حلقة السنين ) أن. تمم سنن بعدد ما حتسون من 
أکواب الیمر) + وکان نی شمر أريل وحده ستة أعياد آنحرها كلها 
عید فلورالیا چااوإه!۴ . وکان هذا اليد وهو عید فلورا ۴1٥٣۵‏ إفة الأزهار 
والينابيع يدوم ستة يام كلها مرح وسكر وعربدة . وف اليوم الأول من. 
شمر مايو كان حتفل بعيد الاهة الصالحة 063 8016 » وئى.التاسع والحادى 
عشر والثالث عشر من هذا الثمر حتفل باللراليا وناوعع طا عرد لير معطا 
ولييرا وإمط] إله العنب وإفته ؛ وكان جحماعات من الرجال والساء فى 
ذلك اليو م بمجدون جهرة عضو التذ کر فى اأرجا. وهو رمز الإجصاب0 ١‏ 
وئی آحر شہر ایو کان الإحوان !لارقال اوہ۸ یقودون الناس فی مواکب 
عید الأممر اليا 4ا۸ وهو عك رهيب وان لم يکن لو ٠ن‏ 
المرح . م تهمل الأره باب فلا تقام ها أعياد فى أشر الحريف بعد أن 
تكون الحصولات قد ادات ف ازن » حتی یقیل شر دیس »ر فيز دحم 
بال ياد مرة أحرى . . فکان عید Saturnalia Lalli edl‏ يدوم من اليوم 
السابع ی إل اليوم النالث والعشرين من ذلاك الشمر » وكانوا بحتفلون 
فيه ببذر بذور العام القبل ويون ذكرى کم زحل ۸او الذی 
م يكن الناس ينقسمون فيه طبقات > والذى يتبادلون فيه المدايا » 


ويتحررول | 4 ن کشر من الود > ویاغی ف و لک ں إلى حن ما پہن۔ 
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الأحرار والعبيد من فروق » فكان فى مقدور العبيد أن يجاسوا بجوار 
ساد م 4 ودصدروا م الأوامر ¢ وی کوا عام ¢ وکان اأسادة قفون 
على الموائد للحدمة العبيد » ولا يأكاو ن حتی تلل“ بطونہم بالطعام 2 . 
وكانت هذه الأعياد زراعية الذشأة ولكنا مع ذلك ظلت منتشرة بين أهل 
ادن > وبقیت رغم ما طراً على العقائد من تقلبات حى القرنين الرابع 
والحامس بعد الميلاد . وقد بلغت من الكبرة والاضطراب حداً جعل من 
و ل واجبات التقويم الرومانى إحصاءها وترتيما لإرشاد الشعب . وكان 
من عادة إلإيطاليين فى عهدم الأول أن يدءوا الكاهن الأ كر المواطنن فى 
ول یوم من کل شمر ویذ کر مم ما فيه من الأعياد ای جب عل م أن 
متفلوا ا ف الثلاثن يوما ؛ وقد اشتق من هذه ألدعءوة (وأاواوC)‏ اد 
Calendae‏ الذى ھی به اليوم الأول من کل شر . وکان ی التقويم 
عد الرومان ¬ وهو معی ُء زال حتفظ به لل حل ما عل الكاثولياك 
المسيحيين وعند المود المتدينن ‏ ثبت كهنوتياً لأيام الأعياد وأعال العمل › 
يتخلله قليل من العلومات الممدسة القانونية › والتاريحية والفلكية . وتةول 
الروايات الأثورة إن نوما فن ثالى ملوك رومة هو واضع للتقويم الذى 
خلل يضبط التواريخ والحياة الرومانية إلى أيام يوليوس قيصر . وكانت السنة 
حسب هذا التقوم تنقسم لاا ر شرا قري » تضاف إلها عدة آيام 
وجزاء من آيام بنظام معقد حمل متوسط مجموعها ٠٠١‏ يوماً . ثم حول 
للأحبار فى عام ٠۹١‏ م أن يعالجوا الأحطاء المزايدة بإعادة النظر فى هذه 
الإضافات › ولكنهم استخدموا السلطة الى منحت فم لإطالة حم من ر ضون 
عنه من الحكام وتقصر حکم من ل رضون عله مم > وهن جل هذا 
فإنه م يكد ينتى عهد الجمهورية حى كان التقويم » وقد نجمع فيه من 
الأحطاء ما يبلغ اش » مثالا للفوضي ووسيلة إلى التلاعب والحداع . 
آما ساعات المار فكانت فى الأيام الأول لا تقدر بغبر ارتفاع الشمس فى 
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الساء » وظل هذا هو النظام المتبع حتى جىء ف عام ۲۹۳.ق . م عزولة 
شمسية من قطانا موادت فى صقاية ووضعت فى السوق العامة . ولكن هذه 
اأزولة لم تكن تين الوقت على حقيقته لأن قطانا كانت على بعد ربع درجات 
جنوي رومة ؛ وقد ظل الكهنة مائة عام ءاجزين عن أن يضبطوا هذه المزولة 
حتی تین الوقت الحقیقی نى عاصمة البلاد . وی عام ٠١۸‏ آقام سيو اسيا 
Scipio Nasica‏ ساعة شمسية عامة » وكان الشمر يقم إلى ثلات فثرات. 
يفصلها بعضما عن بعض اليوم الأول » واليوم انامس أو السابع واليوم 
اثالث عشر أو اللحامس عشر . ويسمى اليوم الأول الكالند لماه 
واللحامس أو السابع انون موو وألثالث عشر أو اللحامس عشر الأيد مل . 
وكانت الأيام تسمى بطريقة “مجة عجيبة أساسما البعد عن هذه الأيام لحد دة 
لأقسام الثمر . مثال ذلك أن الیوم الثاتی عشر من شمر مارس کان يسمی 
» ايوم اثالث قبل ید مارس » . وکان ( الأسبوع ( عدم يتتكون من تسعة 
أيام أو نحوها وينتسى بيوم النندنى مدمافمس. أو ايوم التاسع > وهو اليوم 
الذى يذهب فيه الةرويون إلى أسواق المدن . وكانت السنة تبداً بابتداء فصل 
الربيم »> ويسمى الشهر الأول ما مارتيوس وا4 باس إله البذر » 
تم یلیہ آپریلس انام ی ٹہر التبلت › م مایوس نو٥‏ آی شہر 
مايا نه أو لعله شمر الوفرة > ویولیوس امل شر ونو سز ؛ 


أو لعله شمر النجاح › م کونکتاس Sextilis lh < Quinctilis‏ 4 
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فسپتمر ف کثوبر فنوفر فدیسمر . وقد سميت بر تیا العمددى ف السنة 
م یلہا ينار anuaryل‏ ليانرس usصە[‏ و فبر ار لفر وا Februa‏ أو الأشياء 
السحرية التى يطهر ما الإنسان . وكانت السنة نفسما می Annus i‏ 
آی الخحلقة بریدرن آن ڀةولوا إنه ازەن فی واقع الأمر بداية 
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٤‏ ¬ الرين وره فی اررمہرں 


ری هل أعان هذا الدن على تقوم الأحلاق ؟ لقد کان من عض 
النواحی مبعٹ الفساد اللحلتى . فاهتامه بالطقو س والمرامم يوحى بأن الالمة 
لا تجزى الشخص لصلاحه بل لا يقدمه هما من المدايا وما يتلوه من الصيغ » 
وكانت الأدعية والصلوات يطلب ما على الدوام التقع المادى أو النصر ٠‏ 
احرف . وكان ما يقام من الحفلات يشل حياة الإنسان ور بة الأر ضف 
صورة المسرحية » ولكن هذه الاحتفالات كرت وزاد عديدها كأن هذه 
الأعياد » لا صلة الجزء بالكل وإخلاصه له » هى أساس الدن وجوهره «» 
وكانت الآلمة » عدا قلة صغبرة ما » أرواحاً رهيبة تجردة من النبل 
والأخلاق الفاضلة . 


ولكن الدن القديم مع هذا كله كان يدعو إلى فضائل الأخلاق »> وإلى 
النظام والقوة فى الفرد والأسرة والدولة . وكان هذا الدين يصوغ أحلاق 
الطفل » قبل أن يتسرب إليه الشاك » ويعوده التأدب وأداء الواجب ولطف. 
الماشرة » كذلاف كان مجعل للأسرة حقوقاً وضانات ومعونة مقدسة : 
فکان يغرس فى قالوب الآباء والأبناء أقصى درجات الاحترام المتبادل 
وافقوف» وغل الول والرقاة كرا وي عاضا يدون ال 
الوفاء بيمان الزواج ويشجع على التناسل إذ يجعل الأبوة شرطا أساسيا 
لطمأنيئة روح اليت وتمتعها بالحدوء والسلام . يضاف إلى هذا أن الدين › 
عا كان يفرضه من المراسم والمفلات قبل كل حلة ومعركة حربية > 
رفع قوى اللاندى المعنوية ويحمله على الاعتقاد بأن القوى ااروحية حارب 
إلى جانبه » وآنه کان یثبت القانون ويزيده قوة ا يعزو إليه من أصل 


“ماوى-وصورة دينية » وبقوله إن الجرام تخل بنظام المماوات وبسامها 
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ووضع ساطان چوف وراء کل سم . وكان الدين حلع على كل ناحية 
من نواخى اللياة العامة جلالا دينيًا > ويتم أن يسبت كل عمل من أعمال 
الحكومة طقوس وصلوات » و ربط الدولة والاهة برباط من » وحد 

بين النقوى والوطنية » وما بحب الوطن فجعله عاطفة قوی ما کان فی ى 
تمع حر يعرفها تاريخ . ومذا کله کان الدین يشرك مع الأسرة ف 
شرف تکوین ذلك الحلق الیدیدی الذی کان هو السر فى سيادة رومة على 
العام » وى تحمل تبعة هذا التكوين . 


4س 


الفصثل الثالف 
الأحلاق 


ترى أى مبادئ حلقية نشأت من هذه الحاة الى كائت غياها الأسرة 
الرومانية بن هذه الأرباب الختلفة ؟ لقد كانت الآداب الرومائية من أيام 
عھد إنیوس ولااہہع إل عھد چو نال اوہمںہں[ مجعل تلك الأجيال القديعة 
مثلا أعلى وتندم على الأيام اللعالية أيام الساطة والفضيلة القديمتن . 
-وستوحى إلينا ععف هذا الكتاب أيضا ما كان هناك من فوارق بان رومة 
خبيوس الرواقية ورمة رون الأبيقورية »> واكن علينا ألا نغالى فى هذه 
الفوارق بةحزنا ف اختیار الشواهد الى ندلل ما على وجودها ؛ ذلك آنه 
کان ی ا أبيقوريون ھا کان ی عهد رون رواقیون د 

ولقد ظلت الأحلاق اجينسية عند الرجل العادى واحدة م برا علا 
تغيبر من بداية التاريخ الرومانى إلى نمايته : ظلت خشنة طليقة ولكنا 
لا تتعارض مح الحياة الناجحة فى ظل الأسرة » وكان. بطلب إلى الفتيات 
.ى يع الطبقات الحرة أن يحافظن على بكارتمن » وما أكر القتصص 
للقوبة النی کانت تروی لرفع شأنہا ؛ ذاك أن الرومانی کان قوی 
الإحساس بحت الماكية » شديد المسك به »> ومذا كان يتطلب زوجة 
قوية الأخلاق غر متقلبة الأهواء تضمن له آنه لن رث متاعه بعد موته أبناء 
من غير صلبه . ولكن الرجال فى رومة لم يكونوا یلامون کشراً على عدم 
العفة قبل الزواج إذا أظهروا الاحبرام الواجب لرياء بى الإسان ونفاقهم + 
شام فی هذا شأن الرجال نى بلاد اليونان . وإنا لنجد نی آقوال كتا م 
وخطبائهم من عهد كانو الأكبر إلى شيشرون عبارات صريحة يررون 


)٣ ملد‎ ۰٩۱ ۱۱ج‎ ( 
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ما هذا النوع من الدنس ؛ وليس الى يزيد بنقدم المدنية هو فساد 
الطبع ونا الى يزيد هو الفرص اتی تتاحج لإظهار هذا الفساد والتعير 
عنه ١‏ ولم تكن العاهرات كشرات فى رومة فى أياميها الأولى » وكان . 
بحرم علمن لبس مثزر الأمهات وهو شعار الزوجة المحترمة » وكن #صورات 
نی الارکان المظلمة من رومة ومن الجتمع الرومانی . ولم تکن قد ندآت فہا 
وقنئذ طائفة الحظيات المنعلمات الشبمات بطائفة المطربات فى أزنة » كا 
م یکن قد ها فما بعد أولئات المومسات الرقيقات اللانى تغنى ہن أوثد 
d Ovid‏ شخره . 

وكان الرجال يزوجون فى سن مبكرة قبل السنة العشرين من تمرم فى 
العادة »> ولم يكن الباءعث على الزواج هو الحب الروائى »> بل كان 
هو الرغبة الصادقة السليمة فى أزو اج یعاونہم فى علهم > وأبناء ذوى فائدة 
م > ون يستمتعوا بحياة جاسية ضليمة . وکان يقال نى حفلة الزفاف إن 
الغرض من اازواج هو إجاب الأطفال . وکان للأطفال فى المزرعة كا 
کان لاء فائدة اقتصادیة کری ولم یکووا کا هم اليوم لعباً سحية . وكان 
الأباء هم الین يزوجون آبناءم وبنام » وكانت عقود الزواج تعقد 
أحياناً على الأيناء فى طفولن » وكان رضا آبوى ازوج والزوجة E‏ 
لإتمام عقد اازواج . وكانت تضحب الحطبة مراسم ولقاليد معينة » تعد 
رابطة قانونية بين الزوجين . وكان أقرباء اازوجين . بجتمءون فى وإمة 
لیشېدو اعقد الزواج » وکانت قشه واںمآاه تکسر بین أهل العروسين علاامة 
على اتفاقهما : وكانت شروط الزواج ومخاصة ما يتصل ما باهر ا 
أوكان الزوج يضع .حاتم من الحديد فى الإصبع الرابعة من أصابع اليد اليسرى 
لازو جة' لاعنقادم أن عص يسر من تلات الإصيع ى القل °۴ e‏ انت 
صخر سن ياح فما الزواج هى الثانية عشرة لفتاة والرابعة #شرة ت للفتى » وکان 
القانون الرومانى القديم يجعل الزواج إجباريا) » و کن اعتقادنا أن هذا 


SH 


القانون قد أغفل ولم یکن يطبق قبل عام £۱۴۳ ق ۽ م حن فرضں اارقیب 
كملس الاو ضريبة على العزاب . 


وکان الزواج نوعین زواجا کې مانو Cum manu‏ وزواجا سن مانو 
sin manu‏ آی زواجا یتبعه وضع العروس وما لاف تحت سلطان زوجها 
أو اوالده وزواجا لا پتبعه هذا الوضع . وكان زواج السن مانو ( من غر 
تسلم ) فى غير حاجة إلى حفلة ديلية » ولا يتطاب أكثر من ورضاء العرومن 
والعريس ١‏ أما زواج وضع اليد فكان يتم إا بالمعاشرة مدة عام (ونوں) 
وما بالشراء (ەاام«ءهت) . وكان هناك نوع ثالث عرفت بالزواج بطریق 
الكنفر ياشيو (at0ع ar‏ مC0)‏ والعنى الحرفى ذا اللفظ هو رأکل ISAS‏ 
معا ) ١‏ وكان هذا النوع الأخحر بتطلب حملا دینیا »> ولا یتم إلا بين 
الأشراف . وقد اختنی الزواج بالشراء الفعلی فی عھد مہکر » آو آنه انعکس 
فكانت الزوجة فى واقع الأمر کشر ما تشتری الزوج ببائنتها . وكانت هذه 
البائنة توضع عادة تحت تصرف الزوج » ولكن قيمعها ترد إلى الزوجة إذا 
طلقت آو مات زوجها . وکان بصحب العرس کشر من الحفلات والأغافی 
الشعبية ؛ وكانت أسرتا العروسین تطعان ی بيت العرو س ٠‏ تم یسر آفر ادها 
ی موکب مرخ میج إلى بيت والد العريس على أنخام الاز امير والاناشيد 
والمزاح الماجن . فإذا وصاوا إلى بابه الموج بالأز هار تقدم العريس إلى العروس 
وسأها : « من أنت ؟ » فأجابته بعبارة بسيطة تشعر بوفامما ومساو اتا 
وانضم‌امها له وهی قوها «حیث تکون کیوس وںنوع آکون آنا کا 


Caia‏ م درفعها فوف عثبة يته > ويقد م طا مغاتیحه > ويضح عنقها وعدقه 


ت نبر إشارة إلى الرابطة الشركة بينه ويها + ومن تم می اازرواج 
کنيو چيم ”ياإڇ اوم٥‏ أى الاشتراك فى لر . تم تشر ك العروس ف 


الصلاة لآلمة البيت دلالة على أعا قد انضمت إل الأسرة ابلحديدة . 


وکان الطلاق عسر وناد ئی اازیجات التی تعفد بالکنةر پاشیو ۽ وی زواج 


= 


الم مانو کان الزواج وحده هو الى يستطيع فصم عرى الزوجية » أمافى 
زوج السن مانو فكان لكل من الزوجان حق الطلاق إذا أراد دون أن 
يتطلب هذا موافقة الدولة . وقد سجل أول طلاق ف تاريخ الرومان فى 
عام ۸ق . م ؛ وتقول إحدى الروايات المشكو لك فی صتا د نه م حدٹ 
قبل هذا طلاق قط منذ أسست مدينة رومة , وكانت عادات العشائر 
الرومانية تقطلب من الزوج أن يطلق الز وجة الحائنة أو العقم » » وى هذا 
قول كاتو الكبر « إذا وجدت زوجتلك تزفى » فإن القانون ببح لاك أن 
#تلها من “غر عا كمة ؛ وإذا ما فاجأناك مصادفة وأئت ترتكب هذه الحريمة 
فسا فليس ما آن عسات حثى بأطراف أصابعها » لأن القانون بحرم عاما 
هذا ٩‏ » . ويلوح أنه كانت هناك زبجات سعيدة كشرة على الرم من 
هذا التفريى + فشواهد القبور تنطق بالكشر من عبارات الحب والإخلاص 
اتی کترت عاہا بعد وفاة الأزواج . 0 ها هى ذى عبارة موثرة تەم 
إحدى السيدات اأ آحاصت فى خحدمة زوجها : 

,! لقد كيت ياستاتليا ا)5 بارعة اب لمال إلى أبعد حد وفية لأزواجك‎ ١ 
ولو أن أول من جاء إلياث قد استطاع أن يقاوم الأقدار لأقام إلياف هذا‎ 
الحجر + آما آنا الذى نعمت بقابلت الطاهر هذه السنن الست عشرة فقد‎ 
فقدتات » ألا ما آشد أسنی علياف ۲(" . ا‎ 


والراجح أن فتيات رومة فى عهدها الأول لم يبلغن من ابلمال ما بلخته 
آخواتہن ی عھودھا المتأحرة واللای رصفھن کاتلس وںااں اه٥‏ و صف الرجل 
ابر بان laneum latusculum manusque mollice!las‏ آی أن هن 
1 انىن یامن ملسن كالصوت › ویدین صغ ر تمن ناتمتن» . أو لعلالفتيات 
فى العهدين لم يكن بينهن هذا الفرق ولكن الكدح و ام فى الأيام الأولى أيام 
العمل ف الحقول كانا يطغيان بعد زمن يسر على جال المراهقة . وقداشترت نساء 
الرومان بتناسب معارفهن » فكانت من أنوت صخر ة رفيعة » وكن فى العادة 
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۰ ذواث شعر أسود وعيون داكنة . وكان للشقراوات عندهن منزلة رفيعة » 
وكذلاف كان للصبغات الألانية الى تكسب الفتيات هذا اللون قيمة كرة عند 
الرومانيات . أما الرجل الرومانى فكان يتصف بالةوة والمهابة كر ما يتصف 
بالوسامة » فتد قسا وجهه من أثر تربيته الصارمة والحاة المسكرية الطويلة › 

نم واسترخحی بعد انېما كه ف الملاذ ف الأيام الأحرة . وما من شك فى أن 
كليوبطرة قد أحبت أنطونيوس ل بب آحر غر خديه المنتفخن من احساء 
اللمر » وأحبت قیصر بحر آلحر غر سحر أثفه ورأسه الشبہين برس 
النسر وأنفه . لقد کان الأنف الرومانى كاللحلق لواف اا سا وظل, 
الرومان يلتحون ویطيلون شعر رووسېم حي عام ٣۰۰‏ ق . م حن بدا 
الحلاقون يمارسون مھنم فى رومة . أما ملابسمم فکانت ي جوهرھ 
کلابس الیونان » فکان الأولاد والبنات والحكام وكبار الكهنة يلون 
التو جا پر اتکستا Toga Praetexta‏ أي الحبة ذات الأهداب الأر جوانية ب 
فرذا آم الشاب السادسة عشرة من مره استبد ل مہا التوجا ٹريلس ونان٣ا‏ ع٠ا‏ 
« جبة الرجولة » البيضاء دلالة على أنه قد أصبح من حقه أن يقارع فى 
ابلحمءيات الوطنية ومن واجبه أن يخدم ف ابلحيش . وكانت النساء فى داخحل 
ايوت يلبسن ثوباً ( استولا 01ء ) يربطنه ,عنطقة نحت الثدين. 1 ويصل 
إلى القدمین ؛ فإذا خرجن من البيوت لبسن فوقه وإإوم أو عباءة . وكان 
الرجال وهم فی البیوت يابسون ضا طا ٠‏ ویاو + اذا خر جوا ما 
أضافوا إليه جبة على الدوام وعباءة فى بعض الأحيان . وكانت ابلبة (مإ#عم 
أى يغطى ) رداء من الصوفك تتكون من قطعة واحدة يبلغ ءرضا ضعنى 
عرض لاسا » وطوها ثلالة أضعاف طوله . وكانت تلف حول اسم 

ویاتی ما زاد ما على الكتف اليسرى » ثم تلف من حت أبط اليد المى » 
وتعود مزة أخرى فتلت فوق الكتف اليسرى . وتستخدم ثناياها الى فوق 
الصدر جا نستخدم نے ن الجيوب »› وکانت ترك ذراع لاسما لیسری حرة 


ف حرکتہا . 
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وکان اار جل انروما يصطنع المهابة الصارمة (ءواا«وإع) ويراها خحلة 
ثفيلة لا يستغنى عنما الأشراف الذين يحكون شعا » ثم شبه جزيرة › 
م إمبراطورية . وكان ما يتصف به من رحة وعاطفة رقيقة مقصورا على 
الياة انز لية ؛ آما فى الياة العامة فقد كان على رجل الطبقة العليا أن يكون 
راسخاً جافاً کتمثاله » وآن ينی وراء قناع من المدوء الصارم ماف طبعه 
من تيج وفكاهة لا نراه) واضحن ساحرین فی مسرحیات پاوتوس .الفكهة 
فحسب بل نراما کذلاف فی حطب شیشرون . لقد کان يطلب إلى الروماى 
حتى تى الوقت الذى نتحدث عءنه أن يعيش عيشة اسارطية ؛ فكان الرقيب 
يستهجن امرف فى الليس والأكل ؛ بل إن الزارع إذا أهمل زرعه كان 
مهرضا لن يفاجئه الرقيب ليحاسبه على هذا الإهال . وليس أدل على تقشف 
الرومان من أن الفراء القرطاجنيين حن عادوا من رومة بعد الحرب اأهولية 
الأول اغد | يساون أثرياء اا ی پلام بقوم إنبم شاهدوا جموعة 
بعينما من الصحاف الفضية فى كل بيت دعوا إليه > أى أن مجموءة واحذة 
تلقل سرا من بیت إلى بیت كانت تكن طبقة الأشراف جيعها ٠‏ وكان أعضاء 
تجلس الشيوخ فى ذلك الوقت جلسون ءلى مقاعد خشبية صلبة ف مو 
Curia‏ ا li‏ قط حتی فى فصل الشتاء . 


بيد أن الأروة والترف قد ہدءا وسار سرا حثیاً بين الڂحر بن الپونيدن 
الأولى والائية ؛ وشاهد ذلاف أن هنيبال مع من أصابع الرومان الذين 
قتلوا فى معركة کائی عددا کہراً من الحوام الذهيية(") » وان قوانن 
علة قد وضعت لتحرم الحواهر المنقوشة » واللابس الممرجة ¢ 
والواجبات الغالية المن »> ولكن هذه القوائين رغم کررها ظلت 
عدبيمة الجدوى ., لقد ظلت وجبات اارومالى ا حتی القرن 
الالث قبل الميلاد وجات بسيطة ؛ فكان فطوره (صيانعواهء:) يتكون 
من العز وعسل النحل أو الزيتون أو الجن + (prandium) oğliغ ùy‏ 
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«وعشاوه ھ٠©‏ پتكونان من البقول والحضر والفاكهة . أما السمك والم 
فكان بختص مما الأغنياء"“ , وقلا كانت مائدة ما مخلو من النبي الخفف » 
أما شرب النبي المركز فكان بعد إفراطً .. وكانت الأعياد والولام من انع 
الضرورية نى هذا العهد الرواق » وكان العاجزون عن التمتع ما ية ايهم 
هذا العجز وبظهرون ما بحل هم بسببه من إجهاد ءصى ف تمائيلهم اتی 
خلفوها لمن جاءوا بعد مم 

ولم يكن للصدقات جال فى هذه الحياة المقعصدة المعقشفة . وقد بقيت 
الضيافة من العادات التى يتبادها اأرومان لتيسر علبم أسفارهم طا لما كانت 
الأزل فقبرة ومتباعدة ء ولکن پولبیوس یقول : « إن أحدای رومة لايقدم 
شيا ما لأى إنسان إذا كان ذاك الامتناع ني مقدوره ۳۲ وما من شلك 
أن فی هذا کثراً من المغالاة ‏ وكان الصغار يشفقون عن الكبار » ولكن 
الظرف والكياسة لم يصلا إلى رومة إلا نى آحر أيام الحمهوربة » وقد 
اغرت الحروب والفتوح أحلاق الرومان فجعلتہم فى الغالب غلاظا قساة إلى 
حد بعید.» لا بأنفون من أن يقتلوا دون أن يوئهم ضمبرهم على القتل › 
وآن زقتَلوا دون آن یشکوا منه . وکان ری الحر ب پباعون فى الأسواق 
آلافا مؤلفة » عدا الملوك و ایند فکانو) يقتلون عقب النصر أو يركون 
لموتوا موتا بطبعا من أثر الجوع . أما فى دوائر الأعال فكائت أعلاق 
الرومان حرا من هذه الأخلاق . ني إن الرومان كانوا يحون المال » وأكن 
پو لبیوس (حوالى ۱۹۷ ق . م ) يصفهم بام رجال جدون شرفاء ؛ ویقول 
هذا امرخ اليونانى إن أحداً لا يستطيع أن إعنع اليونالى من الاختلاس 
مهما كان عدد الكتبة الذين يعيشون لمراقمته » أما الرومان فكانوا يتصرفون 
فى مبالغ طائلة من الأمو ال العامة ولم بثبت علم الاختلاس إلا فى حالات 
جد فادرة۴۳2) . على أن دغ هذا القول نجد آن قائوناً قد صدر فى عام 
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۲ ق . م لنع الغش ف الأنتخابات . ويةول المؤر حون الروهان إن الأز اهة 
السياسية قد بلغت أوجها فى الثلائة الةرون الأولى من عهد العمهورية» ولكنهم 
ثرون الريبة ٩‏ یکیلونه من المدح لفالریوس کور ٹوس وvu٥C ۷a6‏ 
بقولم نه شغل واحدآً وعشرین منصباً من مناصب الحکام » ثم عاد الى حقوله 
فقر کا کان حن حرج منپا ؛ و اکيو ريوس دiتتوı Curius Dentatus‏ 
الذى لم بحتفظ النفسه بشىء من الغنائم التى استولى علمما منالأعداء ؛ ولفابيوس. 
پکتور ۴|۲٥١‏ 18ا۴۸ ورفاقه الذین قدموا للدولة ما أعطى م N‏ 
المدايا المينة حين ذهبوا إلا ى بعثة رممية . وكان الأصدقاء يةرضو ن 
بعضېم وا غير فائدة ج ؤكشرا ما كانت الحكومة الرومانية تلجأ إل 
الغدر فى معاماتما للدول الأجنبية »> ولعل الإمبراطورية كانت CT‏ من 
اليمهورية نى علاقانما الحارجية . ولک غل الشيوخ أي أن يتغاضى عن 

تسم پار ەن Pyrrhus‏ » وجنرە من أالمۇامرة الى کانت تدبر ر : 
:ولا أن ر ھتیبال بعد مٰعرکة کانی عشرۃ ا إلى رومة ليفاوضوها 
في افتداء مانية آلف أ سبر. آنحرين ووعده هولاء العشبرة بالعودة اليه > 
وفوا كلهي عدا واحدآ منہم ما وعدوه به › فا كان من مجلس الشيوخ 
إلا أن ألتى القبض على هذا العاشر وصفده بالأغلال » وأعاده إلى .هنبال » 
ویقول پولبیوس إن سرور هنپبال لاصره م يبلغ من الشدة مأ ياغ حزله 
حن رأی ما يتصاف به الرومان من ثبات وشہامة" » . وقصارى القول 
أن الرومانى العادی فی ذلاف العهد كان .عا لانظام > محافظاً » وفاً ٤‏ 
لا يفرط فى الشراب » وقورآ ليلا » قاسیاً » لیا . وکان عب بالنظام 
ويسر منه ولا یستمع لی ما يقال من اراء عن الحرية ؛ وکان مطیعا پری. 
ن الطاعة خر سبيل إلى اعتياد الأمر وای . وکان یسل بلا جدال 
بأن من حت اللدكومة آن تلابت من أخحلاقه کا تلبت من [یراده » وأن 
قدره عندها .لا پوزن. إلا بما يقدمه للدولة من حدمات » وكان لا رومن 

بالفردية ولا يثق بالعبقرية .. ولم يكن يتحلى بشىء من ابحاذبية ؛ 


~64 


وخفة الروخ وطلاقة اللسان الى يتصف ما يوانیو نيکا وعا٤؛‏ م . وکان. 
إعجابه بالأحلاق الفاضلة والإرادة القوية ماثل إعجاب اليونان بالحرية 
والذکاء . وکان النظام مصدر تفوقه على غبره . وکان یعوزه الال إلى 
حل عچز معه عن أن يشر“ له أسناطر حاصة به . وکان حمل عض 
الحهد على أن بحب اهال » ولكنه قلا استطاع أن خای هذا الال لقا . 
وقلا کان جد لدیه فائدة للعلوم ابحهة » وكان يرتاب ف الفلسفة » ويرى 
أنها وسيلة شيطانية للقضاء على الأحلاق والأساليب القديمة : ولم يكن ف 
مقدوره بأية وسيلة كانت أن يفهم أفلاطون أو أركيدس أو المسيح » وكل 
ما کان پستطيعه أن حك العام ج 
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ولف شل الاح 
الآداب 


لم تكن الأسرة والدین والقانون الأخلائی وحدھا ھی التی تکون حلاق 
الارومانى » بل إن المدرسة واللغة والآداب کان ها هى الأخرى شأن فى تكوين 
خلقه وإن يكن قل من شأن العوامل الثلالة الأولى . ويقول أفاوطرخس 
إن أول مدرسة رومانیة آنشئت ئی عام ۲۵۰ ق . م۵) » ولکن لیشی يقؤل 
فی وصات فر چيا امعءاا۷ عبوبة أحد الحكام العشرة » ولعل لحياله 
.العصب شأن ى هذا الوصف »› إنها « كانت تذهب إلى مدرسة فى السوق 
:العامة ٠‏ نى تاريخ مبكر جد وهو عام ٤٠١‏ ق ١‏ م . وإن مطالبة الشعب 
بتدوين القوانين > ونشر الألواح الاه عشر › ليوحى بأن كثرة المواطنين 
فى رومة كانت نى نلك الأيام تعرف الغراءة والكتابة . 

وكان المدرس ف العادة من العبيد أو من العبيد الحررين تستخدمه عدة 
از ملم ناا » أو يذشى' هو لنفسه مدرسة حاصة يقبل فما من يتقدم 
إليه . ويعلم فبا القراءة والكتابة والنحو والحساب والتارح والطاعة . 
وكانت التربية اللحلقية مادة أساسية فہا تعلم على الدوام › وکان پعن بالاظام 
والتأديب أعظم عناية . وكان ى حفظ الألواح الاثتى ءشر عن ظهر قلب 
تدريب للااكرة ولقويم للأحلاق حيعا . ومن أقرال ھەن ا86 فى 
وصف الصءود الى يلقاها من يريد تعلم اللغة اللاتينية إنه « لو اضطر 
الرومان لتعلم اللغة اللاتيلية لما وجدوا لديم من الوقت ما يسمح م بفتح 
العا“ » . ولكن الرومان أيضاً قد اضطرو! إلى دراسة تصريف الأفعال 
اللانينية الشاذة » ولم يلبثوا أن اضطروا إلى دراسة اللغة اليوثائية ٠‏ 


ھاس 


وکان الطالب الیونانی يدرس سر آبطال الروم‌ان وما قامت به بلاده من 
جلائل الأعال بدراسة آثار کتاما وشعراما » وکان یتاتی دروساً ی الوطنية 
دراسة حوادث لم تحدث قط :ول يكن الرومان يعنون u‏ الرياضية ٠‏ 
م كانوا يفضلون أن يقووا أجسامهم ويتعودوا تحمل المشاق بالقيام 
بالأعمال المجهدة النائعة ‏ الحقول والمعسكرات » لا بالباربات نى الجتلدات 
وال ملاعب الرياضية . 

وكانت, اللغة ‏ كا كان الشعب - اقةصادية عملية محددة المعالى »> 
ر ة » جلها الأصلية والتبمية منظمة تنظيا يوصل إلى هدف عغدد . 
وة آلاف من الروابط بيا وبين اللغن السسكريتية واليونانية واللغات 
الكلتية اتی کان 2 ما الغاليون الأقدمون وسکان ویلز وأيرلندة ؛ وهه 
اللغات كلها من أسرة اللغات اهمندوربية + وكانت اللغة اللاتينية أضيق من 
اللغة اليونانية حيالا » وأقل ما مرونة واستحداداً لتكوين الكلات المركبة ؛ 
وکان لکریشیوس وشیشرون يشکوان من قاة .مفرداا › ومن عجزها 
عن بيان الروق الدقيقة فى المعنى الواحد . لكنها مع ذلاك كانت ذات لغمة 
طنانة فحمة وقوة ات بةضلهما من أصاح اللغات لليخطارة ۽ کا آڻ ' 
سلوا الجزل الموجز » وعبارتما المنطقية > قد جعلاها صالحة لتدوين 
القانون الروسانى . وقد انتقات الحروفت المجائية اللاتينية إلى رومة من 
. جزبرة حخلقيس العوبية Euobeana Chaleis‏ عن طریقی کومیة 
وإتروريا"“ . ومن أجل هذا نرى العروف اللانبنية كلها يوئائية الشكل 
فی أقدم نقش لاتينى مروف يعزي إلى القرن السادس قبل الميلاد »> وكان 
خرف ع نى اللاتينية القدرعة ينطق كافا مثل حرف × ى الإنجلزية کا کان 
حرف ۷ » ا ينطقان مثل ل » ۷ ؛ أما الحروف الدالة على الحركات 
«فکانت شبہة للها ف اللغة الإيطالية الحديثة . وكان معاصرو قيبصر ينطقون 
امه يو 8 س قيصر Yooleous Keyssa۲‏ ک) کان اسم شیشرون e۲0‏ €1 
نطق به کیکر ڦڇ Keekero‏ . 
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(* ) من جموءة چزائر عوبية فى شرق لاد اليوذان . ( ال جم ) 
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وکان الر ومان ركتيون بالىر بر اعة معدنية مشةوقة (uاناكروuصهاa»)»‏ 
على أوراق الأشجار فى بادئ الأمر (11اه) » ومن م کانت الكلمتان. 
الإجاز يتان ٥اه‏ , ۹۴ا » ومعناهما صفحتان ) ؛ م کتہوا فیا بعد على 
باطن اء الشجر (#طزا) ؛ وكثر ا ما کانوا یکتبون ءل الواح بیضاء من 
الحشب المطل بالشمع (umطاA)‏ » وكتبوا بعذ ذلاث على ابحلد المابوغ .» 
وعلى الورق . وإذ كانت لغة الكتابة اللاتينية أشد مقاومة لتر من لغة 
الكلام » فإن لغة الأدب أخذت تلف شيا فشي عن اللغة الى كان 
یعکلمها الشعب » کا بحدث الآن نى أمريكا وفى فرنسا . ولذلاف نشأت 
اللغات اومان الرخيمة : الإيطالية والأسبانية والرتغالية > والفرنسية » 
ولغة رومانيا > نشأت هذه اللغات من اللغة اللاتينية اللحشنة غبر المهذبة الى 
جاء ہا إلى هذه الأقالم الحنود والتجار » والأفاقون المغامرون » ولم تذشأً 
من الاخة التى جاء ما الشعراء والنحويون . وهذا اشتقت الكلات الى معناها 
حصان فى اللغات اأروuleة‏ — Cheval, < Cavallo, « Caballocal‏ ~. 
من اللفظ اللانينى العا وںإاوطاوC‏ لا ٠ن‏ اللافظ الفصيح واuوە‏ : وکان لفظہ 
ما ى اللغة اللاتيئية العامية مكونا من مقطع واحد كافظ 11 فى اللختن. 
الفرنسية والإيطالية » وكان حرف ك ؤحرف ۸ ذفان أو لا ينطق ہما 
إذا کانا ی آخحر الکلات کا ھی الحال ی هاڌین اللغتنن . وعلى هذا فقد 
جاءت نير اللغات من مسخ اشوا Corruptio pél GB‏ „ 

تری ما هو الأدب الذى كان يقرؤه الشاب الرومانى فى هذه الثلاثة 
القرون الأولى من عهد الجمهورية٠؟‏ لقد كان فى وسعه أن 2 ترام 
وأغانى دينية كأغنية إحوان أرفال he Arva1 Brethren‏ »› وکان لدیه ضا 
قصائد شعبية تقص ماضى رومة التار يى أو الأسطورى . وكان فى ذلاث العهد 
سجلات ر"مية - معظمها ما كتبه الكهنة - للانتخابات › وال مناصب الكبرى 8 


س ھ۵ س 
والحوادث الشمءرة » وعلامات النشاوم والتفاوثل » و أيام الأعياد(“ . 
وقداعتمد. ك . فابیرس پکتو ر Q. Fabiue Pictor‏ ع ھلە السیچلات 
فى كتابة تاريخ لرومة حليتق بالاعتبار > وإن كان قد كتبه باللغة اليونائية ؛ 
ذلك بأن اللغة اللانينية لم قكن تعد نى ذلك الوقت صالحة لن يكب ا النعر 
الأدی › ولم یکن بکتب ہا الوژرخون حتی زمن کاتو , 


لقد کان مناك خحلیط من الشر وسمی ساتوری »اة » وهو خليط 
من الكلام المطرب الأجوف والغزل المزلى - صاغ منه لسلس ااا 
فیا بعد صورة جديدة کتب ہا ھوراس #۴1٥4٥‏ وچوفنال vena1»ا[‏ 
وکان لدم مجون هزلی فاحش أو تقليد صامت يقوم به فى العادة مثاون 
من إتروريا . 
وقد أطلتق أمظ استریوی 5٤٣٥اءاایز‏ على بض ھولاء الممثلن القادمين 
من مدينة أسبريا دعاو ومن هذا الاسم اشتق لفظ ١1ا‏ .( نمثل ) اللاتيى 
ومشتقاته نى اللغات الحديثة . كذلك كانت نمثل فى أيام الأسواق والأفياد 
مسرحبات هزلية فجة شبه مرتجلة » أحذت عا كشر من المسرحيات 
المزلية الإيطالية القديمة والحديغة ٣لافاً‏ من شخصيانها : كالأب الغنى الأبله › 
والشاب المتلاف صريع الحب » والعذراء المفترى علها »> والحادم الدساس 
ا ماهر »> والخمم الداثب السعى إلى وجية »> والمهرج المرح الصخاب . 
وى ذلك العهد البعثد كان المهرج يتباهى برقع ثيابه الزاهية الألوان › 
وبسراويله الطويلة المنتةخة › وبصديرته الواسعة الأ كام » وپرأسه الحلیق » 
وهى الصورة التى لا نزال نذكرها من آيام شبابنا . ولقد وجدت عل 
مظلمات حراثب عى صورة لا تفارق ف شىء عن صورة « القركرز » 
ل ت 
وكان أول دخول الأدب فی رومة على ید عبد یونای‌فی عام ۲۷۲ ق . م . 


annal,esmaximi, librî magistratum, fasti consulares fasti calendares ۰ (*( 
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فنی ذلك العام سقطت تارنتم ى يد الرومان وذبح كثر من أهلها اليونان ۾ 
و اکن لشوس آندر لیکو س Levius Andrenicus‏ اسمدہ الہ_ظ پان ا 
من القتل وصار ق عداد العبيد » ثم جىء به إلى رومة فأحذ بعل آیناء سیده 
وغبرهم من الأطفال اللغتين اللاتيلية واليونائية ».وترم فم الأوذيسة بالشعر 
اللاتينى الساتورنى ٢واإںاةS‏ وهو عبارة عن أبيات ذات آوزان مفككة 
غبر منتظمة تقاس أوتادها بالشرات لا بالطول . تم تحرر من الأسر جزاء ‏ 
له على جهوده وعهد إليه إيديل بكتابة مأساة ومسلاة نمثلان ف ألعاب 
(الا) سنة ۲٤١‏ ق . م . فكتب المسرحيتين على الط اليونانى » وأرشد 
ممما > ومثل هو الأجزاء المامة فما »> وغنى ما فما من الأناشيد على 
نغمة مزمار تی بح صوته . 

م جاء بشخص آخر ينی الأبيات وهو بمثل - وهى طريقة انبعت فى 
مسرحيات كشرة بدا مثلت فى رومة » وکان ها أثر كبر فى نشأة 
المسرحية الصامتة امضحكة » وسرت الحكومة آبما سرور من دخول 
المسرحية الأدبية فى رومة فکرّمت ألدرم‌کس » پان أباحت للشعراء أن 
ولوا اغادا م » وآن یعقدوا اجټاعاتہم فی هیکل منرقا على الأفنتن 
ومن ذلاك الحان جرت العادة بتمثيل مسرحيات ذات مناظر فى الأعياد 
العامة + 

وبعد هس سن من هذه البداية التارحية جاء جندى قديم من عامة: 
الشعب ومن آهل کمپانیا یدعی کنیس فيوس Cras Naevius‏ فأثار 
غضب الهلين الحافظن على تقاليدهم القديمة بتمثيل مسلاة سخر فما من 
المغاسد السياسية التى كانت متفشية فى العاصمة فى أيامه > سخرية لا تقل 
ی صراحتما عن سخرية ارسطرفان Aris) 0p:‏ . 

وشكت الأسر الكبرة من هذه السخرية فرج نرشيوس فى السجن ثم 
اعتذر عن عله "هذا وأطلتق سراحه ٠‏ ولكنه عاد فألف مسرحية أخرى لا تقل 
ف سخريع| اللاذعة عن مسرحيته الأول » حرج على أثرها من رومة.: وکتب. 
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فى منفاه وهو شيخ طاعن نى السن ملحمة شعرية فى الحرب الهونية ‏ الثانية 
الى حاض هو نفسه غمارها » تفيض وطنية وحاسة . وتبداً هذه املحمة 
بد کر تأسيس رومة على أبدى اللاجثن الطروادین » وقد استمد منا فر چيل 
موضوع ماحمته وکثرآ ٥ن‏ مناظر ها .. 

وخحلیی بنا أن نقول إن الحكم الى صدر بنفيه كان مأساة مزدوجة ؛. 
ذلاف آن الملهاة الرومانية .قد فت فى عضدها عنت الرقابة الى كانت تعد 
السب جرية يعاقب علا بالإعدام » وإن السياسة الرومانية قد فقدت فيه 
ناقدا عاما جریا کان ئی وسعه أن يطهرها من مغاسدها . 

وکثب يشوس أيضآً مسرحية شعرية تعتمد على تاريخ رومة ‏ ووقفت 
هذه التجربة هى الأخرى عنده.» وظلت المبآسى الرومانية بعد أيامه حصورة 
كلها فى داثرة الأساطبر البونانية التى نضب معينها ولم تجد ها منها خر جا إلى 
غبرها من الموضوعات . وم يبق مما كثبه نيڈيوس إلا قطع قليلة منفرقة تشد 
يبراعته » ومنها قطعة تصف فتاة لعوبآً بقول فما : 


١‏ إا تنتقل من شخص إلى شخص تنقلل من يلعب كرة ف حلقة > وهى 
کل شیء لکل رجل › تلقام بألفاظها » وزات عينا » ودلاها »> 
وعناقها . هذا تضغط عليه بيدها › وذاك بقدمها › وثالث تريه خاتمها › 
ورابع ترسل له قبِلة حارة مغرية من شفتما » وهنا أغنية »> وهناك لغة 
الإشارات “١‏ . 

وخليتی بنا أن نقول إن النساء م یکن ئی ذللت الوقت آقل حالا وسحراً 
3 هن الآن > ون الرومان لم یکونو! کلھم متزمتین کا کان ( کاتو ۾ › وان 
الفضيلة کانت تتنحی عن مکانہا ئی ظلال أبواب اذیا كل فسا . 

ولم يكن للعاوم شأن ف تربية المواطن الر ومانى أو ثقافته إذا استشنينا قواعد 
الحساب الأساسية » وما يكنى من امندسة لتبخطيط مزرعة أو معد . وكان 
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الأولاد يعدون على أصابعهم (مااچنه) > وم تكن الأرقام انى يستخدمونما 
فى العد والحساب إلا صورة لالإصيع متدة ( 1 ) > ولليد ( ۷ ) » أو اليدين 
متصلتبن عند الرسخ × » وكانوا يكتفون فى تكوين الأعداد الأخرى 
بتكرار هذه الرموز ( 111 » 11 ) وبإضافة أرقام قبل ۷ »> × أو بعدها 
اللدلالة على ما هو أفل ما فى الحالة الأولى أو أكبر منهما فى المالة الثانية . 


ومن هذا الحساب « اليدوى » وضع النظام العشرى القائم على أجزاء 
:العشرة ومضاعفاتما » أى الأصابع العشر . وأجاد الرومان استخدام الهندسة 
ی اعال البناء وغبر ها من الأعال المندسية » ولكنهم لم يضيفوا نظرية 
.واحدة جديدة إلى النظربات التى ابتكرها العقل اليونانى . ولسنا نسمع شيا 
عن. الفللك الرومانى فى هذا العهد إلا ما يتصل منه بالتقويم اللىء بالأخطاء ء 
وبالتنجم شقيتى الفلاك أو موجده . 
آما الطب فقد ظل معظمه حتى القرن الثالث مقصوراً على استخدام 
.الأعشاب والسحر والصلوات فى البيوت » وكان الأعتقاد السائد أن الآلمة 
وحدها هى القادرة على شفاء المرضى » وكانوا يبتلون فى كل داء إلى إله 
خاص ٠‏ كا نلجاً نحن إلى الطبيب الإخصائى » لكى يضمنوا لأنفسمم الشفاء 
من هذا المرضس<“ » فبعوض الماقع الرومانية كان يلجا فى اتقاء أذاه إلى 
الرلاهتن فريس ۲18ط۴۵.ومفتیتس )!امه ٠‏ کا ظل الرومان إل الةرن 
العشرين بعد الميلاد يلتمسون الشفاء من الحمى من « سيدة الحميات » 
1a Madonna della Febbre:‏ 7“ . وكانت الأضرحة الشافية والمياه 
المقدسة شائعة شيوعها فى هذه الأيام . 
وکان هیکل اسکیولاپیوس کداموااء۸ مرکزآ کہراً للعلاج الديى 
يعتمد فيه على التغذية المناسبة » والمياه المعدنية» والوسط المادئ والنظام الر تيب 
اللحالىمن‌الضجيج » والدعوات الصالحات »> والمراسمالدينية والمهدئة للأعصاب»› 
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ومعونة الأطباء الجم.ن العمليين » ولطف مهرة الممرضن » يعتمد فيه على 
هذه العوامل كلها لإعادة اة إلى نفس المريض واشفائه من مرضه شفاء 
يظنون أنه إنما جاء عن طريق المعجزات7؛ . 

على أنه كان فى رومة إلى جانب هذه الوسائل أطباء حقيقيون ودجالون 
من العبيد قبل المسيح بخمسهائة عام ؛ وكان بعضمم بمارسون طب الأسنان 
لأن الألواح الاثى عشر كانت حرم دفن الذهب مع الول إلا إذا كان 
مستخدما ی تخطية الأسنان(۸) . ونسمع ف عام ۹ ق .م عن اول 
طبيب من الأحرار فى رومة » وهو أرشجاتوس البلوپو نز Archagathııs‏ 
dêy . Le Pelopunnes‏ آعجب الأشراف جر احاته إعجاباً حل +لس 
الشيوخ غلى أن يطلب له مسكناً رسمياً وجنحه حرية المدينة . وكان ١‏ شغفه 
الشديد الذى بباغ حد المرس بالتقطيع والتحريق » سا فى تلقيبه فما بع 
ہا۔ز ار ×ه٤امإو٥7)‏ ۽ وأحذ الأطباء اليونان من ذلك الوقت رعون إلى 
رومة ٠<‏ أصبحت صناعة الطب نى تلك البلإد وقفاآً عل 'اليونان : 


(ve +۱ ج‎ ~۱۲ ( 
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المصٹل ا کاس 
الزراعة 


قلما کان الرومانى فى تلاك العصور بحتاج إلى الطب » لأن حياته 
الشيطة فى الزراعة وال لمندية تكسبه صصة وقوة + وكان جد ی فلح الأرض 
کا جد اليونانى فى حوض عباب البحر ؛ وكانت الزراءة أساس حياته » 
يقم المدن لتكون #تمعا لازراع ينبادأون فہا عصولات أرضمم ¢ وینظم 
جیوشه ودولته على ساس استعداده للافاع عن أملا که وتوسیع رقعتیا › 
ویفکر فی آلمته على آنا أرواح الأرض الحية والسياء المغلية » 


ونجد الملكية الفردية قانمة فى رومة من أقدم العصور العروفة(*> + 
على أن بعض الأراضى كانت تعد ٠ن‏ الأملاك العامة وس ااام إ#عة الى 
تستولى علمها الدولة عن طريق الفتح ونحتفظ لنفسما إملكيتها . وكانت أسرة . 
الزراع فى عهد ابلممهورية الباكر تمتلك فدانين أو ثلائة أفدنة > يشتغل فا 
جميع أفرادها وعبدها إن كان ها عبد » وتعيش عيشة منقشفة على ما تلتجه 
من الغلات . وكانوا يفرشون القش*) » وبصحون من نومهم مبکرن » 
ويخرجون إلى لهم ونصف جسمهم العاوى عار من اللابس » ليحرثوا ‏ 
الأرض وعهدوها خحلف ران تسمدها بفضلاما > وتتخل لحومها قرابن 
دينية وطعاما فى الأعياد والولالم . وكانت فضلات الآنية تتخذ هى 
الأخرى “ماد » ولكن الغصبات الكيمياثية كانت نادرة فى إيطاليا قبل 
عهد الإمراطورية > وقد استورد الرومان فى ذلك العهد كتبا فى الزراءة . 
العملية ی بلاد اليونان ومن قرطاجنة . وكانت الأرض تزرع حبا م حضرا» 
م ترك من حن إلى حبن لتکون مراعی حتی لا یستنفد خصہا وکانت 
الفاكهة واللحضر موفذورة » وكانت بعد البقول آم غذاء للأهلن > وکان . 
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لوم من أحب المشميات › وقد بلغ من شأن لزراعة عندم أن بعض 
أسر الأشراف قد اشتقت اوها من اللحضر التى تعنى بزراعتا . ومن 
أمثلة ذلا اس Lentull y Fabll  Caepiones‏ “< وهی مشتفة من ألفاظ 
معناها العدس ٠‏ والبصل ٠‏ والفول أو الحمص ٠‏ تم ٠طغت‏ . زراعة القن 
والزيتون والكروم شيثاً فشيثا على زراعة الحبوب واللحضر » واستبدل. 
زيت الزيتون بالزبد فى الطعام » وبالصابون ف الاستحمام » واستیخدم 
للإضاءةٍ نى المشاعل والمصابيح » كا كان العنصر السام فى أدهان الشعر 
وابحلد التى كانت رياح البحر الأبيض المتوسط الحافة وشمسه الحرقة ف 
فصل الصيف تتم علم استعماها . وكان الضأن آم قطعانهم لأن الإيطالين . 
کانوا بفضلون نسيج الصوف على غبره من النسوجات . وكانت اللنازير 
والدجاج تر فى ساحة المزرعة »> وكان اكل أسرة تةريباً حديقة للأزهار؛* م 

ثم غبرت الحروب هذه الصورة القروية وما فما من كدح > ذلا أن | 
كشرين من الزراع الذين استبدلوا السيف باحراث قد غلبوا على أمرهم 
ئى ميدان القتال أو اجتذبتهم حياة المدن فلم يعودوا قط إلى حقولم ؛ 
وکثدرون غر م وجدوا أن أرضمم أتافها الإهمال > أو ابحيوش » فام 
يجدوا لدم من الشجاعة ما بحملهم على أن يدأوا العمل فما من جديد 4 
ومهم من قصمت ظهورم الديون الباهظة ؛ فاضطر هولاء كلهم إلى آن 
بيعو ا رضم بأنمان زهيدة إلى الأشراف أو الممولن الزراع ؛ وضم 
هؤلاء المزارع الصغرة بعضا إلى بعض وكونوا منها ضياعا واسعة 
كبرة والصuااوا‏ » واستبدلوا بزراعة الحبوب ئى هذه الضياع مراعى 
ااضأن والماشية » وبساتن وكروما » وحشدوا فما عبيدآ من أسرى الحروب 
يعملون فما على عبن مشر فين » کانوا مم أیضاً عبیدا فی أغاب الأحيان 
وكان اللاك بأتون إلى هذه الضياع بين الفينة والفينة ليلقوا نظرة على 


س ۰اا س 


. آلا کهم ؛ ولم یکونوا م افم يقومون فيا بعمل من الأعمال » بل 
كانوا يعيشون عيشة اللاك الغائبين عن املا کھم فی منازل ذات حدائق فی 
الريف » أو نى قصور فى رومة . وقد بدأ هذا الأتجاه ابحديد. قبل القرن 
الرابم »> حتى إذا حل .القرن الثالث قبل ايلاد نشآت ف الريف طائفة 
من المستأجرين الذين أثقلتيم الديون » وى العاصمة طائفة من الصعاليك 
١‏ الذين لا ملك مم ¢ وانتشرت بم روح التذمر والخضب من وضعهم ٠‏ 
وما لبث هذان التذمر والغضب أن قضيا على ابمحمهورية النى أقامها 
۰ کدح الفلاحان : ۰ 


NA 


الفصسل السارسص 
الصتاعة 


م تكن أرض إيطاليا غنية معادنما ‏ وكان لفقرها فى هذه المعادن أ كدر 
الاثر ف تار إيطاليا الاقتصادى والسیاسی ؛ فم یکن ف الاد ذهب ` 
قط » وكانت الفضة جد نادرة › وکان فما قدر لا باس به من الديد > 
کا کان ہا بعض النحاس والرصاص 4 والقضدير 4 والارضن + 
بکیات قلیلة لا تکنی لقيام الصناعات . وكانت جيم المناجم ف الإمر اط رية 
كلها ملكا للدولة > ولكنما كانت توج رها للأفراد يستغاؤ نها استغلالا جريا 
على أيدى آلاف من العبيد . ولم تتقدم ضناعة التعدين أو انون الصناعية ف 
البلاد إلا قليلا ؛ ولكن الرنز فى ذلك العهد كان لا يزال أكير استعالا من 
الحديد ؛ وم تكن الآلات الرافعة والدلاء ذات السلاسل التى أقامها أ ركيدس. 
yg Archimedes‏ ه من العلاء فى صقلية و تستخدم إلا ف حار امام 
الإيطالية ااا . وکان اللحشب آم أنواع الوقود تتقطم له الأشجار 
3 تقطع أيضاً لاستخدامها فى بناء البيوت وصنع السفن والأثاث ؛ ومن أجل. 
هذا أحذت الغابات تتناقص مساحما وتنعدم ۰ فشيئاً من سفوح ابال » 
حتی وصل التقطيع إلى الحد الأعلى الذى لا تنمو فوقه الأشجار . وكانت أر وج 
الصناعات وأكر ها ازدهاراً صناعة الأسلحة والعدد فى كبائيا . ولم يوضع قط 
نظام للمصانع إذا استثنينا مصانع الأسلبحة وال خار > ولم يكن الفخرانيون 
يصنعون الصحاف وحدها بل كانوا يصنعون معها الجر › والقرميد 4 
والأنابيب » والفنوات التى تجرى الاء إلى البيوت . وکان فی أريتيوم وغبرها 
يقلدون الفاذج البونانية ويتعلمون صناعة الأنية الفنية . ولم جل القرن السادس 
قبل الميلاد حى كانت صناعة السيج قد تخطت المرحلة ‏ امز ية فى نقش 
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التيل والصوف وإعدادهما وصبغهما › وذالك على الرغم من أن صناعة الغؤل 
کان قوم با البنات والأزواج اليك .. أما اتان الأحرار وغبر 
الأحرار فقد جمعرا فى مصائع صخرة لا تنج للأسواق الحلية وحدها بل 
تنتج کذلاف ما لزم ما لتجارة التصدير . 

أما الإنتاج الصناعى للاستملاك غر الحلى فقد كانت تعطله صعاب النقل . 
ذلاغ أن الطرق كانت رديئة والقناطر غبر مأمونة » والعربات الى تجرها 
اشران بطيغة'» والنزل فى الطرق نادرة » وكان اللصوص كثرين › ومن 
م اتجهت حركة النقل إلى القنوات والأنمار ؛ أما المدن الساحلية فكانت 
تستورد حاجتا من البضائع بطريتق البحر لا من المدن الواقعة خلفها بطريق 
الر . وما أن حلت سنة ٠۲‏ ۰ ق .م حى کان الرومان قد أنشأوا ثلاثة من 
الطرق « القنصلية العظيمة » وقد ميت طرةقا قنصاية لأنہا كانت تسمى 
ياسم القناصل أو الرقباء الذين كائوا إيبدأونما . وما لبشت هذه الطرق إالعامة 
آن فاقت فى صلابتها واتساعها الطرق الفارسية والقرطاجنية التى الخذها 
الرومان نماذج م ى بادئ الأمر . وكان أقدم هذه الطرق طريق ثيا لاتيذا 
اھا وہ الذی خر ج به الرومان حوالى عام ۳۷۰ ق . م إلى تلال ألبان . 
ور بدا اپو من کلودیوہں sااudچاC‏ وںاممھ الضریر ف عام ۴۱۲ طریق 
ٹیا پیا واممۂ وہ أو الطريق الأپياوى الذى يصل رومة بكرا ونمو 
واستخدم ف إنشائه آلافاً من الجرمن(٥»‏ > ثم مد هذا الطريق فما بعد إلى 
بنشتم > وف فنوزيا Venusia‏ < yڊرjai‏ يوم Brundisiım‏ » وتارنتم . وکان 
هذا الطربق البالغ طوله ۴۳ ميلا لزيا ير بط ساحلى شبه ابزيرة الشرق 
والغړنی ٠»‏ وبيس التجارة مع بلاد اليونان والشرق کا کان هو وغبره 
من الطرق غاملا کبنراً فی توحیسد إبطالیا . وی عام ۲٤١‏ ق . م 
شرع الرقیب أورلیوس کوتا هاه وساااعسة ف إنشاء الطريتق الأوريلى 
الممتد من رومة إلى آنتیبیس Antibes‏ رة مدینتی پز | Pisa‏ « 
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وچنوی 01٥٩‏ . وافنح کوس فلامینوس ماص ھا۴ C818‏ فی عام ۲۲۰ 
الطريتق الفلامينى المؤدى إلى آرمينوم Ariminnm‏ ¢ اا حوالی ذاللك 
الوقت نضسه الطريق الثلرى «واءماة۷ بين تيبور ام11 وكرفينيوم 
Corifinium‏ . وهكذا أحذت شيكة الطر ق الفخمة تتسم شيا فشيثا : فصعد 
الطريق الإمیلى ٣وااا"‏ ٠ه‏ حر الشهال من أرمينيوم ىر Bononia Lig‏ 
J) Placentia lil Jj Mutina lily‏ عام ۷ )) »۰ وربط الطر پق 
الپسثونی ۸واصںuاوە۴‏ چنوی بٹرونا ۱٤۸ ( ۷۵۴٥۳۹‏ ) وسار طریق پویلیا 
Via Popa‏ من ار مينيوم dj Ravens lidlر Î‏ دو Padua‏ ` 
(۱۳۲) ثم أنشئت الطرق فى القرن التالى من إبطاليا إلى خحارجها - إلى 
پورك Thessalonica ¢ \Sziglwîy « Vienna liy « York‏ › ودش › 
دا امتدت على طول ساحل إفربقية الشمالى : . وأفادت هذه الطرق نى الدفاع 
عن الإمراطورية وتوحيدها » وبعث الخياة فما » وذلاف إمساعدمم| ابحيرش 
عل چ الحركة ولشر الأنباء والعادات 6 > کا ضعت 
مسالا عظيمة للتجارة » وكان ها شأن أا شأن فى تعمبر إيطاليا وأوربا 
زا ا 


أكن التجارة لم ترج نى إيطاليا على الرغم من هذه الطرق الكبرى 
رواجها ى شرق البحر الأبيض التوصط . ذلك أن رجال الطبقات العلا 
کانوا نظروں پعن الاحتقار إلى الشراء بأمان بخسة والبيع بأنمان مرتفعة » 
ولذااف تركوا التجارة الداحلية لليونان والحررين من أبناء الشرق ؛ هنا 
فى المان » أما الريف فد كان أهله يكتهون بالأعیاد الى تقام من حن 
إلى حن > وبأسواق اليوم التاسع فى المدن . 

کذلاف لم تبلغ النجارة اللحارجية شأوا عظما لأن النقل البحرى كان معرضاً 
للأحطار » فقد كانت السفن صغيرة الحجم لا تزيد سرعتا على ستة أميال فى 
الساعة سواء كانت تسر بالشراع أم بال اذيف » وم تکن تبعد عن اشاطئ 


6 ن 

ولا جرؤ مغظمها على اللتروج من الموانی من شہر نوفبر إلى شمر مارش 
كذلاث كائت قرطاجنة تسيطر على غرلى البحر الأبيض التوسط والمالك 
الإغريقية تسيطر على شرقيه » وكان الصوص البحار ينقضون من مكاميم 
من حن إلى حن على التجار الذبن هم أ کر مہم شرفاً لی حدا م 

وفوق هذا کله كان نهر التيير داثب العمل على طمر مصبه وسد 
مدخحل میا رومة عند سيا متاو ؛ وقد حدث أن غرقت معا سفبنة 
فى هذا الميناء على أثر عاصفة هوجاء . يضاف إلى هذا وذاك أن التيار كان 
قوياً حيث يجعل سر السفن صاعدة فيه إلى رومة عملا لا يوازى ما يتطلبه 
وا ت من مال » ومن أجل هذا بدأت السفن حوالى عام 
ق ٠م‏ ترسو عند بتيولى على بعد مائة ومسان ميلا جنول رومة » 
ومنها تنقل حمولتما برأ إلى العاصمة ۾ 

وکان لا بد لتیسر هذه الحركة النچارية الداخلية والحارجية من وضم 
نظام للنقود › والمقاييس » والمكاييل » والموازين › مضمون من الدولة( . 

لقد ظلت الماشية حى القةرن. الرايع قبلى ايلاد تشخذ وسيلة للتبادل » 
ذلك لا هما من قيمة عند جميع الناس » ولاانها كان یسل نقلها من مکان إل 
مکان . فلا اتسع طاق التجار ة استخدمت قطع من النحاس » خشنة الصنم 
ضر مهلية تسمى الإيس و۸ واسطة للتعامل ( حوالی ٣۴۳١‏ ق م ) 4. 
وقد. اشتقت.الكلمة الإنجلز ية الدالة على القيمة #اوضناوم من كلمتى ومد 
موا ى تقوم انحاس . وكانت الوحدة المستعملة فى تقوم الأشياء هى 
الآس ء۸ ( الواحد) وكان وزنما رطلا من النحاس » ولا أن سكت 


( ٭ ) وإ ألقارئ يعض المقاييس والمكاييل الرومائية : الموديوس ياه ومقداره. 
دبع بوشل ( والبوشل پساوی ٣۲ره٣‏ لرا ) » والقدم ومقدارها ٠١‏ بوصة إنجايزية ؛ 
وكانت خس أقدام رومائية ساوى خطوة (#سووو۴ ) » وألف خطوة هناوى ميلا 
)Mi1 a Pum)‏ ومقداره ٦۱۹‏ ياردة إنجليزية » وکان الیو جنر م ( ٥۲uعں!)‏ يساوی. 
چ فدان إنجلیزى ۸٠۴#‏ تقريبا ؛ وكانت ( اثنتا مغر ة أوقية (هواء۲ل) تسارى رطلا. 


س 8( س 


الدولة عملة امية حوالى عام ق . م کانت تطيع علہا ى الغالب 
صورة ثور › أو شاة » أو خزر › ومن ¢ میت پیکونیا وارںمم 
( من پیکس »م أى ماشية ) . 

وبقول پانی إنه لما شيت الحرب ااپونية الأولى « ولم تجد الجمهورية من 
الأموال ما ينی بحاجاتما » حفضت وزن الآس إلى أوقيتعن من النحاس ء 
ومهذه الوسيلة اقتصدت ‏ قيمته » وأفلحت فى تصفية الدن الممومى .٠١‏ 
وما أن وای عام ۲۰۲ حتى كان وزن الآس قد نقص إلى أوقية واحدة » 
ثم خفض ف عام ۸۷ إلى نصف أوقية الستعين الدولة بذلك على تموبل 
الحرب الاءجاعية . ونی عام ۲۹۹ سكت قطعتان من النقود الفضية أولاها 
الدينار بوس eris‏ وکان یساوی عشر آساٽ » أی قيمة الدرخة۔ 
الأثينية فى صورتبا اللينية المخفضة » والأخحرى السترتيوس ومقدارها آسان 
ونصف آس أو ريع دیناریوس . وف عام ۷ ظهرت أول عملة ذهبية 
روم‌انية - الأوری مهه - وكانت قيمته عشرين أو ربعن أو سن 
سسهر تيوس + 

ما من حيث قيمة المعادن التى تحتومما كل قطعة من هذه النقود فقد 
کان ئی الآس ما قیمته جک والستر بم والدیناریوس بب من الریال. 
الأمریکی . 

وإذ كانت المعادن المينة أقل“ کشر آنا نی هذه الأیام » وکانت. 
قيمتها الشراثية هذا السبب أضعاف قيمتما فى الوقت الحاضر) » فإن فى 
وسعنا إذا غضضنا النظر عن تقلبات الأنمان فى عهد رون أن نةوم 
الآس والسنريوس والتالنت ( ٠٠٠٠‏ ديناريوس ) فى عهد ابلسمهورية 
الرومانية بجت > بعل > بیت > ۹۰ر۳ ریال آمریکی على التوالى 
حسما كانت قيمة الريال فى عام ۲ . ۰ 


() وکان البوشل من القمح فی شال إیطلالیا يبام سوال مام ٠٠۰‏ ق . م بنصف. 
دیناریوس (آی کې من الريال ) وكان المبيت والطمام نى النزل ءدة يوم يتكلفان نصف آس. 
) بب من أاریال ( ۸0( »> وکانت أجرة از ل الموسط الةيمة لى دياوس 1ء( ف الةرك 
الكاني قبل الميلاد أربمة دنالير ٤(‏ ر۲ ريال ) فى ااشهر »> وكان من الطبق والفنجال ى رومة 
عام ٩۰‏ ب . م زصف آس ( ' کے من الریال ٤‏ . 


ص ۱١‏ ب 


وكان إصدار هذه العملة المضمونة عاملا مهما قى تدعم الأعبال الالية 
ف البلاد » فقد كان اأرومان الأولون پښتخدمون امیا کل فی آعبال 
المصارت » كما نتخذ نحن الال إ4 لنا والمصارف هيا كل نعبده فما من دون 
الله . وقد ظلت الدولة نسحد الأضرحة القوية اليثاء. مستودعات للأموال 
العامة » ولعلها كائت ترى أن الدين قد يلى الرعب فى قلوب اللصوصض 
فلا قدمون على السرقة » وكان إقراضن الال من أقدم الأعمال فى رومة > 
وشاهد ذلا أن الألواح الائی حشر حرم الربا إذا زاد على ۸8 ٠‏ فى 
النة(") ‏ م حفض سعر الفائدة القانونى فى عام ۳٤۷‏ إلى خمسة فى المائة » 
م حرم الربا على الإطلاق فی عام ۳٤۲‏ ق . م 

ولکن المرابين كان ى وسيم أن يروغوا من هذا 
الأرسطاطيلى » وكان أقل سعر للفائدة يتقاضونه فعلا لا يقل عن 
وفضلا عن هذا فقد كان الربا الفاحش ر الذى يزيد على ١١‏ ./) 
الانتشار » حدث من جين إلى حن أن يتخلص المدينون من ديوتيم 
بالإفلاس أو التشريع ا ی عام +۳٥۲‏ ق :م أن استخدمت 
N‏ دين : ذلك أا تلفت هى 
بالرھون التی کان الوفاء ہا ٥رجحا‏ أ کر من غرها » وأقنعتب اراهن 
ران يقاو عن الرهون الأحرى فوائد أقل م من الى تعاقدوا عل 6 
وأصبح i‏ الشوارع الجاورة لاسوق العامة إ۴ حى رجال المصارف » 
وازد حت فيه حروانيت المقرضن (اأ٣وا٣#عءهة)‏ والصيارفة مبدلى النقود 
( اعم ) . وكان فى وسع الأهلن أن يقترضوا الال بضمان الأرض 
وامحاصيل اأزراعية والأوراق الالية » والعقود الحكومية › جا كان فى 
.وسعهم أن يقترضوا لويل المشروعاث التجارية والرحلات البحرية > 
وکان بحل محل التأمن الصناعى السائد نی آیامنا الحاضرة نظام الإقراض 
التعاونى ؛ وكان بحدث أن يشترك عدد من أعحاب المصارف ف تقديم 
الأموال اللازمة للشروع ما بدل أن ينفرد واحد ما بتمويله . وكانت ' 
اڭ ش رکات مساهة اشر ما کانت تقوم به من الأعمال ‏ تنفيد ' 


۱۷ س 


المقود الحكومية التى يرمها الرقيب بعد أن تقدم إلیه عنما عطاءات . وکان 
أععاب هذه العطاءات يعصلون على الال اللازم لفيامهم يذه الأعال بيع 
ما لدم من الأسهم والسندات لاجمهور فى صورة « أجزاء صغبرة » أى 
اسهم #دامامناءوم أر (وعاءدم) . وقد اضطلعت هذه الشركات المولفة من 
رجال يقومون بالمشروعات العامة أو مشروعات الدولة بعمل حطر فى 
ت بن المجيش والأسطول فى الحخرب الرونية الثانية ما بحتاجانه 0 الان 
والعتاد ونقاها إلمما » وم يغتها فى هذا العمل أن حاول ما حاوله غبرها من 
الشركات » وهو أن حع الحكومة) » وكان رجال الأعال es‏ اآاوم 
هم الذين يديرون هله المشروعات الكر ااا ای ھا فان 
يديره الأرقاء الحررون ٠‏ وكانت المشروعات غر الحكومية يديرها مديرو 
الأعرال negotiatunes‏ وكا هؤلاء یدرون لأنفسمم ما يلزمهم من الال ه 
وكأنت اإصناعة ی آیدی صناع مستقلن يشتغل کل مم ی حانوته 
الحاض » وکان مغظم هولاء الصناع من الأحرار ولکن کان إل جانہم 
عدد من الحررين ومن الأرقاء حل بتزايد على مر الأيام د وكانت الأعال 
انى يقوم ما هؤلاء الصناع اة کل الاختلاف » وکان أکثر ما ینتجون 
اسوق لا للعميل اللحاص . وقد أدى التنافس ين الما الأحرار والأرقاء 
إلى خحفض أجور الأواين » فانحط مستوى العال إلى درجة من البؤس لاتقل 
عن بوس أفقر عمال المدن الذين بعيشون فى قار الأحياء فى هذه الأيام . 
و يكن إضراب هولاء العال عن العمل ذا فائدة م وانال کان نادر 
اليد وٹ۳٩‏ » غر أن الفتن بين الأرقاء كانت كشرة ؛ ولم کن ( حرب 
الأرقاء الأول » ( ۱۴۹ ق ٠‏ م) أولى هذه الفبن ٠‏ . ذلا أن التذمر إذا 
اشتد وضاق الناس ذرعا معيشتم »› كان من السهل تلمس سبب للحرب 
ی أعالا للمتعطلين > وتيسر انتشار النقود المنخفضة القيمة » وآوجه 


ر الشعب حو عدر عار جی رط الرومان م“ ن أرضه ذا انتصروا « 


۸ س 


أو تستسبلهم هذه الأرض ٠ونى‏ أو أسرى إذا «زموا* . وكان للأحران 
من العال اتءادات أو جحاعات طائفية (aاجه!اه)‏ . ولکما قلا کانت تہنی 
بمسائل الأجور أو ساعات العمل أو ظروفه . وتعزو الروايات المتواترة إلى 
نوما 8س فضلل إنشاء هذه الاحادات أو الاعتراف مشروعرتما . وسواء 
صح هذا أو لم يصح فإننا نعرف أنه كان فى القرن السابع قبل الميلاد منظات 
لازمارين > والصائغين » واللحاسن » وطارى الحديد » والخذاثن » 
والفخرانيين » والصباغين » والنجارين ٩‏ . وكائت جاعات « الفنانن 
الديوئزيين Dionysian Artists‏ -المثلىن والموسيقيىن - هن اکر 
ماعات انتشارآ فى العام القديم . وقد كان فى رومة قبل بداية القرن 
الفا قبل میلاد المسيح حاعات طاثفية للطباحين > ودابغى الجحلود › 
والبناىن » وصناع ارز »> والحدادين » وصانعى الال > والنساجين ٤‏ 
0 الراجح أن هذه الطوائف كانت قديية قدم الطوائف السالفة الذكر . 
وکان آم ا هذه الاتحادات وأمثا ها جرد السرور الذى تبعثه الصلات. 
الاجتاعية فى قلوب أعضائما . وكان الكثر ٠نا‏ حمعيات تعاونية كفل نفقاته 
دفن الموتى , ۰ 

وم تكن الدولة تنظم شون هذه الانحأدات والماعات آالطائفية وحسب »4 
بل کانت ا کشراً من النواحى فى حياة رومة الاقتصادية » 
فکانت ت شرف عل استغلال اناجم وعلى غر ها من الامتيازات والعقود 
اتی کانت ترمها الکكومة » وکانت تېدئ کک اتی پشرھا 
العامة باستبر اد الطعام وتوزيعه بأنعان اسمية على الفقراء أو على كل مر 
بطلبه . وكانت تفرض الغرامات على الاحتكارات ؛ وقد أمت صناء 
تعدين الماح لتقضى بذلاك على احتكار هذه الصناعة » بعد أن ارتفع 
من الملح بسهب هذا الاحتكار ارتفاءا جعله فى غر متناول طبقة., العمال ه 
وكأنت رومة تتبع سياسة حرية التجارة » ولذلك فلنها لما تغلبت على 
قرطاجنة فتحت غرب البحر المتوسط لتجارة الم جيعها ؛ وقررت حاية 
پٹکا ھعناں م دیاو س مشترطة عام فى نظر هذه الحماية أن يظلا ميناءين 


۹٩‏ س 


-حرين تدخل فما البضائع وتخرج مما دون أن تودى مما وسوا › 
على أا كانت فى بعض الأحيان حرم تصدير السلاح » والحديد » واللحمر ء 
والزيت » والحبوب . وكانت تفرض على معظم الفلات الى تدحل رومة 
عوائد حركية تقدر عادة بائندن ونصف فى الائ من قيمما > م امتدت 
هذه الضريبة القليلة فيا بعد إلى غبر ها من المدن » وظات حقى عام ٠٤١‏ ق . م 
تفرض ضريبة على الأملاك d (Iributum)‏ یع أنعاء إيطاليا . ويعكن 
القول بوجه عام إن ليرادات الدولة لم تكن کثیرة ا وإن آم ما کانت 
تستخدم فيه هو نفقات الحرب » شأما فی هذا شأن غبرها من الدول 
المتحضر ٩1‏ . 


۷ 


الملل الا ع 


المد ية 


أصبحت رومة فى عام ۲٠۲‏ ق . م من كريات المدن الواقعة على 
البحر الأبيض المتوسط » بفضبل ماکان يدحل راتا من الضرائب 
والغرامات التى تفر ضما على أعداثما > وبفضل من کان یفد الما من اللا 
لیسکنو افہا. 

وقد بل فما الإحصاء الذی اجری فی عام ۲۳۶ قبل المیلاد ۷۱۲ر 1۷٠‏ 
من المواطنين - أى من الد كور الراشدين الأحرار . م نقص هذا العدد 
تھے فجافاً خلال الحرب الکری » واکنه ارتفع ف عام ۱۸4 إل 
۸ وړلی ۰۰۰ر ۳۲۲ فی عام ۷ »۰ وى وسعنا أن ةدر سكان دولة. 
المدينة فى عام ۱۸۹ ق .م با يقرب من ١٠٠ر٠٠٠وا‏ ولربا كان 
۰ر۷ من هولاء پسکنون فی داخل أسوار رومة . وکان ئی [رطالیا :وب 
الروبیکون Rubi‏ نحو ۰۰۰ ر۰۰ ره من السکان ٩۷‏ . وكانت النجرة 
وامتصاص ااشعوب المغلوبة » وتدفق السكان > وتحرير الأر قاء ومنحهم 
الحقوق السياسية - كانت هذه العوامل كلها قد أحذت تعدث فى رومة 
تلك التغر ات العبةرية الى جعاتما فى عهد نيرون نيويورك الزمن القديم » 
نصف سکانہا من البلاد الأصايين والنصف الآلحر حيط من كافة الأجناس « 

وكان فى المدينة شارعان رئيسيان متقاطعان يقسمانما إلى أحياء منفصلة » 
لكل مما موظفوه الإداريون وأربابه الواقون . وقد شيدت إلى آلمة ملت 
لطر ءeاواام [are C٥‏ معاد عند ملتی الطرق المامة وأقيمت ها اٹیل 
عند ملتتى الطرق الأقل من هذه أهمية - وهى عادة لطيفة لا تزال متبغة نى 


NV. 


إیطالبا . وکانت معظم الطرق اا الطبيعية »> وكان يعضما مرصوفاً بحجازة 
ملساء متخ رجة من أقواع الأنهار ككشر من مدن البحر الأبيض الماوسط 
ی هذه الأيام » وقد دامت هذه الحال حتی شرع الرقیب حوالى عام ۱۷٤‏ 
يغطى أرض الشوارع الكرى بكتل من الحم الركانية . وقد بنى أبيوس 
كاوديوس الأعى فى عام ٠٠۲‏ أولى الة:وات المعروشة بعر اليا العذبة إلى 
المدينة التى ظلت حتى ذلك الوقت تعتمد على العيون والابار ومياه التيبر العكرة , 


وأقام الأشراف صاريج تستمد الاء من هذه القنوات » ومدت منبا 
الأنابیب فى بيوتهم > وركبت علا الصتابر » فاستطاع الأشراف آن 
يستحموا ماما أكثر من مرة فى الأسبوع ؛ تم افتتحت رومة حاماتم) 
الأول التابعة لللدية بعد هزيمة هنيبال بزمن. قليل . وشاد المهندسون 
«الړوم‌ان أو الټکان ف وقت غر معروف الجرى ال Cloaca Maxima yS‏ 
لتقل مياهها القذرة » وقد بلغت العقو د الحجرية الضخمة نما المحر ئ درجة 
من الاتساع تسمح رور عربة سات باادریس من کت0 e.‏ آنشئت 
جاری صغری لصرف میاه المناقع الى کانت تمل برومة وتغر علہا ف 
بعص الأوقات ». وكانت مياه الأمطار والمياه القذرة رى من فتحات فى 
الشوارع إلى هذه المصارف ء ثم تلقل منما إلى نمر التيبر . وقد ظلت مياهه 
الملوثة مشكلة المشاكل لى المحياة الرومانية . 

ور عا كانث العابد هى مظاهر الأزينة الوحيدة الى كائت ف المديبة . 
ذلا أن البيوت ظلت مستمسكة بالطراز الت كالى. الوسيط الذي وصفناه 
من قبل » لا يغترق عنه إلا شىء واحد وهو أن جدرانما اللحارجية 
کانت تبنی فى الغالب من الجر أو تطلى جمسحوق ابميس الناعم : 
وکر ما کانت هذه ابمعدران تشوه ما مخدش علا من الشعر أو النر ى 
دفر عاذت ن الوادت اة ااي لا بلك الاس أن رخا مع و رها 
ولم يکونوا يقصدون بکتابعا إلا أن يداوا على ازدياد سبة من يعرفون 


) ٣ جلد‎ ١ “ج‎ ۱۳ ( 


¥ 


م القزاءة والكتابة + وكانت اميا كل تبنى ى الغالب من اللاشب » وكالت 
واجهاتما وزينتها من الطمن الحروق : وكان طرازها هو الطرار التسكافى , 
وقد أقیمت على تل الکپتولین هياكل اچوبتر » ويولو » ومنر ثا » وأقء 
ميکل آحر انا على الأقندن Aventine‏ › و پەت هیا کل غر ها ر قل 
عام ۲٠١‏ ق . م ) ليونو» والمريخ »› ويانوس ومو[ واازهرة + ولانضر. 
واللءظ السعيد » والأمل وما إلہا . ونی عام ۳۰۲۳ ق . م ضاف کہوس 
فابیوس إلى اسم عشر ته النہانی لقب پكتور إم)ءم أى المصور . وذلك لأ 
عل مظلات فى هيكل الصحة القام على الکپتولن . و أقام الثالو ن الونان فى 
رومة تماثيل للكهة الرومائية والأبطال الرومانيين من الجر » والرخا 
والرنز ؛ وقد آقاموا ئی عام ۲۹۳ على الکپتول مثالا اچوبتر بلغ من ضخامت 
ن کان ر اه الواقف عند تلال ألبان موطا۸ الى تبعد عنه عشرين ميلا , 
وف عام ۲۹١‏ أقام الأيدياون ) الموظفون اارومان المشرفون على المبانى انماما 
والألعاب وغر ها) تمالا من البرنز لذئة أضاف إليه الفنانون فما بعد 
صورتن لرميوليوس وريموس » ولسنا نعرف أهذه هى الجموعة التی جا 
وصفها على لسان شیشرون آم ما جموعة ری > ون م تكن فهل هذا 
أو تلك هى بعينما « ذئبة الكپتول » التى لا تزال باقية إلى هذا اليوم . ومهم 
:كن من شىء فإن هذا المقال الأحر آية فنية أوفت على الغاية فى الإتقان ؛ 
فھی تال من اباد يأبض بالياة فى كل عضبلة من عضلاته وکل عص 
من أعصابه . ۰ 

وبینا کان الأشر اف ادون انتصارهم ومتدحون أسلانهم كان العام 
يتأسون بسماع الموسيتى » وبالرقص ءوالمسرحيات المضحكة» والألعاب. وكال 
طرقات إبطاليا وبيوتما تردد أصداء الأغانى الفر دية والماعبة > فكان الرجا( 
بغنون فى المآدب وال ولادوالبنات يرددون الر انم فى المواكب الدينية » وكان 
حفلات الزواج لا تلو قط من الأناشید کا کائت الأغانی تصحب جنازات 
الأموات . وكان الزمار أكثر لات الطارب شيوعا ولكن القيثارة أبفا كاد 
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ها من ممواها حى أضحت الآ لة الحبوبة الى ينشد على نغامما الشعر الغناى . 
وكان الرومان فى أيام الأعياد الكمرى يجتمعون فى المدرجات وساحات العبه ٠‏ 
يكتوون بنار الشمس » بينا كان المستأجرون والأسرى والجرمؤن والأرقاء 
عدون » أو يقفرون » أو يقتتلون » ويموتون + وكان الاقتيال والموت أحبه 
إلى امار من العدو والقفز ٠‏ وكان فى الدينة مدرجان كران ها الساحة 
الكرى ر وبقال إن الذى أنشأها هو تاركوين الأول ) وساحة فلامينوس 
( ۲۲۱ ق ٩‏ م ) -وکان یدخلهما من غبر اجر کل من یصل الہ ما من الرجال 
والنساء فی الوقت الذی كنم من أن ا | فqما.مكاناً‏ . ركائت الدولة ف 
بادئ الأمر هى التى تتكفل بالإنفاق على اللعبين + تم تكفل ما بعدئل 
الإيديلون » أما ى العهد الممأحر من. حياة ابمجمهورية فكان ينفق علمما 
الأرشحون لماصب القناصل ۽ وأخحذت هذه النفقات تزداد جيلا ا 
أضت ف واقع الأمر سد منيعاً يحول بن الفغراء وبن النقدم لمناصب القناصل 
ولل من واجبنا أن نضم إلى هذه الألعاب « حفلات النصر» الى 
کانت تقام للةراد العائدين من ميادين القتال + ولم تكن هله الحفلات. 
تقام إلا لن انتصروا منم فى حرب قتل فما من الأعداء نة آلافه 
أو يزيدون . أما القائد النحوس الذى انتصر ولكنه م يقتل من أعداثه هذا 
العدد کله فام یکن ياتى هذا النوع من الرحیب » ولم یکن يضحی له 
بثور بل بشاة وااه + وكان الناس ينتظمون فى الموكب شارج المدياة > 
وکان بطلاب إلى القائد هو وجنوده عند حدودها أن يلقوا أسلحتم »> 
ثم يلها الموكب من تحت قوس نصر » أنخذ فيا بعد طرازآ لمشرات الثاته 
من الآثار . وكان النافخون نى الأبواق يتقدمون الموكب مم تأ من 
عدم آبرأج أو أرماث تمثل المدن النى أتولى علا »> وضور تدل على 
ما قام به المنتصرون من أعال البطولة . م تكركر من بعذها عربات 


مثقلة "بالذهب والفضة > ومنتجات الفن وغرها من الأسلاب . وقد اشتمر 
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موكب النصر الذى آم لمرسلس با كان فيه من القاثيل المسروقة من سرفوسة 
(۲۱۲) ؛ وعرض سیو الإفریتی ف عام ۲٠۷‏ أربعة عشر آلف رطل من 
الفضة » وف عام ۲٠۲‏ مائة وثلاثة وعشرين رطلا استولى علما ئی آسپائیا 
وقرطاجنة » وتبعها سبعون ثوراً أبيض تسر إلى مصرعها سر الفلاسفة » 
ۆەن وراثا زعماء العدو المأسورون ¢ ابحلادون ¢ TT‏ القيثار » 
واازمارون » وحاملو آنية البخور » ومن بعد هولاء كلهم بعر القائد نفسه 
فى عربة زاهية مزينة ويلبس جبة أرجوانية » وعلى رأسه تاج من الذهب > 
وی يده صوبحان من العاج وغصن .من شجر الغار » وها رمز النصر › 
وشعار چوف مںهز . وکان یرکب معه ی العربة أحیاناً آبناژه » و رکب فی 
عربة تسر بجوارها أقاربه ؛ ثم يأتى من خلفهم أمناء سره من المدئيين 
والعسکرین ويأتی فى حر الموكب الحنود يحمل بعضېم ما نالوه من 
الأعطية » وعلى رأس كل منهم تاج » بمتدحون قوادهم » وبعضېم يسخرون 
منم . ذلك أن التقاليد المرعية انى لا يعكن خرقها كانت ترك للجنود فى 
هذه الفترات القصبرة كامل الحرية فى أن ينطقوا با يريدون أن ينطقوا به 
دون أن يعاقبوا عليه »> وذلك لكى يذكروا المنتصرين المزهوين بنصرم ألم 
کسائر الناس معرضون للأخطاء » وکان القائد یصعد الکپتول إلى چوبتر » 
وولو » ومر فا > ویضع قدمه غند أقدام الآة » ويضحى يوان ما ؛ 
وكان يأمر عادة بأن يذبح زعاء من الأسرى مبالغة فى شكر الآلمة ه وکان 
هذا اركب منظما تنظيا يشر فى النفس المطامع العسكرية » ويجزى القواد 
وابحند أحسن ابجزاء على جهودهم الحربية ؛ ذللك أن زهو الإنسان وغروره 
لا بحضعان إلا للجوع والحب . 


( شكل ۷ ) الوق الروماثية الكرى 
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الفص تل اشاس 


بعد الموت 


افد كانت الحرب أر وع الأواحى الرواثية فى حياة الرجل الرومالى » 
ولكنا لم يكن ها ذلك الشأن اللاطبر الذى دنا عنه صحف للورخان 
الرومان . ولعل حياة الرومانی کانت تدور کلھا سجول اسر ته و بیته اکر 
ما تدور حوها حياة الرجل منا فى هذه الأيام . وكانت آخبار العام لا تصل 
زليه إا متأحرة ومن أجل هل! م یکن ما يجنم ف العام من اضطراب 
بتر عواطفه فی کل يوم ۰ وم تکن الحوادث العظمی اتی تمو به فی 
حياته هى السياسة والحرب » بل كان آم ما يعت به مولد الأطغال 
وحفلات اازواج وأخبار الموت الحزنة . 


ولم يكن كر السن تلازمه تلك الوحشية والهجران اللذان ينغ صان على 
الكبار حياتہم ى المصور انى تشيع فما الفردية . ذللف أن الصغار كانوا 
يرون أن من الفروض الواجية علمم أن يعنوا بالكبار »> وقد ظل 
هؤلاء إلى حر عهود ابلممهورية أجدر الئاس بالرعاية وأعظمهم سلطاناً » 
وکانت قبورهم بعد وفاتېم مواضع التكرم مادام م أبناء أو أحفاد على 
قيد الحياة . ولم تكن ابحنائر تقل فخامة وتعظيا عن مواكب الأفراح »› 
فكان يسر فى طليعيما حماعة من النادبات ال جورات فلا تغالن ى عوياهن 
وهوسهن قید هذا التغالی بنص ئی الألواح‌الاثنی عشر ٠‏ بحرم علمم اقتلاع 
٠‏ شعرهن . ويثلو هزلاء النسوة اأزمارون وقد حدد القانون عدم باٹی عشر › 
الراقصون ثل الىت واحد مم ویأنی من بعد هوٴلاء عرض ۶جیب 
بلجاعة من المثامن يلإسون أقنعة الوت أو وجوها من الشمع فی صورة آباء 
م تتلو هؤلاء جميماً جاة ا ميت 
عحوطة إعظاهر تبلغ من الفخامة ما يبلغه موكب الفائد المناصر »> وعاما كامل 


اميت الذين شغاوا مناصب ذات شأن ى الدواة . 
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اللباس الخصص لأعظ م منصب شغله صاحما فى حياته » وموضوعة فى لعش 
بسطت عليه أغطرة وطرزة بالاونن الأرجراى والذهى »> ومن وها 
الأسلحة والدروع التى غنمها من قتلهم من الأعداء » ويسر خلف النعش 
آيناء المتوش وعلمم أثواب وأقنعة سوداء » وبناته. سافرات » وأقاربه و أبناء 
عش ر ته وأصدقاوٌه ومواليه وعبيده . فإذا وصات ابحنازة إلى السوق العامة 
وقفت ورئى .اميت أحد أبنائه أو أفاربه ب لقد كانت المياة نى تلك الأيام 
خليقه بأن حياها الإنسان ولو لم ينل مها إلا هذا التكريم بعد الوفاة . 


وکان الوتى من أهل رومة نى القرون الأولى من حياتما بحرقون » مم 
جرت العادة. بعدئذ أن يدفتوا وإن كان بغض الحافظن من أبنائا ظلوا 
يفضاون [حراق موتام وسواء اتبعت هذه السنة أو. تلك فقد كانت بقايا 
اميت تدفن ‏ نى قر أضحى فيا بعد مزار ومكاناً لعبادة » كان الأتقياء 

من أيناء اميت ولاه ھر عایه من حين. لل ا طاقاث اأزهر وقليالا 
من الطعام . وكان لعبادة الأسلاف والاعتقاد اف أرواحهم یا ی مکان ما 
وترقب الأحياء آکر الأثر ى استقرار الأخلاق والچتمع الرومانی؛ کیا کان 
ها نفس الأثر نى بلاد اليونان والشرق الأقصى . وكان الو تی حب الاساطیں 
الر ومانية الى اصطبغت بالصبغة الملينية يلتقلون إلى جنات انع م او إلى جزاثر 
القيمين ؛ على آنہم كلهم تقرياً کانوا E‏ 
الأشباح الى يسيطر علا وروس ا وپاوتون واںuا۴‏ . وکان ٹانہہاے 
وهو الصورة اليونانية لاله هيديز مهه الیونانى - يحمل ف يده مطرقة 
یضرب ما ایت حى يغیب عن وعیه . آما أو رکوس ( وهو الاسم الى 
اشتقت منه الكلمة الإنجلزية عه أى الغول ) فكان هو المولة التى تلم 
جثة ليت بعدئك . وإذا كان پلوتو أعظم الأرباب فى باطن الأرض 
وأعلاها مقاما » وإذا كانت الأرض هى المورد الأخر للاروة ؛ وهى 
كث من الأحيان مستؤدع ا يتمع من الطام الماع » فقد کان پلوتو یعبلہ 
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آیضا عل آنه إله الروة والارياء ء وآضت زوجته- پر سر پینا 4٣م‏ ۲م٥۵٣۴‏ 
الضالة - ابنة سريز ومع إلة الحب الناى . وكان الرومان يتمثاون احم 
فی بعض الأحیان على آنا موضع العةاب ٩"‏ » وكائوا بصورونما فى 
الأغاب الأعم عل آنا مسكن الأشباح النصف الجردة الى كانت فى حياتما 
رجالا بمتاز بعضمم عن بعض بثواب أو عقاب بل يعانون كلهم على اسواء 
عذاب الظلام الأبدى والنسيان الائ . « وهنالك » كما يقول أوسيان واس 
« جد الإنان فى آحر الأمر الدمقراطية المنشودة0" » . 


الباباک س 
قتع بلاد الیوناات 


۱٤١ - ۹۱‏ قم 


الال 
الاستيلاء على بلاد اليونان 


ا حالف فلیپ ملاك مقدونيا مع هنيبال على رومة ( ۲۱۴ ) ء کان 
پآمل أن تسر ئی رکابه بلاد الیونان کلھا لإهازق روح فلات ابمحبار الناش' 
ئی الغرب ؛ ولکن الشائعات ما لبشت آن انتشرت تقول إنه کان يعتزم إذا 
ما انتصر ت قرطاجنة أن يفتح أرض اليونان كلها ,معونة حلفاثه القرطاجنيين 2 
ومن أجل ذلاف وقعت العصبة الإيتولية موزاماه۸ ميثاقاً تعهدت فيه أن 
تساعد رومة ف رما ضد فلیپ ؛ واستطاع چلس الشيوخ بفطنته أن 
وستفيد من هذا الذلان فیقئع فایپ بعقد صلح منفرد مح رومة ( ١ )٠٠١‏ 
وما كاد الرومان ينتصرون فى معركة زاما حى آحذ جاس الشيوخ ‏ 
ذهو إلذى لم ينس قط إساءة وجهت إلى بلاده ‏ يكيد لمدوئية ويستعد للذأر 
منها . ذلاث أن هذا امجلس كان يشعر بأن رومة لا قستطيع أن تأءن على 
نفسما ما دام من ورائما تلك القوة العظيمة انى لا يفصلها عا إلا بحر 
ضيق . وللا أن عرض ملسن الشيوخ اقتراحاً بإعلان الحرب اعترضت 
ابلعية على هذا الاقتراح وقام أحد التربيونن يم الأشراف باهم يريدون 
آن ولوا أنظار الشعب عا ئی البلاد ہن فساد٤‏ ؛ ولکن المعارضين 
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فى الحرب سرعان ما أخدت أصواتمم واتهموا بخورالعزيعة وضعف الوطنية ؛ 
وما واف عام ۹ م ی عر ت . کونکتوس فلا ينوس T. quintus‏ 
FlAminus‏ . إd‏ مقدو نة . 


وکان فلامینوس فتی فی الثلاثن من عمره » وکان من آفراد تلاك الدائرة 
الحرة المعينة بصبغ البلاد بالصبغة الملينبة » والتى كانت تتجمع ى رومة 
حول آل سپیو . وای بفایپ عند سنو سف ٥ھاھآم05ce C٣1‏ بعد ءدة 
حركات عسكرية ماهرة » وهزمه هرية منكرة ( ۱۹۷) . ثم أدهش يع 
أ البحر الأبيض الحوسط » ولعله أدهش رومة نفسا أيضاً »› أن أعاد 
فلیپ » بعد أن عاقبه على فعلته » إلى عرشه الغاس المزيل »> وعرض على 
بلا اليونان كلها أن بعيد إلما حريتما . واحتجت العصبة الاستعارية من 
أعضاء مجلس الشيوخ واكن الأحرار تغلبوا إلى وقت ما ؛ وأعلن رسول 
من قبل فلامینوس ف عام ۱۹٩‏ إلى حشد كبر اجتمع ی الألعاب الت 
كانت قائمة فى المرزخ اليونانى أن بلاذ اليونان ستحرر من سيطرة رومة 
ومقدونية › وستءنى من أداء الزية > وأن الحامية الرومانية نفسما سلسحب 
منها . ويقول أفاوطرخس إن الجنهور الحتشد هتف له هتاف عاليً بلغ من 
شدته أن مانت الغربان الى كانت تطر فوق الملعب وهوت إلى الأرض . ' 
ولا أظهر المال المتشکات ریبته فی نیات القائد الرومانی » بدد شکوکه 
بسحب جيشه إلى إبطاليا »> وكان هذا العمل صفحة ناصعة البياض ف 


تاريخ الحروب . 


حير المدن اليونائية التى كانت من قبل خحاضعة له » .ؤطاب إلى أنتروخوس 


الثالت 111 0ا٥۸‏ أن حر ربلاد الیونان من حرا , واغر أنټوخوس 
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4ا حازه م٠ن‏ نصر رخيص ف بعض العارك الى حاض غارها فى الشرق ٠‏ 

فسولت له نفسه أن يرسط سلطانه على غرب آسية بأحعه . وخحشيت برحوم 
عاقية بغیه فاجأت إلى رومة تستعينم) عايه » وأرسل مجلس الشيوخ ول 
الإفريتى وأخاه لوسيوس لاس1 مع أول جیش رومانی طا أقدامه أرض. 
آسية » والتحم المحیشان عند يزيا 6513ع ( ۱۸۹ ) وانتصر الرومان. 
نص ا کان بداية الفتوح الى ملت بلاد الشرق ذى الصبغة اليونانية . 

وزحفت اليوش الروم‌انية نحو الشمال وردوا الغاليين إلى جلاشيا وااواول 
( الأناضول) وکانوا من قبل ېددون پرحوم وحد لم الہونان سکان 

ابزائر الأيونية حسن صنيعهم هذا . 


لكن اليونان فى أوربا م يعجمم هذا العمل لقد أضحت ابمحيوش 
الرومالية حيط ببلاد اليونان من الشمرق والغرب ٠‏ وإن كانت لم تطأً بعل 
أرضما > ولقد حررت رومة اليونان من عدوم ولکنما اشر طت أن يضعو! 
حداً درب الطبقات وللحروب اللحارجية . غبر أن حياة الحرية بغر حرب 
كانت حياة جديدة شاقة على دول المدن اليى تتكون ما هلاس » وكانت. 
الطبقات العليا تتوق إلى فرض سلطانا السياسى على المدن الجاورة لبلادها ء 
كما أن اإطيقات الفقبرة أحذت تنم رومة بأما ينا حلت تعين الأغنياء 
على الفقراء . وكانت نتيجة هذه العوامل مججتمعة أن عقد پرسيوس 
6 بن فیپ الحامس وخليفته ءلى عرش مقدونية حلفا مع ساوقسٍ 
ارام 1۷ عا ومع أهل جزيرة رودس » وأهاب باليونان فى 
عام ۱ أن يثوروا معه على رومة » ولکن لوسيوس إايوس پولس. 
این القنصل الرومالى الذى قتل فى معركة کال هزم پرسيوس ف پدنا. 
nı Pydne‏ لث سنین من ذلات العام > وخرب سبغن مدينة مقدونية ٠‏ 
وأسر پرسيوس نفسه وسار په مصفداً ډرین موکب نصره ق شوارع 
رومة - وعوقبت رودس بتحرير كل المان الأسيوية النى كانت تؤدى 
إلما اللحجراج » وبإنشاء ميناء منافس ها .فى ديلوس . وقبض على ألفه 


1۸ س 


من الیو نان وم المؤرخ پوابیوس وںطاواهط واتخذوا رهائن فى (بطاليا > 
وظاوا ی النی ستة عشر عاماً مات منم فى حلاها سبعائة(*> . 

وسارت العلافات بن اليونان والر ومان ححلال العشرة الأعو ام التالية سرا 
حثيفا حو العداوة اسافرة ذلاى أن المدن والأحزاب والطبقات المتنافسة 
فش بلاد اليونان ا ت إلى جاس الشيوخ ئى رومة تطلب إليه العون » وهيأت 
لرومة بطلما هذا سبيلا للتدخل انى بأن أضحت بلاد اليونان خاضعة 
حضصوعا فعلياً إلى رومة وإن ظلت بالامي حرة مستقلة . 

وم بتع شياع سپږو وأسرته فی بلس الشيوخ أن وصمدوا مام 
الواقعيمن الذين كانوا يشعرون أن النظام والسلام لا يستدبان ف بلاد اليونان 
إلا إذا حضعت حضوعا كاملا لحكى الرومان وبينا كان النزاع قانما 
بين رومة من جهة وقرطاجنة وآسبانيا من جهة أخحرى خحرجت. مدائن 
الحلف الآحر على رومة وثارت مطالبة بحريتها » وتزعم الحركة زعماء 
الطبقات الفقرة ٠‏ فحرروا العبيد وسلحوهم > وأجلوا الوفاء بالديون ء 
وا | مع الحرب نار الثورة ى البلاد . ولا دحل الرومان يقو دم 
مومیو س وuااصصسں[‏ پلاد الیونان وجدوا هلها منقس مین على نسم ¢ 


(*) وقد وه پواوس ونایاو۴ » وهو سائر إلى هثه الخرب + تحيته المشهورة إلى أحواة 
المبيرين ف الفدون الحربية والى قال فما : ر«إن ف المتاصب العامة ميعها » وف الأعزاب 
الحاصة : رجالا يعرفون أين جب أن تعشد اليوش فى مقدونية » وأى البقط الحربية ذات 
امنعة جب أن تحتاها جيوشنا ... وم لايكتفون بآن يقرروا ما جب علينا أن تفعله » ولكنم 
هتجاوزون ذلك إلى السخرية من القتصل إذا ما اسمةر الرآى على شیء لا فق ہم آرائہم › 
سخرية لا تقل عن اتهامه بالليانة ... وهذا عمل يعطل سير المرب إلى غايتها المرجرة تلىك 
خطر! :.. فإذا کان (آحد ) محس پان فی وسہه آن يسدى إل النصح السديد فايسر 
مق ا مقدوئية ... آما إذا ظن أزه لا يطيق هذا السير قمليه ألا يعمل عمل المرشدين ف الہحار 
وهو على ظهر الأرض() » ج 
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وکان من السہل علبم أن مزموا ابحيوش اليونانية غبر المدربة ‏ وحرق 
مومیوس کورڈة طماعمع وذبح رجاها وباع نساء‌ها وأطفاما بيع الرقيق » 
ولم يكن يترك فما شيا من الروة المنقولة أو الآثار الفنية بل نقاها كاها تر يا 
إلى رومة ١‏ وأصبحت مقدونية وبلاد اليونان من ذلك الح ولاية تابعة 
لرومة محكها حاکم رومانی » .وکانت آٹینا واسپارطة ها المدينتن‌الوحيدتن 
اللتن سحت ه) رومة بأن تحتفظا بشرائع‌هما . واختفت اليونان من تاريخ 
العام السياسى مدى ألنى عام . 
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الفممنل الثا ل 
تل اغا 


ونمت الإمبر اطورية الرومائية نمو تدريجياً ء ولم يكن معظم هذا الاه 
نتييجة لحطة موصوعة عن قصد وتدبر > بل كان الدافع ضغط 
الظروف وتراجع الحدود تراجعا يتطلبه سلامة البلاد . فقد أحضعت الفيالق 
الرومانية مرة خر ى بلاد غالة ابلحنوبية فی مع رکتی کرمونا و۵۳01 (۲۰۰). 
وموتينا (۱۹۳) » ودفعت حدود إيطالبا .الشبالية حتى أوصاتا إلى جبال. 
الألب » كذلك كان لا بد لرومة أن تحتفظ بسيطرتما على أسپانيا بعد أن 
استعادتها من قرطاجنة كيلا تعود هذه إلى الاستيلاء علا » هذا إلى ما فى 
تلك البلاد من ثروة معدنية عظيمة تشمل الديد والففة والذهب . وقد 
فرض علہا مجلس الشيوخ جزية سنوية باهظة م ن المعادن الغفل والنقود › 
وکان حکامها الرومان يعوضون أنفسهم تعويضاً u‏ إلسنة انى يقف ونما 
فما بعيدين عن مو طم . وحسپنا أن نذ کر دلیلا على هذا أن کونتسن 
منوسيرس وuامںم1‏ وuامادQ‏ ١ء‏ لا عاد إلى رومة بعد فترة قصدرة فضاها 
قنصلا فی أسپانيا > جاء إلمها بأربعة. وثلاثبن ألفاً ومانمائة ر ط وخسة 
وئلاثن ألف دينار من الفضة ؛ وكان الأمپان بجندون ی امیش الرومان 
فکان منم أربعون آلا نی الةوۃ اتی استولى مہا سيو ابيليانوس 0اماء8 
Aemilianus‏ نر مانتيا واه الأسانية . وما ثارت على الم الرومان 
ثور ة عنيفة فی عام 4 ق » م أحضعها مارکس ٣ر asl, Marcus Cato‏ 
جرى فى إحضاعها على سنة الروه‌ان الأفاضل الذین کان اهم آخذاً ق 
الانقراض »› فکان ءادلا رحیا . ووفق تیبزیوس مر ویوس جرا کس 
Tiberius Sempronius OQracchus‏ (۷4( تو توفيةا مشو ا .بالعطف واار أفة ن 
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که وږن أحلاق الأهلن وحضار تم > واتخل له أصدقاء من زعاء 
القبائل » ووزع لأر اضى على :الفقراء . ولكن واحدا من خلفائه يدعى 
لو سيوس لوکاسٿLueullus )1٥۱( Lucius‏ آل بشر وط المعاهدات الى عمدها 
جرا کس وها جم من غر سڊب کل قہیاة يسنطیم أن جد عندها مالا پغتصبه 
e‏ قتل أو استعبد YT‏ من ا ا البحث 
عن حجة رر ما هذا الاعتداء . واتيع هذه السنة تسا ساپسیوس جابا 
Sulpicius Oalba.‏ (۰( فاستقدم إل معسکره سبعة لاف من الأهان 
بعد أن عقد معهم:معاهدة يدم فہا أنه سيوزع علمم بعض الأراضى ؛ 
فلما جاعوا مر أعوانه بأن بحيطوا هم تم هم أو استرقهم . وفعام ٠١٤‏ 
شات قبائل اوزتانيا Jli Jl ) Lusitania‏ ( على رومة حرا دامت سیع 
سفن : وظهر بن هذه القباثل ذم قر یدعی فریاٹوس کنط)ا وا۷۲ قوی 
البلية » فارع الطول > شچاعا » ll‏ > شہماً » نبیلا ۲ وظل مان 
سنن يكيل الضربات إلى كل جيش رومانى يرسل القعاله ويوقع به المزية 
حى ابتاع الرومان آخر الأمر من يقتله غيلة ور الكلتر ڍùl Celtibrians‏ 
لائر ون آهل أسانيا الوسط ى على الصار فی لومانتیا خسة عشر شرا › 
لا پناولون مر ن الطعام إلا جثث مو تام ی رهم سپیو إیملیانوس ف 
عام ٠۳۳‏ على التسلم.٠‏ ويمكن القول وجه عام إن السياسة التى سارت 
هاما ابمحمهورية الرو ١‏ ية فى أسبانيا قد بلغث من الوحشية والخدر حدأ جعل 
رر ها برومة کر من ع فائد تما ها » وى هذا ةdg Mommsen jw»‏ 
امرخ الأ انی « إن التاریخ کله لم يشید حرباً تضارع .هذه الحرپ الأسانة ‏ 
خا انطوت عليه من ضروب الغدر والسوة واب محش 0 » . 


.وكانت الثروة المنتمبة من الولايات هى النى أمدت رومة بالمال الذى تقطلبه 
سحياة التلك والفسلد والأنانية انى أشعلت نار الثورة ف البلاد »> وقضت آلحر 
الأمر على ابلدمهورية > ذلاك أن الغرامات الحربية الى فر ضعا رومة علىقرطاجنة 
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وسوريا » والعبيد الذين سيقوا إلا من جيم ميادين النصر » والمعادن المينة 
الى استولت علمما بعد فتح بلاد الغالة المنوبية وأسهانيا »> والأربعائة ألف 
آلف سسترس ( وهی تساوی ستین ملیون ریال آمریکی ) الى انتزعها من 
آنتیوخوس » وپرسیوس » واا ٤٥۰۳‏ رطل من الذهب ۰ وال ۰۰۰ر۰٣۲۲‏ 
رطل من الفضة الى اغتصما مانلیوس فلسو موان ازام ی حروبه 
الأسيوية » هذه كلها و من أسباب الراء الفجاثى الذى ساقته إلما 
المقادير بدلت طبقات اللاك فن رومة فى مدى نصف قرن من اازمان 
( 41-۲ ق . م ) من رجال ذوی مواره وسطی مكتسبة إلى أشخاص 
مارفين يستمتعون براء ونعم لم يعرفها قبلهم إلا ال ملوك . وكان الجند يعودون 
من هذه الغارات جر الحقائب بالمال والأسلاب » ولا أحذت النقود يتضاءفت 
مقدارها نى رومة أسرع من المبانى فإن أصحاب الأملاك العقارية تضاعفت 
شروتهم ثلاثة أضعاف دون أن بحركوا ق سيل ذلك عضلة أو عصباً . 
واضمحلت الصناعة وراجت التجارة » ولم تكن رومة فى حاجة إلى إنتاج 
السلم » فتقد کانت تأخحد آموال العام لتدی ما ان بضائعه . وازدادت 
الأعال العامة زيادة لا عهد لارومان ہا » وأثرى ما المكاسون الذين 
کانوا يعيشون من العقود الى برمها الدكومة » وزاد عدد أصعاب اأصارف 
المالية وأثروا . وكانوا ا فوائد عن الودائع » ويقيضون التحاويل 
المالية (0«sنامااءءموامp) ٠‏ ويخصمون السفاتج لعملام > ويةرضون الال 
ویقتر ضونه » ویستشمرون ما يتجمع لدم من الأموال أو يد رون المشروعءات 
المالية » وروا من الربا الفاحش الذى كانوا ينتزعونه بلا رحة حى أصبح 
القاتل (٣ه٤ءءء)‏ والمراى يعبر عنما بلفظ واحد) . وهكذا أحذت رومة 
تخطو نحطوات واسعة فى أن تكون المركز الالى والسياسى - لا المركز الصناعى 
والتجارى ‏ العام الذى يسكنه الجنس الأبيض . 

وه الوساثل وأمثاها انتقل الأشراف ومن يلونهم من رجال الطقية 

(ral# +: ۱ g~ ۱4) 
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الوسطى بخظى واسغة من اأبساطة الرواقية إلى التنم والرف الطلق » وبل 
هذا التبدل اقصی مداہ و کاد ی آیام کاتو ( ۱٤۹ ۲٣١‏ ) ؛ فاتسعت 
البيوت » وتناقصت الأسر » وتسابق الناس فى تأسیس دورم باخ الأثاث 
وأغلاه نما » فأحذوا يشنرون الطنافس البابلية بأغلى الأنمان » ويبتاعون 
الأسرة الُطعمة بالعاج أو الفضة أو الذهب؛ وكائت الأحجار والمعادن المينة 
فتلألا على النضك والكراسى وأجسام اللساء > وسروج اللحيل . وما قل 
الجهود ابمسمى وزاد الراء استبدل الناس بغذائمم القديم البسيط وجبات ثقياة 
طويلة من جوم الحيوان والطير وغبرهما من ألوان الطعام الشى والتوابل 
والمشميات » وأصبحت الأطعمة النادرة المسهوردة من خارج البلاد لا تخاو 
منپا موائد ذو المكانة ى الجتمع ومن يدعوؤن أن م فيه مكانة . وحسهنا 
شاهدا على هذا الإسراف أن أحد كبار الموظفين قد ابتاع حيوانات بحرية 
فى وجبة واحدة إألف سسرس»» واستورد آلحر « أنشوجة » بألف وسهائة 
شسارس للرميل » وابتاع ثالث كية من البطارخ بألف ومائتى مسترس » 
وكان الطاهى الماهر. يباع بأغلى الأنبمان فى سوق النخاسة . كذلك كان شأن 
الشراب » فقد انتشر وزادت مقادره. وکان لا پد أن تكون الكؤوس 
كبرة ومصنوعة من. الذهب قدر المستطاع » وقل مقدار ما مزج به اللحمر 
من ماء » بل إنه کان يشرب أحیاناً پلا ماء على الإطلاق . وسن مجلس 
الشيوخ قوانن صارمة محدد مقدار ما ينفق من الأموال على .امآدب 
واللابس و الشيوخ آنفسېم کانوا بیتجاهاون هذه القوانن ولذلاف. 
م بأبه ہا غبرهم من الأهلين . و ذالك بقول كاتو ى ألم وحسرة. : «إن. . 
الواطنن لم يعودوا يستمعون النصح لأن البطون لا آذان ها٣‏ » وأحل. 
الناسن يشعرون بأنم أفراد لا شأن ادولة هم » وثاروا علا وعلى تدخلها 
فی شئونہم » كا ثار الابن على أبيه » وكا ثارت الرآة على الرجل . 


وقد جرت العادة من قديم الزمان أن يقوى سلطان المرأة كلا زادت ثروة 
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الجتمع ؛ ذلك أنه إذا امتلأت. البطون أخلى اليوع الميدان لحب » ولذلاك 
فشت الدعارة فى رومة وانتشر اللواط حن اتصل الرومان ببلاد اليونان 
وبلاد آسية » فكان کشر من الأغنياء يدفع الواحد منم تالنتا ر( ۳۹۰۰ 
ریال آمریکی ) مما اغلام الوسم > وشکا کاتو من آن تمن الولد الحميل. 
يزيد على من مزرءة<"٠‏ . على أن النساء لم خلين الميدان ؤلاء الغراة 
اليونان والسوزين » فأحنن يتجمان بكل وسائل التجميل التى هيما هن 
البروة الحديدة » وأصبحت الأدهان ضرورة لا غى هن عنا ›» وشرعن 
يسثوردن من غالة أنواعً من الصابون تختى. لون شعرهن الأشيب ويله 
أحر . وكان الرى من أهل الطبقة الوسطى بتباهى بأن زين زوجه. 
وبناته باللابس وابلنواهر الغالية ويطلقهن ف المدينة بعلن عن ثروته »> وزاد 
شأن التساء نى دور الحكم نقسما > وف ذلك يةول كاتو : ٠‏ إن الرجال 
فى جميع أنحاء العام محكدون النساء » أما نحن الرومان الذين حكر جيع الرجال 
فن نساءنا حکننا۱) » . وحدث نی عام ۱۹۵ ق .. ۾ ن حرجت فساد 
رومة الحرائر إلى الوق العامة ونادين بإلغاء قانون اروس ومام م4 الصادر 
ف عام ۲٠١‏ والذى حرم على النساء التحلى بالذهب واللابس الكشرة: 
الألوان ورکوب انعربات . وأنذر کاتو الرومان أن رومة سحل ما 
الحراب إذا ألفى هذا القانون » وينطقه ليشى ذه اللدطبة التى قرأها كل 
جيل من الأجيال من ذلاف الوقت إلى هذه الأيام : 
« لو آننا کلنا قد استمسکنا فی بیوتنا محقوق الأزواج وسلطانم ٠‏ لا تورطنا 
الآن فى هذه المشاكل مع نسائنا . ما وحن لم نستمسك ذه الحقوق وهذا 
السلطان فإن نفوذنا الذى قضى عليه اسقبداد اللساء ى البيت قد وطئته الأقدام 
وقضى عليه هدا فى الوق ... ألا فلت كروا يع النظم والةوانبناحاصة بالنساء» 
والتی حاول مہا آباؤنا أن يةللوا من فجورهن وم علوا مهن زوجات طائعات 
لأزواجهن ؛ومع ذلك فإنكم رغم هذه القيود لاتستطيعون أن تكبحوا جماحهن . 
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قا بالکم إذا ما تساوین پأزواجهن ؟ هل تظنون أن ئی هذه الحال 
ستطبقونهن ؟ إن الساعة الى يصبحن فما مساويات لک ستکون هى الساعة 
لای یصرن فما ذوات الأمر والہی علیک ٠١۲‏ . وسضر مله النساء وألزمنه 
الصمت وأصررن ءلى طلہن حى ألفى القانون . وانتقم کاتو لنفسه وهو 
رقيب بأن زاد الضرائب المفروضة على السلع النى يحرمها قانون أبيوس إلى 
عشرة أضعاف ما كانت عليه . ولكن التيار كان جارفاً » ولم يكن ف وسع 
أحد أن يصده » فألغيت القوانمن الأخرى التى كانت تحد من حرية النساء 
أو ءدلت أو أغفات ؛ فأصبح للنساء الحتق المطلق فى الإشراف على استار 
پالناتہن » وصرن يطلقن آزواجهن أو جرعنهم الم ى بعض الأحيان › 
وبدا هن آن لیس من سداد الرأى أن يلدن الأبناء فى ءصر ازدحت فيه المدن 
پالسکان وکر ت فيه حروب الفتح والاستع‌ار , 

وکان کاتو وپولبیوش قد آدرکا فی عام ۱٠۰‏ ق . م آن السكان 
يتناقصون » وأن الدولة عاجزة عن أن نجند من الجيوش ما استطاعت أن 
تجنده لقتال هنيبال »> وورث ال جيل سيادة العام > ولكنه لم جد لديه من 
من الوقت أو الرغبة ما يستطيع مهما أن دافح عنه ؛ ذلك أن الاستعداد لتابية 
نداء ا لجرب كلا دعا هما الداعى » وهو الاستعداد الذى كان من خصائص 
الماك الرومانى » لم يعد له وجود » بعد أن قركزت اللكية ف أببى 
ر قلائل » وغضت أقذر أحياء رونمة بالصعاليك الذين لا مصلحة می 
البلاد بخافون عامما أو يدافعون علا وأصبح الناس شجعاا بالنيابة إن صح 
هذا التعبر . فقد كانوا رعو إلى المدرجات ليشاهدوا الألعاب التى تجرى 
فما الدماء » وکانوا ستأجرو ن الجالدين ليصطرعوا آمامهم فى ولاتمهم . 
وشت مدارس لابنمن والبنات يتعلى فما كلا الشبان والشابات الخناء ولوس 
والمشى الرشيى١)‏ ورقت طباع الطبقات العليا بعد أن فسدت أحلاقها ؛ 
اا الطبقات الدنيا فقد ظلت طباءها غليظة حشنة قوية » وكانت‌وسائل هوها 
فى الغالب عنيفة ولغما بذيثة . وإنا لنم راحة ھذدہ.الہذاءۃ فی پلوتہں وناںوا۴ 


۱۸۹ ¬ 


وندرك السبب فى أن ال ماهر كانت لا تطيق مشاهدة ممرحيات ترلس 
o Terence‏ ولا ن حاولت فرةة من الموسيقيين أن تعزف نى أحد موا کبه 
اللصر ف عام ۱۹۷ آرم النظارة آولئك ارقن عل أن سدوا بعزفهم 
مباراة فى الملا ك( , 

وسيطرت البزعة التجارية على الطبقات الوسطى المطردة الزيادة › ولم 
ند اساسشن ر اا هو العقار كا كان من قبل » بل أصبح هذا الأساس هو 
الاستمار التنجارى أو إدارة الأعال التجارية . ولم يكن فى وسع القانوك 
الأحلإق القديم أو فى وسح حفنة من الرجال من طراز کاتو أن حولوا بن 
هذا العهد الحديد ءهد رووس الأموال المتحركة آن يصيغ الحياة الرومانية 
کلها بصبغته . فکان کل إنسان سی جاهدا للحصول على الال » وکان: 
کل انان قدو وقد ر غغره بما عنده من الال » وكان المتعاقدون على 
الأعال يغشون ويخدعون » وبلغ غڈېم وخداعهم أن تخلت اللدكومة 
عن كثر من أماإكها - كمناجم مقدونية - لأن التعاقدين مها على استغلاها 
کانوا »خر ون المال ويب تزون أموال الدولة ازاز أصبحت معه المشروعات 
مصدر بلاء للدولة لا مورد ربح ا١‏ . وتخلتق الأشراف بال لحلق 
ابحديد » وشاركوا غبرم فى الروة ابحديدة ‏ إذا جاز نا أن نصدق 
آقوال المؤرخحين » ومن واجبنا ألا نصدقهم - بعد أن کانوا من قبل رون 
أن الشرف أعلى قدرآ من الحياة . وأصبحوا لا يفكرون فى الأمة ٠‏ بل 
یفکرون فى امتيازاتمهم ومطالمم الطائفية والفردية »> وصاروا يقبلون المدايا 
والرشا الكبرة لكى يمنحوا عطفهم على الأفراد والدول » وما آسہل 
ما کانوا جدون سب لشن اللحرب على البلاد الى فما من البروة أكثر ما فما 
من القوة . وكان الأشر اف يعبر ضون العامة فى الطرقات ويستجدو نيم 
أصوانيم أو يبتاعونها منم ؛ وأصبح من الأمور الألوفة أن متاس الحكام 
الأموال العامة كا أصبح من غر الألوف أن بحا کم هؤلاء على ما بختلسون 
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مها . ومنذا الذى يعاقب اللصوص من زملاثه إذا كان نصف أعضاء مجلس 
الشيوخ قد التمروا على حرق المعاهدات » وسرقة الأحلاف › وانهاب 
للولايات ؟ وفى ذلاك بقول كاتو : « من يسرق مال مواطن يقضى بقية أيامه 
مكبلا بالسلاسل والأغلال ؛ ولكن من يسرق مال الجتمع يقضى بقية أيامه 
رافلا فى أفخر الثياب ومتحلياً بالذهب الوهاج ٠١۲‏ . 

ومع هذا فن مز لة مجلس الشيوخ قد علت عا كانت عليه من قبل > 
ذلك بأن رومة بقيادته قد حرجت ظافرة من ارين البونيتمن ومن الحرب 
المقدونية الثلاث » وتحدت کل منافسما » و غلبت عل > وکسبت صدافة 
مصر » وبسطت علما نفوذها » واستولت على جزء كبر من ثروة العالم 
مکنا په آن ترفع عن إيطاليا كلها فى عام ٠٤١‏ عبء الضراثب المباشرة . 
وقد اغتصب مجلس الشيوخ ف خلال أزمات الحرب والسياسة کدرا من 
اختصاصات ابعمعيات والحكام (٤‏ ولكن النصر الذى نالته رومة قد برر 
هذا الاغتصاب ؛ وفوق هذا فإن حول البلاد إلى لمر اطورية متسعة e‏ 
EE‏ أداة ق ؛ ذلاك أن الشعوب الفاثرة 

انى خضعت وقتئذ کم مجلس شيوخ كارة أعضائه من الساسة الحنكن 
والقواد الظافرين › م یکولوا يقبلون أن بتصرف ف شوہم بضع آلاف 

من الإيطالين الذين يستطيعون جضور اب لجمعيات الوطنية فى رومة . إن الحرية 
أساس الدمقراطية » والنظام أساس الحرب » وكلاهما لا وجود له مع الآأحر . 
فلك أن المحرب تتطلب قدراً عظما من الذكاء والشجاءة » والحزم والسرعة 
فى الخاد القرارات» والغمل الجاعى المتحد » والطاعة العاجلة لأوامر الروساء ؛ 
ومن أجل هذا قضت كر ة الحروب على الدمةر اطية ‏ وكان القائون ينص على 
أن من حى ابأعمعية المئوية وجدها أن تعلن الجرب وتعقد الصلح ؛ ولكن 
مجلس الشيوخ كان يستطيع با له من حت الميمنة على صلاث الدولة السار جية 
أن يدقع الأمور إلى حيث لا تج ابمحمعية مناصا من اللاضوع لرأيء ه 
وكان جلس الشيوخ هو المشرف'على خزانة الدولة › كا كان هو المسيطر على 
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الدون القضائية > وذلك بعكم القاعدة التبعة من قديم الزمن وهى أن 
بيع المناصب القضائية المامة كان يختار شاغاوها من أعضاء المجلس أو 
المرشحن لعضويته »> يضاف إلى هذا كله أن وضم القوانين وشرحها 
كانا من اخحتصاص طقة الأشراف . 


وكان ى داحل هذه الأرستةراطية ألجركية #صورة نى الأسر ذات 
السلطان » ذلك أن التارح الروما قد ظل إلى عهد صلا aااSu‏ سجلا 
لأعمال الأسر لا أعال الأفراد ؛ فلسنا نرى فيه أسماء ساسة عظاء بارزين 
ولکنا نری جلا ف إثر جيل أماء بعينا تشغل أعلى مناصب الدولة ؛ 
تری من بین مائتی قنصل شغلوا هذا المنصب اللحطر بین عای ۲۳۳ » ۱۳۳ 
ق . م مائة وتسعة وخسن ينتمون إلى ست وعشرين أسرة › ومائة 
ينتمون إلى عشرة أسر . وكائت أقوى أسرة فى ذلاك العهد هى آل 
کورنیلبوس اع . ولیس تارځ رومة الحرلى والسياسى من يام 
پیلیوس کورنیلیوس سبیر 0اماء؟ وiuاCorne‏ ueااPub‏ اللی خسر 
معرکة تریبیا اط»۲۲ فی عام ۲۱۸ یام ولده سيو الإفریتی قاهر هنيبال 
وأیام حفید ٹانہما وتپناه سپیو ایلیانوس الذى دمر قرطاجنة فى عام ٠١١‏ » 
نقول ليس تاربخ رومة الحربى والسياسى طوال ذلك العهد فى لته إلا 
تاريخ هذه الأسرة » ولقد بدأت الثورة الى قضت على طبقة الأشراف 
على ید اہی جرا كس وهما حفيدا [يمايانوس . ولقد أصبح سيو الإفربق 
بعد التصاره ى واقعة زاما الى أنجت رومة من الدمار عبباً بحميع الطبقات ٤‏ 
وظات رومة فبرة من الزمان على استعداد لأن تمنحه أى منصب يرغب فيه › 

فلا أن ءاد هو وأخوه لوسيوس 8اا من ميدان القتال ى آسية (۱۸۷) 
طلب أشياع كالو أن يعرض على الجلس حساب الفرامة الحربية التى أداها 
إليه أنتيوحوس ليبعث ما إلى رومة » وأنى سيو الإفريت أن جيب أحوه 
هذا الطلب » ومزق سجلات الحساب أمام مجلس الشيوخ «١‏ وحوكم 
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وسيوس أمام الجمعية وحم عليه بأنه اغتصب الأموال العامة » ولم ينجه 
من العقاب إلا رفض الربیون تیریوس مرونیوس جراکس 
Tiberius Semıpronius OQracchus‏ زوج أبنة سيو اللافر ق ان جر هذا 
العقاب ما له من حت الرفض . واستدعى سبيو الإفريتق إلى الحا كة فا كان 
مه إلا أن عطل الإجراءات القضائية بأن دعا ابحمعية وسار آمام أعض اا 
إلى هیکل چوپر للاحتفال بل كرى معركة زاما . ولا دعى مرة ثانية أن 
أن يجيب الدءوة وسافر إلى ضيعته فى لينرنوم mن٣٣ءاا]‏ وى فما بقية 
أيامه لا بحرو أحد على أن يسه بسوء + وكان يقابل هذه النزعة الفردية 
فى السياسة نمو الفردية فى التجارة ونى الأعلاق . وما ليشت الجمهورية 
الرومانية أن قضى علا نشاط عظاء رجاها وجهوده الطليقة من. 
ع القيود 

وقد رفع من شأن الأرستقراطية ومن شأن هذا المهد كله »> ما سرى 
فى نفوس تلاك الطبقة من تقدير للجال . ذللك أن اقصال الرومان بالثقافة 
اليونانية فى إيطاليا وصقلية وآسية قد جعلهم على علم بکل مستازه‌ات 
الجياة النرفة » وبكلى تار الغنون ال جميلة نى العالم القديم . ولا عاد الفاتحون 
إلى بلادم جاءوا معهم بكر مما اشنہر تی آغاء العام ءن روائع الصور 
الملواة » والمائيل » والكوؤوس ٠‏ والمرايا » والمعادن المنقوشة »› والملسوجات 
الغالبة » والاثاث امن . وقد ارتاع اليل القديم حن رأى مرسلس 
ئ زين الميادين الرومانية بالماثيل الى اغتصما من سرقوسة . 
ولم یکن ما يشكو منه أهل ذلك ابحيل اغتصاب قاندم هذه الماثيل » 
بل كانوا يشكون « البطائة ولغو الحديث » اللذين أصبحا عادة لازمة 
للمواظنن الجدين‌الذين يقغون الان « ليفحصوا عن‌السفاسف وينتقدوها0) . 
و اغتصب فلڈیوس ۷ا۴ ٠۰٠١‏ مثالا من جموعة اٹیل پرس کںط۲۲رم فی 
بر اشيا وا٤۲‏ ط۸ . وشحن| ایوس پو لس خسہن‌غر بة فم وکب نصره بالکنوز 
الفنية انى استولى علما من بلاد اليونان صمن ما استولى عليه ما نظر حريرها , 
وفعل هذا الفعل ا صلا واااS‏ › و فريس ۷۲۴۶ » وترون Nero‏ ومثات 
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عر من الرومان خلال مائتی عام من تاریخ البلاد جردوا مثا بلاد اليوناك. 
من روائع فنا لیکتسی ما العقل الروماى . 

وطغى هذا الغز وأ على الفن الإيطالى فنبذ صفاته الأصلية ›» وطرازم 
الو طنی واستسلم بأجعه ‏ إلا نى شىء واحد - إلى الفنانن اليونان وإل. 
المىضوءات والأشكال اليونانية . وأقبل المثالون › والمصورون › والمهندسون 
اليونان إلى رومة حيث كان الذهب يتدفىق ی جیو مم وما يسوا أن 
صبغو | عاصمة فاحى بلادهم بالصبغة اليوانية . شرح سراة الرومان 
يشيدون . قصورهم على الطراز الرومانى حول فناء غير مسةوف › ويزينونما 
بالعمد » والماثيل » والصور اليونانية » وبالأثاث اليونانى . أما اهيا كل فقد. 
حولت على مهل حى لا تغضب الآمة من هذا التحول وبق جسم امیکل. 
القصر والقاعدة المرتفعة للاثيل - وهما من ممزات الفن التسكانى ‏ القاءدة. 
المتيعة فى بناء. اهيا كل ونحت الماثيل . فلا أن زاد عدد الآهة الأوليية ء 
رأى الرومان أن من حى تلك الالمة أن تبنى بيوتما على الطراز الهلبنى الرفيع , 
غر أن الفن الرومانى قد ظل نى ناحية واحدة جوهرية يعر بوسائله اللحاصة 
وبقوته الفذة عن اأروح الإيطالية الفنية »> وإن .ظل يسبرشد بالفن اليوناى . 
أما فيا عدا هذا فقد استبدل المهندسون الرومان القوس بالعارضة الراكزة على 
الأعبدة فى الأبثية اآتى خحلدوا ما نصر مم أو زینوا ہا ا > وف القنوات 
التى تجر الماء لدورهم وى أبنية عاكهم. . وعلى هذا النحو شاد كاتو من 
الحجارة ی عام ٤‏ الدار المعروفة بام باسلکا پور Bacilica portia lı‏ › 
وبعد مس سین من ذلك العام شاد مليوس پولس باساكا إعليأ وعازء8 
A٥‏ فی صورتما الأول الى آصلحها فیا بعد أبناژه وأحفاده جيلا 
بعد جيل » وحاوها أحسن تمي < . وكات الباساكا الرومانية الفوذجية. 

(٭ ) وكائت الباسلكا تطبيةا جاب اليونان العقود على هندسة القصور الفارسية 


والأجاء المصر ية ذات الف المرتكزة مل العمد چ وکانت دیلوس وسرقوسة ڏد قات مكل 
هذه المبانى ى القرن الكالك قبل الميلاد . 
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«دار نقام لتصريف الأعمال التجارية والقضائية » وتتألف من بناء فى شكل 
مستطيل طويل يقسمها إلى مى وأفنية صفان من الأعمدة الداخحلية » يعلوها 
ى العادة سقف فى صورة قبة مصندقة » وهو طراز أخحذ ی الأصل من 
الإسكندرية<") . وإذ كان المشى مرتفعاً عن الأفنية فد كان من المستطاع 
حفر شبكة من الفتحات فى الحجارة فوق كل فناء يدحل منها الضوء والواء ٠‏ 
ذلك بطبيعة اللحال هو الشكل الأساى للجزء الداخحلی من ”الکنائس الکرى 
فى العصور الوسطى » وله الصروح الضخمة شرعءت رومة تخل لفسا 
مظهر القوة والفخامة الذی امتاز ت به فى مستقبل آبامها حتى بعد أن م تكن 
٠‏ عاصمة العام كله , 


— ۹۵ 


إل > الث) مث 
الآلمة ادد 


تری ماذا كان شأن الآة التدمة نى ذللك العهد » عهد التحول 
السريع الذى لا يبنى ولا يذر ؟ يلوح أن شيعا من الكفر مبذه الآلة قد سرى , 
من الأشراف إلى عامة الشعب › وإلا فكيف يرضى شعب لا يرال بون 
بالالة القديعة عن هذه المسرحيات اهز لية التی يسخر فما پلوتس ادام 
ب مهما كانت حجته فى أنه إا يحاكى الغاذج اليونانية - من أعمال 
چوړر ألکينا Alemena‏ رمعل من عطارد مهرجا ضحكة › 
هو لا پرضی عن هذا فحسب بل حى هذه المشاهد بالصخب والضجيج . 
أ او فام الرس عل ادات اده > کن ج 
قدرة ان من العرافين إذا التقيا على ألا يسخر كلاها من الآأحر< . 
لقد طالا حضع هولاء العرافون لأساليب اتل السياسية ؛ وكثرآً ما كان 
الفال والطیرۃ ينطق ہما لقکبیف الرآی العام ' کا سہوى الزعماء » وکثراً 
ما كانت أصوات الشعب ف الاقتراع على آمر من الأمور تكفما وسائل 
التهريج والةموذة الدينية . واطالا رضى الدين بان يحول استغلال الشعب 
إلى واجب مقدس تتطلبه الالمة . 


ولقد كان من الدلالات السيئة أن کب پولبیوس حوالی عام ۱٠۰‏ 
ق . م › بعد آن عاش سبعة عشر عاماً ف آرق الچتمعات ف رومة » ما پستدل 
منه على أن الدين الرومانى م يكن إلا أداة طيعة من آدوات الحم : 
انی ری أرى أن اليزة النى تناز بها العمهورية الرومالية » والتى ترفع من 
درها فوق ساثر لاد العام » إا هى طبيعة دينها + ذلا أن ما بعد عند الأمم 
الاخرى عيبا من العبوب وسبة فى الأعقاب س وهي اللحرافات ‏ لمو تفه 


— ۹٩ 


العامل الأكر فى نماسلت الدولة الرومانية . فهذه الشثون تكتسى بثوب 
ela Ya U E EE ODEN N‏ 
فيه 2 م الأديان ... ولقیی أن الحكومة قد چت هذا الج ر 
الشعب . ولو أنه كان مستطاعاً إقامة دولة كل رجاها من الحكاء » 
لا كان' هذا الهج واجباً توما . ولكن الجاهر كلها بلا استثاء متقلبة 
الأهواء لا تثبت على حال ٠‏ تملا قلوما. الرغبات الطليقة الى لا تنقيد 
بقانون » والشوات التى لا خضع لم العقل › والانفعالات العنيفة ؛ 
ومن أجل هذا كان لايد من وجود أسباب للاإرهاب لا تراها العن » 


#ضك وبي م 


ولعله کان فی وسع پولبیوس أن یوید قوله هذا بحوادث فی أیامه تثبت 
أن اللحر افات لا تزال هى المسيطرة على عقول الرومان »> على الرغم من 
پاوتس وعلى الرغم من الفلسفة . من ذلك آنه لما حلت بالرومان كارثة 
کانی Canna‏ › ولاح ان رومة لن يعصمها عام من هنیبال » استولل 
الرعب على الشعب الرومانى المهتاج ونادی : « أى إله نر جيه لينجى رومة 
من البلاء الذى هی فیه ؟ » 


وحاول مجاس الشيوخ أن يسكن هذا العر بالتضحية البشرية > م ٠‏ 
بالصلاة إلى الآهة اليونائية »> ثم باستخدام الطقوس اليونائية فى عبادة الاهة 
كلها الرومائية منما واليونانية على السواء . تم قرر الجالس نى حر الأمر أنه 
إذا كان قد جز عن القضاء على الحرافات فإنه سينظمها ويسيطر عاہا .من 
ذلك آنه أعلن ف عام ٥‏ أن الكتثب السیہلیة 1"eاارطاS‏ تی بان هنبال 
سیغادر إیطالیا اذا جیء بالاأم الکر Maer‏ 42 و هی صو رة من الإة 
سیبیل 1۵ر٤‏ من پسینس وںماومم ی فرےیا اچرط۴ إلى رومة . ووافق 
على دلا تالس dll Attalus‏ برجموم ونقل ا حجر السود الذ ی کان ی اعتقاد 
جسد الام الكرىللى استيا حيث استقباه سيو الإفريتى وطائفة من فضايات 
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السيدات بمظاهر التكريم . ولا أن ارتطمتالسفينة الى كانت تحمله بطبن 
ار اتير رفءتما العذراء كلوديا الشستية »> وجرتما فى اهر صعداً إلى رومة 
يما للعفة من قوة سحرية » م أمسبكت السيدات جيعهن كل واخدة بعد 
الانحری با لجر فی بدها وهلته فی موب رهيب إلى هيكل النصر » وأخذ 
الأهلون الأنقياء بحرقون البإخور أمام بيوتهم أثناء مرور الام الكرى . 
وارتاع جلس الشيوخ حبن وجد أن المعبود الحديد لا بد أن يقوم علي 
حدمته كهنة مخصون أنفسمم . وكان من المستطاع العثور على رجال يقبلون 
هذا » ولكن الرومان م يكن سخ م بان یکونوا من بيهم . وشرعت ‏ 
رومة من ذلات الوقت حتفل فى شمر ابريل من كل عام بعيد الآلمة الكمرى 
Maa‏ » واتخذ الاحتفال فى بادئ الأمر صورة الحزن العنيف > 
م.انقلب بعدئذ إلى المرح العنيف . ذلاك أن سيبيل كانت إلمة نباتية › 
وتروى الأساطر أن ابا أتيس ونا رمز اللحريف والربيع مات 'وانتقل 
إلى الجحم H5‏ » م عاد إلى المحياة من بن الأموات ٠‏ 

وغادر هنیبال [بطالیا فق عام ٠ ٠‏ وهنا لس الشيوخ نفسه على الطريقة 
التى اتبعها فى علاج الأزمة الدينية » ولكن الحروب الى دارت مع مقدولية 
قد فتحت لرومة أبوأب اليونان والشرق . وقد جاء ' أثر الجنود اللين 
عادوا بأسلاب الشرق وأذكاره وأساطره أفواج من الاسر ی الیونان 
والأسيوين » ومن الرقيتق واللاجثان › والتجار والسياح »› والرياضيان 
والفنانن والممثان والموس. يقن 4 ورن واحاضرين > والناس إذا 
هاجروا جاءوا مهم باتہم . واغتبطت الطبقات الدنيا فى رومة يما عرفته 
من ديوlيسس Dionysus Bacchus ıl‏ $ وأرفيوس Orpheus‏ 
ویریدیس cee‏ ال ںا » والطقوس الغامضة الحفية وهى ی اعتقادمم مصدر 
الإعاء الإفى › واللحمر القدسى » والاتصال الروحى » الذى بكشف 
عن الآلمة النى تبعث حيّة وتتعد عبادها الود . وارتاع مجلس,الشيوخ فى 
عام ۱۸١‏ حن عل أن من الشعب أقابة كبر ة قد اعتنقت الطقوس الديونيسية › 


~ 1۹٩۸ ب‎ 


وآن الإله ابحديد تقام له حفلات کک فما كووس اللعمر على العتفلن . 
وإذ كانت هذه الحفلات تقام سر ا وف الليل فقد. راجت الإشاءات القائلة. 
بها كانت حفلات حر اء يصحما الللمر والفجور الطليق » وقد وصفها لي 
بقوله : « إن الفستق بالرجال كان أكار من الفستق بالنساء » ؛ تم يقول. 
بعد هذا - ولعله فى ذلاك يرل لغو القول متزلة التاريخ الحقق : «ومن ن 
یکن يرضی بالدنس .. . کان پیضحی به قرباناً لاله 0 > وحرم جچلس. 
الشيوخ هذه الطقوس الدينبة ؛ وقبض على سبعة لاف من القامن ها » 
وقضى بإعدام مثات منهم . وكان هذا نصراً موقت ف ادرب العوان الى 
حاضت رومة غمارها لصد تيار الأديان الشرقية<*) . 


(۰) پرید آدیان اليوئان . 
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ALTO NEH 
بداية عصر الفلسقة‎ 


كانت الطريقة الى غزت ما بلاد اليونان رومة أن بعثت إلى عامتا 
بالدين اليوثانى والمسرحيات اهز ية اليوانية ءموإلى الطبقات العليا من أبناشا 
بالأحلاق وبالفلسفة اليونانية . وائيمرت هذه دايا اليونائية مع الروة 
الرومانية ومع الإسر اطورية الرومائية ءلى تقويض دعام دين رومة 
وأخلاقها » وكان هذا إحدى الل التى اتبعتها هلاس ف انتقامها الطويل 
لمدى من غزاتما . وبلغ هذا الغزو غايته فى الفاسفة اليونانية من أبيةورية 
لكريشيوس الرواقية إلى رواقية سكا الأبيةورية . وى الدين المسيحى غابت. 
فلسفة ما وراء الطبيعة اليونانية الآمة الإيطالية > ولا نشأت القسطنطينية 
كانت الغلبة فما لفقافة اليونائية » فنافست فى بادئ الأمر الثقافة الرومائية > 
م حات فی آحر الأمر لها ؛ ولا أن سقطت القسطنطينية ءادت الآداب 
والفلسفة والفنون اليونانية فغزت إيطاليا وأوربا كلها قى ءصرالمضة . ذلك 
هو المجرى الرثيء ى تاريخ العضارة الأوربية » أما ما عداه فتيارات فرعية 
وروافد جانبية . ونى ذلك يقول شيشرون : لم يكن منْشاً الفيض النى أقبل 
من بلاد الیوتان إلى مدینتنا جری صخرا بل کان منشوہ ہراً خحضا من 
الثغافة والام » أصببحت حياة رومة الذهنية والفنية والدياية من بعده 
جزءاً مر ن العالم المصطبغ بالصبخة اللينية(*) . 


وو جد الغزاة اليونان فى مدارس رومة وقاعات الحاضرات فما ثخرة طيبة 
ينفذون ما إلى رومة » وموقعاً صا حا پثیتون فيه آقدامهم . فجاء فى أعقاب 


(*) من أقوال ٠‏ هوراسس . ذلك . القول .الى ملت الآذن "مامه و أسرث بلاد اليوثان 
المغلوبة غالا الممجى |۴٣‏ » 


کس ١لت‏ 


الجيوش الرومانية الى عادت من بلاد الشرق تيار دافق من « اليؤنان الصغار» 
Oraecu‏ کا کان يسم الرومان استزاء ہم .وکال م أرقاء كشرون 
استخدموا معلمین ف الأ سر الرومائية » ومنهم الفحاة الذين أنشأوا الدراسات 
ألثانوية فى رومة ما افتتحوه من المدارس لتعلم لغة الونان وآداہم. ؛ ویم 
البلغاء الذين كانوا يلقون محاضرات عامة ى فن اللحطابة . والأدب والإنشاء 
والفلسفة » أو يعطون فما دروساً حاصة . وشرع اللحطباء الرومان - حتى 
من کان مهم يبغض الثقافة اليونانية أمثال كاتو ‏ يتخذون خحطب ليسياس 
gy < Lysias‏ سکن Demosthenes ûs Aeschines‏ عاذج م 
ينسبجون على منواها . 

ولم کن مؤلاء المدرسن اليونان دين يومنون به إلا القليلن مهم > وأقل 
من هولاء المتدينن من كانوا يلون فى قلوب تلاميذهم شيا من العقيدة 
الدينية . وكانت مهم أقلية صخر ة بحذو حذو أبيقور » وتسبق لکرييشيس فى 
وصفه الدين بأنه أ كر الشرور ف حياة البشر . وأدرك الأشراف مهب العاصغة 
واولا ان سدوا علا الطريق » فتنى مجلس الشيوخ من البلاد فى عام 
۱۷۳ اثئن من الأبيقوريين ٤‏ وأصدر فى عام ١‏ قرا رآ يمْضی ران لايق 
ى رومة أحد من الفلاسفة أو البلغاء » . ولكن العاصفة لم تسكن » فقد جاء 
إل رومة فى عام ۹ كراتس اللوسى وuااMa‏ اه sماوإC‏ مدير المكتبة 
املكية الروات فى برحموم فى عمل رسمى » وكسرت فما ساقه » فأقام ما 
وأخذ وهو نى دور النقاهة ياق محاضرات ف الأدب والفلسفة . وف عام 
٥‏ بعثت أثينة إلى رومة سفراء من أهلها كانوا زعماء المدارس الفلسفية 
الثلاث العظبمة : كارنيدس Carmeades‏ الأ كاديمى أو الأفلاطوفى › 
وکر تولوس Critolaus‏ المغاى أو الأر سطاطیلی < Diogenes guy‏ 
الر وای الساوسی (ھاeں(م۴5٥)‏ . وکان قدوم هؤلاء إلى رومة مبعث 
تمضة علمية وفلسفية لا تکاد تقل ی وتا عا بعثه قدوم كرسولوراس 
orاChryso‏ إلى ایطالیا ی عام ٠٤٥۴‏ . ونحدٹ کارنیدس عن البلاغة 
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وکان الرجل شکا کا إلى أقصى حد » فكان بشاث نى وجود الآطة » ويقول 
إن ی الإمکان تبریر الظلم بأسباب لا تقل فی وجاهتما عن الأسباب الى رر 
مها العدل . وف هذا تسام من جاثب الفلسفة الأفلاطونية باراء تراز ما كس 
Thrasymachus‏ 

ولا مع 'کاتو وکان وقتئذ شیا طاعنا فی السن ‏ ذا القول طاب 
إلى مجلس الشيوخ أن يأمر بإعادة السفراء الثلاثة إلى بلادمم ١‏ فعادوا ولکن 
بعد أن ذاق ابحيل الحديد لذة الفلسفة ؛ ومن ذلاث الحن أحل الأثرياء من 
شباب رومة يذهبون إلى أثينة ورودس ليستبدلوا فما بإيانہم القديم أحدث 
ما فما ٠ن‏ تشكك . 

وكان الذين فتحوا بلاد الیونان هم نسم الذين نشروا اللقافة البونانية 
والفلسفة اليونانية فى رومة ›» وکان فلامينوس نامأ" ھا۴ سحب الآداب 
اليونانية قبل أن يغزو مقدونية ويخرر اليونان »> فلا أن غزاها تأثر كثراً 
ا ری بلاد اليونان من فاون ومن مسرحیات . وحلیق با أن ند كر 
لرومة أن بعض قوادها العسکریین کائوا سنطیعون فهم پولرکلیتس 
eitusاycاoم‏ وفيدياس iaلei‌Ph‏ وإن کانوا قد تغالوا بی تقدیر هلین 
الفنانمن إلى حد السرقة . ولا أن انتصر اليوش پولس على پرسروس لم بستبق 
سه من کل ما بجاء ره من الغنام ا( ية الاک ا آيناژه من بعده ¢ 
وقد حرص عل أن تع مؤلاء الأبناء الآداب والفاسفة الونانية حرصه 
على أن يتعلموا فنون الصيد والحرب الرومانية » وكان يشترك مهم فى هذه 
اأدراسات بالقدر الذى اسح لے ره واج اته ار سمية 

ولا ماث پوس بی صخر آرنائه ص ةة پڊ کر لیوس سپږو ابن 
الإفریی واد الاين البى ام الرجل الذى ٿیتاه جرا على 'عادة اأرومان 
وفنا 4 وأضاف ليه ام شير 1 اصح إسعه رعداک ¢ کر اروس 
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سپیو ٤|‏ لیانوس وهو الذی سنطلق عليه اسم سپیو فى ععائف هذا الكتاب ه 
وکان شاا وسم الطلعة قوى البلية » سيطا ف عاداته » مز ا ی حدیٹه 4 
رقيتق القلب » كرما » شريفاً طاهر اليد › ولم يرك وراءه عند وفاته 
إلا ثلاثة ولائن رطلا من الفضة ورطلمن من الذهب » وإن كانت بم غنام 
قرطاجنة قد مرت بن يديه » وإن كان قد عاش عيشة العام المعقشف لا عيشة 
الرجل التری > وقد التقی نی شبابه بپولبیوس الیونانی الذى نی من بلاده 
وأسداه پولبيوس النصح والكتب القيمة » وكانت هذه يد حفظها له الشاب 
طول حیاته . وذاعت شېرته وهو لا پزال شابا عارب تحت إمرة أبيه ف. 
بدنا مهوم » ولا استیخف به عدوه فی آسپانیا وطلاب الڼه أن یبارزه قبل 
هذا التحدى وانقصر فى المبارزة" . 


وقد جم حوله ف حاټه الحاصة طائفة من اأرومان الممتازين الذين 
شغفوا بالأفكار اليولانية . ومن ن أعقم ھۇلاء شېرة جايوس لیلیوس 
Mais Lael us‏ وهو رجل حکم ف ریه ¢ 0 ی صداقته »۽ عادل فی 
أحکامه ٭ ق السر ة ٤‏ طاهر السريرة 1 لا يفرقه فى فصاحة اللسان وهال 
الأساوب إلا [علیانوس نفسه . وقد آحب شیشرون لیلیوس وأجب به بعد 
ماثة عام من وفاته » ومى باسمه مقاله عن الصداقة » وكان يتمنى أن م بعش 
ف عصره الضطرب بل ف تلا الدائرة اأرفيعة الى کانت تفم شباب. 
رومة المفكر . 


وکان مده الدائرة أبلغ الأثر فی الدب الرومانی » ولقد کسب ترنس 
erence‏ بفضل اشىزرا که فما ما امنازت به لغته من دقة فی التعير وحال 
ول چوس اسان ر I e‏ 
على أن مجعل مجائه اللاذع النى كان يسلطه على رذاثل عصره وآرفه 
هدا اجټاعياً . 


وکان اللذان يشر فان على هه الفثة م نايو نانر جلین‌ها پو لبیوس Polybius‏ 
وپانيایوس Panaetis‏ . وقد عاش وها سنن کثرة ۳ بيت سپيو . وکان 
رجلا واقعيا اقلا ٤‏ ۳ يل الاغترار بالناس ردول u‏ پانی تيوس فق چاء ٥ن‏ 


Ye 


رودس » وکان کزمیله پولبیوس من الأشراف الیونان . وعاش کدرا می 
اسن مع سپبو ينعم بصداقته ویشارکه فی لفوذه وسلطانه . زا 
غرس نی نفس .سيو فضائل الرواقية ونباها » وأكر الظن أن سيو هو 
الذى مله على أن ياطف من المطالب الحلقية المنطرفة هذه الفلسفة > ويجعل 
مثا عقيدة عملية . ولقد شرح پائیتيوس نى كتاب له « ف الواجبات » 
المبدأين الأساسيين الفلسفة الرواقية و١)‏ أن الإنسان جزء من كل بحب أن 
يتعاون معه ا > وبلده » ومع روح العام القدسى ؛ وأنه م 
يوجد فى العام ليستمع إملاذ الحواس وإنما وجد ليؤدى واجبه من .ضر أن 
یشکو أو یتململ . ولم یکن پانیتوس کالرواقین الأولن يدو إلى الفضيلة 
الكاملة أو عدم المالات التامة بطيبات المحاة ومتعها . واستمساك الرومان 
المتعلمون ذه الفلسفة وانخذوها بديلا“ كرعا مقبولا من دنهم القديم الذى 
یعود وا یومنون به » ووجدوا فی مہادتما قانوناً حلاقا ینفق کل الائفاق 
م تقاليدم ومهم العليا . 

وهكذا أصبحت الرواقية هي الملهمة و والمطمح الذى بصبر إليه 
شیشرون ؛ کا کانت می یر ما ی سنكا » والمرشد المادی راچان 
صوزو٣٣‏ » والمواسية لأوريايوص Aus‏ . وجملة القرل نما أصبحت ی 
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لقد کان الغرض الذى مدف إليه سيو وحاعته أن يناصروا الفنون 
والفلسفة » وأن دلو اللغة اللاتيذية لغة رقيقة سلسة أدبية » وأن مجتذبوا 
ربات الشعر الرومانية إلى ينابيع الشعر اليونانى التدفقة ؛ ون ميثوا للكتاب 
والشعراء الناهضين مستمعين وقراء . من فلاف أنه لما أن جاء كاتو ‏ 
وو للفو للد لکل شىء ثل سپیو وأکرم مثواه . وکان هذا 
الشاعر هو کونتس إیليوس ںام۴ usامiوQ‏ . وکان قد ولد فی عام 
۳4 پالقرب م رندزيوم Brundisium‏ ^ُن آبوين آح دا يونا والاخر 
ایطالی . وتلتی عاومه ف تار تم > وکان ذا روح حاسية ارت أشد التأر 
بالمسرحيات اليونانية الى كانت تعرض على مسرح تلاك المدينة . واسترعت 
شجاعته العسكرية نى سردينيا الثفات كاتو . ولا جاء إلى رومة أخحذ 
يشتغل بةدريس اللغتين اليونانية واللاتينية »> وينشد أشعاره لأخصائه . 
وسرعان ما وجد سبيله اعة سپيو وأصدقائه ؛ ولم يكن نة بحر من 
بحور الشعر إلااحاوله » وكتب عدداً قليلا من المسالى وما لا يقل عن 
عشرين مأساة » وکان يعجب بیورپديز ويعبث مثله بالآراء المتطرفة > 
ويغرظ الأتةياء عا ينطق به من الأمثال الكية الأبيقورية كةوله : « سم 
مەک أن مة اة ولکنہم لا يبالون غا يفعله الأدميون » وإلا لكانت 
عاقية الطيبين الجر وعاقبة الحبيشمن الشر ‏ وهذا قلما محدث0) » . وبقول 
شیشرون إن من ا E‏ ل طربوا له وصفقوا له استسانا0 . 
وقد ج أو شرح کتاب 1 التاريخ اأقدس ( تاليف ڊر®#رg Euhemerus‏ 
وهو اإكتاب الذى يثيت فيه كاتره أن الآهة ليسوا إلا أبطالا أموا] آم 
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عواطف الشعب وتعلقه ہم . على أنه م يكن جردا كل التجرد من الاراء 
الدينية > وآية ذلا آزه ال قت ما ان دوح هوم یز وا قد تنقات فف 
عد اچاد مما جم فیٹاغور س وما جم طاووس م استةرت ف 7 
يليوس Ennius‏ .„ وقل کثب ازغ اسا أرومة ف صورة ماحمة کبیرة 
i‏ من ىء إیلیاس Aeneas‏ لل پرس طر۴ > وقد ظات هذه 
الحوليات إلى أيام ريل الملاح القومية لإيطاليا ؛ وبقرت مما قطع صغيرة 
قليلة العدد أشرها كلها بيت لا عل الحافظون اارومان ترديده وهو : 

قوام الدولة اارومانية أحلاقها القديعة ورجاها العظاء » . 

وكانت القصيدة من حيث الوزن تعد ثورة على الأوزان الشعرية القديعمة . 
فقد استبدل فما بالوزن المهلهل غر الابظ 


٤ 
اللاحم‎ ٤ الشعر المرن السداسى الأوتاد الذى كان يستخدم‎ Naeviاuو‎ 


الذی کان يستخدمه نيفیوس. 


اليونانية وصاخ يليوس الشعر الیونانی ف صور جديدة » وبث فيه قوق 
جديدة » ومر أبياته بالأفكار » وأعده من حيث طريقته وألفاظه وموضوعه. 
وأفکاره لاکریشیس وهوراس وفر چيل . وقد توج أعاله الأدببة رسالة عن. 
ملاذ لنم »> ومات بذات اارئة فى سن السبعن بعد أن أأف هذه القرية الى 


يفخر فما بنفسه : 
لا تبکوا على ولا زوا لوفاتى ؛ فإن أب على شفاه الرجال وأحيا(" . 


ونجح إينيوس فى كل شىء عدا المسلاه > ولعل سيب إخفاقه أنه عى 
بالفلسفة عناية جدية فوق ما حب » ونسى نصيحته التى قال فما ١‏ جب. 
عل الان أن قلت درن ان سرف ق افلق 02 ركان الاس فضلرن 
الضحات على الفاسفة وكانوا فى ذللت على حت ؛ وقد أغنوا ملا التفضيل, 
پاوتس وأفقروا إينيوس . وهذا المبب عينه م تلتق الآسى المسرحية شيثاً من 
الشجيع فى رومة . نمم إن الاشراف قد أعجہوا ,ای پکو فوش ٥v‏ 
وأ کیوس ون۸ » ولکن الشعب تجا هلها والزمان ٺم يبق على ذكراها . 


O E E 


وكان موظفو الدولة يعرضون المسرحيات على اجام رومة» كا ر 
امام پعرضونما عليه فی آئينة › على آنا جزء من الحفلات التى تقام فى 
الأعياد الديئية أو فى جنائز المواطنين المتازين . وكان الملهسى الذى تال 
فيه ممسرحیات پلوتس وترنس يتكون من عالة(*) خحشبية تعلوها حلفية 
مز خر فة وعةء» أمامها طوار مستدير لارقص جزؤه اللحانى هو المسرح 
Proscaenium‏ . وکان هذا البناء الهش الرقق دم عقب کل حفل کا نفعل 
نحن بالمقاهد وال حواجز التى نقيمها للاستعراض فى هذه الأيام . وکان 
النظارة يشاهدون الألعاب وم وقوفت او جاوس على مقاعد اتون با 
معهم » أو يتربعون على الأرض فى العراء . ولم تمن فى رومة دار كاملة 
للتمشيل قبل عام ٥‏ ق ٠م‏ > وحتی بی ذلاف الوقت کانت الدار لا تزال 
پئاء .شیا لا سقف له »> ولكن به مقاعد مصفوفة على نظام المدرجات 
اليونائية فصف الداثرية . ولم يكن النظارة يؤدون لدخوها أجرا » وكان 
فى مقدور الأرقاء أن يدخلوا دون أن بکون فم حق الجلوس > أما النساء 
فلم يكن يسمح هن إلا بالجلوس نى المقاعد الحلفية ٠‏ ولعل النظارة فى ذللك 
العمهد انوا أحشن من شمېده تاریخ المثیل کله وأشدم غباوة س فکانوا 
حاعة مه ن الصخابن المتز ان الوضيعين . وكشراً ما کان يطلب لمم ف 
بداية المثيل أن يراءوا قواعد الأدب الأخلاق > کا أن الفكاهات 
والنكات السمجة والأفكار الرسرطة العادية کان يطلب تکرارها !کی يس تطیع 
النظارة إدراكها . وكان يطلب إلى الائات نی د بعض الأحيان أن يركن 
أطفاهن فى منازهمن » وكانت اماب الافتتاحرة تبذر الأطفال بالعقاب 
إذا أحدثو | شيا من الضجيج » أو تحذر النساء من البرثرة فى أثناء 
العثيل . وترى هنوه المطالب كلها مدونة حتى ى وسط ا مسرحيات الى نشرت 
فیا بعد" . وإذا حدہث أن صعب المثيل صراع ينال المتفوق فيه جاثزة » 
و ألعاب ملوانية على ابال » فقد كان الثيل ينقطع أحياناً حنی بھی الصراع 


أليالة الحشبة الى يبتةر علا الطيانون وهى المعروفة بالسقالة ٠:‏ الم 
ی ی م 
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أو تھی الألعاب ْ6 وھا اشد إثارة لاس الزظارة من المثيل 8 وعد خحتام 
أو ما فى معناها للدلالة على أن الرواية قد انت وأن التصفيتق مباح ٠‏ 


وكان المثيل خير ما ى المسرح الرومانى » وكان مدر المسرح من 
الأحرار »> وکان 2 الذى يمل الدور الرئیسی عادة » آما غره من المثلين 
فکان معظمهم من الأرقاء اليونان . وكان كل مواطن يتخذ انیل حرفة له 
يفقد بذلك حقوقه المدنية - وهى عادة ظلت قانمة إلى أيام لتر ٠‏ وكان 
الرجال إمثلون أدوار النساء : وكان النظارة قليلى العدد » ومن أجل ذلاث م 
يكن الممثلون يليسون أقنعة بل كانوا يكتفون بالأصباغ والشعر المستعار ؛ 
غلا أن ازداد عدد النظارة أصبحت الأفنعة واجبة لعيز أشخاص المسرحية 
raz‏ من بعض »› وکان یطاق على القناع لفر پر وا م وهو ف 
أغلب لاظن مشتتى من الكلمة التسكانية فرسو سءإ طم على قناع : 
وكانت الأدوار تسمی دراماتیس پرسولی ۵0۸2م sناةصو‏ أى أقنعة 
المسرحية . وكان ممثلو الأدوار الحزنة يابسون أحذية عالية 4ياإuطإهء‏ 
اا ملو الأدوار الإضحكة فكانوا محتذون نعالا وطيثة واءعمء + وكانت 
بعض ‏ آدوار المسرحية. تغنى على آنغام المزمار » وكان المغنون فى بعض 
الأحيان يغنون الأدوار٠»‏ والممثلون إثلونما تمثيلا صامتا بالإشارات : 


A‏ زان الشعر البونانى وءوضوعاته > ومعظم املاهى اللاتينية 
الى وصلت إلينا مأحوذة من المسر حيات اليونائية مباشرة» أو مزج مسرحيتان 
پونانيتن أو أكثر بعضها ببعض › وهى مأخوذة فى الغالب من مسرحيات 
فيلمو ن Philemon‏ و اندر Menander‏ أو غبر"مامن كتاب «المسلاة الحديدة» 
فی أثینة » وکان اسم المسرحية الر ومائية واميمؤلفها بكتبان عادة على الصفحة 
الأولى . وقدحظر الاقتباس من مسر حيات أرسطوفانو «المسلاة القديمة» إعقتضى 
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قانون الالواح الاثنی عشر الذىی کان يغاقب على افیجاء السياسى بالإء دام(" . 
ولعل خحوف کتاب المسرحيات اللاتان أن يطبق عل م هذا القشريع الرهيب 
هو الى حدا مم إلى الاحتفاظ بالمناظر والشخصيات والعادات والأاء ء 
وحتى النقود » كما كانت فى الأصل اليونانى . واولا باوتس اكان القانون 
الرومانى قد أبعد الحياة الرومانية كلها تةريا عن المسرح الرومانى . ولكن 
هذه الرقابة الصارمة م تمع فحش القول وبذيئه أن ينطق به على المسرح » 
فقد كان المدف الذى ييتغيه المشرفون على اميل هو تسلية الاظار ةلارفع 
مستواهم > ولم يكن جهل العامة ليسوء قط الحكومة الرومانية » وكان النظازة 
يفضلون المزاح السمج على الفكاهة الرقيقة »> ويعجمم المزل والمريج 
es‏ ما يعجمم الحذق والدهاء » ويطرمم فحش القول كر ما بطرم 
الشعر » وکان پلوتس أحب الم من ترنس . 

وکان أو ل دخول اسن مکسيو س پاو ٽس e Titus Maccius Plautus‏ 
تیاس المهرج ”ذی القدم الكرشاء) ف أمبريا Umbria‏ عام 64 ق :م 
ولا قدم إلى رومة عمل فما ادما من حدم اأسرح وادخر بع ااال 
وحرص عل استماره ولكنه أضاعه . واضطره اليش إلى كتابة المسرحيات » 
وسر ماهر ما كان ييه من الإشارات الرومانية فى مسرحياته الممتيسة 
من السرحيات اليونانية . واستطاع ذه الطريقة أن يحمع بعض الال وأن 
يمنح مواطنية رومة . وکان پلوتس رجلا شعبي]ً. شديد ارح ضحاكاً 
صخابا > پضحاث مع کل إنسان على کل إنسان + واکنه کان طيب القاب 
عطوفاً على الناس جيعاً . وقد بلغ عدد ما كتبه أو صقله من المسرحيات 
مائة وثلاثن بقيت مما إلى الآن ءشرون . ومن هذه المسرحيات الباقية 
مر Miles Gloriosus A>‏ وهر صورة ا دی صخاب یغذیه خحادمه 


و رنه بالا کاذیب ۰ 


) ¥ ( القدم الكرةأء ھی الى استوی خا وانپطحت عل الأرض ف ەر ضس وطلظ فا ۰ 
( الم جم ) 


4~ 
الحادم : أرأيت الفتاتين التعن استوقفتانى بالأمس ؟ 
الضابط : ماذا قالتا للك ؟ 
الحادم : ما مررت بنا سالتانی : 
ويا عچا ! هل هنا أحيل المظم ؟ » فاجیمما : 
« کلا! وإ نما هو أخوه » a‏ الأحرى 
« ی احق إنه بمحمیل ! اله من رجل نبیل ! 
« ما اہی شعره | » . . . وتوسلت ا کلقاها : 
. . أن أطاب ليك أن رج اليوم مرة أخرى . 
حی تستطیعا رۋبتاک عن قرب . 


الضارطل : آله م( کر ما ره امال على الانسان من ماع ۴0) 1 


وى مسرحية أمشتربون مامص تنصب السخرية على چوف 
ove‏ فهو ینکر ی صورة زوج الکينا ا ویدءو نفسه لیستمع الى 
قسمه › ويةرب القربان إلى چو بر (*۴) . وى اليوم التالى يغرر ذه السيدة 
فتتم . ویطاب پلوتس إلى الإله فى حر المسرحية أن يعفو عنه وأن يتقبل 
من ال ماهر أكر قسط من الشناء . وقد تالت هذه القصة من إعجاب 
اهر فی رومة أيام پاوتس بقدر ما نالت فى أثينة يام Menander ıi lia‏ 
وی باريس أيام ملير ٠6نا‏ » وما تناله فى نيويورك فى الوقت الحاضر »> 
أا فشر اة او لولاریا وااواںااA‏ فهى قصة رجل يل يكز الال »> وفما 
من العطف عليه أكير ما فى رواية البخيل مو لاير . وترى البخيل 
فما ممع قلامة أظفار ٥‏ وپتحسر على ما خسره من الاء في أذرفه ٠ن‏ 
الدموع . ومسرحية منكى أص مةه هى القضة القدعة : قصة التو م 
اللذين تلط أمرها على الناس م پتډینو هما » ویری سنج Lessing‏ أن 
مسر حية الأسر ا خر مسرحية مثلت فی ملھی٩‏ . وقد أعجب 
ما پا وتس بض وپقول ف مستہلها : 
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ليست مبتذلة ولا هى كغرها من المسرحيات + 
ولیس فما سطور قذرة يستدكف الإنان أن ينطق ہا . 


ولیس فا قواد کاذب ولا م+ومس ية 


وهو قول حت » ولكن حبكة ااسرحية معقدة غاية التعقيد » وتعتمد 
كل الاعاد المصادفات غر المغوقعة » وعلى الرؤى العجيبة الى لا يلام 
صاحب العقل الحريص على صدق التاريخ أن مر مها دون أن يعبرها أية 
عناية . ولم يكن سر نجاح هذه المسرحيات هو حبكاتما القديمة بل كرة 
ما فما من الحادثات الفكهة المضحكة والنكات اللفظية المرحة الى لا تقل 
فیا عا فی مسرحيات شيكسهبر » والصخب القذر البذىء» والنساء الطائشات 
وما يظهرنه نى بغض الأحيان من عواطف طيبة : وقد كان فى وسع النظارة 
فى كل مسرحية أن بلقوا من وجود حادثة من حوادث الب » وتغرير 
بفتاة > وبطل وسم فاضل » وعبد أرجح عقلا من كل من فا من 
الشخصيات ججتمعة . وى هذه المسرحيات نرى الأدب الرومانى منذ بدايته 
ققريبً وثيتق الارتباط بالرجل العادى » ويصل مما اقتيسه من المسرحيات 
اليونانية إلى حقائق الحياة » ويبلغ فى هذا حدا لم يبلغه قط فما بعك : 

وف السنة التی تو فہا پلوتس على الأرجح (٤1۸ق‏ . م) ولد 
فی قرطاجنة پبلیوس ترنتیوس آ فر وا۲۲۲۵ وںiا۴ub‏ من أصل تی › 
ولربما كان من أصل إفريتى . ولسنا نعرف عنه شيئ قبل أن يكون 
عدا من ع ید ترنتیوس اوکانس مھا وںاا م٥۲۲۲‏ فى رومة . فقد 
أدرك هذا الشيخ مواهب الشاب ا حجی فعامه ووهبه حريته » وتسمۍ. 
الشاب بام سیده اعترافاً منه بفضله عليه . ونی وسعنا آن نعرف شيا 
من أخلاق الرومان الطيبسة حين نسمع آن قرنس « الفقبر الحلق 
الثیاب » جاء إلى بیت کاسليوس استاتيوس وuناچا؟‏ وuنiازغموC‏ - وکائث 
سر حيات هذا المؤلف المضحكة هى المسيطرة نى ذلك الوقت على امسرح 
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الرومانى - وقرأ عليه المشمد الأول من مسرحية أندريا > وأعجب كاسليوس 
ذا المشہد إعجابا جاه على أن يستبتى الشباعر إلى العشاء معه وأن يستمع 
إلى بقية المسرحية فى طرب وإعجاب” . وما لبث ترنس أن استرعى 
اماع ایوس iuاا A٥‏ ولیایوس » وقد حاول کلاهما أن يصقل اسا ره 
فل هو لاان ب اللاتينى ابيب إلى قلبه . ومن تم راجت الإشاعة 
القائلة بأن ليليوس هو الذى كان يكتب لرنس مسرحياته » وهى إشاءة 
رای الولف كياسة منه وحصافة إلا يويدها أو بنكرها“ . واستمساف 
ترنس فى أمانة وإخلاص بأصول المسرحيات اليونانية التى نقلها إلى اللاثتينية 
وأطلق على هذه المسرحيات أسماء يونانية » وتاش أن يشر. فما إلى الحياة 
الرومانية » ولم يدع لنفسه كير مر ن آنه مرجم هذه الروايات - وهو تواضع 
منه وخس لأعاله , ولعل الذى دفعه إلى هذا هو تأثره باملينية التغلبة 
على سپيو وحاعته . 

ولسنا نعرف ماذا كان مصبر تلك ااسرحية التی کان کاسلیوس ما 
ویعجب l‏ اشد الإعجاب » ولکنا عرف أن هسبرا az w+ Hecyra‏ 
ترنس الثانبة قد أحفقت لأن الذظارة ,غادروا الملهى فى أثناء المشيل ليشمدوا 
صراءا للدبية , م بم له المظ فی عام ۱۹۲ حن کتب اشر مسر حیاته 
كلها وهی مسرسحة ( العذب gy Heauton Timoroumenos ( andi‏ 
آروى قصة أب منع ابنه أن يزوج الفتاة الى احتارها لنفسه » ولكن 
الان تزوجها رغم هذا »> فا کان من الأب إلا أن ترا منه ونفاه من 
البلاد » م آنه ضمره وندم على فعلته وعاقب نفسه على ما فعل پامتناعه 
عن أن رعس ثروته وبأن يعيش عيشة الكدح والفقر ء م عرض عايه 
جار له ن يتدحل فى الأمر ليحل مشكلته » فيسأله الأب عا يدءره إلى 
الاهتام بغره والإشفاق علمم > فبرد عليه الحار هذه العبارة العروفة فى 
یع أنحاء العام والتى صفق ها النظارة طرباً وإعجاباً ودى : سء u‏ 


أ 1 ی اسان آری أن شا 
human nزhiا a me aienum puo‏ « إe‏ إنسان ؛ ولا آری آن شیا ۾ 
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يتصل بالإبان غريب على » . ومثلت نى الدنة التالبة «سرحية ١‏ الحصى » 
وبلغ من إءجاب الاظارة ما أن مثلت مرتبن فى يوم واحد ( ولم یکن ذلا 
مالوفاً ئی تلاك الأيام ) > وریح منها ترفس مانية آلاف مسار س ( نحو 
۰ ریال آمریکی ) فی يوم ولا:(٩)‏ . وظهرت بعد بضعة آشمر من 
ذلا الوقت رواية « الفورميو » وقد “ميت كلاف نسبة إلى الحادم الفكه 
الذى أنقذ سيده من غضب أبيه » والذى أصبح فما بعد موذجاً أشخصية 
فيجارو ع۴ القوية فى رواية بومارشيه ونوإ Beau‏ . و عام ٠١١‏ 
ق ٠م‏ مثلت آلحر مسرحية لترنس وهى مسرحية أدلنى أو « الإحوة » 
فى الألعاب الى أقيمت إمناسبة وفاة لیوس پوأس . وبعد قليل من ذلك 
اوقت سافر الكاتب بطريتق البحر إلى بلاد اليونان » ثم «رض وهو عائد 
ما » ومات فى أركاديا فى اللحامسة والعشرين من #ره . 

وانصرف الحمهور بعض الانصراف عن مسرحياته الأخبرة › لأن 
الصبغة اهلينية الى اصطبخت ما قد آعلت من قدره فوق ما چب ٍ فقد. کان 
پعوزه مرح پلوتس و وو وفکاهته ؛ هذا لل آنه ل يعن فی 
مسرحياته إمعالحة الحياة الرومائية »> فلم يدنل فى المضحاف مما أنذالا 
فاسدين أو مومسات طائشات » بل صور كل النساء نى تلك المسرحبات 
فى صور رقيقة » حى العاهرات منهن كن ممن على حافة الفضيلة . 
وقد احتوت تلاك المسرحيات سطورا تعد من جوامم اکم > وعبارات 
جرت جرى الأمثال < hiuc illae lacrimae le‏ ) وهن ¢ کانت تلان 
الدمرع ۸) وما fortes Portuna. adiuvat‏ (‹ اظ يوالى الشجعان ١‏ ) › 
uot homines tot sententiee‏ ( « عدد الاراء كعدد الرجال )) › 
وعشرات العشرات من أمثاما ٠‏ ولکن هذا الحکم لا يقدرها إلا أععاب 
الذهنية الفاسفية أو الحساسية الأدبية > وما ما لم مجدها العبد الإفریتی فى 
جمهرة الشعب الرومانى . ومن أجل هذا النقص لم يعباً ذللف الشعب إمسالية الى 
توشات أن تكون مآسى» وجبكاته المتقنة البناء ولكنما تسر فى بناثها على مهل › 


۳ 


وبدراسته الدقيقة للشخصيات الغريبة » ومحواره المادئ » وبأساويه المغرط 
فى المدوء » وى نقاء لخته نقاء يكاد أن يكون إهالة لاشعب الرومانى ؛ 
وكأن النظارة و ۵ پشاهدون هذه ااسرحبات کانوا پشءرون بأن قد حدث 
بینم ون الأدب اارومانی صدع ان یام قط . وقد کان شیشرون - وھو 
القریب من کتلس قربا لا پمكنه من أن براه عن حقيقته » والحصيف 
حصافة تحول پنه ون الإعجاب باکریشیوس - نقول کان شیشررن يقن . 
أن ترنس أرق شعراء ابمحمهورية . وکان قیصر غدل ئی حکه عایه حن 
ا عليه وله إنه « المحپب کلام الطاهر » > ولکنه آسف لاه م يوهب 
القدرة ع لالض حل دعصو واا ووصفه پأنه و صف متاندر ( Dimitiatus‏ 
Menan‏ . عل أن ترنس قد أفاح فى شىء واحد على الأقل ؛ ذلاك أن 
هذا الرجل اسای الأجنى > الذى تشبع بروح ليا:وس وبلاد اليونان ؛ 
قد صاغ من اللغة اللانينية أداة أدبية هى الى استطاع ما شيشرون فى 


الةرن التال. أن یکنب نره ور چیل أن ينشى' شعره . 


= 


الوممتل السارس 
کاتو والمعارضون الحافظون 

وامتلأت قالوب الرومان أصعاب النزعة الحافظة حوفا كا امتلأت 
نفوسم اشمازاز؟ من هذا الغزو الیونانی لاداب الرومان » وفلسقتم » 
وديم » وعاومهم ٤‏ وآدام ؛ ومن هذا الانفلاب العنيف فى أحلاقهم 
وعاداتم ودمائیم . وكان من هوؤلاء اأرومان القداف احافظن شيخ متقاعد 
یدعی فار پوس فا كو Valerius Flaceus‏ يفم فى مزرعة سبيئية ؛ وأخحذ 
هذا الشيخ يأسف لا أصاب الأخلاق الرومانية القديمة من ضعف وانحلال » 
وما أصاب السياسة من فساد » ومن حلول الأفكار والأساليب اليونانية حل 
« أساليب أجدادنا » . وكان الرجل شيخاً طاعتا فى السن لا ا قواه من 
أن يكافح بنفسه هذا التيار ابحارف »› ولکن اتفتی آن کان فى مسكن 
بالقرب منه وی جوار بلدته ریت ۴٤٤‏ » وی خارج حدودها » شاب 
مزارع من العامة اجتمعت له كل الصفات الرومانية القديعة » فكان بحب 
فلاحة الأرض ولا عل العمل الجهد الشاق » وكان مقعصداً يعيش عيشة 
البساطة القديعة » ولكنه مع ذلك يتبحدث حديث المعظرفين انان . وكان 
ام هذا الرجل مارکس پورسیوس کاتو .ÙISy Marcus Porcius Cato‏ 
مسب تسميته پورسیوس أن أسر ته ظلت آجيسالا عدة ترنی الحنازیر » آما 
سبب تسمیته کاتو فان أفراد هذه الأسر کانوا على جالب عظم من 
الدهاء . وأشار عليه فلاکوس أن يدرس القانون » فعمل کات بنصرحنه 
وکسب ما رفعه جيرانه من القضایا فق احا کم الحلية د م نصحه فلاكوس 
أن يسافر إلى رومة » ففعل »> وما زال يرق فى الناصب العامة حتى 
أصبح كوسيرا يشرف على الشئون المالية اoاوعوQu‏ ولا يبلغ 
الثلان من سمره ( ۲۰۴ ) . ونی عام ۱۹۹ عبن إيديلا مشرفا على 


س و 


الأشغال العامة والملاعب والأسو اق والشرطة . وما وافت سنة ۱۹۸ ہی 
کان پرپتورا ۲٥٤عھإ۴‏ یی القنصل فی المرتبة £ صار قنصلا ف عام ۱۹٩‏ 
م تزبیونا ی عام ۱ + م رقیباً C5٥‏ ئی عام ۱۸٤‏ : وکان ی هذه 
المدة قد حدم فى ايش ستة وعشرين عام » وكان فما كلها جندياً شاعا ۽ 
وقائدا نكا » قاسى القلب شديد البأض . وکان م أيه أن النظام أساس, 
الأحلاق والحرية » وكان بحتةر اللجندى « الذى يستخدم يديه ف المثى 
وقدمیه فی المرب » والی پعلو غطيطه فى النوم على صراخه فى الحرب » . 
ولکنه كسب احارام جنده بسرہ إلى جانہم على قدمیه » وبإعطاء کل 
منهم رطلا من الفضة من غنام الحخرب »> وعدم احتفاظه بشیء من هله 
الغنام لنقسه(° , 


کان ی فار ات السام يندد باللحطابة واللاطباء » و ضیح هذا العمل قوی 
خحطباء زمانه + وكان الرومان يعون إليه وهم مأخوذون على الرخ مهم 
بسحر بیانه ؛ لان أحدآً من قبله لم يتحدث الم مئل ما تحدٹ به هو من 
الإحلاص الواضح والفكاهة اللاذعة . وكان فى مقدوره أن يسلط سوط 
لسانه على أی إنسان يستمع خحطیه » ولکن من پستمعه کان سره آن 
پرى هذا السوط يلط على جاره ٠‏ وظل كاتو يكافح الفساد والرشوة فى 
رومة غر عایئ ما يصيبه ی هذا الكفاح > ولم تغرب عليه مس يوم من 
الأیام إلا وقد خلت له فيه عدوا جدیداً . وقلا کان أحد به لانه کان يقلق 
بال الناس بوجهه الكشر الندب > وشعره الأحر الأشعث » ویلیفهم و ددم 
پأسنانه الكبرة » ويخجلهم بتقشفه » ويسبقهم بجده وكلحه » وتتفك 
نظراته التى يلةما علهم من عينيه اللعضراوين خلال ألفاظهم إلى مكنون.: 
صدورم > فيطلع فما على أناليتهم . وحاول أعداؤه من الأشراف أن 
يقضوا عليه ما وجهوه إليه من الهم العلنية » ولكنه ف كل مرة كان 
ينجيه من هذا الاتمام اعتراض الزراع الذين كالوا لا يقلون عنه بغض للفساد 
والترف ٠١‏ . ولا أن رفعته أصوات العامة إلى متصب الرقيب وجفت قلوب 


کا ت 


الرومان أحمعين . وما أن تولى هذا المنصب تى أخذ ينغد النذر التى آنذر ا ؛ 
.والتى كسب ما المعركة الانتخابية » فقرض الضر اثب الباهظة على الكماليات : 
.وأوقع غرامة على أحد أعضاء مجلس الشيوخ لإسرافه »> وأخرج من هذا 
الس ستة من أعضائه وجد ف لاتم أحكاماً قضائية . وطرد منه 
ماایوس لانه قبل زوجته عات » وقال عن نض آنه لم بعائق قط زوجته إلا 
اوقت قصف الرعد د وإن كان يسره أن بقصف الرعد . وتم كاتو نظام 
الجارى فى المدينة > وقطع الأنابيب النى تأحذ الماء حفية وخيانة من القنوات 
امبنية العامة » و أجر اللاك على آن مدموا ١ا‏ کان ,تد من مبائہم ف ءرضن 
الطريق أو فوقه » وخحفض ما كانت توديه الدولة بنا الأعمال العامة » وأر غ 
جباة الضرائب على أن يودوا ندزانة الدولة نصيبا أونى ما كانوا جنونه من 
الأهلن ٩‏ . وبعد أن قضى خس “سنن بجاهد جهاد الأبطال فى أعال 
اتتعارض مع طبيعة الإنسان O‏ واستثمر ما کان له من الال - 
استمارآ ناجحا » وملا ضيعته التى اتسعت رقعتما نى ذلك الوق بالعييد > 
أذ يقزض الال بربا فاحش ويبتاع الرقيق بأخس الأنمان » ثم يدر م 
على بعض الأععال الى تتطلب شيا من الهارة »> ويبيعهم بأغلاإها» 
.وبنلاك أثري إثراء مكنه من أن ينقطع لتاليف الكتنب ‏ وهى مهنة 
کان یزدرہا ۰ 

وکان کاتو أرل کاتب عظم من کتاب النمر اللاتینی » وقد بدا کتاباته بنشر 
جموعة طبه » ثم أصدر كتابا ى فن اللعطابة دعا فيه إلى الر ام الأسلوب اللحشن 
الرومانی بد لأساو ب اللمحطیاءا لإ ز و قر اطی ٩۸‏ 1ع ووا( الرقیق »و عرف الیب 
پأنه «ر جل صا رغ ی اكلام .vir bonus dicendi peritus‏ وھ)] صتفان قل 
أن اجتمعتا فی إنسان » » و ذا التعریف أوجد الا بحدل کونتلیان. ۸وناا:ده 


) « ) نسبة إل إيزوقراطيس الحليب N‏ الأثيى البليغ ( ۳١‏ س م٣٣‏ ق م( 
( الم جم ) 


¬ ۱۷ م 


۰ ولقاشة ه وكتب رسالة جح فہا مجاربه فى از رelة o De agriculturg lly‏ 
وهی الكتاب. الوحيد الذى وضصل إلينا م کتب کاتو 8 وأقدم کتاب 
فى اللغة اللاتيلية الأدبية أب عليه الدهر د وقد كتنب هذا الكتاب بأساوب 
صہل رصین مرکز ترکزا یجمله من جوامع الكل : فهو لا پسرف فى 
الألفاظ » وقلا بزل فبه إلى استخدام حرف من حروف الوصف » وق 
هذا الكاب بقدم النصائح المفصاة لن بريد أن يشترى أو بيع الرقيق (فيقول 
مثلا : إن كار السن منم بحب أن يباعوا قبل أن بصبروا مصدر خحسارة 
لسادتهم ) » ومن يوجر الأرض بجزء من غاتها » وزراع الكروم والأشجار » 
وتدبر شثون النازل والصناعات » وصنع الأمنت وطهو أصتاف الطعام 
النادرة الشمية ٠»‏ وعلاج الإمساك والإسمال > ومداواة لسع الأفاعى 
بروث اللسازير » وتقريب القربان للآفة . وال كاتو نفسه فى هذا 
الكتاب عن أحكم الطرق لاإفادة من الأرض الزراعية » م يجيب عن 
هذا السؤال بقوله إنها « لربية الاشية المرعة » » وئلما « تربية الماشية 
المنوسطة الربح » ٠‏ وتلما « تربية الاشية العديمة الربج » ويلا كلها 
«حرث الأرض وزرعها » . وهله هی النجج الى ارت الضياع 
الواسعة فى لبطاليا ه 


ولعل آم کتبه ‏ کلھا هو کتاب ١‏ الأصر ل ¢ Onis‏ الذی )م يعر 
عليه حتى الآن » وهو حاولة جريئة للبحث فى آثار إيطاليا > وشعوا ٠‏ 
ونظمها » وتاريها مند لشأتها إلى السنة الى مات فا كاتو » ولا نكاد 
لعرف من هذا الكثاب أكثر من أن مولفه أراد أن بفيظ الأشرات 
بالسخرية من أسلافهم فلم یذ کر فيه امم أحد من قواد العرب » تم ذكر 
فيلا بامه »۽ وأثی عليه لأنه قاتل بارس Pyrrhus‏ قتاJ‏ الأبطال(*““ , 
وکان الغرض الذى ہدف إليه کاتو من تالف هذا الکتاب ومن مقالاته 
غن _اللحطابة » والزراعة والصحة العامة »> والعلوم العسكرية »> 


YA — 


والةانون » أن ولف داثرة معارف پستعان ا على ترهية ولذه . وكان 
يرجو من الكتابة اللاتيلية أن نحل الكتب المكتوبة ذه اللة محل الكتب 
المدرسية اليونانية الى كان يرى آنا ترباف عقول شباب الرومان وتفسدها 
اعتقاده أن دراسة الأدب اليونانى والفلسفة اليونائية ستعجل بالقضاء على 
المقائد الدينية ادى شباب الرومان » فلا يكون فى حياتهم الحلقية ما محمما 
من الشراهة والحصام والغراثز اة > وکال سط على سقراط ا 
يسبخط عليه نتشه » ويصفه بأنه أشبه بالقاباة العجوز البرثار » ويقول إن 
قتله مسموما كان جزاء حقا على إفساده أحلاق أثينة وشرائعها؟ . 
وحتى الأطباء اليونان أنفسمم کانوا من أب#ض الناس إليه » وكان يفضل 
عل er‏ الملاج المنزلى القدي ¢ ولا یش يا براحن الذى يعجلون باستعال 
الميضع فى أكثر الحالات . وقد كتب إلى والده يقول.: 


« اليونان جنس جرم واو کت ان هذا الشعب إذا مار أده 

رومة سيقضى على كل شىء فما . . . . وسيكون هذا القضاء عاجلا إذا 

ما پعث ليه رأطباثه ۽ د اا بينم على ان يتوا کل « الرارة» 
. حذار أن تكون لاف صلة بالاطباء ٩4۷(١‏ 


وكان وهو الذى يعتنتق هذه الآراء العدو الطبيع ی الا کار لاندوة 
السررونية > وھی الى کانت تری أن انفشار الآداب | اليوثانية ف رومة 
عاملا لا پل مه ارفع الآداب اللانيزة والعقلية اأرومانية إلى كال نوها ¢ 
ؤکان . کاتو من شار وا يمحا كة سبيو الإفريتى وأحيه » وقال إن الةوانين 
انى تحرم الرشوة والفساد يجب ألا يفرق فما بن الأشخاص . أما الدول 
الأجنببة فكان بنادى بأن تعامل جيعها » إلا واحدة منما بالعدل » وألا تندخل 
رومة فى شئوم‌ا » وکان يحتقر الونان وإن کان يعظ باد 
ويجلها . ولما أن قام ذعاة الاستعار الهابون من أعضاء اس الشيوخ 
يدعءون إلى #اررة رودس الغذية آله تی علمم نحطبة قوية يدعو فما ل 


۱۹ہ 


السلام وإلى مصالحة أهل تلك الحزيرة . أما الدولة الى كان , 
استثنائهاا من العاملة العادلة » ومن عدم التدخل فى شثونا فهى - كا 
يعم العام كله - قرطاجنة : ولا أرسل إلما فى بعثة رسمية عام ۱۷١‏ هاله 
ما رأى من انتعاش المدينة واستعادم) حياتما بعد الذى أصاما تى حروب 
هنيبال » وما وقعت عليه عيناه من بساتين الفاكهة والكروم » وما 
پتدفق فما من الثروة الناجة من انتعاش بجارت»ا » وما كانت رجه دور 
الصناعة فا من أسلحة : فلما عاد أمسك أمام الجلس بكية من التن الطازج 
قطفها من أشجار قرطاجنة منذ ثلاث أيام ليتخذها رمز لرخاء المدينة 
وقرما من رومة » وهما الةرب والرخاء الاذان كانا نذيرى شوم لرومة ؛ 
وتنا بأنه إذا تركت قرطاجنة وشأمما فإنما لا ثلبث أن يكون ها من العراء 
ومن القوة ما محفزها إلى العودة إلى كفاحها للسيطرة على البحر الأبيض. 
المنوسط . وظل من ذلك اليوم يتم كل حطاب له فى جلس الشيوخ آیا کان 
موضوعه بتلات العبارة الى تم عن عقيدته وعناده » ویصر علہا 
إصرارآ عمجي : ١‏ هذا إلى أنى أعتقد أن قرطاجنة يجب أن تدمر 4 
Ceterum censes delendnm esse Carthaginem‏ » وکان دعاة الاستعار 
.ى مجلس الشيوخ ميفقين مه فى رأيه » ولم يكن ذلك لانم يطمعون ' 
نجارة قرطاجنة » بل لأنهم كانوا يرون فى حقول شمالى إفريقية » 
وهى الحقول اللحصبة التربة الحيدة الإرواء » هالا جديداً وستشمرون فيه 
آمو ا ويفاحونه على أيدى الرقيق . وكانوا والحالة هذه ينتظرون على 
أحر من الجمر حجة يتذرعون مها للحوض غار الحرب البونية الثالثة . ٠‏ 


ا 


الفسٹل اسا ت 


جب أن گحی قرطاجنة من الوجود 


وجاءتم هله الحجة من أعجب حكام ذلاك الوقت ‏ مسينسا 
Masinissa‏ ملاك نومیديا Nui‏ وهو ملا عر تسعین عاماً (۲۳۸ - 
۸ ) ورزق ولد وهو ئى السادسة والثائن من عمره0٠)‏ » ووضع 
لنفسه نظاماً صارما حیاته استمسلت به كل الاستماك » واستبتی به ته 
وقوته إلى آخر أيامه تقري . وقد أفلح هذا اللاك فى تنظم رعاياه البدو » 
وبدلم من حياة التر حال حياة الاستقرار الزراعية »› وأنعاً منهم دولة منظمة 
ظل , کھا کا صالاً مدی سن عام ؛ وهل مدينة سرتا واا حاضرة 
البلاد با أنشأه فما من المبانى افخمة . ودفن بعد وفاته فى قىره وغو 
ارم العظم الذى لايزال باقيا إلى اليوم قرب مدينة قسطنطينة فى بلاد تونس . 
واستطاع هذا اللاك أن يكسب صداقة رومة » وكان يدرك ما عليه 
قرطاجنة من ضعف سياسى » فأحذ يغبر المرة بعد المرة على أراضها › 
وينقصما من أطرافها » فاستول على اتس Leptis‏ المظيمة وغبرها من ا مدن » 
وما زال على هذه اللحطة حتی سیطز مہا على یع المساللك البرية الميؤدية إلى 
العامة المنهوكة القوى . وإذا كانت المعاهدة المعقودة بن رومة وقرطاجئة 
تحرم على انيتهما الاشتباك فى حرب إلا برضاء أولاها فقد أرسلت قرطاجلة 
سفراء من عندها إلى مجلس الشيوخ فى رومة ليحتجوا على عدوان مسينسا . 
فا كان من هذا المجلس إلا أن نبه هوؤلاء السفراء إلى أن الفينيقيين على بكرة 
آم 2 ء فى إفريقية › وأ: نہم لیس لم فا حقوق تضطر أية أمة 
مسلحة أن حر مها Li‏ إلى رومة حر الإقساط السنوية 
اللدمسين من الغرامة المفروضة علا ,عقتضي مماهدة زاها وهی ۲٠۰‏ تالنت 
ظات ا ذا الأداء قد نحررت من التزماتبا » وأعلنت الحرب على 
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عوميديا فى عام ٠١١‏ » وى السنة الكالية أعلنت رومة المرب على قرطاجنة 
ووصل هذا النبأ الأخر إلى مسامع القرطاجنين » ووصل معه أن 
الأسطول الرومانى قد أفلع إلى إفريقية . ولم تكن المديئة القدية مسقعدة 
وض غار حرب عوان مهما یکن من كرة سکانما وضخاءة ارتا ٥‏ 
ذلاث 'آن جیشہا کان صۂبر؟ وأن أسطرها کان أصغر من جيشما › ولم یکن 
ها جنود مرتزقة ولا حافاء يضاف إلى هذا أن رومة كانت تسيطر على 
البحار » ومن أجل هذا أعلنت أتكا انضامها إن رومة » وحال مسيسا 
بن قرطاجنة وبين الانصال بالأرض التى خلفها نى الفارة الإفريقية › 
وأرسلت قرطاجنة بعلة عاجلة إلى رومة وأمرعها أن تجيما إلى جميع مطالم 
فوعدها مجلس الشيوخ الرومانى بأنه إذا أسلمت قرطاجنة إلى القنصلن 
الرومانين نى صتلية ثامائة من أبناء أشرف الأسر فا لیکونوا رهائق لدہما › 
وأجابت القنصلين إلى حيع مطالمما أيا كانت هذه المطالب » احتفظت 
فی نظر ذلاك بحريتما وسلامة أرضما ۽ وأرسل مجلس الشيوخ أوامر سرية إلى 
القنصلين لينفذا ما صدر إلما قبل من الأوامر » و اسل القر طاجنيون أطفام 
بقلو ب واجفة وعيون باكية › واحتشد آباؤم عند شاطى البحر يودعو لمم . 
وم فى أشد الألم والحسرة » وحاولت آمهاتہم فى آخر لحظة أن معن السفن 
من المسر > وألقت بعضہن أنفسن فى الماء > وأحذن بحن فيه ليلةین 
٠‏ آخر نظرة على أطفاهن . وأرسل القنصلان الأطفال إلى رومة > وعبر البحر 
ل کا Uca‏ على را الحیش والأسطول > واستدعيا سفراء قرطاجنة ؛ 
وطلا آن تسلم بلدا کل ما بى ها من السفن » وكية كبرة من الحبوب 
وحیع الأسلحة والمعدات الحربية . فلا أجيبت هذه المطالب كلها > طلب 
القنصلان بعدئد أن خرج جميع سكان قرطاجنة مہا » وأن پقيموا على بعد 
٠‏ عشرة أميال من للمدينة › لأنہما سيأمران بإحراقها عن آخرها . 
وحاول السفراء عب أن يقنعوا الرومان بان تدصر مديئة أسلمت إلى 
عدائما. رهائن من أهلها وجحيع اسلحتما من غر قنال غدر ويانة 


۲ ¬ 


لا نظبر مما ى التاريخ كله . وعرضوا ان يقدموا حياتہم فداء لديف م 
وتكفبرا عا عساها أن تكون قد اقبرفته من الذنوب » وخرواعلى الأرض 
ا وأخذوا يضرہ ونما برووسمم . فأجامم القنصلان قوم إن هذه هى 
شروط مجلس الشيوخ ونما لا يستطرمان أن يغيرا منها شيا . 

: ولا ج عم أهل فرطاجنة ا هو مةروض علم < جن جنو مم »> وطاشت 
أحلامهم › i‏ آباء الأطفال الذين أساموا رهاثن إلى رومة يقطعون أجسام 
القواد الذين آشاروا بتسليمهم > وقتال آحرون القواد الذين أشار وا بتسام 
السلاح » وأخذ غبرهم يرون السفراء العائدين فى شوارع الدينة وي روم 
بالحجارة < وم من قتلوا کل ٥ن‏ وجدوهم ی المدينة من الإيطاليين < وم 
من وقفوا ى دور الصناعة الحالية ٠ن‏ السلاح يبكون ويتحبون . وأعان لن 
شيوخ قرطاجنة المرب على رومة »> وأهاب بكل من فم| من البالغين رجالا 
ونساء » أرقاء وأحرار؟ » أن ييشوا جيشا جديد » وأن رصنعوا أسايحة 
جديدة يدافعون ما عن المدينة . وثبت اغب قلومم » وقوى عزاكهم »> 
وأحذر | مدمون المبانى العامة لينتفعوا ما فما من خشب وحديد > وصہرته 
ائيل الامة الأعز اء لتصنع ٠نم‏ السيوف » وجزت شعور الساء لتصنع ما 
الحجال » ولم بمض على المدينة الحصورة إلا شهران حى أخحرجت ۸٠٠١‏ 
درع » ۱۸٠٠١‏ سيض» ١٠٠ر ۷١‏ حربة »> وسين ألف قليفة ماجنقية > 
وبنت فى مينامما الداعلى عمارة حرية مولفة من ٠۲١‏ سفينة + . 


وقاومت المدينة الحصار برا وجرا ثلاث سنمن > كان التنصلان 
ئی خلامما اجان اسوارھا ‏ چیوشہما » وکانا۔ فى کل ٠رة‏ .یردان 
عا خان . ولا کان سیو رانس وح ده وهو آحد انر پږونن 
العسكرين هو اأذى أظهر فى هذا اللخصار براعة ودهاء ؛ فقد عينه 
لس الشيوخ اأروم‌انى والحمءية قنصلا وقائدا ی عام ۱٤۷‏ ۰ ول يعارض 

هذا التعيين أحد ہی کاتو نس4 . وم یں عل ذلا إلا قلیل 
حی جح ایلیوس نی تسای اسو ار المدينة . ودافبع القرطاجنيون 


۴ 


عنما شارء شار » وإن کان ابحوع قد أضنام وأهلك" الکثر ن منم ٤‏ 
و لکنہم واصلو! دفاعهم ستة أسابيم كاملة » وأعداو م يحصدو م حصدآ 
بلا شفقة ولا رحة . ولا رآى سپ ان قناصة الأعداء يصيدون رجاله وچ 
کامنون وراء الجدران » آمر أن تشعل الندران فى كل الشوارع الى يستولون 
علما »> وآن تدك مہانما دكا » فاحترق فى اللهب كثر من اجنود الحتيشن. 
فى الدور . ووجد اقرطاجنیون آنحر لمر أن لا بد لم من السام بعد أن نقصِ 
غد من خسائة الف إلى خسة وخسن آلا . وطاب قائدمم هز در وبال 
أن پومن على حیاته فأجابه سبو لی ما طلب » واکن زوجته عرته جنه 
وألقت پنفسہا وبأو لادها فى اللهب . وبيع من بتى من الأهالى حياً ى سوق. 
الرقيتق » وأسامت المدينة إلى اليوش الرومانبة ينبونها وبعيثون فا فساداً , 

وأحج ۾ سبیو عن تدمبرها » وأرسل إلى لس الشيوخ ا الأخر » 
فرد املس أن قرطاجنسة نفسما وكل ما انضم إلما ف الحرب من 
البلاد التابعة ها جب أن تدمر عن آلحرها › ا تحرث أرضما وتغطى 
بالملح » وأن تصب اللعنات على كل من بحاول بناء شىء ف «وضعها »› 
وظلت النار مشتعلة فى المدينة سبعة عشر يوما كاملة . 


ولم يعةد صاح أو توقع مماهدة » لأن الدولة القرطاجنية لم تى ها وجود » 
وترکت بتكا وهال وغبرها من مدن إفريقية انى ساعدت رومة حرة نحت 
ایا ؛ وآما ما بی من ملاك قرطاجنة فقد جعل ولاية خحاضعة لروهة و“مى 
ولاية « إفريقية هءاء؟۸ » . وجاء الممولون اارومان وقسموا الأرض ضياءا» 
وورث التجار اأرومان التجارة الةرطاجنية » وأضحى الاستمار العاء ل احرك 
الدافع للسياسة الر ومانية » والغرض السافر الصريح الذى تعملله عنقصد وتدبر » 
وضمت مرقوسة إلى ولاية صقلية الرومانية » وأحضعت بلاد غالة الجنوبية 
لتکون هى الطريق الرى لأسبانيا بعد أن حضعت كلها لرومة > ولم تجد رومة. 


ب ٣٤‏ س 


صعوبة فى إقناع ملكتى مصر وسوريا المصطبغتن بالصبغة المليلية بالحضوع 
لی رغبات رومة ‏ کا اضطر پرپایرس وںااامه۴ آنتيو حوس Antiochus‏ 
الرابع - إلى اللحضوع ها بلا قتال . وإذا نظرنا إلى تدمير قرطاجنة وكورنلة 
فى عام ٠١١‏ من التاحية الأحلاقية - وهى نظرة ها شأنها على اندوام ف السياسة 
الدولية ‏ حكهنا دون تردد بأن هذا العمل من أفظع الفتوح وأشدها وحشية 
فی التاریخ کله . آما من ناحية الاستعار وبثاء الإمر اطوريات - أى من ناحية 
السلامة والبراء - فقد كان هذا الفتح حجر الزاوية فى سيادة رومة التجارية 
والبحرية » فقد أضحت منذ تلاك اللحظة هى المسيطرة على اليحر الأبيض 
المتوسط » والمتصرفة فى مصائره » وارتبط تاره بتار ها أوثق ارتباط » 


ومات نی آثناء هذه الحرب من أشعلؤا نارها تحيطهم هالة من النصر 
.والفخار : مات کاتو ي عام 4 +۰ وەسيشسا فی عام ۸ ٠»‏ وترك اارقيب 
الطاعن نی السندہ) آثرآ عقا ی التاري الرومانى وظل الناس قرونا كثرة 
رون فيه الرومانی الموذجى نى ءصرا ل ممهورية » وانحذه شیشر ون فی کتابه 
Jl De Senectute‏ الأعى للرجال » وحاول حفید حفیده أن يأخذ نفسه 
پفالسفته خحالية من فکاهته کا حاول مارکس أورلیو سس أن پتخذه نموذجا له 
سج على منواله ۰ وکان فرنتو ١ا٣٥۵٣۴‏ ہیب بالاأدياء الاين أن يعودوا 
لى اسان به البسيط الحالى من الالتواء و التعقيد ٠‏ ولکنه مع ذلك لم پفلح إلا 
فی مر واحد وهو تدمير قرطاجنة » أما مقاومته لاهلينية ومعحاولته أن بمنعها 
من السيطرة على الحياة الرومانية فقد أحفق فما كل الإحفاق »› واستسلمت 
كل واحى الحياة اارومانية من أدب ¢ وفلىىفة ونحطاية › وعلم > وفن › 
ودين » وأخلاق وعادات »› وملابس » استسنلمت هذه كلها لثأثر اليونان . 
لقد كان كاتو يكره الفلاسفة اليونان ؛ ولكن حفيده الشر كان حيط نفسه 
بهم » وظلت العقيدة الدينبة انى فقدها هو تضمخل رغم ما بذل من اهود 


(*) يريد کاتو . 


— ۷۵ 


لإحیائما وهم من هذا کله آن الفساد السیاسی الدى قاومه ى شبابه أحذ 
ينتشر ويعظم کلا زادت محاطر المناصب الدكومية باتساع رقعة الإميراطورية ٠‏ 
وکان کل فتح حرنی جدید یزید فی ثراء رومة کا یزید ف فسادها 
ووحشیتها » وکات قد کسبت کل حرب خاضت غمارها عدا حرپب 
الطيقات » وأزال تدمير قرطاجنة آخر عاق قاتم نى سبيل الانقسام والفتن 
فى المدينة »> وجوزيت رومة على ملكها العام بثورات طاحنة وفتن صاء 
دامت قرناً من الزمان . 


جدول الحوادث التار ية 


مرتبة حسب أزمانها 


ق م 
۳۹ س رب الرقيق الأرى فى صقاية . 
۳۴ ~~ تعیین تیہیر یوس جر| کس تر بیوناً واظتپاله 


. وما یعدھا - اوسلہوہں پافیتیوس فى رومة‎ ٣ 
» کیوس جراکس ترہیون‎ ۹۲۳ ¬ ٤ 


~e ۲‏ کیوس' جرا کس یبدا نظام توذيع ابوب عن قبل البولة ء 
۳ ص انعحار کوس جرا کس ترهیون . 

~n 4‏ ماریوس تربيون . 

مب م بریتور . 


٠۷١١ ~- ۳‏ حروب رومة فد السغر دين وألكبوآون . 
٠٠١ - ۴‏ المرب اليجرثية . 
0 س ۰ 0 )4 اروس #لصمل . 


٦ه‏ ~ مولد شیشر ون وړګچی .م 
ت السمبر دون هز مون الرومان #رپ آر ونیو 


, سحرب الرقيق اكانية فى صقلية‎ Aq m ef 


f e ۴۳‏ سار فوس ترون . 


۴ ~~ ماریوس ہزم السمد بین عفد آکواسکستيا . 

۰ ما ماو یوس یقهر سر نيوس ؛ مواد ډولیوس قیصر , 
٩۱‏ - إصلاحات م . اليشيودروس واغتباله . 

. أرب الاجماعية ى إيطاليا‎ ۸٩4 - ٩۱ 

. صلا قزصل ؛ فرار ماريوس‎ ~٠ AA 

. الحرب الأمر داتية الأول‎ Af = AA 

۷ مرد سنا ومارپوس ؟ حکم الإرهاب المتطرف . 
۸٩‏ ¬ صلا يسول مل أثينة وزم آرکپاوں فى قر ولية . 
۸٩‏ - ماریومں وسا لمان صلا ؛ موت مأريوس . 

, لقص ايان الالدة وأارابىة وموث سدا‎ A4 — Aa 


. المرب الم داتية الثائية‎ AI = AY 


e 


۱ه 


o 


س ١‏ س 


صلا ازل ف پر ندیزدوم . 

صلا ستول طلى رومة . حکم الإرهاب الرجهى 

القوانين الكرئيلية لصلا . 

ٹورة مر تواریوسس فی سانيا . 

أسةالة صلا ومو"ه فى مام ۷۸ 

رو . 

الحرب الشر داثية الكالهة - اعصارات لوكس وى . 

شیشر ون يەن کوسرا ف صفلية . 

حرب الرقيق الكالفة : إسہارتكوس ووی . 

كراسس ومپى قنصلان لامرة الأول . محاكة رس . مولد فرجيل ء 
د ا 

قیصر کوستر ق سانيا ۰ 

,عى ضع القراصنة . 

Pro [ege manila Û کاب شیر و‎ 

شپشر ون یفضح کتلین , مواد آکةڈیوس . 

م . ش جرا . 

فا برو ومن ولف كلديو الي" 

قیصر حا کم فى أذاصى أمبانيا . عودة مبى . واف#صاره . 

الحكومة الثلاثية الأول : قيصر وكراسس ورمهى . 

قصائد کاتلس ؛ کوفلیوس نچوس . 

کاودیوس تربیون رج شيشرن من البلاد ؟ قيصس جزم هاشی 
واز یش فال 2 

عودة شيشر ول ؟ قير زم بلجا . 

العقاء أءضاء الحكومة ى لوكا . 

,گچی وکراسس قاصلان ۰ ملھی می ؟ فصر ف ul‏ وڊريطانيا , 
غز و قيصر لبر يطانيا ألمرة الفانية . 

أعمال المدف الى قام بها كلوديوس وميلو لى روءة » هزرمة كرامس 
فی کارهی . 

مقتل كاوديوس ؛ محاكة ميلو ؛ ,مى ينفرد بالقاصلية ؛ ثورة 
رسخ رکس . 

شیر ون حا کم فلثية ؟ كعاب شيشر ون 4٥11اا#م‏ مإ مي » كثاب 


de bello OQallic aî ب‎ aS 


E 


“۳ 


4۷ 


۴۱ 


قبضس يءبر الربكون وي #ولى على روءة , 
مھ رکا دراکیوم وفرسااس . 
قیصر ی مصر وسورها ؛ ار ويوس امهنا الممارى ؛ كولرملا الباق . 
انعصار قیصر فی زیلاوٹہسوس ؛ انشدار كاتو الأصذر . 
فص چن د كداتورا دة عشر نوات » تعديل الحةومم » سالست 
امرخ کاب شیر ون 4۲٥۵110‏ ۴0 , 
فصر جزم آنصار ,پىی ف آسانيا + اا شږٹر Academica De ùy‏ 
Finibus‏ . 

Disputationes 1 tısculanaec ùورڈژڈ اغنیال قیصر + کتب‎ 
„ De hature pecorum, De officii 

الحكومة الللاية الفائية + أنطونيو » رأكتاثيان وليبدذوس » مقتل 
شیشرون . 

مو ث٠‏ بر وتس وکاسیوس ف فاپای . 
أنطونیو س وکاپ بطره ف طرطوس . 
صاح آنطو نيوس وأ تابات ف برنديزيوم » نشيد لار عاة الرابع لشرجيل . 
ونوش رو بارا 

آزطو نوس از ج کاو ہطرة . 

أکدفیان ہزم آطونیوس ی أ کتیوم : 

انتحار أنطو يوسن و كليوبطرة ؛ ضم مضي إلى الإمبراطورية ؟ 


تایان ع رومۀ مر ده 
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الباتالساسن 
الأروة اازراعة 
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الفصل الأول 
العوامل الى هيأت البلاد للأورة 


كان للثورة أسباب كشرة » وكان هما نتائج اطم الحصر » وكانت 
الشخصیات الى أطاحت ما الأزمة من ابتداء ابنى جراكس إلى أغسطس 
من أقوى الشخصيات فى التاريخ » ولم تنشب قط قبل الحرب أو بعدها 
إلى آیامنا هذه حرب كان لأهدافها من اللحطر مثل ما كان لتلاف الحرب » 
ولم ثل على المسرح العالمى فى وم من الأيام مأساة ما تمثيلا أقوى مما مثلت. 
به مأساة تلك الأيام » وكان أول أسباب هذه الثورة تدفق الوب النانجة من 
عمل الرقيق فى صقلية وسردانية وأسهانيا وإفربقية » وما أحدله تدفةها مى 
خراب حل بالزراع الإيطالين » إذ حفض تن الوب الى تلتجها 
راضم الي آقلی من تکالیف إنتاجها . وکان سما اناف تدف اارقرق الذين 
حاوا محل الزراع فى الربف والعال الأحرار فى المدن ؛ وكان ثالث هذه 
الأسباب زيادة عدد الضياع الواسعة » وكانت الدولة قد أصدرت بى 
عام ۲۲٠‏ قائونا بحرم غلى أعضاء عاس الشيوخ أن يتماقدوا على الأعال 
العامة أو يسنثمروا أمو ا فى التجارة » فلا أن زاد ثراؤمم من غراتم الحربه 
اشتروا مهه الأموال مساحات واسعة من الأراضى اازراعية » وكانت الأرض 
فی البلاد المفتوحة تقس لى بعض الأحيان قطما صغبرة وتباع للرومان 


= ۳ س 


المت مرين > وقلت بنللك حدة الفان والتزاع القانمن فى المدن ؛ وأءطى 
جزء كبر من هذه الأراضى اموا وفاء ببعض ما“ أقرضوه للدولة من 
أموال فی آثناء الحروب « i‏ الجزء الاکر مما فقد ابتاغه أعضاء الس 
الشيوخ ورجال الأعمال أو استأجروه بشروط حددها مجلس الشيوخ 
نفسه » وكان من أثر انتشار هذه الضياع الواسعة أن اضطر الالاك الصخر 
إلى اقتراض الال بأر باح فاحشة يستحيل عليه الوفاء ما > فلم إابث أن 
وقع فى هاوية الفقر أو الإفلاس أو فقد أرضه وزح إلى المدن یکن ف 
أحياثا القذرة الحقبرة الوبيثة . وآحر ما نذكره من أسباب الاورة 
ما طزاً على حال الفلاح تفسه من تغيبر كبر لقد جند هذا الفلاح لى 
فی الجيش وهيأت له انتصاراته سبي انناب المروة من العام » وأصبح یکره 
العمل الانةرادى الرتيب الحالى من الغامرات فى المحقول ولا يستطيع الصر 
عليه » وكان أحب إليه من هذا العمل أن يتفم ا 
المشاغبين ١‏ ويرقب الألعاب المشرة فی التلدات پلا 2 6 وپأحل البوپه 
من الحكومة بأ رخص الأنمان » ويبيع صوته فى الانتخابات لمن يبتاعه. 
باغ الأعان أو أن نيه بأعظم الأمانى » ويلتنى ى غار ابأحماهر المعدمة 
اللحاملة الوضيعة . 


وأصبح الجتمع الرومانی پزداد اعیاده شيا اشيا ءل الانہاب ٠ن‏ 
الحارج واسبرقاق فى الداحل » بعد أن کان فی أول الأمر مولفا من زداع 
أحرار . فأما فى المان فكانت كل الحدمات المزلية » وكان كثر من 
الصنائع اليدوية . ومعظم الأعال التجارية » وكامر من الأعمال المصرفية » 
وكل أعال المصانع والأشغال العامة » كانت هذه الأعال كلها يقوم سا 
الأرقاء »> وقد أدى ذلا إلى الخفاض أجور المال الأحرار الخفاضاً يكاد 
يجمل الكدح والبطالة نى الكسب سواء : وكان الأرقاء فى الضباح الواسعة 
يفضلون على الال الأحرار لام ل يكونوا يلزمون باللعدمة العسكرية »> 
لأن عددهم كان حكن الاحتفاظ به جيلا بعد جيل نتيجة التعة 
الوحيدة اتی كان يسح مم سما أو نليجة الرذيلة الى كان بنهماث فما 
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سادتمم ۲ ٭ وكانت الغا ات لا تنقطع على بلاد البحر الأبيض التوسط كلها 
للمجىء بالأداة الحية اللازمة للمزارع انى تصنعت . وكان يضاف إلى 
اسر ى الحرب الين يساقون إلى رومة بعد كل معركة تلتصر فما جيوشما 
ضحايا القراصنة الذين كانوا بقبضون على العبيد أو الأحرار على سواحل 
آسية أو بالقرب ما » وضحايا الموظضن الرومان الذين كانوا بقتاصون 
الناشس اقناصا منظما وستعيدون من آهل الولايات كل من لا رو حكاميا 
الحليون على حايته) . وم يكن بمضى أسبوع لأ يأثى فيه الخاسون 
بفرائسهم البشرية من إفريقية ٠‏ واسيانية » وغالة ؛ وألانية »> والبلاد 
الواقعة على ضفتى نهر الطونة »> والروسيا » وآسية » واليونان ‏ من هذه 
الأقالم كلها إلى غور البحر الأبيض التوسط والحر الأسود . ولم يكن۔من هذه 
الحوادث غر الألوفة أن يباع نى دياوس ماثة ألف من الأرقاء فى بوم واحد . 
وقد قبضت اليوش الرومانية ف عام ۱۷۷ على أريعين الفا من أهل 
سردانية » ونی عام ۱١۹۷‏ على مالة وخسن آلف من آهل آپروس » بيعوا 
٠‏ فى أسواق النخاسة . وكان ممن الواحد منم نى الحالة الثانية لا يزيد على 
ما پعادل ريلا أمريكيً() . وكان ما حفف من شقاء الأرقاء ى المديلة 
ما کان يرم من العقود الإنسانية بينم وبن سادنهم ؛ وما کانوا يطمعون 
فيه من نيلهم حریمم ؛ آما ى الضياع فم یکن پسمح للصلات الإنسائية بأن 
تتدخحل فى أعال الاستغلال ؛ فلم يعد العبد فى تلاك الضياع عضوآًف الأسرة 
کا کان ئی بلاد الہونان آو ئی رومة نفسہا فی عھدھا الأول ؛ وقاہا کان 
ا و ا ل ارس ن و وای م الات 
اليشرية المىكولة إلى أسواطهم کل ما ستطیعون اعتصاره منا. » وبقدرهذا 
الاعقصار يكون أجر هؤلاء الحراس . أما أجر العبد نفسه ى الضياع الواسعة 
فل يکن يزيد على فلاف القدر من الطعام والكاء الذى كه من أن 


(«) يقصد ذه العبازة تناسل هؤلاء الأرقاء فا بيهم أو بين الذساء وأسيادهن . 
ر الم جم) 
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پکدح. کدحا متواصلا نی کل ہوم من شروق الشمس إلى غروہا ‏ عدا 
بعضص أبام الأعياد - حتي تدركه الشيخوخة . فإذا شكا أو عصى أمر حارسه 
آلرم أن يعمل ورجلاه مکبلتان بالأغلال › وأن قف الیل فى جب نحت 
الأرض ergastulum‏ ¥ 5اد هلو منه كلل ضيعة واسعة . لقد كان فى هذا 
النظام من التلف والمسارة الاقتصادية بةدر ما فيه من الوحشية » لأنه لم يكن 
بعول إلا حو جزء من عشرين جزء من الأسرالى كانت نعيش ٠ن‏ قبل 
على هذه الأرض لفسا معيشة الأحرار من الناس . 

وإذا ذكرنا أن نصف هولاء الأرقاء » إن. م يكن أكثر من نصفهم »> 
کائوا من ہل آحرارا ر لأن الأرقاء قلما کانوا یشترکون فی الحروب) › 
کان مقدورنا ان نتصور ما يشعر به هولاء الباشون الحطمون من در ار َء 
ولا يسعنا إلا أن نعجب من ندرة ما كانوا اجون إليه من الثورات . وقد ٠‏ 
حدث فی عام ۱۹٩‏ » أن ثار أرقاء الريف نى إترزوريا وعاها الأحرار ى 
ولكن اليوش الرومانية أرهبمم « وقتلت الكشرين ٠م‏ أوأر ېم وهنم ٣ن‏ 
جلدوا أو صابوا قابا ی على فعامم ٤‏ کا یقول لی( . وحدات »ثل هذه 
الورة عام ٥‏ فی آپولیا ؛ فقبض على سبعة آلاف من العبید وحکم عم 
أن يعملوا ئى المناج () . وكان أربعة آلاف من الأرقام الأمپان يعملون 
ی مناجم قرطاجنة الجديدة وحدها د وی عام ۱۳۹ شت نار « حرپ 
الأرقاء الأولى » ى صقلية ل فقد لى دعوة إينوس ونع أربع ئة من 
الأرقاء وذوا الأحرار من 0 مدينة إنا ۵ع » م أقبلت أفواج العبيد . 
من الضياع ومن الأجباب ا | عدد الثوار حتی باغ 
سبعن ألفا . وما لبوا أن احتلوا أجر جم Arigentum‏ › وهزموا اليوش 


ار ومأذية الى کانت فی الولاية ۽ واستوأوا على الز رة كلها تقر دا ٤‏ 
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واحتفظوا ہا حتی عام ٠۴١‏ : وفى تاك السنة حاصرهم جيش القاطل فى 
إن ومتع اأزاد حي اضطرهم ابرع لل الاستسلام + وسیق اينوس لل 
رومة » وی ۴ جب ت الأرض »> وبق فيه حتی قضی عليه ا جوع 
والقمل“ . وقامت للاورات أقل من هذه شأنا المت بإعدام مائة ولمسن 
من الأرقاء فى رومة » وأربعائة وخسن فى منتورiا Menlurnaeê‏ رة 
الان سینوسا S۵588‏ . وی تلات السنة استصدر تيب ريوس جراكس 
berius Dracchus‏ القانون الزراعى الدى فتح باب الثورة الرومانية 
عل م صر اعیه : 
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تپبریوس جرا کس‎ 


هو ابن تببر بوس "هر ينوش جر ك Tibêriue Sempronius Oraceus‏ 
الڈی تدین لہ آسپانیا بالشکر لانہ حکھا حکا ءادلا كرا » والذی عبن 
قنصلا مرتان ورقيباً مرة » والذى ألقذ من اللاك أا سیو الإفریی وتزرج 
ابنته » وأنجبت كرنليا انى ءشر طفلا توفوا كلهم إلا ثلاثة منهم قبيل البلوغ »> 
وتعملت هی بعد وفاته عبء ترببة تر بوس وکیوس وأخحت ه) - تدعی 
ضا کر ليا صارت فيا بعد زو جة وو اما ؛ وكان للروج واأروجة 
نصيب من الثقافة المليلية » وكان ممن يعطفون على الداثرة الثقافية السپبونية + 
وکان لکرنیا ندوة آدببة » وکتہت رسال بأسلوب‌سام رشیق جعلھا من 
خر ما كشب فى الآداب اللاتينبة ؛ ويةول أفتوطوخحس إن ماكا من ملوك 
مصر عرض لہا بعد أن ترملت أن تازو جه » وآن پنزل ماعن عرشه ؛ 
ہت وآثرت ان ا ا و و ر ی وا ا کی 


ونشاً یروس وکیوس جرا کس ف جو مشهع بطراثق الحكم والفلسفة 
عرفا فيه مشا كل الحكومة الرومانية ونظريات الفلسفة اليونانية . وقد تأثرا 
پآراء بلسیوس داوهه81 وهو فیلس وت پونانی من کوی 1۵ا٥‏ بعث فما 
انزعة حرة قوية استخفت بقوة للحافظان فى رومة . ويكاد الأخوان أن 
ہکونا مالین ی طموحھما » وکریائما » ولخلاصهما وفصاحم‌ما اتی 
لا يكاد يصدقها العقل › وشجاعمما التى لا تشوما قط شائبة . ويحدثنا 
کیوەں آن تیبر یوش شاهد مأساة الزراع » وتأثر ما شد التأثر حن کان 
مسافرا فى إتروربا 0 فرأى قلة السكان ولاحظ أن الذبن کانوا مرثون 
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الأرض ور عون قطعان الضأن م العہید الأجانب ٥۲‏ › وڈ کان تیب بو 
يعرف وقنئذ أن اللاك وحدهم هم اين بجندون للخدمة نى اليش فقد 
سأل نفسه كيف تستطيع روهة أن تحتفظ بزعاما أواستقلاها إذا حل على 
زراعها الأفوياء الذين كانوا يؤلفون الكثرة الغالية فى الفيالق الرومانية 
عبد غرباء لا تربطهم ہا صاة ما ؟ وكيف تكون اللياة الرومانية 
حياة طيبة » الدمقراطية الرومانية دمقرطية صالة » إذا غصت بصعاليلئ. 
مدن المعدمين بدل الزراع الأباة الأعزاء الذين متاكون الأرض ويفلحونما 
پأنفسہم ؟ وخيل إليه أن توزيع الأرض على المواطنين الفقراء هو الحل 
الصحيح البن الذى لا بد من الالتجاء إليه لحل المشاكل. الثلاث القانمة 
وقتغذ ی البلاد : الاسرقاق ى الريف ؛ والازدحام والفساد الى ف المدان 
وضع الروح الحربية بن المواطنين ٠‏ 

وما کاد تبر پوس جراکس تار تربیونا فی مستہل۔ عام ۱۳۳ حقی 
أعان أنه يعتزم أن يعرض على ابحمعية القبلية ثلالة اقتر احات را) آلا يسح 
لی مواطن آن متلك اکٹر من ۳۲۳ فدانا ‏ آو ٩٩۷‏ فدانا ذا کان لہ 
اثتان من الأبناء-- من الأراضى المشتراة أو المستأجرة من الدولة (۲) 
وأن برد إلى الدولة كل ما عدا هذا القدر من الأرض العامة انى باعتا 
أو أجرمما للأفراد » على أن ترد .الدولة لم أمانما أو الإبجار الذى أدوه 
مضافا إلى قدر من الال نظر ما أنققوه فى إضلاحها )٣(‏ وأن تقسم هذه 
الأر اضى الى ترد إلى الدولة إقطاعيات مساحة كل ما عشرون فدانا 
توزع على المي اطنين الفقراء على شرط أن یعهدوا بألا پبيع أحد مم نصيبه 
من هذه الارض ؛ وان يؤدوا عا ضريبة شنوبة إلى حزانة الدولة 
ولم يكن هذا الإصلاح الزراءى خالا متعذر التنفيذ » بل كان جرد غاولة 
لتنفيد قوانین لپسنیوس کافس وں۳4[v‏ وںاماعز الصادرة ف عام ۳۷ 
ق . م والى ألغيت ولم تنفد قط . وقد قال . تيريوس للعامة الفقراء فى 
إحدى حطبه الشمبرة التى تعد من آعظم الطب فی التاریخ اارومانی كله : 
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إن ليوانات الأرض جحورها ولطر المواء آوکارها وشابشا 4 
آم الرجال الذين محاربون ويموتون من أجل إيطاليا فلا يستمتعون فا 
إلا بالضوء والمواء . إن قواد الجيش پنادون جنودهم ان يقاتلوا دفاء] کن 
قبور ابام وأضر حم ْ اواکن نداء م ها نداء سخیف باطل ¢ إذ ليس 
فی وسعلك أن تدم على مذبح لابائيم يقربون فيه لام 4 ولیس للفقراء 
مقابر لأسلافهم ا أ الفقراء تقاتارن وتوتون لي نم غرم بالىروة 
واللرف > ويقال لک : نکم سادة العام » وکت لاتمدرن ق هذا الما 
موضہا لقدم ¢ ی وسعکم ۲ e‏ , 


وأعان اس الشيوخ أن هذه الاقتراحات ليست ف واقع لأر 
إلا مصادرة لأموال الناس » وام تيبر يوس بأنه يعمل أيكون طاغية حا كا 
بأمزه » وأقنع إکناٹیوس وهو تریہون آخر أن يستخدم ماله من حق 
الاعتراض نى منم عرض المشروع على الجمعية » فا كان من جراكس 
إلا أن تقدم باقر اح يقضی بان کل تربيون يعمل ضد مصالح من لهم 
جب أن يسقط على الفور من عداد أعضاء الجمعية : ووافقت ابحمعية على 
هذا الاقتراخ و حرج بغرا تيبر دوس أكتافيوش قوة ا من فاعة 
الحمعية على الفو ER‏ بعدئذ على الاقراحات الأصلية 
فأصبحت قانو 1 و ا التنفيذ » م أوصلته عروسا إلى تزه لحوفها أن 
يختاله مغتال نى الطر يق( . 
غر أن تحكه غير المشر وع ف حت الربيون فى الاعتراض » وهو الحق 
الذى جعلته ابلحمعية نفسم) من أقدم الأزمانحقاً مطلةا غر مقي بقيد ما › 
قد وضع فی معارضيه سلاحا يشمرونه فی وجهه ویقضون به على قانونه ه 
فجهروا بعز مهم على أن ينمموه فى نماية العام الذى يتولى فيه منصبه باللحروج 
على دستور البلاد. واستخدام العنف ضد أحا. الربيونيين . وأراد ريوس 
أن عمى نفسه بالسخرية من الدستور مرة أخرى » وذاك برشيح نفسه 
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لن پعاد احتباره ترپیونا فی عام ۱۳۲ . وإذا كان إمليانس وليليوس 
وغبرهما من الشيوخ الذين ءضدوا اقتراحه الأول قد تخلوا عنه الآن » فقد 
ا بکلیته إلى العامة ووعدم أن ينقص إذا الحتار وه مدة اللحدمة العسكربة 
ويلغى استئثار الشيوخ بأعال الحلفين > وأن جل حلفاء رومة من الإيطالين 
مواطنن رومانن ورفضس لس الشيورخ ف هله الأثناء اعیاد الأموال 
ا می اتلس الذالٹ Alallus Il‏ مالك بر جوم Pergamum‏ ,مملكته لرومة 
نی عام ٠۳۳‏ عرض جراكس على الحمعية أن تباع أملاك أتلس اللحاصة 
والمنقةولة » وأن يوزع ما يتحصل من بيعها على من نالوا إقطاعات من 
ار اضى الدولة ليبتاعوا ا ما تحتاجه مز ارعهم من أدوات ؛ وأثار هذا الاقتراح 
اغضب مجلس الشيوخ لأنه رأى أن ما له من سيطرة على الولايات وعلل 
الأموال العامة قد أحذت تلتقل إلى جمعية قوبة الشكيمة ضر مثلة للبلاد » 
محقم أعضاتها من أصل وضيح ٠‏ ومن غير أبناء البلادالأصليين » فلما كان 
ارم الانتخاب ظهر جرا کس ف السوف العامة مابس اداد و٥ن‏ حو له 
حراس مسلحون ادلالة على آن هزیته فی الاتیخاب ستؤدی إلى اتامه 
وإعدامه . وحدث فى أثناء الاقتراع أن بأ كلا الطرفين إلى العف . 
ونادی . سپیو سكا ەزو منم پان تیبریوس رید أن ينصب لضفه 
ملکاً » وقاد الشيوخ إلى السوق العامة مسلحن باهراوات . وارتاع أنضار 
جراکس حن شاهدو! آثواب الأشراف الفعخمة فتخلوا عنێه › أضت 
تبر پوس بضر رة على م رأسه لحر على اثر ها صریعاً وهلا معه بضع مشن 
م آتباءه . ولا طاب کوس Caius‏ آخوه الأصغر أن بوذن له بدفنه 
جب إل طاړه ¢ وألقيت جژٹ العصاة الرنى ى مر اتر وکر نايا ف آناء 

وأراد #چاس الشيرخ أن مدئ من ثورة العامة فوافق على تلفي 
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فى السجلات مقدار ۷٠٠٠١‏ من عام ١‏ لل ۱۲١‏ على آن مساحات 
واسعة من الأراضى قد وزعت حقاً على الزراع » ولكن اللجنة الزراعية 
وجدت نفسما أمام عقبات كشرة . ذلك أن کر ا من الأراضی اتی راد 
توزيعها .كانت قد أحذت من الدولة قبل ذلك الوقت بعدة سنن أو بعدة 
آجیال » وأصبح لن إعتلكونما وقتئذ حقوق اكنسبوها بوضع آید م علا 
زم طويلا » وآن مما أراضى كبرة أخحرى قد ابتاعها اللاك الحدد بأعان 
غإلية ممن اشتروها من الحكومة بانمان متخفضة . وا أحلاف رومة 
الإيطاليون الذين أضر ت القوانين بحقوقهم التى اكنسوها بوضع اليد إلى 
سبيو إيمليانس ليحممم من اللجنة الزراعية » واستطاع إا له مين النفوذ أن 
يوجل عمالما فاستشاط الرأى العام غضبا عليه هذا العمل » واتهمه بالحيالة 
وعدم الوفاء بذکری جرا كس التى أضحت وقتاذ ذكرى عزيزة مقدسة م 
وی صباح يوم من یام عام ۱۲۹ وجد الرجل ميت فى فراشه » وأكر الان 
أن يدا أثيمة قد اغتالته ولم يعرف أحد من هو هذا المختال 
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کیوس جرا کس 

وأحذ النامون الذينى حلت قلومم من الرحة يشيعءون أن كرنايا قد 
ائتہرت ع ااا زوجة ږو المشوهة المكروهة علي قتل تيبر اوس 4 
وأحذت كرنليا وسط هذه الكوارث الفادحة تواسى نفسما بالعكوف على 
العناية يابا الذى لم يبق ها فى هذا العالم عزيز سواه . ولم يكن )١‏ أثاره مقتل 
تور يوس ى قاب أخيه كيوش هو جرد الرغبة ف الانتفام > بل آثار فيه 
صادی العزم ع أن تم ما بده أحوه وکان فيلا قل أظهر کثراً م 
الذ كاء والشجاعة فى أثناء خحدمته بقيادة [عايانس فى نوماتيا » ونال إءجاب 
الناس على اختلاف مشارہم باستقامته وبساطة معیشته »> وکان رجلا حاد 
1 امراج جیاشس العرأطف ْ إذا ثار زادت حدما اطول کیا ْ وقد اصح 
رض لها أعظم حطباء الروه)ان قبل يام شيشرون »› وفحت ماه أو ابه 
المناصب كلها تقرياً فى مجتمع كان للفصاحة فيه امحل الثاني بعد الشجاءة فى 
رق الرجال وبلوغهم می الراتب . هذا کله اختر تربیونا فی خریف 
عام ۱۲۲ . 


وکان کیوس رجلا واقعیاً کر م أيه › ومن م درك أن لا بقاء 
لأى إصلاح إذا لم بقو على مخالبة القوة الاقتصادية أو القوة السياسية فى 
الدولة > ولذلك استقر رأيه على أن يضم إلى جانبه خس طبقات من طبقات 
اشعب الحتلفة : طبقة الزراع » وابحيش وعامة المدن ورجال الأعمال . 
فأما الطبقة الأول فقد ضمها إلبه بالعودة إلى القوانين الزراعية الى سنا 
أحره » ووسع مداها بأن طبقها على الأراضى الزراعية التى تتلكها الدولة 
ى الولايات التابعة ها » مم أعاد تشكيل بلحنة الأراضى » وأشرف بنفسه 
علي عاف : وحقتق مطامع الطبقات الوسطى بإنشاء «ستعمرات «ليدة 
فی کہوا > وتارنتم وناربو Nar‏ »> وقرطاجنة »> ورنمية هله 
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المستعمرات وجعلها مراك مزدهرة التجارة . وأرضى .اجنود بأن قرر أن 
تودی آنمان ملاسم من الحزانة العامة » وأرضى عامة المدن بإصدار قانون 
الحبو ب ۹۲۹٣ص 1x‏ و مقتضاه أخذت الحكومة على نقسم) أن تعطی 
القمح اکل من رطا بسعر ستة آسات وثاث آس. لکل مودیوس Modius‏ 
( ی عا یعادل بابک من الريال الأمریکی لكل جاأونىن ) وهو صف نه 
فى السوق . وكان هذا العمل الأخر صدمة عنيفة لامبادى" الرومانية القدعة 
- مبادی" الاعټاد .على النفس کا کان له آثار حطر ة ف تاريخ الرومانى 
کله . وکان کیوس ا ار ت ی و ر بضعیی نفقاٹت 
إنتاجها > وأن الإجراء الذى انخذه لن يكلف الدولة خسارة ما لأن توحيد 
عمليات ابيع والشراء سينزل بالنفقات إلى حد كبر . وسواء کان هذا أو ع 
يكن فإن الانون قد جعل الفقراء من سكان المدن الأحرار يناصرون ابنى 
جراکس ویناصرون من بدا مارینوس وقیصر بدل أن کانوا موالی , 
للأشراف وأتاءا م ؛ یعملون لإطعامھم وتوفیر آسہاب ارف ہی »> کا کان 
تاد الحركة الدمقراطية الى بلغت ذرو ما فى كلوديوس دافا وقضى 
علہا فی ا کتیو م 

وكان الإجراء الحامس دف إلى ابیت سلطان الحزب الذى يمى 
إليه بالقضاء على السنة التبعة من زمن قدم وانى تجعل الأغنياء يقر ءون 
فى الحمعية الاوبة قبل م من الطبقات » فاستيدل کیوەں هذه اة 
ليد جديداً جعل الات اة وة ا ام حسب نظام پعن 
القرعة . م اسر ضی رجال الأعال بأن جہل هھ ۽ وحدهي حق العمل 
لفن عند النظر فى جرام الولايات › ا | پذلاف حکاء] فی 
قضايامم إلى حد بعيد . وم بکتف ہلا بل أراد أن یستدر e‏ 
فاقرح أن تفرض على يع غلات آسية 'الصغرى ضريبة توازى عشر 
هذه الغلات جبونما هم أنفسمم . تم زاد ثراء المقاولمن »> وأنقص جدد 
: المتعطلان بان وضع برناجاً لإنشاء الطرق ف كافة أغاء إيطاليا . ولقد 
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كانت هذه الةوانن ف جلما رغم ما یغشی بعضما من خداع سیاسی س. 
أعظم جموعة من التشريع الإنشانى سنت لرومة قبل أيام قيصر . 
واستطاع کرس پاءټاده على ١ذا‏ العون المتعدد الاواحى أن يطرح 
ما جرت به العادة من قدم > وأن رسختار تربيونا للمرة الثانية : وأكر 
الظن أنه قد فكر فى ذلك الوقت نى السرطرة على جاس الشيوخ بإضافة 
ثامائة عضو جديد إلى أعضائه الثليائة > تار هم ابحمعية من بين رجال 
الأعال . واقترح كذلاف. أن پعطى حق الانتخاب كاملا بمحميح الأحرار 
من سكان لاتوم » وأن يعطى هذا الحتق متقوصا إلى ساثر الأحرار ٠ن‏ 
سكان إبطاليا : وكانت هذه أجرأ حركة قام مها فى طريتى الدمةراطية 
السياسية › ولكما كانت أيضا أول ما ارتكب من أغلاط فى خططه . 
ذلا أن من کان لم حى الاقتراع لم يتحمسوا شرا لأن يشة .ك معهم 
غبرهم فى هله المزة الى اختصوا بها حى ذلك الوقت » ولو كان 
ش ركام فما قوم لاأ يستطيع حضور جاسات اللحمعيات فى رومة إلا أفلية 
صغرة منم ٠‏ ولم يدع مجلس الشيوخ هذه الفرصة تفلت من بين يديه ۾ 
ذلك أن کیوس کاد یتجاهله ولا سب له حسابا حتی ظن آنه قد فةد 
کل ماکان له من قوة وهكانة ف البلاد > ولم ير قى هذا الربيون النابه. 
لا زعیم] شعبی مستبدآ پريد أن يسدحوة لنفسه على أكر قسط من السلطة 
بتوزیع ملاك الدولة وأموالما ذات المعن وذات الشيال + ولاح له فجاأًة 
حليف جديد هو صعاليك رومة الغيورون على حقهم القدم » وانهز فرصة 
غیاب کيوس » وکان قد غادر رومة ليثهت قواعد مستعمرله الحديدة فى 
قرطاجنة » فأشار على ترہیون آحر هو مارکس لیشروس دروسس 8ںء۲: 8 
ùÎ Livius Drosus‏ يضم إليه الزراع الحدد بإصدار قانون يلغى به الضرائب 
الفروضة على أراضمم إمقتضى قوانن جراكس » وأن يسرض صعالياكالمدن 
ویضعفهمی الوقتنفسه بأنيقارح |إنشاء اثنتى عشرة مستعمرة جديدة نى إيطاليا 
تنس عمكل واحدة منها لثلاثة آلاف من رجالرومة . ووافقت ابحمعية من فور ها 
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على هلين المشروعين »> ولا ءاد کوس وجد دروسس قد کسب قلوب. 
الشعب ¢ بنازعه اأزعامة عل کل ولو ة حط وها ورشح کوس سيك 
لأن بختار تربيونا مرة ثالثة ولكنه هزم »> وقال أصدقازؤه إنه انتخب ولكن 
أصوات الناحيمن قد تناوها الفش والز ویر 4 غر انه نصح آتباعه 
بألا يلجئوا إلى وسائثل العنف واعتزل السياسة وفضل علما الحياة الحاصة . 

وأشار مجلس الشيوخ نى العام الان أن جلو رومة عن المستعمرة المنشأة 
فى قرطاجنة »> وفسرت الأجزاب حيعها هذا الاقتراح - سرا أو جهرا - 
بأنه مقدمة لحرب يشا اليلس على قوانين جراكس لإلغاما . وجاء عض 
آنصار جراكس إلى الجمعية مسلحن » وقتل أحدم رجلا من الحافظين 
م بالقبض على يوس . فا كان من أعضاء مجلس الشيوخ إلا أن خرجوا 
تی الیو ۴ الثاى على استعداد تام لقتال + ومع کل میم عبدان مسلحان » 
وهاحوا أنصار جرا كس التخصثن فوق تل الأفنتن . وبذل کیوس کل 
ما ف وسعه نکن الفينة > ونع اعتداء كلا الطاثفتين على الأحرى 4 
فلما عجز عن ذللى ول هارا و غر مر اتر 4 وا أن ماه أعداوه مر 
نادمه آن بقتله » وصدع اللحادم پالامر ¢ قال نفسه : وقطع أحد آصدقاء 
کوس راس صديقه › وحشاها پار صاص المصمور › وحاها إلى مجلس 
الشبوخ ؛ وکان املس قد أعلن آله بکانی “من یأتیه ہذا الرأس 4ا يساوی 
وزنه ذهبآا“ . وقتل من أنصار كيوس ف المعركة مائتان وأعسون › 
وأعدم ثلاثة آلان غرم تفي لقرار أصدره مجلس الشيوخ + ولا ألقيت 
جثته وجدث أتباعه فى نهر التي لم بحتج على هذا العمل غوغاء المديثة الذين 
کان يعمل نر مم > ذلك أن هولاء الغرغاء كانوا وقتاد فى شغل عن هذا 
الاحتجاج بمب بيته("') : وحرم مجلس الشيوخ على كرئليا أن تلبس ياب 
الحداد حزنا ءل ولدها . 


۲4 س 


الف ص ٹل الا ت 
ماریوس 

واستخدم الأشراف الظافرون كل ما وهبوا من ذكاء هدم العناصر 
الإنشائية من تشريعات كيوس لا العناصر التى أراد ا كسب عبة ااشعب 
اارومانى . فم بجرعوا مثلا على إخراج رجال الأعمال من منصب الحلفن 
فى القضايا > أو أن محرموا المكامين والاولين مرابع صيدهم الوفرة فى 
آسية » ورضو! بأن بظل توزيع الحبوب على الأهلین کا کان حى لا يثور. 
الشعب . م أفسدوا ذالك القرار الصالح قرار توزيع الأراضى على الفقراء 
أن أضافوا إلبه مادة تجز للاك هذه الأراضى الحديدة أن بپيعوها »› 
فم عض للا قلیل من الوقت حتی باع آلاف منہم ما پمتاکون إلى کبار 
ملاك الرقيتق » وأخذت الضياع الكبيرة تعود إلى سابق عهدها . م ألغيت 
نة الأر اضى فى عام ١١۸‏ » ولم تحتج اب ماهير نى العاصمة على الإلغاء › 
لأن ابجاهر قد عقدت النية على أن الأ كل من قمح الدولة فى المدينة حبر من 
فاح الأرض أو الكدح فى المستعمرات الناشئة . وتعاون. الكسل والتخريف. 
( ونقول التخريف لأن أرض قرطاجنة كانت فى زعمهم أرضا «نحوسة 
ملعونة ) على إبطال كل غاواة بذلت قبل يام قيصر للتخفيف من حدة 
الفقر باهجرة إلى خارج البلاد . وراد ثراء الأثرياء ولكن عدد الأثرياء 
م یزد على . ما کان من قبل » وقد قرر أحد الدمقراطيين المعتدلين فى 
عام ٠٠١‏ أن عدد اللاك من المواطبن الرومان لا يزيد على لى ماللك١0‏ . 
وق ذلك يقول أپيان «دامم© : د إن الفقراء قد أصبحت حالم أسواً ما 
كانت من قبل وقد كانت من قبل ضيئة » . . .. فقد خحسر العامة كل شىء . . 
وظل عدد المواطنن وابحنود بتناقص تناقصاً مطردا ٩١‏ ه 
وکان لا بد من سد النقص فى صفوف ابحند مجندين من الولايات 
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الإيطالية » ولكن هولاء لم يكن في صبر على القعال » ولم تكن قاو م 
عامرة بحب رومة ؛ وأحذ عدد الفارين من ابحند يتضاعف على مدى 
الأيام » واخثل النظام فى احيش والحطت قدرة المدافعين عن ابليمهؤرية ! 
إلى آدن خل: 


ولم لٹ آن هاحها الأعداء» كاد هجرنهم علہا آن یکون من 
اللشمال ومن ابحوب وى وقت واحد . ذلك أن قبيلتن من قباال الكلت وها 
قبيلتا السمرين والتيوتون انحدرت جموعهما کال لحار فاحرقت 
اليا عام 1 ف عربات مغطاة » ركانت علمام ثلمائة الف فغ اغحارپین. 
pey‏ زواجهم وأبناام ودوامم › وکام أرادوا أن يشعرو! روء با 
هددها من أخطار فى المستقبل القريب ٠‏ ولعل هولاء الأقو ام قد ترا 
الهم من فوق جبال الألب أن رومة قد افتتنت. بالروة وكرهت الحرب. : 
وكان القادمون ابحدد طوال القامة » أقرباء البنية > شجعاناً لاجد إللوف 
سلا إل r‏ وكانوا بيض. البشرة شةر الشعر حتی قال عم الإيطاليون 
إن شعر أطفام أبیض کشر الشیوخ . والتقوا بجیش روماق ف‌نوزپا اء۸0 
وهی نورماکے ۲۸ں الحالية تی کارنشرا ) وآفنوه عن آلحره ؛ 
تم عبروا بر الرين وهزموا جيشا رومانيا آحر » تم تدفةوا غرباً إلى غالة 
اجنوبية وبددوا شمل جيش رومالى ثالث ورابعم وخامس ء وأسفرت 
معركة أروسيو ٥‏ ا8٤۸(‏ أورنج ) عن قتل مانن الفا من اوش الروماتية 
النظامية ›» وأز أربعين ألفاً من المالبين الذين يتعقبون معسكرات اجنود . 
وتفتحت بو اب إبطاليا و مام الغزاة » واستوى الرعب على 
رومة وکان رعبا م تعرف له مثیلا منذ یام هنیبال . 

وف الوقت عينه تقرياً شهت نار الحرب فى نوميديا . وذلك أن يوجورثا 
Jugurtha‏ حفید هاسشسا عذب اناه تعذیاً ا ځوته وحاو ل أن حرم 
آبتاء عمه حقهم نى اللاك › فاعلن مجلس الشيوخ الحرب عليه فى عام ٠١١‏ 

عله ر تطیع أن بجعل نوهيديا ولاية رومانية ويفتح أبوام | الحارة ولر ووس 
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الأموال الرومانية ءواستطاع يوجورثا أن يبتاع بامال بعض الأشر اف ليدافعوا 
عن قضيته وعن جرانمه أمام جلس الشيوخ » ون رشوا القواد الئين أرسلوا 
لقتاله » فعقدوا معه صلحا مواتیا أو اکتفوا مناوشات لا تامحق به آذی . ولا 
استدعى إلى رومة كان أكثر سخاء منه قبل قدومه إلا » واستطاع بذلك 
آن پود إل هاصمته دون آن تقام فی سپیله العقبات ٩‏ ه 


ولم رج من هذه الحروب موفور الكرامة سايم الشرف إلا ضابط 
وااخد هز جایوس ماریوس alus Marius‏ . وقد ولد هذا القائد کا ولل 
شیشرؤن فى آرپينوم Arpinum‏ وکان والدە قاملا یتقاضی آجراً یوما قلیلا» 
وتطوع فى اليش وهو صغبر السن » وأآصيب بعدة جراح فى نوملتيا 
 Numantla‏ + وتز وج من عة لقيصر ٠+‏ واخټر تر بی ونا دتم جهله وسوء 
آحلاقه أو بسب جهله وسوء أحلاقه : ولا عاد من اللحدمة المسكرية فى خربف 
عام ۸ ۰ وکان وقتئذ اورا اکونتس متلس u8)اما‏ سا٢ا‏ القائل۔ 
الضعيف العا جز فى إفريقية » اعتلى منصة الخطابة وطلاب أن ختارقنصلابدل 
متلس » وقطع على نفسه عهدا إذا احتر هذا المنصب أن يقود ابيوش الرومالية 
إلى النصر فى . فأجابه الشعب إلى طلبه » وتولى قيادة 
حش › ودغ یوجورثا على الاستسلام له فی عام ٠٠١‏ »> ولم يعم 
الشعب وقتئل أن کر مر ن عل للنصر ئی هذه الحرب‌شاب جرىء من 
الأشراف هو لوسيوس صلا وااSu‏ اسا وان کان قد عرف منه ذلك 
فيا بعد ٠‏ أما فى ذلك الوقت فقد استتع اون باعظم ما پستمتع به القائد 
المتتصر » وبلغ من حب الشعب له أن تجاهلت بلسعية نصوص ااذستور 
احتضر وصارت تنتځه قنصلا عاماً بعد عام ( ھن )۱١٩۹ = ۱٩٤‏ . 
وناصره رجال الأعال لأن انتصاراته قد فتيحت آفاقا جديدة مشر وعاتم 
الاستغلالية من جهة » و لام رأوه الرجل الوحيد الى كان فى استطاعته 


أن برد جحافل الكلت من جهة أخرى . وتبيئت رومة من ذلاك الوقت 
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فی عم قبصر منافع القيصربة ‏ ذلك أن الدكتاتورية الممثلة فى قائد عحبوب من 
اأشعب »› وهن وراثه جیش عاص له ۾ قد بدت للكشرين من الروم‌ان 
المنهوكى القوى البديل الوحيد من المساوى” الألجركية النى تلازم الحرية ه 


وكانت ابلدافل السمعرية بعد انتصارها فى أروسيو قد أجلت زحفها على 
رومة » وعبرت جال الرانس » وعاثت فی آسپاليا فسادا > غر اا 
عادت إلى غالة فى عام ۰۹۱ وهی أکثر عدداً ما کالت قبل » واتفقت 
مع التيوتون على أن ماما السهول الغنية فى مال إيطاليا من طريقين عختلفن 
. وبحاً ماريوس ئى ضد هذا اللحطر الحدق بالمدينة إلى طريقة جديدة من طرق 
التجنيد أحدثت انقلابا حطر فى ايش أولا وفى الدولة لفسا فما بعد ۾ 
ذلك آنه دعا إلى اللحدمة ا بة کل من شاء من الواطنين سو اء کان له 
ملك أو م يكن . وعرض أجوراً مغرية على المتطوعين » ووعدهم آن يطلق 
سراحهم ون يقطمهم أرضآ نی نهاية الحرب . وكان معقم المحيش الذى î:‏ 
هذه الطريقة مكونا من فقراء المان ء وكانت عواطفه معادية بلحمهورية 
الأشراف » وکان إذا حارب لا محارب دفاع] عن بلاده بل بحارب فى سيل 
قائده ومن أجل اغنام + وده الوسيلة وضع ماريوس الأساس المسكرى 
لشورة القيصرية » ولعله فعل ذلك على غير علي منه . وكان ماريوس جندیاً 
لا رجلا سیاساً > ومن م فإنه لم يكن يتسع وقته التدبر العواقب السياسية 
البعيدة » فاما أن ألف اميش مذه الطربقة السالفة الذكر قاده فوق جبالالألب 
وقوی أجسام جنده بالسر الطویل والتدریب › کا قوی قلو مہم باه جو م٥‏ ی‌مواقع 
کان من السمل التغلب علا »وکان یری ن من الجازفة آن پلتحم‌ولیاهم ی حرب 
حقيقية إلا بەد آن بم تاریم على هذا الحو. ومرالنیوتون ععسکره دون آن 
يلقؤا مقاومة ما » وکانوا ساون الر ومان ساخرين هل يريدون أن يبعثوا محم 
برسائل إلى زوجاتم اللائی یوشات هولاء آن پستمتعوا ہن + ونی وسع القاریء 
آن يتصور عدد هولاء النيوتون إذا علم آم قضوا فى مرو دم معسکر 
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الرومان تة أيام كاملة . فلما أن تم رورم أمر ماریوس جنده بالانقضاض 
غل مونحر pr‏ ؛ ودارت بن ابدیشن معركة عند أكوا سكستيا )»ع8 
Au‏ ( ۱۰۲) ( وهی مدينة إ کس ×اھ فى مقاطہة روفانس Provence‏ ) 
وبلغ N‏ 0 ا و 
أفلوطرخس : , ويقال إن أهل مرسيليا أقاموا حول كرومهم أسوارآ من 
عظام الفتلى وإن الأرض بعد أن للت فما أجسامهم وهطلت علا أمطار 
الشتاء اخ صما ما تسرب إلا من المواد المتعفنة » حى يلغ محصوها فی لومم 
الذى تلا ذالك الفصل درجة من الوفرة نم يكن ها مثيل من قبل » . 
وبغد أن أراح ماربوس جيشه عدة شهرر ر جع على رأسه إلى إيطاليا والتق. 
پال رن ی ٹرسلا eااع٣م۷‏ بالقرب من ہر الپو ( ۱۰۱ ) فی المکان 
الذى انعصر في هتيبال على الرومان فى أول معركة خاض غارها معهم , 
وآراد المرابرة أن يظهروا قو تېم وبأسمم »> فساروا عراة الأجسام وسط 
الثلوج › وتسلقوا الحبال المكوة بالحليد > وخحاضوا مناسفه العميقة إلى 
قلل ابال » ثم انزلقوا نها وهم لاون ويضحكون فوق المنحدزات 
الوعرة » واستخدموا دروعهم مزال فى آقدامي ٩‏ » فلما دارت المعركة 
بعدثل ینیم وبن الرومان م يکد بی e‏ أحد على قيد الحياة . 
واستةہل ماريوس ف العاصمة المينهجة كأنه « كليوس ثان » صد عا غارة 
کلنبة » «ورمیولوس» آحر أنشاً رومة من جدید ٭ ووهبته جزء‌آمن‌الغنيمة الى 
ا r‏ مکافاًة له على عمله ؛ فأصبح بذلاف من أثرياء المدينة تلك من الضياع 
ما « یکی لان کون وحده نماک » , ونی عام ٠٠١‏ ق , م انحتير قنصلا للمرة 
السادسة . وکان زميله ی القنصلية لوسيوس سٹورıiڈ Luçius Salurpinus‏ 
وکان رجلامتطرفا حاد الطبع عقد النية على أن يبلغ ادف الذىکان يسعى له 
إبنا جرا کس بالتشريعإن استطاع والقوة إن م یستطع. وکسب‌ ود ماریومس بان 
عرض على ال لمعية قائوناً يقضى بتوزيع بض أر اضى المستعمرات على ابحاود 
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الضرسان الذين اشترك ا فى المعارك الحديثة ؛ ولا أنةصي بن القمح الذى 
توزعه الدولة على العامة من ستة آسات وثلٹ آس ر آی ما یعادل ۳۹ر من 
الریال الأمریکی) إلى نمسة سداس آس ر أی عجو ١٠ر‏ من الریال الأمریکى) 
لکل مودیوس ن یعارض مارپوس NG‏ وأراد مجلس الشيوخ 
ن يجمى خزانة الدولة » وى نفسه بتحريض أحد التربيونين على أن منم 
الاقتراع على هذين. الأشروعبن : ولك ستوراينس م يعباً ذا الاعتر اض 
وتقدم مهما إلى الحمعية : واحتدم لزاع بن الطرفين ؛ ولا کلاما إلى : 
العنف. ولا أن قشل أنصار ستور نينس Caius Memmius gs ga‏ 4 . 
وکان من أکر الأشراف مقاما » بلا مجلس الشیوخ إلى آلحر سم فی 
کنانقه واسیخدم حقه فى اة llشع senatus consullum. de re‏ 
publica defendeuda.‏ ومز ر س ڊو صف كونه قنصلا أن عمد الفتنة م 
وکان عل ماریونی أن بتار بین أمرين لیس فہما حظ تار »> وکان 
هذا الاحتیار أسواً ما مر عليه طول حیاته » فقد کان شديدآ على نفسه أن 
) م جهاده الطويل نليدمة العامة من أهل رومة هذه الاة النسة فهاجم 
زعاءم وأصدقاءه السابقين > عل آنه هو أیضا کان لا يرةی هن استخدام 
العنف ويعتقد أن الثورة تنتج من الشرور أكثر ما تستطيع علاجه ۾ وأحرا 
سار على رأس قوة لمهاجة اللوار ومح بأن یقتل ستو رنینس رجا با حجارة » 
ثم طاتى السياسة وعاش فى عزلة عيشة نكدة بالسة > بحنقره العامة الأبن 
دافع عنېم وأحل پناصرم » والأشراف الذين آنجاهم من البلاء 
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الاصشل ١سا‏ ر 
ثورة إيطاليا 

كانت الغورة ى ذلاك الوقت تعطور إلى حرب أهلية داخحلية ١‏ ولا استعان 
مجلس الشيوخ أحلاف رومة من ملوك الشرق لصذ غارات السمبرين رد 
عليه نقوميدس ملك بشيايا بقوله إن جيع 'الرجال القادرين على حمل الدلاح 
٠‏ ق ملكتةه قد بيعوا فى سوق الرقيتى للوفاء بمطالب جباة الضراثب اأروم‌انيين 
الفادحة . ورأى مجلس الشيوخ أن الحيش فى ذلك الوقت أفضل من الرقيق 
فأصدر قرارآ بقضى بتحرير كل من أصبحوا أرقاء لمچزم عن آداء 
الضرائب : فلما مع الأرقاء بهذا القرار اجتمع مثات منم فى صقلية » 
وکان كرون مم ن ونان بلاد الشرف المانسشىة 1 وترکوا سادتم 

واحتشدوا عند باب قضر الریتور وطالبوا بحریتهم » فعارض أسیادهم ى 
| فلك الطلب واحتجوا عليه » واستمع الريتور إلہم وأجل تنفيذ قرار 
التحر ډرزء و نظم الأرقاء أنفسم بقيادة دعی دیی سمي ساقيوسری S21۷‏ 
وهاحموا مدينة مورچنتيا . Morga 7a‏ . و استطاع مواطنن المدية ان 
يهنوا وفاء معظم ٠‏ عييدمي حین وعدوهم أن بحرروهم إذا "صلا هجات 
المغبرين م فلا صدوها أخلف سادتهم وعلدم وم گرروهم ¢ فانضے معظم هم 
إلى المائرين . وثار حوالى ذلاك الوقت لفسه ( ٠٠۳١‏ ) حو ستة آلاف من 
الأرقاء فى طرف أبخريرة الغرنى بقيادة ليون yg <“ Athenion‏ رجل 
متعم ذو عزية ماضة 4 وھرمت هله القوة تباءا عددا من ايوش 
اى سر ها الريتور لااد ثؤرتہا > م حرکت حو الشرق وانضمت 
. ل الثوار الذين کائوا ٠‏ حت قيادة سلفیوس . وتغلبت وعم عل 
جيش بعثت به رومة من إيطاليا نفسا » واکن سافيوس مات 
.قى ساعة اللصر ٠:‏ تم عبرت جيوش . رومانية أخرى مضيق صقلية ‏ 
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بقيادة القنصل مانيوس أكوليوس ( ٠١١‏ ) ؛ فبارز أثليون هذا القنصل 
وقتله نى المبارزة وآصبح الأرقاء بلا قائد » فهزموا وقتل آلاف ملېم فی 
ايدان » وآعید آلاف آخرون ال سادتہم › ونقل مثات منرم على و 
السفن إلى رومة ليقاتلوا الوحوش ف الألعاب الى أقيمت احتفالا بانتصار 
أ کولیوس ¢ ولکن الأرقاء بقاتاوا الوحوش بل أعمد کل ri‏ جره 
فی قلب زمیله وماتوا عن آخرهم . 


وبع بضع سنن من هذه الحرب - حرب الأرقاء الثائبة ‏ امتشقت 
إيطالیا كلها الحسام . وسبب ذلك ن رومة - وهى أمة صغيرة بن كوى 
وکر ی مو٥‏ » وبن جبال الأپنن والبحر - قد ظات نحو قران من 
اازمان تک سائر ریطالیا کا کم الشعوب المغلوة :< وبلغ من أمرها أن مدا 
گريبة مما مثل تیبور اطاآ ور Praeneste Jui‏ ( يکن ها من بثلها 
نى الحكومة لاتى تصرف أمورها ¿ بل كان مجلس الشيوخ والحمعيات 
والقناصإل يصدرون المراسم والقوانين إلى الميئات الإيطالية كأما ولابات 
أجنبية مغلوبة على أمرها . وكانت موارد هؤلاء « الأحلاف » من مال 
ورجال تزف نى الحروب الى م يکن هما هدف إلا ملء خزائن عدد 
قليل من الأسر فى رومة ٠‏ ولم تنل الولايات الى ظلت موالية ما فى 
صراعها لر ر مع هنيبال على هذا الولاء جزاء يستحق الذكر » أما الى 
قدمت إلى هنيبال فى هذا الصراع شيثاً من المعونة أيا كان نوعها فقد كان 
عقاما أن أحضعت إلى رومة خضوعا أذها رإذلالا جعل كدر من أهلها 
ينضمون إلى الأرقاء فى ثورتمم عاما . وكان عدد قليل من أثرياء المدن 
قد منحوا حتق مواطنى رومة » وكانت رومة نفسما تستخدم ساطانما 
ی كل مكان لساعدة الأغنياء على الفقراء ؛ وف عام ٠۲١‏ حرمت ابلحمعية 
على كان المدن الإبطالية أن اجروا إلى رومة » وئ عام ٩١‏ أخرجت 
هذه العاصمة الغنية كل من م یکن من أھاھا مواطتا رومان بل کان 
مواطتا إيطالياً فحسب 


اوحاول آحد الأشراف آن بصلح هذه الحال فکان جزاؤه على هذه 
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الحاو لة الإعدام . کان م . ايوس دروسس Livius Dru:‏ .8 ابن 
ار بیون الدی کان پنافس تیہویوس جراکمں ؛ ولا کان متپناه قد 
أصبح والد زوجة أغسطس » فإن الأسرة ربطت مصرها يمبادئ الورة ٠‏ 
وجرا ؤراء هدفها هذا عرض لثیوس دروسس ا اتر ربیوتا 
فی عام ٠ ٩١‏ ثلاثة إجراءات وهى )١(‏ أن يوزع مقدار آحز ۾ ا 
الدولة على الفقراء () أن رد إلى مجلس الشيوخ قوف القضناة اتی 
O PT‏ ¢ مشترطا ن يضم اله ف الوقت لفسه للماثة من 
رجال الأعال. )٠(‏ أن إعنح جميع الأحرار نى إيطاليا حةوق المواظنين 
الرومانيين وأجازت المعية الاقتراح الأول وهى مغتبطة » وأجازت 
الثانى دون أن تیدی. اغتباطاً أو استياء ۽ ولکن مجلس الشيوخ رفضس 
الاقتراحن كلما وأعاني أنه لا رتبط بشىء مما › أما الاقتراح اثالث 
فلم يعرض للاقراع لأن مختالا جهولا طمن دروسس طعنة قاتلة ى مفزله . 
وبعثت هذه الاقتراحاث الأمل ف نفوس الولايات الإيطالية وأيقاته 
مأ حل مما أن مجلس الشيوخ وال جمعية لن يقبلا بطريقة سلمية أن يشتوك 
غر ما معھما فیا یعود علمما من المزايا بفضل هذه الاقتراحات : فأحذت 
هذه الولايات تستعد للثورة . وتألفت مما حهورية اتحادية › عاصتها 
کنفرنیرم صياہ Coir‏ ۰ وعهدت بالحم إلى مجلس الشيوخ ملف من 
خسماية عضو للتارون من جيم القبائل الإبطالبة عدا التسكان والأمريان 
الذىن رفضوا. الانضام إلى هذا الاتحاد . فلم يسع رومة إلا آن تعان ارپ 
من فورها على المنشقن واشتركت أحزاب .العاصمة كلها فى الارب 
اتی کانت فی رآہم دفاء] عن وحدة إبطاليا ؛ وملا اللحوت قلوب الروماليين 
على بكرة بم من انتقام الدول المتمردة إذا انتصرت فى هذه ١‏ الحربه 
الاجهاعية ٠(٠‏ القامة بين الإحوة بعضمم وبعض ه وخرج ماريوس من عزلته » 


(*) هذه هى ألترحة الحاطتة للعبارة اللذنينية ماعامة؟ سوااء8 ¬ أی رب الأحلافه 
(ااءهه) ضد ررمة . وهى ترحة آكسبتها الأيام حرمة لا تستسقها . 
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وتول القبادة » وانتصر فى معركة بعد ممركة مع أن جميع القواد الرومائيين 
ما عدا صلا - قد منوا بامزبمة » وقتل فى ثلاث سنن حوالى ثلمائة 
ألف نفس » وخربت إبطاليا الوسطى .شد خربب :ولا آوشکت ا روریا 
وأميريا أن تنضها إلى الاوار استرضتمما رومة بأن منحت أهلهما ميم حقوق 
المراطنين الرومانين » وى عام ٩١‏ منحت حقوق الزومان السياسية مي 
الأحرار واحررين الإيطالين الذن يقسمون عن ااولاء آلرومة + وكان من 
ثر هذه الأمنيازات القليلة أن ضعفت قوة الأخلاف ‏ المناوئين لرومة ¿ 
فألقت المد واحدة بعد الأخرى سلاحها » وم حل اعام ۸۹ حتی کانت 
هذه الحرب الوحشية الضروس قد وضعت أو زارا ؛ واختامت بسلام 
كد لا حير فيه للطرفين ‏ ذلك أن اارومان قد قضوؤا على ما منحوه للولايات 
الإيطالية من حقوق سياسية » بان جمعوا المواطنن الجدد فى ٠عشر‏ قبائل 
جديدة لا تقتزع إلا بعد أن تفرع الحمش والللاثون قبيلة التى كانت موجردة 
قبل من الاقتراع > وبذلك م یکن لاقتراعها هنا قيمة- ی مەظ الأحيان. » 
يضاف إلى هذا أنه م يكن ى وسع المواطنين ابمخدد أن يحةبروا' المعيات 
فى رومة إلا قلة ضئيلة من ٠‏ لذلك صبرت الاعات الى غرر ما والى 
أضلعا الحرب وخربت بلادها ءل مضضس > فاما أن مضت عل ذلا 
لوقت يرن س قنخت آبراما؛ امار يمرن علب قوق الواطدن ی 


جحمهورية لا وجود هاه 
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المهمل السارس 
صلا السعيد 

ولم يلبث التزاع بين الرومانين والإبطاليين أن قام من جديد بعد بضع 
سین قلائل ساد فا للسلام > وکل ما فی الأمر أن تبدل امم هذا الزاع 
من نزاع « اجتاعی » إلى ازاع « أهلى » وأن تبدل ميدانه من المدن الإيطالية 
إلى رومة نفسما . وتفصيل ذاك أن لوسيوس كرئليوس صلا اخحتر ايتولى 
ی عام ۸۸ ق . م منصب القنصاية . وتولى قيادة الحيش الذى كان يعاً 
لقتال مبردlت Milhridates‏ ا ک پننس ۴0٣٤5‏ »> واكن الربيون 
ساqيسيوس‏ رأ Sulpiciıs Rufus‏ م يکن ر فى أن يتو رجل عافظ 
مثل صلا قيادة هذه القوة العظيمة » وأقنع الجمعية بأن يترلى القيادة 
ماریوس » وکان وقتئذ رجلا بدي فی التاسعة والستين من مره » واکنه 
مع ذلاث م تفارقه مطامعه العسكر يه . وأ ماریوہ ںأن تفلت من مره » ولکنه ' 
مع ذلك م تفارقه مطامه العسكرية . وآ ماریوضش آن تفلت من يده فر صة 
القيادة التى طال انتظارها » وأن تفلت منه .ا لاح له آنه نزوة من نزوات 
جحعية حاة مة لتأثر ز۶م شع مھرج › وللرشا التی لم یکن یشك فی آنا 
قد تلقنا من التجار الذين بون ماريوس . فم یکن منه إلا آن فر الى نولا 
14 وکسب ولاء الجيش وزحف به على رومة . 

وکان صلا رجلا فل فی منشثه » وأخلاقه »> ومصبره . فقد ولد فقراً 
ولكنه أصبح المدافع عن الأشراف › کا أصبح ابنا جراكس ودروسس 
8 وقیصر وشم دن ن الأشر اف زعاء الطبقات الفقبرة وار لنفسه من 
الياة إذ جعلته شریغاً ومع دما ؛ وذلت رأنه حین أصبح ل اسشخدمه فی 
قضاء شہواته › فأطلق ها العنان » ولم یتقید فما بعرف » ولم یونبه على إسرافه 
فما ضمبر . وکان دەم الحای ‏ له عینان زرقاوان بر اقتان فی وجه ايش 


¥ 


تتلطخه بقع شديدة الحمرة - کأنه توت منثور عليه دقیق ٩‏ » » لکن هذه 
الملامح كانت تى وراءها تعليما راقياً » فقد كان يتقن الآداب اليوئائية 
والرومانية » وكان مولعآً بجمع روائع الفن دقيقا فى اختيارها ( مستعيناً على 
ذلاث ى العادة بالوسائل العمسكربة ) . وأمر أن تحمل له من أثينة مولفات 
رسطوطاليس ¢ واخحتص ما نفسه لقکون جزءا م ۰ ن أن غتائه » ووجد 
حلال يام الحرب والثورة من الوقت ما استطاع فيه آن یکتب مذکراته 
لیضل ما الناس من بعده . وکان رقيقاً مرا بنا > وصدیةا کرعا » 
يدمن الحمر » ويشتى الشاء »> ويولع بالحرب › ويطرب للغناء ؛ ويقول 
عنه سلست اوںااه؟ نه «كان يعيش عيشة البذخ » واکن ملذاته ۾ حل قط 
پینه وبين أداء واجباته » إذا استثنينا من ذلك التعمم آنه کان فی وسه» أن 
جل سلوکه مع زجته أشرف مما كان » . وسلك الرجل طريقه إلى 
المجد سلوكاً ريع » وخاصة فى اميش وسيلته الموفقة إلى أغراضه . وكان 
عامل جنوده معاملة الزميل ازميله »> يشار ك معهم فى آعالم و سردم ٤‏ 
ويتعرض لا يتر ضون له من الأحطار ؛ « وكان همه الوحيد آله پسمح 
لإنسان ما آنه يفوقه نی -حکته وشچاعته 1 ) : : وم یکن بون پآ هة الرو مان › 
ولکنه يمن باللحرافات . وفيا عدا هذا كان الرجل من أكبرالرومان واقعية 
کا کان أشده قسوة » خياله ومشاعره خحاضعة لسلطان عقله . وما قیل عنه 
آنه كان نصف أسذ وتصف ثعلب » وأن الثعاب فيه كان أشد خطراً من 
الأسد2"“ . فضى نصف أيامه فى ميادين القتال » وقضى العشر السنن الأخبر ة 
مما ی الحروب الأهلية » ولكنه رغ هذا ظل عتفظاً بفکاهته ومر حه إلى 
آخرآیام حیا ته » يوشى قسوته ووحشيته بكنتابة المةطوعات الشعرية الفكاهية » 
ولا رومة ضح کا » خاق لنفسه مائة ألف عدو ومات فی فراشه . 


وکان یلاوح أن هذا الرجل الذى يتألف من مزيج كيائى من الفضائل 
واارذائل هو الذى تحتاجه البلاد لقمم الثورة ف الداحل والقضاء على مارداتس 
فى ال حارج ٠‏ وكان من السهل على رجاله المدربن البالغ عددمم ۰ر ان 
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يبد دوا شمل الأشات ضر المتجانسين الذين مهم ماریو س ارنجالافق رومة ¿ 
فلما ماریوس, برج مو قغه رال افرش ية ٠‏ وقتلى سلپسيوس إذ غدر به 
وأمر صلا أن يدق راس التربيون فی مر اللحطابة الذى كان منذ 
کک أصداء نحطبه البايغة' ؛ .وحرر العبد مكافأة له على لحدمته» 
م مر بقتله جزاء له على غدره . .وبینا کان جنوده یسیطرون على السوق 
العامة أصدر قرارا بألا يعرض أى أمر على ابمعية إلا بإذن مجلس الشيوخ ٠‏ 
وأن يکون نظام الاقراحات هو النظام ‏ المقرر فی ١‏ دستور سرقیوس » ؛ 
وهو الذى يجعل الأولوية والزة للطبقات العليا ؛ ثم عمل على أن يكون هو 
القنصل الأول ومح پان : تار نیون آي Cnaeus Oclavius ^ gla.‏ 
وکرئلبوس سنا Cornelius Cinna‏ قنصلین o (AY)‏ ¢ :سار للقاء 
ولکنه. م يکد يغادر إيطاليا حى قام من جديد بين طبقة العامة 

4 طبقتی الأشزاف والفرسان الممتازين » وئشب القتال نى السوق العامة بين 
تصار ا کتاٹیو س احافظبن وأتباع سنا الط رفن » وقتل ه ن الفريقين ف 
يوم واحد عشر آلاف رجل + وانتصر آکناشو س ی آلحر الأمر وفر سا 
اينظم .الثورة فى المدن المجاوؤة ء ثم أجر إلى إيطاليا بعد أن. قضى الشتاء 
ا ¢ وأعلن ررر الرقيق »> وسار غلى رأس قوة مؤلفة من ستة آلاف 
رجسل لقتال أكتاڈوس فى زومة . وانتصر الأوار وذعوا لاف مولفة 
من أعدائہم »> وزينوا منار اللنطابة رووس شروخ القتولين » وساروا 
ف الشوارع ضفوةا a‏ ورووس الأشراف قوق رماحهم ؛ وأضحت 
هذه سنة جرى علمما الثوار فبا بعد . واستقبل آکتافیوس الوٹ نی ھدوء 
واطمئنان وهو جالس لى کرمی المربيون هرادا ملابسه اأرمية . ودامت 
المدعة نمسة أيام بليالما ء كا دام الإرهاب عاء. كاملا » واستدعت عكة 
الأورة ة الأشراف للمثول أمامها »> وقضت بلدانتېم ذا کانوا قد قاوم‌وا ماریوس_ 
وصادرت آملاکهم 1 وکانت [عاءة ماریوس تک لان تطح راسا آی اسان 
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مهما کات مبزلته » وکان یقتل ی غاب الأحيان لساعته قبل أن يرح 
a‏ . وقتل په الطر ية أصدقاء صلد اا وصودرت املا که » وعژزل 
من قيادة الیش 4 وأعلن انه بدو الشعب وم يسرج بدفن اوی بل 
ترت جم ف الشوارع تل مها الكلاب والطيور املارحة وانطلق الأرقاء 
الهررون ف البلدة ينهبون » ويفسقون › ويقتاون الناس بلا كيز بيهم »> 
وظلوا على هذه الحال حى حع سنا أربعة لاف مهم » وأحاظهم بجنود 
من الفاليسن وأمر بقتلهم عن آخر م(" . 
م احتر سنا قنصلا مرة ثائية > كما اتر ماريوس للمرة السادسة »> 
ولكن ماريوس تول ف‌الشمر الأول بمد وليه منصبه وهو الواحدة والسبعن 
مڼ مره ۰ منېوك القوى من فرط ٧ا‏ لاف من الشدائد وصروب العف ي 
وانتخب فلریوس .فلا کوس وں ٥4ا۴‏ و زا۰۷ قنصلا بدلا منه ۽ ' وأصدر 
مرسوما بإلغاء ثلاثة أرباع الديون جيعها ء م زخف شرةا على رآس جيش 
ملف من اٹ عشر آلا للم صلا من القيادة وب سا ف رومة يتو 
فما الحكي عفرده » فاستبدل بال محمهورية دكتاتورية » وعبن جيم موظى 
المناصب الكبرى » وعمل على أن ينتخب قنضلا أر بع سنمن متتالية . 

ولا غادر فلا,كو. س إيطاليا كان صلا عاصر أثينة لأن هذه الماينة 
أنضہت ل مر داتس ف ٹورته ع رومة ولا حيس عه لس الشيوخ 
المال اللازم لرتبات جنوده عمد إلى امیا کل والکئوز فی أواپیا وإپدورس 
ودی فما عون ا جنده وينفق ما ۶ل روه وف شمر +ارس 4ن 
عام ۸٩‏ اقتحم الحند أحد الأبواب فى أسوار أثينة » وتدفقوا منه إلى 
داحل اللدينة والتةءوا U‏ عانوه م طول الحصار و مشاه أن عائوا 
ى المدينة . فساداً » يقتلون ويمبون . ويقول أفلوطرخحس و إن عدد 
القتلى كان بخطئه الحصر . . . وقد جرت الدماء أناراً فی شوارع 


المدينة > ونحرجت ما إلى الضنواحى النائية"" ۽ . وأشيرا آمر صلا : 
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بوقف النبحة » وقال إنه « يصفح عن الأحياء كرام للموقى» . تم قاد 
جنوده نحو الشمال بعد أن استراحوا من مناعب القتال » وهزم قوة كببرة 
عند قرونية C1801‏ » وأرکومينس 010e"‏ »۰ وطارد فاوها 
إن اة مجتازآ مضيتق الملسبنت ر الدردئيل ) > وأحذ يعد العدة للقاء القمم 
الأکر من جیش ملاك پلت*٩‏ » ولکن فلا کوس کان قد وصل ی هذه 
الأثناء إلى آسبة على ڌأس جیشه » وأبلغ صلا مرة آخری ن عليه آن پدخل, 
عن القيادة ٠‏ ولكنه استطاع أن يقنع فلا کوس بان ين رکه حتی یتم لته » 
وکانت ننيجة هذا آن قل فلا کوس بید اور ریا ھا۲ا۴ » م نصب 
هذا الضابط نفسه قائدآً للجيوش الرومانية كايا » وتقدم شالا لملاقاة صلا . 
فا کان من صلا مام هذا اللحرق إلا أن عقد مع مر داتس صلحاً ( )۸١‏ 
بزل هذا الللك عقتضاه عن كل ما ظفر به من الفتوح نى تاك الحرب »> 
ويسم إلى رومة ستن سفينة حربية »> ويؤدى ها غرامة .مقدارها ألى 
تالنت . م اتجه صلا بعدئذ نحو ابحنوب والتی بف‌مریا فى ليديا » فانضمت , 
جنود فمريا إلى صلا » وانتحر قائدها وأصبح صلا سيد بلاد الشرق 
اليونانية » ففرض علما غرامة حربية مقدارها عشرون آلف تالنت » 
وشرع جى الضرائب و مدائن أيونيا الثائرة . م سارع مع جيشه بطريق 
البحر إلى بلاد اليونان » وزحف عل پری موع)وم ووصل إلى براندیريوم 
ی عام ۸۳ وحاول سنا أن یقف زحفه ولکن جنوده قتاوه ٥‏ 

وحمل صلا إلى حزائن رومة خسة عشر ألف رطل من الذهب» وماثة وة 
هشر رطلامن الفضة » مضافة إلى ما حله من النةود وهن روائم الفن الى خحص ٠‏ 
مها نفسه . ولكن ااز عماء الدمقر اطيین » وکانوا لايزالون أصحاب الأمر والہى 
ا »> ظلوا يڅېموله پأنه ET‏ »> وؤصفوا المعاهدة الى عقدها مع 
مرداتس پأنہا مذلة قومية » واضطر صلا على الرغم مله آن يرحف بجنوده 


( ۾ ) يقصد ملك ايلد الواقعة على شاملىء البحر الأسود. ) لر م ( 
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الأربعين ألا على رومة » وواصل هذا اازحف حى بلغ أبواما ٠‏ وخرچ 
كثبرون من الأشراف لينضموا إليه ء وجاء إليه أحدهم وهو بوس می بفیاق 
یتالف کله من موالی أبیه وأصدقاثه وسار ابن ماریوس على رش جیش 
لملاقاة صلا» فهزم وفر إلى برائست » بعد ن أرسل إل الريتور الشمى . 
يأمره بأن يقتل كل من لايزال فى العاصمة من زغاء الأشراك » 
وصدع الرجل بالأمر فجع لس الشيوخ وقتل جيم هولاء الزعاء وم 
جلوس فی مقاغدم ونی أثناء فرارخم ٠‏ م جلت القوات الديمقراطية هن 
رومة ة ودخلها صلا دون أن يانی مقاومة »> ولكن جبشا من السمنيین قوامه 
ماثة آلف مقاتل: زحف من ابلحنوب وانفم إلى فلول القوات الدمةراطية 
ليثآر للولايات الإيطالية ويغسل عار ا ای منیت ہا فی «الحرب 
الاجتاعية ؛ ۽ وخحرج صلا للاقاتيم وانتصر عم عند باب کلین Coline‏ 
بجبشه البالغ خسن ألفاً فى معركة تعد من أشد معارك تاريخ لنم 
چ جرت فا الدماء نهار : وبعد أن تم له النصرأمر بقتل بالية 
الات من ا يالسہام بحجة آم وم أحياء پسپپون له مق 
المتاعب أكثر ما يسيون له مړا وم أمواث : ورفعت رووس من أمر . 
من الزعاء على أسنة الرماخ آمام أسوار رانست » حیٹ کان آحر جیوش . 
الدمقراطيين عصوراً » م سقطت رانست» وانتحر ماريوس الصغبر » 
وعرض رأسة مسمرآ ى اسوق ارقا كانت السوابق الكشرة 
قد جعلته ی نظر الناد أمرا مألوفاً مشروعا . 
ولم يد صلا بعدئد صعوبة نى إقناع مجلس الشيوخ بأن ينصبه 
دکتاتورا » فلما تم له ذللك أصدر من فوره حکاً پإعدام ربعن من 
الشيوخ » وألفين وستائة من رجال الأعمال » وكان هولاء الرجال ممن 
ا | ماريوس عليه وابتاعوا أملاك الشيوخ الذين قتلوا فى أثناء 
المتطرفين د وعرض صلا مکافآت لمن يبلغوثه عن أسماء هؤلاء الرجال ٠‏ 
کا عرض مکافآت قدرھا .انا عشر الف دیئار ( ۷۲٣۰‏ ریال آمریکی 
على من يأتونه باحکوم علہم أمواتا انوا أو أحياء ٠‏ وزيلت اسوق 
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العامة رووس القتلى وبقو ا بأسماء الحكو م عل م تتجدد من آن إلى 
آن » ولم وکن يسع المواطبن إلا الاطلاع علما بعد الفينة والفينة اليعرفوا 
مصرم أهو اموت أم الحياة . وائتشرت أهوال المذابح والنش ومصادرة 
الأملاك من رومة إلى الولايات > وكان ضحاباها هم الثوار الإيطاليين 
وأتباع ا آنا ووا ۳ وکان تول ن من قنلوا ف مدا الإرهاب 
الأرستة اطي توان أروة الات وسهاة تقس يضفت أفلوظ ر عن هذا 
والأبناء فى حجور أمهاتهم » . وقد حک على کشبرینی من وقفوا على الحیاد 
أو كانوا من. الحافظين » فم من قل ومهم من نق » وقيل إن صلا 
قك فعل م ذلاف لخاجته إلى آمو ام > پنفقها عل جنوده أو نی ملذاته . 
او یکا" ء ا أصدقاءه . وكانت الأملاك المصادرة تباع لمن يعرض فما أغلى 
الأنمان » أو للمقريين ذرى الحظوة عند صلا » وأضحت هذه الأملاك 
ساسا لر اء کشرین من الناس آمثال کراسس واییو وکتلن "اا٥‏ ۾ 
واستخدم صاد سحقّوقه الدكثاتورية ف إضصدار طاثةة من راسم تعرف ا 
بالقوانن الكرنيلية نسبة إلى العشىرة الى ينتمى إلما.- کان رجو أن ينشىء 
مہا دستورآ أرستقراطيا يطل دستور رومة طوال امیا . وأراد أن يسد 
م طراً على علد مواطنی رومة م لقص وسبب اموت ٤‏ فأعطی ی 
المواطلين لكثر من الأسهان والكات ولبعض الأرقاء السابقن » فأضعف 
من سلطان الحمعيات محشد هوألاء الأعضاء الحدد فما وهم آمدینون له 
بعضويتا » وېتجدد القانون القدم القاضى بألا بعرض قانون على ال جمعية 
إلا عوافةة مجلس الشيوخ. م عمل على وقف لزوح الإيطالين إلى رومة فوقف 
توزيع الغلال من قبل الدولة على الأهلين تم قال از دحامالسكان فى المدينة باوزيح 
الأراضى الزراعية على اثى عشر ألغاً من جنوده الأقدمين د وآراد أن منم 
القنصل الى تار لمنصبه حلة مرات متمالية أن يكون دكتاتورا فعايا » فأصر 


- على تنفي السنة القديعة الى كائت حرم على آی موظف أن يشغل «نصبه مرة‎ ٠ 


ا 


ثانية إلا بعد مضى عشر سنوات على حروجه منة فى المرة السابقة : وأنقص 
ا فوت حقه فى الرفض وحرمان الربیون السابق من حق 
التعيين ف آی منصب من الناصب الکری واسارد هن رجال الأعال 
حقھم الذی کان مقصورا عابہم فی أن پکونوا حلفین فی الحا کم الملي ٤‏ 
ورد هذا الق إلى مجلس الشيوخ » واستبدل بنظام الالبزام ق الضرائب[ 
نظام جبايتها من الولايات نفسها وإرساهما إلى خزانة الدولة مبأشوة : ثم أعاد 
اتنظم اجا كم » وزاد فى عددها ضماناً لسرعة البت ف القضايا » وحدد 
اختصاصما ومدی سلطا تحديداً دقيقاً » ورد إلى مجلس الشیوخ کل ما کان 
له قبل ثورة ابی جراكس من مرايا تشربعية ‏ وقضائبة وتنفيذية واجماعية .٠‏ 
وحق آعضاثه فی لبش زی خاص . وقد فعل "صلا کل هذا ليقینه آن الم 
الاكى أو الأرستقراطى ۳ا اللذان يصلحان دون غبرها من .للظم لحك 
الإمراطوري یات حکا حازم حکھا ؛ م عمل ٥ل‏ زیادة عدد أعضاء مجلس 
الشيوخ إلى الحد 'المقرر » فأجاز الجمعية القبلية أن ترق إلى عضويته. ثلمائة 
من طبةة « الفرسان » › وأراد 8 پرهن :على ثقته بعدالة هذا الإجراء 
الشامل واطمنانه له فسرح جیوشه وقزر آلا پمح ببقاء جوش ف إيطاليا 
كلها . وعد أن ظل | ک1 ا٥ر‏ عامین ل عن سلطته بأ ہھا > وأعاد 
الک القنصلى » واعتزل الحياة العامة ( عام ۸٠‏ ق . م) . 


وکان ی حیاته الجدیدة آم على نفسه » لأنه قد قتل قبل کل من 
يستطيعون الاتهار به . ولذلك سرح حرسه وقواصیه » وکان یسر ی السوق . 
العامة لا خشى أذى » وعرض أن يفشر أعباله الوطنية لكلل مواطن بطلب 
إليه أن يفسرها + م ذهب ليقضى أنامه الأحرة فى قصره الصغر فى 
کوعی » بعد أن مل اجرب والساطان وامجد › ولعله قد مل أبض عة 
الاس » فأحاط نفسه بالمغنيسن والمغنيات والراقصن والراقصات » 
والممثلان والممثلات > وآخحذ بکتب شروحه ٤٥۳٤1۹۲۵‏ ویاسلی بصږد 
امبيوان والسماك » والالهماك ف الطعام والشراب ٠‏ وأطاق عاه النامي 

( ۹“ ج #۰۱ له )٣‏ 


من ذلك الوقت اسم « صلا السعيد » لأته انتصر فى كل معركة » واستملع 
٤‏ بحل لذة » واستحوذ على كل سلطة » وعاش عیشة لا پاوره فا حرفت 
ولاندم » وتزوج خمس لساء طلق ممن ربعا واستکل متعته باحاظی » 
ولا بلغ الثامئة واللحمسين مى عره أصیب راج فى القولون بلغ من شدته 
« أن الحم لبن استحال قلا » بلغ من الكثرة حداً کان لا بد معه ٩ن‏ 
اسفخدام كثر من الرجال والساء لقتله » ولكن القمل أحذ بزداد 
ویتضاعف سحتی م تنلوث به ثیابه » وحاماته . وآنیته فحسب » بل ناوث 
به أیضاً طعامه لفسه ۲۳۲) لى حد قول أفلوطرحس ٠‏ ومات صلا على ألر 
ترف ف الأمعاء » ولم بکد يقضی ف عزلته عاماً واحدآً ( ۷۸ ق٩‏ م ) 
ولم ښته آن می قر پته قبل وفاته : وم دی قظ صدیق ؛ ولم ین إلى 
بدا عدو » إلا جزيت الأول على خدمته واللانى على إساءته المزاء 
الأو € 


اباب السرم 


الحركة الرجعية الا لج ركية 


على آن صلا قد آخحطا هتن پإسرافه ف الكر م وکان ياوه الأول 
اه بی حياة رجل کان ابن عدو له وان ای عدو آلحر ١‏ ذللف هو کیوس 
يو ليوس قيصر المرح النابه الذى كان وشات أن يبدأ العقد الثالث من عره 
فی سی الإرهاب . وکان صلا قد طلب إعدامه فیمن طلب إمد ادي م 4 
ولكنه عفا عنه استيجابة لشفاعة أصدقائه وأصدقاء الشاب . على آنه لم بن 
عطتا ف حه حن قال : « إن هذا الشاب هو ماریوس مکررا» . ولاه 
أحطاً كذلك إذ س باعتز ال الحياة السياسية وأسرف فى الملاذ فقرب 
إسرافه أجله : ولو أنه أونى من الصبر وبعد النظر بقدر ما وى من القسوة 
والشجاعة لأنجى رومة من الفوضی الى ضربت أطناما فما خسن عاما » 
ولامکا أن تسشمتع ی عام ۸۰ ق . م بالاأمن و الام و انظام الرخحاء اى 
آعادها إلا أغسطس قرصر حین عاد لما من أکتيوم »> واكان ما عله 
. أغسطس i‏ وإبداءا لا إرجاءا للقديم + 
وم اکد تمضی على وفاته شر سن حتی ذهبت کل آعاله . ذلاك آن 
الاش اف قد غرم ما أوتوا من نصر فى صبراعهم الم ر» فأهاوا واچبات الکم 
وسعوا لكسب الال من طريق التجارة لينفةوه فى أرفهم وشمواتمم . واستمر 


مہ ۳ س 


الأزاع بن الأشراف والعامة قوباً مر رآ لا ينقصه إلا فرصة ناح حتى يلجا 
الطرفان فيه إلى أشد ضروب العنف ١‏ وكان الأشرافت : « خيار الناس ٠‏ 
optimates‏ يستمس کو ن بنبلهم > ولکن لم یکن معی اسستمسا کهم به أن 
پترفعوا ببب هذا انبل عن ارتکاب الدنایا » بل کان معناه فی نظرم آن 
الحم الصالح بطاب قصر المناصب العليا فى الدولة على الذين تولوها 
سلافهم من قبل » فإذا تقدم لمنصب ١نا‏ ر جل لم يكن آباژه من تولاها 
فبله سکروا منه ووه ( رجلا حدیٹا ) مصمط ںہو آی ( حدیث 
العمة » » وكان من هولاء الحديثى اانعمة ماريوس وشيشرون . أما العامة 
غکانوا يطابون أن تتاح الفرصة لذوى المواهب والكفايات » وأن تكون 
ألساطة کلھا ؛ E‏ الحجاث 4 وأن توزع الأراضى الخرة عى الهةراء 
الود المسرحن . وم یکن الأشراف ولا العامة من ونون بالدمقراطية 
.ل کائٹ كلتا الطبقتان تسعى لأن تكون هى الحاكمة بأمرها » وتلجاأً إل 
روب الإرهاب والفساد واارشوة على ملا الناس بلا حوف ولا وخر 
مار .. واستحالت الاعات ال ى كانت من قبل جحعيات حبر ية لتبادل الر 
بن أعضانما وکالات بیع أصوات العامة فى الانتخابات کملا كتلا . 
وارتقت عيارة ابفیاع الأصوات ہی تطلبت در جه کیری من التتخصص ¢ 
وطائفة من الإحصائيين » فكان ere‏ المشبر ون ء١إمءاال‏ الذن ييتاعون 
الأصوات » والوسطاء عاء۲مإا١¡‏ والحراسس وءءاءعسومء الذين بمحتفظون 
بامال حتی تعطى الأصوات“ . وی أقوال e‏ 
وم اسار ول بین الناحہن ن حفل المريخ وأکیاس نقودم ف آیدہہ ) 
و اس7 تطاع گی ان ل الذاہ س عل انحتيار صد ره ا Afranius‏ 
قزم اد بدعرة زا الفا ثل إل لاله » وفما اعا ی کل ذم امان 
أصرات فیا2 , وبلغ ما کان پستدان من الال اشراء أصوات ناین 
| دل سر ادم الأموال اى تار ضس ى ناء الحملة الانتخايية لل 


مابة بى الشمر الواجد) ب 


¥ س 


وكالت الجاكم نضسما - بعد أن اختص ما أعضاء عاس الشيوخ ‏ 
لا تقل فساداً عن عمليات الانتخاب » وفقدت الأبعان كل ما كان هما ٠ن‏ 
قيمة فى الشمادة » وفشت شهادة الزور كا فشت الرشوة . ولا أن اتهم 
ما رکس مسالا aاھوءMe Marcus‏ أنه ابتاع بالال الأصوات اتی انتخب ہا 
قنصلا ئی عام ٥۴۳‏ بریء بالإحاع »> وإن كان أضدقاه أنفسمم شېدوا عليه 
واعیرفوا چرمته . وکتب شیشرون لابه بصف هله الال بقوله : 
و لقد أصبح الال ساس كل الحا كات » ولذلاك لن حك على إنسان إلا ف 
جرام القتل »7 ». وکان حليةاً به ن يقول « إنسان ذى مال » » « فيغر 
امال وبغبر امحامی القدر ۾ کا قال عام آحر ئی ذللث الوقت ١‏ قد يمم إنسان 
ساذج بریء بأية جر ية لم رتكما قط › م غ عایه ما فی ذلاث شان ٩‏ . 
ولا ری تول ضصÎ Lentulus Sura‏ بأغلبية صوتن حز ن شك المحزن 
على ما أنفق من مال فى رشوة قاض أكثر من العدد الذى كان جب عليه أن 
برشوه) . وللا أدان احلفون من أعضاء مجلس الشيوخ الر بتور كونتس 
کد pel » Jlã Quintus Calidus‏ م يکن فى و احتفاظهم 
بشرفهم أن يطلبوا أقل ءن ثاماثة لف سستّرس إذا أريد ممم أن يكوا 
على رتور ٩‏ . ۰ 

وکان ولاة الأقالم من أعضاء ااشيوخ السابقعن »> وجباة الضرالب »> 
والمرابون » ووكلاء التجار »> يترون الأموال من الأقالم تحت حاية هذه 
احا اراز لو مع به اسلافهم لغضبوا له غر من هؤلاء وحسدآمم 
ولسنا ننكر آنه كان من بين حكام الأقالم طاثفة من الكفاة الأشراف > 
آما کنر تم العظم ی فاذا عسی أن ینتظر ٢نا‏ ؟ لقد کانوا بعماون بلاأًجور »وکان. 
العادة الألوفة أن يظلوا فى مناص معام و احداًء وکان علمم ئی خلال هذه‌الفارة 
القصرة أن جمعوا من الال ما يكن الوفاء بديو م واپتیاع منصب جدید؛ ون 


یضمنوا لأنفسمم فیا بعد عیشاً رغداً بایی بالرومانی العام . ولم يكن البلاد 


~~ YA — 


من حول یم ون اعم له ڃلس الشدورخ (٤‏ وکان ف وسع الحکام أن 
پثةوا بأن الشيوخ وهم سادة مهلبون منعهم كرم حدم أن پکونوا سبباً فی 
لوط غر #بوبه لأنہم كلهم ۆل فعلوا مثل ما فعله هو لاء الحکام ¢ از 
ان يقعلوا مژله بعد قایل ۹ ولنضرب أذلائ ماد يولیوس قوصر نفسه )» ففد 
ذهب ایحکم آسپانیا ی عام 1 ق م وعلیه من الديون ما يعادل 
۰رر ریال آمریکی . فلما عاد ئی عام ٦۰‏ ق : م وی ذا الدین 
كله دفعسة واحدة . وکان شیشرون يظن آنه رجل شریف متزمت ' 
شرفه إلى حد پوله آشد الأ N‏ م يجمع فى السنة الى ولى فا حکم. 
قليقية آکثر من ۰٠۰ر ١٠١‏ ريال أمريكى » وكان ملا رسائله بالدهشة- ' 


م اغشداله , 


وكان القواد الذين يفتحون الولايات أول من يستفيد مها . فقد كان 
لوكلس بعد حروبه فى الشرق مضمرب الال نى الترف ؛ وجاء مى من 
تلاك البلاد نما عا قيمته أحد عشر ماړون ريال ا یکی لنفسه و لأصدقائه ٤‏ 
وإذا قلنا إن قيصر جمع النفسه من بلاد الغالة ملاين يخطما الحصر فإن قولنا 
هذا لا يعدو الحقيقة إلى الجاز . ويلى هولاء الحكام فی ازاز الال الملزمون 
وکانوا چمہون ہن الأهلين ضعنى ما برساونه إلى رومة : فإذا عبجزت مدينة 
أو ولاية عن أن تجمع من سکانما »ا يكنى من الال لأداء ما جب علمما أن 
تؤديه من اللحراج أو الضرائب أقرضما الماليون أو الساسة الرومان ما تحتاجه 
من امال بفائدة تتراوح بين اثنى عشر وأربعين فى الائة » على أن يتجلمم 
ما رأس الال وفائدته > إذ لزم الأمر » اميش الرومانى تفه بحصارها 
7 فتحها أونیما . وقد حرم مجلس الشیوخ على أعضاثه آن يشترکوا فى هذه 
القروض » ولكن عظاء الأشراف أمثال عى > والصالحن منم آمثال 
بروتس » لم يعدموا وسيلة للاحترال على القانون باستخدام الوسطاء فى 
إقراض الال . وحسبنا دليلا على ما وصلت إليه هذه الحال أن اقام آسية 


س 1۹ س 


.الرومانية قد أدت إلى الرومان فواثد على ما اقار ضته منم ضعي ما دته لى 
الملتزمين وإلى اللحزائة الرومانية<) . وى عام ۰ ق . م بلغ ما آدته وما م 
وده مدن آسية الصغرى من فوائد على الأموال التى اقبر ضما للوفاء طالب 
صلا نى عام ۸4 ستة أضعاف هذه القروض > ولم تجد العشائر وابهاعات 
وسيلة لأداء أرباح هذا الدين الفادح إلا أن تبيع أبنيتبا العامة وتمايلها » 

وأ يبيع الاآباء أطفام فى أسواق الرقيق »> وذلاك لأن المدين الف يعجز 
عن آداء دنه کان ن على العذراء ٭ فإذ ما بى فى ااولاية اشىء ٣ن‏ 
.موارد الر وة بعد هذا كله هرغت إلا من إيطاليا وسوريا وبلاد اليونان 
جماعات من القاولن › تعاقد معهم #لس الشيوخ على و تنمية روة الولاية 
امعدئية واللمشبية وغبرهها + وكانت التجارة تسبر على الدوام فى ركاب الحم 
الرومافى » فن اا کانوا يشترون الأرقاء » ومهم من كانوا 
يشر ون السلع أو يبء ونما » ومهم من کانوا يشترون الأرض وينشئون ف 
الأقالم ضیاءاً أوسع رقعة من ضياع ايطالیا . ونی ذلاك یقول شیشہ ون 
ی عام ٩۹‏ ق . م مبالغا فی قوله کمادته , لا پستطیع رچل ۾ من الغاليين 
أن يقوم بعمل تجاری إلا عن طریتق مواطن رومای ؛ ولا ياتقل درم 
وال ن ید إلى ید دون آن مر پسجل أحد رومان a‏ 

وقصارى القول أن الناريخ القديم م يشبد ف جيع آدو أرهحكومة 

تضارع حكومة ذلا العهد فى راما وسطوتها وفسادها. ‏ | 


س ۷۹ س 


الفصنل التال 
صاب الملايين 


ورضى رجال الأعمال غم جلس الشيوخ لام کانوا کار من 
الأشراف استعدادا لاستغلال موارد الولايات » ومذا تم رائتلاف 
الطبقات » أو تعاون الطبقتىن العاليتين وهو الال الأعلى الذى کان پنادى به 
شیشرون الع أ واقعة ی شبابه ؛ فقد اتفقت الطبقتان على 
الانحاد والغزو . وكان رجال الأعال ووکلاو هم المعتدون يلأون أروقة 


۱ 
رومة وطرفاتہا ¢ وتغخصس er‏ أسواق الولايات ووا جز ها : وکان رجال | 
الصارف يصدرون خطابات الاعتاد إلى اميئات المالية المرتبطة ي » , 
ويةرضون المال لكل غرض من الأغراض حتى وض غار الحياة السياسية و | 
وان التجار يتذبذبون بن العامة والأشر اف فيعينون بنفوذم الأو لین إذا | 
زادت أنائية اشوخ ¢ ¢ يعودول لل ااشيوخ إذا اول از عاء الدهةراطيون 
أن يروا بوعودمم الى قطعوها لاطبقات الفقرة قبل الانتخاب ٠.‏ 
وعد کراسس usاءوھ!©‏ » و اکن 8 ولوکلس وںااںcuںuا‏ 
#اذح صادقة لمظاهر المراء الرومانى الثلاثة : الحصول عليه > والمضاربة 
به » م استیخدامه ع والرف 0 کان ما رکس انيوس کراسس . 
Marcus Licinlus Crassus‏ پنحدر ^ن ا ة شريفة د فقد كان آبو ۵ 
خط مقا ذا الصيت »> وقنصلا » زا [ حارب ی جانب 
صلا م فضا الانتحار على التسام اربوس ٠:‏ وفأکا صلا انه بأن جح 
له بشراء أملاك لكوم علمم المصادرة بطريق المساومة : وكان ماركس 
فی شبابه قد درس الأدب والفاسفة » واشتغل بجد فى الأعال 
القضائية » ولكن رانحة امال أسكرته فى تلات الأيام الأخرة. » فنعا 
فرقة لإطفاء الحريتق = وكان ذلاث علا جديدا لم #لفه رومة من قبل : 


۷١‏ س 


وکانت إذا شہت انار سارعت إلى مکانہا » وءرضت أن تستأاجر 
لإطفائبا > أو ابتاعت البانى العرضة لحطر الحريتق. بأنمان اممية . م أطفأت 
الحريق . وحصل كراسس ذه الطريقة على مات من البيوت واأساكن 
کان پو جرها باجو ر مرلفعة واشتری کذلات عددا من چ الدواة حن 
أحرجها صلا عن نطاق الأملاك العامة . وما ليشت اروته أن ارتفعت ذه 
ر ا ا و ا و و 
۰ر ٥ر‏ ریال آمریکی ) - أو ما يقرب من جيع دحل اللزانة 
العامة نى عام كامل . ويقول كراسس إنه لا جت لإنسان ما أن يعد نفسه. 
غنیاً إذا لم یکن فی مقدوره أن بجند لنفسه جیشا » ویعد له کل ما یازمه 
من سلاح وعتاد ویحتفظ ب4٥۱٩‏ . وقد شاءت الأقدار أن یکون هلاکه 
بسبب ائه الذى حدده هذا التحدید . ذااك آنه بعد أن أصيح أ رجل 
فى رومة ظل حليف الشقاء » شديد اارغبة فى أن يشغل منصباً ماما » وأن 
يکون والاً على أحد الأقالم وقائدا لحملة أسيوية . ومن أجل ذللك كان 
يطوف الشوارع يستجدى الناس أصو ام فى ذلة وحضوع ٠٠‏ ويحتفظ بالا ماء. 
الأولى لعدد لا حصر له ن اأواطنبن » ويتظاهر بشظف اليش ويعمل 
على ضم ذوى النفوذ من رجال السياسة إليه بإقراضمم امال من غر فائدة على 
شر ط أن يدوه له می طالمم رأداثه . على انه دم حر صه وطمعه. کان 
طیب القلب » لا يصد عن باپه من رید لقاءه » يکر أصدقاءه إلى 
أقصى حدود الكرم » يسدى للنصيحة لكلا ارين السياسرين بالىككة الى 
امتاز ما أمثاله من. الرجال على مدى الأام » وقد حقق فى حيانه كل 
آماله > فاخحتر فنصلا فی عام ۰ قم > واخټتر إلى دذا اأنصب مرة 
آحری فی عام ٥۵‏ » وحکم سوریا > وأعان عل بیش الحيش 0 
اذى قاده لفتح پارثيا زاوم . و هز م کارھJ Carrhae‏ وأسر غدر 
وخانة » . قتل فثلة ونحثية ى عام o‏ ¢ فقطع رأسه وصب آعداژه 
الذهب المصور فى له . 


وکان یلسن پو نيوس اتک Pomponius Atticus‏ وا آصدق 
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أرستةراطية من كراسس » ومن طراز من أععاب اللاين مى من 
ظرازه : فقد کان يضارع فى الشرف والأمانة مار نشل سلیل آل رتشيلد 
Meyer Anschel of the rot Schild‏ ولا بقل علمآ عن لورازو ده مدیشی 
e de Medici‏ وكان حاذقا فى الشثون المالية حذق لتر Voltaire‏ . 
وحن نمع به ی ہادئ الأمر وهو يطلب العم نی آلينة حن سحر بحدیثه 
وبقراءته لاشعر اليونافى واللاتينى لب صلا › فألح عليه هذا القائد الفاح 
أن" يعود معه إل رومة ليكون فما رفيا له » فایی تیلس آن پستجیب 
لالناحه . وکان غالا وموؤرخا » کنب تارا موجز؟ لعا(“ . وعاش 
معظ سحياته نى الأوساط الفلسفية فى أثية » و“می اتکس لعامه الغز ر 
ببلاد آُنکا وحبه المظم لأهلها . ورث الرجل عن یه وغه آموالا بلغ 
قیما نحو ۰۰٠ر ٩1۰‏ زيال أمريكى استثمرها فى مزرعة عظيمة لربية 
الماشية ف إپروس نامع وى شراء الدور ف رومة وتأجهر ها »> وق 
لر امار عن وأمناء السر وتأجرم » وى نشر الكثب : وكان إذا 
ساب الشروعات النافءة أقرض امال بفوائد جزية ؛ ولكاه كان 
برض ية وأصدقاءه قرضا i‏ م غر فاثدة( ٩‏ . وکان شیشرون 
وهورتنښسيوس وږاوهما۳80 وکانو الأصغر يودعون عنده ما ادخروه من 
امال »> ويعهدون إلبه تدر شثو مم > ومجلوله لبعد نظره واستقاءته 
وعظم ما يوؤديه إلمم من الأرباح . 


وکان یسر شیشرون أن يتشر ه فیا پیتاعه من البيوٽ › وفيا تاره 
لزا من الماثيل وفيا لا به مکتباته ٧ن‏ ا . وکان اک ا ااولام 
ی قضد واعتدال » ویعیش ف تواضع الأبیتورى الی › ولکن رشاشته 
لأصدقائه وحديثه المطرب الاقف جعلا بيته ملتتى العظاء من رجال السياسة “ 
وکان يعاون الأحزاب > وقد نجا من اضطهادها جميعاً . ولا باخ 
السابعة والسبعين من ره . وأصیب بداء. عضال آله ویس من شفائه 


WE‏ أمات تسه جو 


وأغر وسوس لوسيليو س لوکلس وںاااucاا Lucius‏ وuciuا‏ و ھر 
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رجل من أسرة من كبريات الأسر الشريغة »> عام ۷4 ليثم ما بدأه صلا من 
حر ب مردان : وظل مان سنن يود جنوده القلائل ى شجاعة وههأرة 
حتی أوشكت‌جلته أن تظفر باأنصر الوأزر على دوه ؛ م ترد جنوده 
المتعبون » فقادم هو وهم مرتدون من أرميلية إلى آيونيه وسط غاطر لا تقل 
عن امخاطر الى لدت امم زینوفون Z107‏ . ولا فلحت الدسائس فى 
إبغاده عن قيادة الحيش » عاد إل رومة حيث قةى بقية حیانه ف هدوء 
وترف ونعم . وشاد على تل پنسیوس ا۴1۲ قصراً واسع الأہاء ٠»‏ 
وپوائاٺ » ودور کتب » وحدائق . وکان له ف تس کولم Tuseulum‏ ضaaı‏ 
تمد عدة أميال » وابتاع له ى ميسيئيوم قصراً صغر ذا حديقة بمشر ة ملاين 
سسترس ( ای نعومایون ونصف ملیون ریال آمریکی ) » وحول جزیرة 
نسیدا ھھاو بأ کلها إلى مصیف له لا پشارکه فيه سواه . وذاعت شېرة 
حدائقه ا حوت من غروس م یکن ها تظر من قبل ف روهة . ٠ن‏ 
ذلا آنه هو الذى دعل شجرة الکرز إلى إیطالیا من بلاد پنتس › ومن 
إبطاليا نقلت هذه الشجرة إلى شمالى أوربا وإلى أمريكا . وكائت موائده 
من الحادثات الامة التى يتناقل الناس أحبارها فى رو مة طوال العام ١‏ ولقد 
حاول شیشرون ئی یوم من الأیام آن یعرف کیف پتغاطی لوکلس طعامه 
إذا كان رده » فطاب إليه أن يدءوه هو وحاعة من أصدقائه ليتعشى 
معه ذات ليلة » ولكنه استحلف اوكلس ألا يخر بذلك أحدآ من خدمه . 
ووافق لوکلس على هذا ولم يشرط إلا آن يمح له بان بر رجاله 
بأنه سيتعشى فى « قاعة أبلون تلاك الليلة ٠‏ » ) 

ولا أقبل شيشرون ومن معه وجدوا مائدة فخمة . فلاف أنه كان 
لاوكاس عدة. حجر ات للطعام ئى قصره بالمديتة تار كل واحدة مما حسب 
فخامة الولمة . وكانت قاعة أپلون عصصة بالواجات الى تكلف الواحدة 
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منہا مائتی آلف سسترس أو أکر ٥‏ . واکن لوکاس مم یکن بالرجل 
الهم » وكانت بيوته بمثابة معارض لرواثع الفن الحختارة أحسن اختيار » 
وكانت مكتباتة مورداً عنرا للعلماء والأصدقاء » وکان هو نفسه ضعا فى 
الآداب القدرعة وى الفاسفة على اختلاف أنواعها ٠‏ وكان يفضل مما بطيعة 
الحال فاسغة ةو ر + وکان پسخر من حیاة کی الشاقة الجهدة » ويرى أن 
محسب المرء طول حياته حملة حربية واحدة » وأن كل ٠ا‏ زاد على ذلاك 
غرور لا نجیر فيه : 

وحذا حلوه کشرون من آریاء رومة ون م یکن هم ذوقه » وسرعان 
ا أحد الأشراف والار ياء يتنافسون فى مظاهر ارف والنعم » على حن 
كان وميض ار الاورة يلوح ف الولايات المفاسة » والناس بموتون جوعآفى 
آکو اخهم القذرة المحقبرة . وكان الشروخ لا يسآيقظون ٠ن‏ وهم إلاوقع. 
الظهيرة > وقاما كانوا حضرون جاسات المجاس . وكان بعض آبنائیم 
يزيون بأزياء العاهرات » ويحختالون فى ااطرقات كاختيافن » على آجساء 4م 
ثياب مطرزة مزركشة › وف أر جلهم صنادل كصنادل النساء » «تعهارين 
متحاین بالحواهر » لا يقباون على زواج »> وإذا تزوجوا عملوا على 
آلا یکو نم أبناء > وينافسون شبان اليونان فى التبخنث ٠‏ وكان الشيخ 
الواحد فى رومة ينفق على بيته ما لا بقل عن ءشرة ملايين مسترس . وقد 
بی کلودیوس زعم العامة قصراً کلفه ٠٠٠ر ٠‏ ٠۸ر٤٠‏ . وكان الحامون 
مال شيشرون ‏ وهو ر سيوس وا816 يتافو ن فى تيك قار 
تنافسهم فى المحطابة رغم قانون سنسيوس الذى يحرم الأجور القضاثية ٠‏ 
وکانت <حداثق هورتنسيوں توى أكبر جموعة من الحيوانات نى إيطاليا 
کلھا . وکان اکل ر جل ذی متام منزل ذو حدیقۂ ی بابا 4ا84 أو بالقرب 
منها »> حيث كان الأشراف بتمتعون بحامات البحر وجمال خليج الى » 
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ويطلةون لشمواتہم ابحسية العنان ». وقامت قصور أحرى من نوعها على 
التلال الجاورة لرومة . وكان لكل ثرى عدد من هذه القصور » فكان يتنقل 
من قصر إلى قصر فى فصول السنة الخدامة . وكانت الأموال لنفق جرافا ف 
تزنینا من الداحل » وف تایا وشراء ما يازمها وما لايلزمها من الصحاف 
الفضية وحسبنا أن نذكر أن شيشرون أنفق نمممائة آلف سسترس على نضد 
من لحشب الليمون . ولم یکن غريب أن ينف أمثاله مايون سسترس على نضد 
آخر من نحشب السرو » ولقد قيل إن كاتو الأصغر » وهوالذ ى كان مضرب 
امل ى الفضائل الرواقية بأحعها » قد ابتاع من مدينة بابل أغطية خوان 
بها نمائة لف سستر سر0 , 

وکان يقوم بانلادمة فى هذه القصور جيوش من الأرقاء إحصائيون فى 
آعام الحتافة ‏ منهمنحدم سحجرة السيد نفسة » و منم حاملو رسائله ۽ وموقدو 
مصابیحه » وه‌وسیقیوه » وأمناء سره » وأطباوٌه » وفلاسفته » وطهاته . 
وأصبح الأكل وقتاد آم اعمال الطبقاتالعليا نى روءة . وكان القانون الأخلاق 
عندهم هو قانون مثردورس القائل بأن : « الشىء اليب هو ما له صاة 
بيالبطن » . وحسبنا دلالة على فهم أهل ذلك العصروتفانيم فى ملء بطونبم 
أن نذ كر أن ولءة آقامها کاهن كير ف عام ۳ ق .م وحضرها حلیط من 
ابسن مم قیصر وعلاری فستا » كانت المشميات ہا باح اأبحر » وطبور 
الدج بالحنجل ر( الاسفراغ ) والطيور السمينة »> وفطائر البطلينوس<(**٠»‏ 
وحشيشة القريض البحرية > وشرائح.البطارخ والسمات الصدئى الأحر › 
وا ا م جى ء بعد هذا كله اأطمام نفسه وپتکون من آداء 
الحنازر »> ورؤوسما » والسماك » والبط المزلى والرى > والأرائب» 
والدجاج » والفطاثر والداوى٠‏ . وكانت الأطعمة الشمية النادرة تستورد 
من جميع أجزاء الإمير اطورية ومن لبلاد الحارجية > فالطراویس تستورد 


( « ) فیلسوف آبیقوری یوان (؟ - ۲۷۷ ق . م) . 
(**) حیوان ری . ال جم) 
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ن جز رة ة سأاموس 54۳٥8‏ » والقطا من فریچيا ٠‏ والكركى من أيوليا »> 
والمن ر التونة ) من نحلقدونية مd0مء]1وطC‏ والشيىه) من جاديز 0a8‏ › 
والبطلينوس من تارتم arent‏ والدخس(**) من رودس . وکانت 
الأطعمة النى تنتجها إبطاليا نفسما تعد حقرة بعض الى ء لا تليق 
إلا بالسوقة + وقد أو المشل آیزوپس P8‏ وة کل فا من الطيور 
المغردة ما ننه نحسة لاف ريال أمريكى بنقود هذه الأيام(“ . .وظلته . 
القوانمن تصدر بتحرم الإسراف ف الطعام » ولكن أحدا لم يكڻ يأبه 
مما . وحاول شيشرون أن ينقد ذه القوانن فلا يأكل إلا اللنضر المباحة 
شرع » وظل عشرة أيام يشكو زحار ابطق ) ۾ 


وأنفقت عض العروة ابحديدة فى إقامة الملاهى:الرحية والألعاب على 
أوسع نطاق » من ذلك آن لبر س اسکو ر Aemilius Scaurus‏ اد 
ملهى بحتوى نبمانية آلاف مقعد » وللمالة وستين ٥ود‏ » وثلالة آلاف 
مال » ومسرحا ذا ثلاث طبقات والائة صفوف من الأعدة مها صف 
من اللحشب » وصف من الرخام » وثالث من الزجاج . ورد عبيده 
لشدة ما أرهقهم من العمل فحرقوا الملهى بعد الراغ من ‌بنائه » وحماوه دينايباغ 
مائة ملیون سسترس(۳). وقدم می ف عام ٥‏ ما یاز م من الال لإقامة أولملهى 
حجری‌داتم نی رومة - وکان بحتوی على ۰٠٠ر۱۷‏ مقعد » وعلى پستان 
فسيح ذى أروقة يتنزه فما النظارة بن الفصول « وأقام اسكربيوليوس 
کوریو فاعسا وںام‌ه‌طزعه؟ آحد قواد قیصر عام ٣ه‏ ملهيين من اللشب. 
كلاهما على شكل نصف داثرة يتصلان بظهر ما د وكان اللهران يعرضان 
مسرحيات فى الصباح » فإذا انى المثيل ا البناءان » والاظارة لا يزااون 
ی مقاعدم » على قطرسهما وعجلهما فاستحال نصفا الداثرتن لرا ٤‏ 
وع من السملك ويسمى أيضاً مرينة و « أب مرينا ‏ , 

(«ه ) فوع آخر نن امك 0م ع۲ Su‏ . ( الى جم ( 
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وأضحى المسرحان حابة للمصارعة؟) . ولم تبلغ الألعاب فى بلد من 
البلاد أو فى عصر من العضور من الكارة وعظم النفقة وطول الزمن مثل 
ما پلغته وقتئذ فى رومة<*) > وحسينا دلبلا على ذااك أن ألعاب] أقامها قيصر 
اشتراك فما يوم واحد عشرة آلاف مجالد » وقتل فما الكشرون مم . 
وعرض صلا قتالا للآساد اشترلك فيه ماثة أضد » وعرض قيصر قتالا 
آخحر کان فيه أربعاثة » وعرض مى قتالا كان فيه سټائة . وكالت 
الوحوش فى هذه الألعاب تقاتل الرجال والرجال قائل بعضمم بعضا » 
والنظارة الذن تخص ہم الساحات يشاهدون مناظر ارت وم ەختبعاون . 
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الأصتل الثا لث 
المرأة اللحديدة 


كان ازدياد التراء وفساد الأخلاق من أكر العوامل فى الالحلال 
العاتى وانهصام رابطة الزواج . وظلت الدعارة منتشرة ى البلاد رغم ازدیاد 
التنافس من النساء ومن الرجال . وازداد عدد المواخر والحانات. الى 
تأوى هوّلاء العاهرات زيادة جعات يعض الساسة يلچئون فی الحصول على 
أ ات الناخبین إلى اتاد أصاب المواخبر )٠(‏ . و أصبح الزن من الأمور 
العادية الله ااناس a‏ وستلفت آنظار إنسان ما إلا إذا استخدم 
للأغراض ألنياسية . ولم يكن نة امرأة موسرة إلا طلقت مرة على الأقل › 
ولم يكن اللوم فى ذلاك واقعاً على الفساء »> فقد كان أكر أسباب انتشار 
الطلاق أن الزواج عند الطبقات العلرا أصبح اضما للمال وللسياسة . ذلا 
أن الرجال كانوا بختارون أزواجهم أو كانت الأزواج يخترن للشان 
لیحصلوا من على أ كبر البائنات أو على صلات بفيدون ما جاها ومالا ۲ 
وقد تزوج صلاح ومی نمس مرات + وآراد صلا أن يضم م إلى جائبه 
فأقنعه بالتخلص من زوجته الأولى والاقران بإميليا ربية صا > وکانت 
وقتثل مبزوجة وحاملا . ووافقت إميليا على هذا الزواج مكرهة ولك 
ماثت فی اثناء ت عقب انتقاها إلى بيت گی . وڙوج قیصر ابلته 


ناس[ إلى عى ليضصمن بذلا انضامه إليه ى الحلف الثلالى . وأغضب أغض 
. کاڻو. هله الال بو له » إن ھک أ ET‏ 
لإدارة ث شون الزواج CF‏ .و( تکن هله الر ت للا زغات سياسية 4 


إذا م النفع المرجو مما تطلع ازوج إلى زوجة ار ری على کتفما 
إلى منصب أعلى أو مال ا . و( يكن مة حاجة إلى سبب يديه » 
و سيه آن رسل لہا طارا يلها فيه أً: ا حرة ف شژو ما 3 آصبح 


۷۹ س 


هر ا ف شو له 4 وامتنع پعضں اأر جال عن اأزواج اماع تا ٤‏ وکالت 
حجتم فى هذا أن المرأة ابمحديدة قد ذهب حياؤها وأسرفت فى حريما > 
واکتی کٹہرون re‏ ااذ السرارى والاماء وکا اأر قيب متلس الةدولى 
۱۳١ ( Metellus Macedonicus‏ ) رجو الرجال أن پتزوجوا وپنجبوا 
الأبناء لأن هذا واجب تفرضه علمم الاولة مهما ضاقت نفومم 
باأزوجات ٩‏ » ولکن علد الأعذاب والريجات العقيمة ‏ أخذ بعد هذا 
النصح زداد أسرع من ازدياد قبله » وأصبح الأطفال من الكماليات الى 
لا يطيقها إلا الفقراء . 


وهل تلام الرأة وهى تعيش فى هذه الظروف إذا استخفت ب 
الزواج ووجدت فى الصلات اليسية غر المشر وعة الحب والعطف الاين 
مم يئلها- إياهما الزواج السياسى . لقد كانت هناك بطبيعة الحال كارة من 
الشساء الصالحات حتى بن الأغثياء تفم »> ولكن الرية الحديدة أحذت 
تحط ما كان للأب من سيطرة تامة على آسرته Patria Potestas‏ ¥ أجلت 
عملم كيانالأسرة بأ كله . وخلعت النساء الرومانيات العذار؛ وكان هن من ا رية 
أمشل ١ا‏ لار جال سواء بسواء » واتخذن هن أثوابا من الحرير المهال الشغاف 
المستورد من اند والصين » وأرسان رسلهن مجوبون أسواق آمية ليأتوهن 
بالحلى والعطور » واختنى الزواج الى يتبعه انتةال الروجة إلى دار زوجها 
Marriahe cum manu‏ › وکانت الساء یطلقن آزواجهن كا طاق الرجال 
زوجتمم » وأحذت طاثفة مبزايدة من الساء تفس عن نفسما بالأعال 
الثقافية . وأحذت طائفة متزايدة من النساء تفس عن تفسها بالأعال 
الثقافية » فتعلسن اللغة اليونانية » ودرسن الفاسفة » وكتين الشعر »> وألقين 
اھات ا ی ق ور و ارات اا 
واشعغل بعضهن بالعجارة والشغون الالية » ومارست فة فليلة مين صنادة 
الطب أو الحاماة م ۰ 

وکان تکلودیا ھا زوج کوت اسلو سمتلس 18ا¡ Qui ı8 ۳2e‏ 
Mete‏ شمر النساء اللات أ كان ١ا‏ تى أزواجهن من نقص بالقيام بطاثفة 

( ۲۰ - ج ۱ ۰ جلا ٣‏ ) 


س 9 ت 

من عمال الفروسية والشہامة › فقد ناكما زعة قوية للدفاع عفى حقوق. 
اللساء :» وهزت مشاعر ايل القديم برها بعد زواجها مع أصدقاثا 
الرجال دون ان کون معا رم » وکالت تستقبل من تعر ت من أصدقاثما 
وتقبلهم احا علي 9h‏ من الناس 6 یدل أن تغض الطرف وتازوی ف 
عربما شأن اللساء الراقيات فى عرف تلاف الأيام + وكانت .توم الولام 
لأصدقاہا من الرجال › وکان زوجھا یتعمد الغیاب نی اناما کا کان يفعل 
بعدث مارکز ده شاتليه tماماۋطc ds‏ uisاMarg‏ > ویصف شیشرون - وهو 
الرجل الذى لا پوق بوصفه ‏ و حما > وزناها » وعهرها › وأغانما 1 
وما کات تقیمه من حفلات موسيقية وولام الطعام ومقاصف الڈر اب 
فی ایا مونو برآ ورا ٩)‏ . وکانت نى الق امرأة ماهرة إذا زلت 
ف ظرف وكياسة 6 جز الإنسان عن آله زل ما ¢ وکنا نمأت 
فى الاستخفاف بأنانية الرجال . لقد كان كل واحد من عشاقها بحب أن. 
پستائز ما حتی تفر شہوته › کا کان کل واحد منم يصبح عدوها الألد 
حن تتخذ ھا صدیةا غبر ہ . ومن أجل ذلات لطخھا کتاس ویااںاںC‏ ( إذا 
کانت ھی ای يسمما لزبيا واطوم] ) بالنكات البذيئة » وذكرها كاليوس 
Clu‏ ی حدبث له عن الذى يتاع به أفةر العاهرات » ووصفغها علا 
فى الحكمة اا المرأة الى تمبتاع پربع اس Quadrantaria‏ ) آی ما یعادل ج 
من الریال الأمریکی ) » ذلاك بایہا کانت قد اتہمته بأنه حاول قتلها باس م 
واستأجر هو شيشرون لادفاع نه » ولم يتورع الللطيب ادره عن اتمامها 
بالفسق مع محارمها وبالقتل ٠‏ وقال ی خلال دفاعه إنه رغم هذا و ليس 
عدوا للساء وأولى له أ کون عدوا لامرأة ھی صددةة اکل الرجال ) مل 
و رئ کتلس 4ا ام په وچورلت کاو دیا بعص الجزاء لأا ات پہای وس 
كلوديوس أشد الزعماء تطرفا فى رومة وآلد أعداء شيشرون : 


— A) — 


وقام فى وسطه هذا الفساد والاحلال رجل كان بقية من رجال الأيامالطالية 
وداعية لاسر على سنا . ذللف هو مارکس پور سیوس کاتو وبا۴0 Mares‏ 
a0‏ ال صخر . وکان قد حرج على مید من مبادئ جده الأعلى فدرس 
اللاتينية وأفاد مما تلات الفاسفة الرواقية بعثت فيه مم عقيدته الجههورية 
إحلاصه القوى الذى م يغارته قط طول سحباته . وورث کاتو من الال ماثة 
وعشرس تالنتا ( ای ما یعادل ۰٠٠ر۲٣٣٤‏ آمریکی ) ولکنه عا 
عيشة a‏ کلها جد ونشاط »› وکان يقرض الال ولکنه لا پتقافی 
عن قروضه فوائد + وكانت تعوزه فكاهة جده الأعلى الحشنة » وقد 
أزعج الناس با كان يتصف به فى ظمم من الاسنقامة الصارمة المنيدة 
والاستمساك بالمبادئ استمساكا لا ينق ى رأمم مع روح العصر الذى 
یعیش فيه » ذلائ أن حیاته نفسما کانت الاما م لا يغفرونه له » 
وكانوا يتمنون أن لو مال قلبلا نحو الرذيلة »> ولو م یکن هنا إلا احتراما 
لمادات ہنی الإنان وتأدباً نى حقهم . وما من شات ی ام قد اپتجوا 
حن فعل کاتو فعلة تکاد تم عن سخريته پار أ وأعتقاده آنا ليست إلا 
أداة للقناسل « فأعار » زو جته مارسیلیا إل صدیقه هور تسیو س کباہ )۴۳10۲ 
آی طلقها وحضر زواجها بالعطيب الذائع الصيت - ولا مات هورتاسيوس 
بعدثك أعادها إلى عصمته“ . ولم يکن ف وسح معاصر يه أن غبوه لاله 
كان ألد أعداء اللميالة والسفالة . وأشد المدافعمن عن حقوق الآباء على 
آبناہم وسر م . وان نقده لأحلاق ذلاف المصر دی وأشد صرامة من 
نقد اریپ کاتو الأ كر سه .. وقلما كان .يضخك ا ویبتسم » ولم حاول 


AY — 


قط أن یکون لطبا بشوشآً » وکان یونب کل من رو على تماقه اشد 
التأنيب . وقد قال شيشرون إنه أخغى فى أن يتخب قنصلا لأنه كان 
عا حاة مواطن ف حهرردة أفلاطون لا حاة روم‌الی بين حدالة آبناء 


رمیولوس ٩(۲‏ ۽ 


ولا عمن كوسيرا كان سوط عذاب يصب على العجز وعلى استغلال 
سلطان الوظيفة > وحفظ أموال الحزانة العامة من جميع الغارات السياسية › 
ولم تضعف يقظته وحرصه على هذه اللحزانة بعد أن انقضت فترة وليه 
منصبه . وکان يصب تېمه عل یع الأحزاب على حد سواء »> وقد أفاد 
من هته الهم آلاف العجبين ولكنما لم تبرك له صديةاً واحداً . و 
کان ریتورا اقح لس الشیوح بأن یصدر قرار ہن بأمر کل مرشح ٠‏ 
لاقنصلية أن يحضر إلى ساحة القضاء » وبعد أن يقم ابن يعرض على 
للقضاة بيان مفصلا عا أنفقه أثناء الحملة الانتخابية » وما اتبعه فما من 
الوسائل ؛ وأز عج هذا القرار كثر 1 من السياسين نالک ة الغالبة منم 
کانت تعتمد فی انتخاما علی الرشا > فلما أن ظهر كاتو يعدئذ فى الوق 
ر العامة أخلوا م مول پسبوته ويرمومنه بالحجارة » ف یکن منه لا 
ان اعتلى النصة وواجه الهتمعين وهو ثابت ابلحنان » وما زال يخطب فيم 
حتی خحضعوا له . ولا اتر تربيونا سار على رأ جيش إلى مقدولية » 
وامتطی دمه وآتباعه الحیاد » آما هو فسار راجلا . وکان ہزاً بر٬جال‏ 
الأعال ويدافع عن الأرستقراطية أو حك أبناء الأسر الشريفة » ويرى أنه 
ل۵( کی اا البالاد هو"لاء الأ راف فلا مغر من أن حكها ذوو التراء » وهذا 
ا را وش را شعواء لا هوادة فما على الذين كانوا يضدون 
السياسة الرومانية بالمال والأخلاق. الرومانية بالنرف » رظل إلى آلحر 
| آيام حياته يقاوم كل خطوة بخطوها مى أو قيصر نحو الطغيان الفردى : 
ولا آن قضى قيصر على الجمهوردة فلص کاتو من حپاته بيده ولل 
جانبه کتاب می كتب الفلسفة . 


YAY —‏ س 


القمٹل !ساس 
اسپارتکوس 


ووصل سوء الحم وقتئذ إلى غايته كا تأصات الدمةراطية فيه بدرجة 
قلما جحد ها نظراً ی تاریخ الدول . وحدث نی عام ٩۸‏ ق . م أن أعاد القائد 
الرومانی دیدیرس واiها‏ مافعاه دن‌قہاه ساپس وس جابا ھbاو0‏ وناSwpii'‏ 
فقد خحادع قبيلة كاماة من الأسپان المشاغبين حتى استدرجهم إلى معسكر 
رومانی ی آسپانیا مدعیا آنه رید آن پسجل اء مم ليوزع الأرض اازراعية 
عم > فلما دلوا المعسكر م وز واجهم و أبناؤم ار مم فوا عن 
آخحرم > ولا عاد إلى رومة احتفل بعودته احتفال الظافرين(") : ولم ياق 
هذه الفظاثع وأمث اها من ضروب الوحشية الى كان يقر فها رجال الإممر اطورية 
ضابط سبینی فی الحیش الرومانی یدعی کونتس سرتوریوس کیاماںQ‏ 
Sert‏ فذهب الأسپان > ونظم صفوفهم ودرمم على القتال وقادهم 
من نصر إلى نصر على المحيوش اارومانية الى سرت لإخضاءهم › وظل 
نمانی سنین ( ۸۰ ۷۲ ) کم تملكة ثائرة حارجة على جک الرومان » 
كسب ی خحلاها قلوب الأسپان بحكه العادل وبإنشاء المدارس لتعلم أبنائم ٠‏ 
وعرض متاس القائد الروم‌ائى مائة تالنت ی ما يقرب من ٠٠١‏ ر٠٠٠‏ ريال 
أمريكى » وعشريرآدألف فدان من الأرض مكافأة لأى زومانى بقتل 
سرتویوس »› وکان هذا العرض السخی أثره فدعاہ رپنا ۲3٣عم ۴e۲‏ » 
وهو لاجی رومانی فى معسكره » إلى وة » واغتاله وتولى قيادة الجرش 
الذی دربه سرتوریوس د وأرسل ی لقتال رپنا ولم بات صعوبة ٠ا‏ ى التغاب 
عليه . وأسر ر پنا وأعدم وعاد الرومان إلى استغلال أسپاليا من جديد . 


٠ وكان العمل الثانى من أعال الثورة من فعل الأرقاء لا من فعل الأحرار‎ ٠ 


— YA ¬ 


ذااك أن لولس پتیاتس Lentulus Batiates‏ قد انشا فی کپوا مدرسة 
للمصارعين »> رجاها من الأرقاء أو الجرمين الحكوم علهم » ودرمم على 
صراع الحيوانات أو صراع بعضمم بعضا » فى حلة الصراع العامة أو البيوت 
الحاصة . ولم يكن يى الصراع حتى بقتل المصارع . وحاول مائتان من 
هؤلاء الصارعين أن يفروا » ونجح مهم عانية وسبعون » وئسلحوا 
واحتلوا أحد سفوح بركان زوف » وآخذوا يغبرون على المدن الجاورة 
طلا للطعام"“ . واختاروا م قائداً من أهل راقية یدعی اسپارتکورس 
Spars‏ قول فيه آفلو ط رخس نه « یکن زا شما شجاءا وحسې »› 
بل كان إلى ذلك يفوق الوضع الى كان فيه ذكاء ف العقل ودماثة 

الأحلاق »“ . وأصدر هذا القائد نداء إلى الأر قاء فى إبطاليا يدعوم 
إلى الاورة » وسرعان ما التف حوله سبعون ألغا > ليس منم الا 
متعطش للحرية وللانتقام . وعلمهم أن يصنعوا أساحتمم » وأن يةاتاوا فى 
نظام مكنم به أن ينغلبوا على كل قوة سرت علم لإحضاعهم . وقذفت 
انقصاراته الرعب فى قاو أثرياء الرومان » وملأت قاوب الأرقاء ملا » 
فهرعرا إليه يريدون الانضواء تحت لوائه » وبلغوامن الكبرة حدأ اضطر 
هعه أن برفض قول متطوع:ن جدد بعد أن بلغ عدد رجاله ماثة وعشرين ` 
ألفا لأنه م يكن يسمل عليه أن يعن پأمرم . وصار غيوشه صوب جبال 
الأاب »> وغرضه من هذا « آن پود کل رجل ال بیته بعد آن تاز هذه 
ابال ۲ . ولکن آتباعه ۾ يكولوا متشبعين مثله هذه العواطف الرقيقة 
الل > فتمردوا على قائدهم وأحذوا يبون مدن إيطاليا الشمالية »> 
ویعیثون فما فساداً ٠‏ وأرسل مجاس ااشيوخ قوات كببرة بقيادة القنصاين 
ثآديب العصاة . والتي أحد الجيشن بقوة مهم كانت فد ائشقت على 
اسپارتکوس و آفنتپا عن آحرها . وهو امش اللانى قوة العصاة الرئيسية 
فهزمته وبددت شاه .¢ سار اسپار تکوس بعادثذ. صوب چبال الاب والتى ف 
آثناء سیر ہ جیش ثالثیقوده کاسيوس فهزمه:شر هز ية » ولکنه وجد جيو ا 


س ۲۸9 - 


رومانية أخرى تق فى وجهه وتسد عليه المسالاف فولى وجهه شطر ال حنوب 


وز حف عل رومة . 


وكان نصف الأرقاء فى إيطاليا متأهبين للثورة »> ولم يكن ف وسع 
أحد فى العاصمة نفسما أن تنبا مى ناشب ای 6 وکات 
تلاك الطائفة الموسرة النرفة الى تامتع بكل ما ف وسع الرق أن پمتعها به > 
كانت تلك الطائفة كلها "رمد فرائصما فرةا حين تفكر ف آنا ستخسر 
كل شىء - السيادة والملك والحياة نفسما > ونادى الشيوخ وذوو البراء 
بطالبون بقائد قدير » ولکن ادا م يتقدم للاضطلاع ذه القيادة › 
خقد كان القواد كلهم يخافون هذا العدو ابحديد العجيب » م تقد 
کراسس Crassus‏ آلحر الأمر وتولى القيادة » وكان تحت إمرته أربعون 
آلا من الجنود » رس کر م ن الأشراف ی جیشه pe‏ ينسوا 
كلهم تقاليد الطبقة النى ينتمون إلما وم یکن نی على اسپارتکوس أنه 
يقائل إسراطورية بأ كلها > وأن رجاله لا يستطيعون أن يصرفوا شثون 
العاصمة بله الإمبراطورية فما إذا استولوا علما ‏ فلم يعرج فى زحفه 
على روءة وواصل السر حتی بلغ ٹوریای 1u‏ ترقا إیطالیا کلھا من 
شمالما إلى جنوبما » لعله يستطيع نقل رجاله إلى صقلية أوإلى إفريقية » وظل 
سنة ثالثة يصد المجات انى يشنها عايه اارومان ء ولكن جنوده قد ص برهم 
وسشموا القتال » فخرجوا عليه وعصرا أوامره > وأخذوا 
فسادا فى المدن الجاورة ١‏ والتى كراسس لجاعءة من أولثاك المابين وفتاك 
pe‏ > وکانوا .ای عشر آلناً ر ثلمائة ظلوا يقاتاون لی آحر رجل فېم . 
وی هذه الأٹناء کان جود کي قد عادوا من ٠‏ سړانيا فأرسلوا لتقوية يوش 
کراسن ؛ وأیقن اسار کو س أن لا آمل له ثى الانتصار على هذه اوش 
ابحرازة › فالقض على جیش کراسس وأائی بنفسه نی وسطه مرحبا باوت 


— YA" — 


فى وسط المعمعة » وقتل بيديه ضابطن من ضباط المئن » ولا أصابته 
طعنة ألقته على الأرض وأعجزته عن الهوض ظل يةاتل وهو راكع 
على ركبتيه إلى أن مات وتمزق جسمه لم يكن من الستطاع آن 
يتعرف عليه . وهلاك ممه معظم أتباعه . وفر بعضمم إلى الغابات ,» 
وظل الرومان يطاردونهم فما > وصلب سعة آلاف من الأسرى فى 
الطريتى الأبياوى الممتد من كوا إلى رومة )۷١(‏ . ولركت آجساد هم المحعفنة 
على هذه الال علد پور تطمنا میم ال ادة وإرهااً میم العبيك ۴ 


AY — 


المه» ل !)رس 
کسی 


ولا عاد کراسس وی من هذه الحماة لم يسرحا جنودها أو جرداهم 
من سلاحهم فل ا اب رومة استجابة ارغبة عاس الشيوخ وإطاعة 
لقانون » بل عسکرا م حارج أسوار المدينة »> وطالبا أن يوؤذن فا بأن 
برشا لفسما للقنصلية دون أن يدخلا الدينة ‏ وخالها بذلاف مرة أخرى 
کل الس ابق المألوفة . وزاد می على ذلاف آن طاب أرضا لوده وم وکبه 
ف ل وکن لن رع ان له رک ری ان 
يفرق بن القائدىن وير كلا ممما على الاآحر . غر أن کراسس وعمى 
اتفعا فا پینهما 1 و عقدا حلفا فجائياً مم الطبقات الدنيا ومع رچال الأعال 
ونجحا بفضل الرشا السخية ى آن تارا قنصاین ى عام ۷١‏ ق . م وقد 
لاصرهما رجال الأعال لغرضين عاجلین أرها رغبتم فی أن يستعیدوا . 
ما کان م من سلطان فی مناصب الحلفین الذن اكوم > وٹانہما ان 
یسہد اوا ہلوکلس وسااuعں] ‏ الذی کان مک الشرة ا ف 

لا نفع فره فم رجلا من طبقتم يعمل باد م . وقد وجدوا فى می 
ضالمم المشودة . 
وكان مى وقتئذ فى الحامسة والثلاثن من مره ولکنه کان جنديا 
ضر سته الروت وخحاض معارك كدرة . وكان من أسرة غنية من طبقة 
الفرسان » ال إعجاب مواطنيه اشجاءته واعتداله وحلقه کل ضروب 
الألعاب وفذون الحرب . وكان قد طهر صقلية وإفريقية من أعداء صا 
ولقبه الةنصل :الفكه بلقب « العظم » جزاء له على زهوه والتصاره ف 
الخروب . وقد آحرز بعض النصر وهو شاب آمرد"٣)‏ . وقد باخ 


— FAA — 


من ایال حدا نطق فاورا و۴ إحدی سراری ذلك الوقت بقوطا انبا م 
تكن تستطيع أن تفارقه قط دون أن تعضه) . وكان مرهف الشعور»› 
شديد الحياء » حمر وجهه من شدة اللحجل إذا اضطر إلى حطابة فى 
اجټاع عام » آما ئی الحرب فقد کان نى تلاك الأيام باسلا مقداماً وض 
تمارها ولا يبال ما بتعرض له من الأحطاأر . ولا. تقدمت به السن أثر 
یاوه کا آرت بدانته ف قدرته لی القيادة » وكان بردده سپا فی هزامه : 
ولم يكن ألعياً سريع الحاطر أو عيتى التفكر ؛ ولم يكن هو الذى 
ا الحطط ا تی یسر اما » بل إضعها ره کان رضمها له فی أول 
الأمر السياسيون من طبقته العامة م الأرياء من الشيوخ. وكان ثراؤه الواسم 
سا فی انتشاله من المغريات السياسسية الدنيغة ؛ فكان وهو لى وهدة 
القساد والأنانية لى ډردی فہا امل زمانه عاا فى الوطنية والاستةامة ؛ 
ویاوح أنه کان نی اعمال يسمدف ااصالح العام مع صاله اللحاص ٠‏ 
وکان أرز عيوبه غروره وکبریاوه 6 ذلا أن انصاراته الأول 
قد جعلته پغالی فی ٹقدر ا > وکان نما یعجچب له ولا پستطیم 
| فهمه أن تتلکا رومة هذا التلكو الطويل ى أن تجعله يستمتع بکل 
la‏ يستمتم به الملوك إلا الام وله . 


وا تسم صنيمتا صلا صب القنصلية أخذا يعملان |١‏ فى وسعهما 
لتقويض أركان الدستور الذى وضعه ولى. تعمتما . وأراد می وکراسس 
٤‏ أن بوفيا ما علا من دين لاعامة فأقر | مشر 2 قار ن مېد ۵ 
إرجاع ما کان لر بیون من ساطات » ووطدا دعام حلفي ما م رجال 
الأعبال فأمرا لوكلشس ا“ حول المرمين الإشرات التام على جباية 
. الضرائب فی لاد ارق ¢ وأيدا التشريع الذى بئضى ا توزع 
متاصب اعلفن پالتساوری بن أءضاء الشيوخ وطبقتى الفرسان ورجال 
لمال > وەضى عل کر ا مس شر ale‏ قبل ان یی جزاءه ب 
وهر أن يصب الذهب ى. جوفه صبا فى يلاد آسية. ما ع فق نال جزاءه 
ف عام .۷ حن حولت ابلحمغية سلطة تكاد أن تكون مطلقة. من كل قید .فى 


~~ AA — 


تأديب قراصنة قليقية . ذلاف أن جزيرة رودص قد استطاعت ق الأيام السالفة 
أن تطهر حر إيجة من هولاء الفراصنة ؛ فلما أن ذلت رودس وافتقرت على 
ید رومة ودیاوس لیکن ف مقدو رها أن حتفل بالمارة البحرية ای کہا 
من هذا العمل» ولم يكن الأشراف ملاك الأراضى المسيطرون على جلس‌الشيوخ 
شديدى الحرص على أن تبتى مسالك النجارة البحرية آمنة من الأخحطار. 
أما اجار والعامة. فقك تأثروا مذه الحال أثد التأثر » فقد تعذرت التجارة 
۳ كادت فى بحر إيجة بل وف القسم الأوسط من البحر الأبيض المتوسط › 
ولص المستورد ھن الوب وف سریہاً ارتفع پسببه ن القمح ف روم 
حتی إل عشرین سرس لكل موديس أو نحو للاثة ريالات أمريكية 
لکل جالونن . وتباهى القراصنة بنصر م فرفعوا على سفم الى تبلغ عدتبا 
آلف سفينة الساريات المذهية والأشرعة الأرجوانية » وجهزوها بافجاذيف 
الصفحة ' بصفائح الفضبة + وقد استولوا على أربعائة من المدن اأسإحلية » 
واحتفظوا ما ووا اا کل فی مار پس amothrace‏ . وساموس 
Epidaurus. wyg“yly < Samos‏ » وأر جۈس ۸% واوكاس ءca‏ ام1 
واکتيوم Aum‏ ء وعدوا إلى اختطاف الموظفين ألرومان » وبلغت pr‏ 
ابر اة أن ها موا سو احل آپو لیا Apaulia‏ ؤ ر و زیا د 


وأراد جااشس QabiMias‏ ص دق ی أن يعالج هذا الموقف فتقدم 
رمشروغ قانون عل له السيطرة التامة مدى ثلاٹ ساوات على يع الأساطبل 
الرومانية و ول ج الأشخاض امقيمين على مدى خسن ميلا من شاط 


0 ت 


O و‎ 


لم مان ریاف دای باون ۰ اتر ) 


۹۰ س 


اإدرلة أن تضم نحت تصرفه fy) Ua‏ سسر س . وکان هذا المشروع 
فى واقع الأمر سلباً للساطة من مجاس الشيوخ »> وختاء لعودة « صلا» إلى 
الحکم » وإقامة لماكية مطلقة . موقتة كانت فانحة للاكية قيصر وملا 


له تدده , 


وكانت نتيجة هذا العمل مويدة هذه اأسارقة الحطر 8 ف ضس على 
تنصیب کی إلا يوم واحد حى أحذ عن القمح فى الامخفاض » وقبل آن 
,عغى عليه ف هذا المنصب ثلاثة شور ألم العمل الذى نيط به فاستولى 
على سفن القراصنة ومعاقلهم وأعدم زعاء م ون لم پس استمال اأسلطة 
غبر العادية الى وضعت بين يديه . وتشجع التجار فاشطت المجارة المحارجية ؛ 
وعرت السفن عباب البحار » وتدفق على رومة سيل من اللحبوب . 

وقبل أن يعود عى من قليقية عرض صديقه مليوس ءuاا#ةN‏ على 
) الحمعية مشروع ا بنقل قيادة ابیوش وحکم ااولایات اتی کان پقودها 
وحكمها أوكاس“ إلى عى > وإطالة الفتر ة التى حددها قانون جابينيوس 
. لسلطاته المخعددة . وعار 2 جاس الشيو خف هذا المأروع » ولكن التجار 
والمراہین یدوا الاقتراح تأبیداً قوی › ذلات آم کانوا پوؤماون آن یکون 
عى أل لينا من لوكلس لمدينهم ف آسية » وآن يعد إلى اللتر مين حق جباية 
الضر ائب » وأنه ان بکتنی بفتح بثینیا وپنتس بل سیةتح کذلاف کبدوکیا 
وسوريا وبلاد الود » وأن هذه الحقول الغنية ستنفةح أبواما إلى التجارة 
والأموال الرومانية تحت حاية الحيوش الروه‌انية . وقام « رجل جديد » 
هو ما رکس تلوس شيشرون Marcus Tullius Cicero‏ کان قد اختر 
بريتورا ني ذلك العام إععونة رجال الأعال فأيد « قانون منلپوس » وماجم 
العصبة المالية .ا لحا كة ى بلس الشيوخ بفصاحة وور لم يسمع بمللهما ل ررمة 
من يام ابنى جراكس » وبصراحة لم تعهد قط فى السياسيين » . ومن أقواله 
ی هذا اجو م 

١‏ إن جميع النظم المحاصة يا مال والاثهان انى تسر علما رومة ترترط حراج 


( ھکل ۸) می محف کو پان 


۲۹۱ - 


الولايات الأسيوية ارتباطا لا انفصام له » فإذا ما حجز هذا الحراج ابارت 
یع نظم امال والاتن فى هذه البلاد . ء : وإذا ما خسر بعص الناس 
آمو ام کلهاجزو امعهم کثیرن غرم فأنقذوا الدولة من هذه الكارثة ١‏ :م 
واہذلوا فی الحرب على مرداتس کل ما استطعتم ٠ن‏ جهود حتی تحبفظوا 
بشرف رومة وسلامة أحلافنا » وبأمن جزء من مواردنا »> وبروة عدد 


لا حصی من المواطنن ۾ ٠‏ 


وأجازت ابمحمعية من فورها مشروع القانون » ولم يكن ذلا لأن العامة 
پعنون آقل عناية بأموال الاليعن » بل لام كان يسرهم أن بجدوا نى تخويل 
قاثد من الةواد سلطات واسعة غير عدودة وسيلة لإلهاء تشريعات ( صلا 
والقضاء ءل سلطان مجلس الشيوخ عدوم القدم . 

ومن 'ذالك اليوم أخذ أجل الجمهورية ينصرم > وأخحذت حبانما تقارب. 
من نايتا . ذلك آن الثورة الرومائية مستعينة بفصاحة عدوها الألد . 
كانت قد حطت خطوة أخحرى حو طغيان قبصر ٠‏ 


۹۲ ¬ 


الأمسثل الا تح 
شیشرون وکاتلین 


يةول أفلوطرحس إن مارکس تليوس إنما مى شيشرون لأن أدد 
أجداده كانت له على أنفه ثوألولة تشبه الحمصة اللبلية ( همام ) . ولكن 
أرجح من هذا التعليل أن أباءء قد اكتسبوا هذا اللقب ها كانوا ينتجونه 
من حص ذائم الصيت , ويصف شيشرون فى كتاب ( القوانن ( رما 
رقا يخلب اللب بيته الصغر المعواضع الذى شد موده بالقرب من أرپينوم 
صArpinum‏ ى منتصف المسافة بين رومة ونارل على التلال المتصلاة بال 
ابن ùy . Appenine‏ لولاا من الروة ما وکفیه لان م ولده حار 
تعلم يستطيع أن يناله فى ذلك الوقت » فاستأجر الشاعر انیونانی راس 
eyd Archias.‏ ماركس الأدب واللغة اليونانية > تم أرسله ليدرس القانون 
ت کوننس موسیوس ا کیفولا Quinuts Mucius Scaevola‏ أعفم 
رجال القانون ئى عصره . 

وکان شیشرون یستمع ی شوق وانتباه إلى الحا كات والمياقشات الى 
تدور فى السوق العامة » وسرعان ما أتقن الذغون والأساليب التبعة فى 
الحطي القائونية , وقد قال فى إحدى المناسبات : « من أراد النجاح فى 
القانون فعليه أن يتخلى عن حيم مسراته » ويتجنب كل ضروب الهو . 
ویودع التسلية والألعاب والطرب » وأكاد أقو ل إن عليه أن يقطع صلانه 
أصدقائە ۳ » , 

وسرعان ما کان هو نفسه يشتغل بالقانون ویاتی خطبا رنانة حوت من 
البلاغة والشجاعة ما أكسبه شكر الطبقات الوسطى والدنيا . وقد قاضى أحد 
صنائم صلا وشہر ما کان پرتکبه من الاضططهاد حین کان حکم الإرهاب 


۹۳ س 


الذى أقامه صلا على آشده ر ۸ م ۷( .€ سافر بعد قلیل من ذلك 
الوقت إلى بلاد اليولان » ولعله سافر إلما فراراً من غضب ذلاث ا « 
وظل فى تلك البلاد يدرس الهلسفة وفن اللحطابة . وبعد.أن قضى ثلاث سنن فى 
أثينة نيا سعيدا التقل إلى رودس حيث استمع إلى محاضرات أپولوتيوس 
Appr‏ ن مولون داه ف البلاغة. » وإلی حاضرات پوسیدونيوس 
Poseidonius‏ ف الفلسفة › و تعلم من أو هما تراكيب:الدبل المتعاقرة وعفة 
اللفظ وها الصفتان اللتان كان تاز مهما أساوبه ؛ وتعلم من ثانم ما تلاك 
الرواقية العتدلة للتى ادى ا بعدئذ فما كتبه من مقالات عن الدين وفن 
الحم واأصدافة والشيخوحة ,م 


م عاد إلى رومة فى سنن الثلاثن وازوج ترنشیا اع٣٤٣‏ واستطاع 
ببالتما السخية آن پشتةل بالساسية » وعلا شأنه ونه ذکره بعدله وحسن 
إدارټه حبن کان کوسرا ف صقلية عام ۷١‏ ق . م ولا عاد إلى الاشتغال 
بالحاماة فى عام ۷١‏ ق ؛ م هاج عليه طبقة الأشراف إذ. قبل أن يوكل ف 
قضية أفامتما مدن صةلية على کيوس رس و٣۷۲‏ وزو غضو الشيوخ » 
واتهمته فما بأاه وهو صاحب الحراج ف تلات ابحزيرة ( ۷۴۳ ۷١‏ ) كان 
يبيع المناصب والأحكام : ويخفض الضرائب بنسبة ما يناله ٠ن؟الرشا‏ » وأ 
م یکن یی ى سر قوسة شيا ۾ ن عاڻيلها o ٤‏ با كلها 
إلى إحدى سراربه › وأرفف الظام ».وابتزاز الأموال والممرقات حقى 
غادر الحز رة وهى أكثر خر ابا ما کانت بعد جربین من حروب الرقیق ه 
وشر من هذا کله أن رس قد اختص نفسه ببعض ما کان. تنص به 
اللزمون عادة » وناصر رجال الأعال شیشرون ف اتماماته » آما هر تسوس 
الزعم م الأرستقر اطى للمحامين الرومان فقد تولى زعامة المدافعين عن 
ا : وأجر لشیشرون آن بقضى فى صقلية حوالى ءالة يوم بجع فيا 
الأدلة ؛ ولکنه اکت مها مسن دوا > وعرض ف خطبته الافتتاحرة من 
الأدلة الدامغة ما جعل هرتلسپوس - وكان قد زين حدائقه عضن ما به 


( ”چا ا( 


44 س 


ہرس من الماثیل . تخل عن موکله . و حم على رس بغرامة قدرها 
أربعون مليون سستّرس > ففر إلى حارج البلاد . ونشر شيشرون بعدثذ. 
انعمس اللعطب الإضافية التى كان قد أعدها » وكانت كاها هجوم عنيغاً 
على فاد الحکم الرومانى ف الولايات . وبلغ ما أحرزه من تأييد الشعب. 
جده وشجاعته آنه حن رشح نفسه للقاصاية ى عام ٩۳‏ ق . م انتخب 
عاسة بالغة منقطعة النظر . 

وكان شيشرون من أبناء طبقة الفرسان › و للك دانت ميوله بطبيءعة 
الحال مع الطبقة الوسطى »> وكانت تشمثز نفسه من كبرياء الأشراف 
ویستنکر امتیازاتہم سوء حکهم » ولکنه کان ا حشية أولئلف. 
الزعاء المتطرفن ؛ فقد کان پری أن م جهم » بوضمه أزمة المحکی ف آیدی 
الغوغاء » يعرض اللكية لأشد الأحطار . وهذا كانت اللحطة السياسية الى 
وضعها لنفسه حن تول الحم آن يفم « حلفا من الطبقات  »‏ أى تماونا 
بن الأشراف ورجال الأعال » يحول دون عودة تيار الأورة الحارف. 

على أن أسباب التذمر وقواه كانت أعق وأكر من. أن يقضى عاما 
بسمولة . فقد کان كشرون من الفةراء يستمعؤن إلى اللاطياء ينادون بوجو 
قيام دولة مثالية '» وكان بعص من يستمعون إلخ على 'استمداد لأن يستبخدموا 
أساليب انف ف. تحقيقها . وكان يعاو عن هولاء قايلا حاعات من العامة 
حسروا أملا کم جزم عن آداء ما عاما من رهون . وکان بعةن. 
بجنود صلا القدامی قد عچزوا عن اسغلال أر اض م استغلالا مر عا » 
وكانوا: «ستعدين للاشتراك فى أى اضطر اب يتح م فرصة لانتهاب الماك 
بلاکد . وکان بين الطبةات اليا طائفة من المدينن اانماسين العاجزين عن 
آداء دیو نېم » و المضار بن الذين فقدواكل 1 مل أور 2 فاء بالر امام » 
رمم هن کانث م مطامع سياسية و اکم وجدوا سبل الری سسدها 
علمم طائفة من المحافظن جام فوق ما یذخی ها أن طول . وکان 
إلى جانب هرلاء کلم عدد قليل من الثوار الخلصين لهم العليا اين 
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لا اهم شات فى أنه لا سبيل. إلى تلطيف ما تن منه الدولة الرومائية من 
فساد وظلم إلا بانقلا ب كامل وثورة جارفة ۔ 

ولم بحاول أحد حع هذه الطوائف المشتمة وضمها كلها فى قوة 
سياسة مونئلفة إلا رجل واحد هو لوسيوس سرجيوس کاتلہن Lucius‏ 
Sergius Cae‏ » وهو رجل لا نعرف عنه الاما یصفه به أعداوه 
آی ما نستقیه من تاریخ حرکتہ کا کتما سلست الاه الفنی صاحب 
املايين > وما لقره من اتامات ومثالب مةذعة فى خحطب شيتصرون 
ضبد كاقلن « ll‏ سلست فرصفه بأزه ١‏ روح ماطخ بالإجرام »> هو 
والاهة والناس على طرف قيض » لا يجيد الراحة فى ثومه ولا ی يقظته 
لان ضمر ه قد قسا عليه فأنلف عقله المضنى الوك » وكان هذا سب 
فى صفرة وجهه » وحرة عيلينةه : وهرجلته فى مشيه ٠‏ فتارة يسرع 
وتارة يبطى* ؛ وملاك القول أن وجهه ونظراته لا تترك مالا للشلكف ى 
أن بعقله بالا ٠‏ . ذلاك وصف يوحى بالصؤرة التى رسمها لأعدائم 
فى الحرب أقوام يكافحون فى سبيل الحياة والساطان ؛ حتى إذا ما وضعت 
الحرب أوزارها هذبت الصورة شيا فشي + أما صورة كاتلن 
فام تهذب قط ؛ فقد اتمم ى شبابه بافتراع علراء فستية »> وهى حت 
غير شقيقة لزوجة شيشرون الأولى »› .ورأت الحكة العذراء من هذه 
الهمة ولكن ألسنة السوء لم تمرى“ ما كاتامن » بل فعلت عكس هذا 
إذ أضافت لب التهمة الأولى تمة ثانية. هى أنه قتل ابنه لرضى بقتله 
صشيقته الغيور۳) . وسا جد ما نعارض به هذه القصص إلا قولنا 
إن عامة ااناس لى رومة - «الغوغاء اليائسين ابحياع « ¥ يسم 
شيشرون - ظلوا أوبع سنن بعد وفاة کاتاءن ثرون الأزهار على 
ىرە( ) . وينقل لنا سلست هله الفقرة وهى ها ياوح فحوى 
نجطبة له : 

« منذ وقعت الدولة فى قبضة عدد قليل م من آقو٫اء‏ الرجال . . . . . أصبح فم 
فہا کل النموذ وا منز لةوالثروة » ولم يركوا لنا فم إلا اللحطرو اهز عة وامحا كات 
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والفقر 5 : + وماذا بى لنا فى الحياة إلا الأنفاس انى تفر دد فی صدورنا ؟ . 
ليس خرا لا أن نوت شجعاناً من أن نفقد حياتنا اليائسة الذليلة بعد أن 
فصر ا ف 

وكانت العطة الى ر 0 يضعها الةم عناصر الثورة المتعارضة 
خحطة سملة بسيطة تتلخص فى كلمتن ها ر سيجلات جديدة ۾ » ويقصد 
مهما إلغاء الديون كلها إلغاء تام بد قيد ولا شرط . وأحذ يعمل هذه الغاية 
مة لا تعادفا إلا هة فيصر ؛, والحق أنه نال إلى حن عطف قيصر إذا 
م یکن قد نال ف السر معونته . وقد قال فيه شیشرون : وم یگن م 
شیء لا بستطیع فعله › ولم تکن تة آلام لا یقاسما ف سپیل تعاون عناصر 
الورة ويقظترا وكدحها . وكان نى وسعه أن بتحمل الود والمحوع 
والعطش ۲) . ويقول لنا أعداره إنه اطم فرقة قوامها أربمائة رج 
حهد إلما قتل القنصلين والاستيلاء على أرمة الھک اول يوم من 
عام ٥‏ ق ٠‏ م فلا حل ذلاف اليوم لم بمحدث شی ء غر هادی » وی عام 4“ 
ق ٠‏ م رشح كاتلن نفسه للقنصلبية ضد شيشرون وشن عليه حلة انتخابية 
شديدة*٩‏ » روعت أصحاب رووس الأءوال » وبدأت آمو اي تتسرب 
من إيطاليا . وانحدت الطبقات العارا لتأييد شيشرون وتحقق بذلاف ما كان 
پنادی به من «تعاون الطبقات » » ودام هذا التعاون عام کاملا » وکان 
هو نمثل هذا التعماون وصوته التاطق . 

ولا وجد كاتلين أبواب السياسة موصدة أمامه ولى وجهه شطر الحزب ٠»‏ 
فجهزأنباعه سرا جيث فإ أروريا من عشرين‌ألف مقاتل » وجءوا فى رومة عصبة . 
من المتآمرین کان فما مثاون بلميع الطبقات من الشيوخإلى الرقيق . وکان نہا 


(*) وى ده ال لة الانتدابية وضع کونتس شقدق شیشر ون له دستورا يسر عليه 3 
لته فقال ؛ « عليلك بالإسراف ى الوعد ٠‏ لأف الومد الكاذب أب إل الاس من الرفض 
ااصربح . . . وأخترع فضيحة جديدة تذيءها عن هسيك جر ممة كانت أو رشوة أو فضوحة 
خلقية ۾ (4۳) . 
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رپتوران ۳ا سئيجس ونچ طامS‏ ولنتولس وںاں‌اوما1 » وتقدم کاتاان 
لقشصلية مرة أخرى فى شمر اكتوء. التالى . 

ويقول لنا ارون له من العافظن إنه أراد أن يضمن لنفسه النجاح 
فى هذا الانتخاب » فدر قتل منافسه فى أثناء الحملة › واغتیال شیشرون فى 
اأوقت عينه . اد و آنه عام ا التد بر فلا « ميدان المريخ » 
حرس مساح » وأشرفه بنفسه على عصلية الانتخاب »> وهزم كاتلين للمرة 
الثانية 2 تأييد الطبقات الدنيا وتحمسمم له . ويحلثنا شيشرون أنه ى اليوم 
السابع من نو فر طرق بابه عدد من المتامرین ›» واکن حراسه صدوهم عنه 
وا و ون ى اليوم الفا كاتاءن فى مجاس الشيوخ فأحذ يكيل 
له دالت السہاب الذی کان کل تلميذ ينطق به فى وقت من الأوقات . وبينا 
كان اللتطيب رصب اللعنات على كاتلين خلت المقاءد الى حوله واحداً بعد 
واحد حبی لم ببق ی الس غره . E;‏ وهو صامت سيل اتهم اللحارف 
والألفاظ المقذعة القاسية تنصب انصراب السياط على رأسه . 

وأخذ شيشرون يسشر كل عاطفة من عواطفه › فشبه الأمة بالأبه 
العام وشبه کاتلن بقانل آبیه » واتممه زا وضمتا بغر دلیل بانه یأاغر 
بالدولة » وبالسرقة » واازنى » والأفعال اللضسية الشاذة » وتوجه آلخحر 
الأمر إلى چوف مبہمر أن يى رومة السوء » وأن يصب عذابه السرمدى 
عل کاتاہن 

ولا 2 شیشرون طبه حر ج کاتلين ٥ن‏ اجلس دون أن رءبرضه أحد » 
وانضم إلى قواته ف إتروريا . وأرسل‌قائده أوسي وس منايوس Lucius M4nliıs‏ 
آلحر نداء له إلى بلس اشوخ وقال.فيه : 

إنا لنشمد الآمة والناس على أننا لم متشت الحسام النقاتل به بلدناء 
أو نهدد به سلامة نى وطننا . وكل الذى يدفعنا لعن المعدمين البائسن الذين 
تضافر عاينا عنف الرابين وقسوتهم فشردونا من أوطانتا , وحکم علا 
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بالاقة والارمان » وأصبحنا سخرية للساحرين - كل الذى يدفع:ا إلى 
ما نحن فاعلوه هو رغبتنا نى أن مى أنفسنا من الظلم ..وأما الال 
وأما السلطان » وها أكبر أساب التزاع بين بنى الإنسان » فلامأرب لنا 
ا بز کل ای وا کک ر 
الإنسان إلا حبن يسام الروح . ونا لنتوسل الیکم أا الشيوخآن تستشعروا 
الرحة على بى و طنکم المع ين5“ ! 

وحطب شيشرون ى اليوم الثائى حطبة وصف فما أتباع منافسه العاصى 
بام طائضة ملتفة حول عصبة من الضالن الارقين المتعطرين » وأطلو, 
العنان لعبةريته فاخترع كل ما أسعفته په من سخرية وسباب » وټم خطيته 
مرة أحرىبنغمة دينية . وعرض على مجلس الشيوخف الأسابيع التالية ما زعم 
أنه ر اهن ثبت أن كاتلين قد حاول أن يشل نار الاورة فى بلاد الغاليين » 
وأفلح ى اليو م الت من ديسميز أن يقنع أولى الأمر بالقبض على نتو ر ¢ 
وسٹيجس وة غير هما من اتبا كاثامن .. وصمرح فى نحطبة ثالثة له بابر عة 
اتی ارتكبوها » وأعان نم قد زجوا فى السجن » وأباغ الجلس والشعب 
أن المؤامرة قد أحفقت › وأن فی وسعهم أن یعودوا إلى بیوتہم آمین 
مطمئنین . وف اليوم الحامس من ديسمبر دعا مجلس الشيوخ إلى الاجاع 
وساله عا پفعله بالمعتقلن » فاقترح سلانوس أن يقتلوا » وأشار قيصر أن 
یکی بسجنهم › وذکر ااشیوخ بأن قانون مر ونيوس جرم إعدام المواطن 
الرومانى » ونصح شيشرون فى نحطبة له رابعة أن يعدهوا » وكان ف هذه . 
المرة رقيةاً فى نصحه ›» غر عنيف فى عرضه . وأيد کاو بفاسفته هذا 
الرأى » ورجحت كفة القائلان بالإعدام . وحاول بعض الشبان من 
الأشراف أن يغتالوا قيصر وهو حارج من قاعة الجلس ولكنه نجا من شرم . 

وذهب شیشړون ومعه رجال مسلحون إل السجن الذى كان فيه المعتقاون› 
وھناك تفذ الحکی على الفور › ًم آرسل مارکس آنطونیوس ز٬یل‏ شیشرون فی 
القإصلية » ووالد ماركس أنطو نيوس الذاثع الصيت- أرسل ءلى رأس جيش 
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.رومانى للقضاء على قوة كاتلين . ووعد مجلس الشيوخ أن يعفو عن كل 
رجل يرك صفوف الاوار > وأن عنحه فوق ذلا ماثتى ألف سرس ٠‏ 
ولکن ۱ أحدا ل يفر من معسکر کاتلین » على خد قول ساست . ودارت 
رحی القتال بن ابحیشن ف سول پستويا هاهاوا۴ ( ٦١‏ ) . وقاتل الثوار ٠‏ 
وااو | اة لاف ك » قثال الأبطال » ودافءوا عن أعلامهم 
نستور ماريوس - العزيزة عم إلى آخر رجل مم رغم ما کانوا عليه 
من قلة بالنسة لأعدائيم . ولم يستسلي واحد متهم أو يفر من الميدان » 
بل ماتوا ہیما ئى المعركة كا مات بيهم كاتان نفسه . 

وإذ کان شيشرون من رجال الفكر لا من رجال العمل » فقد 
أدهشه وأر فيه ١ا‏ أظهره من المهارة والشجاعة فى القضاء على هذه الفتبة 
الصاء . ومن أقواله فى مجلس الشيوخ : « إلى ليخيل إل“ أن تدبر هذا 
العمل العظم يتطلب حكة , فوق سحكة الأدميين () وشبه سه 
عرمیولوس » ولکنه قال إن حفظ رومة أعظم امن تشیید ها ر 

وةبسم الشيوخ وكبار الموظفن ضاحکن من قوله » ولکنهم کانوا 
يعامون آنه هو الذى جام > وهتف له کاتو وکانلس ولقباه بای الوطن 
Per Pare‏ . وبحدثنا هو عن نفسه بقوله نه لا اعءتزل منصبه ف عام 
۳ق و م قدمت له جميع الطبقات ذوات الأءلاك شكرها » ولقبته بالرجل 
الحالد » وسارت من حوله إلى بيته”؟) ,ولم يشترك صعالبلث المدينة فى 
هذه المظاهرة > ذلاف آم ل يغفروا له .اعتداءه عل قوانين رومة بقتله 
المواطنمن دون أن يتيح م فرصة استئناف حم الإعدام » وأحسوا بأنه 
لم يحاول قط إزالة أسباب ثورة كاتلين أو تحفيف أعباء الفقر عن جهزة 
الشعب » ومنعوه أن بخطبا ن الحمعية ف آخر يوم من حکه » وکانوا 
يستمعون له وهم غضاب حن قم أنه قد حافظ على المدينة . والحق 
آن الثورة لم ينقض عهدها فى ذلاك الوقت بلاندلعت بر انپا فیا بعد سحن أصبح 
قيصر قنصلا , ٠‏ 


الباسللتاين 


الأادب ف عك اثر رة 
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م يةمل الناس الدب وسط هذا الانقلاب العنيف فى أحوال البلاد 
الاقتصادية ونظم حکھا وأخلاقھا › کا آله م یکن منجاة من ^ 
العهد وما فيه من دوافع قوية . من ذلك أن قارو Var‏ ويچوس 08مe×‏ 
قد وجدا السلامة فى دراسة الآثاز القدمة وف البحوث التاريخية . وعاد. 
لست من حروبه لیدافع عن حزبه ویغشی أحلاقه بستار من المغالات. 
الأدببة الرائعة . ونزل قيصر من عليائه على رأس الإسراطورية ليكب 
ی النحو ویواصل حروبه فی شروحه eا۲وا7"‏ ص » وحاول کاتلس 
وکلشس وںہاو ان دا ئی الحب وف الغزل ملجاً بعصمھما من أعاصر 
السياسة » وفر لكريشيوس وأمثاله من ذوى القلوب الضعيفة والنفوش 
امرهفة الس إل حداتق الفلسفة » وغادر شيشرون من آن إلى آن حرارة. 
السوق العامة لمدى* أعصابه ویروح عن نفسه بين صفحات الكتب ٠‏ 
ولکن أحدا ہ من هڑلاء لم جد ما ینشده من السلام لن الحروب والثورات. 
کانت تطغی عم جیما . وما من شات فی أن لکریشيوس نفسه قد أحس. 
بالقلق.الذى يصفه فى الفقرة الاثية : 

« إن عبئاً يقل عقوم وجبلا من الشقاء يرسو فوق قلومم . ٠١‏ ذلك أن 
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کلا منم لا یعرف ما رید فیعمل دائباً لتبدیل مکانه ظا منه أن ئی استطاعته 
أن ياتى حله عن عاتقه ٠‏ فهاك رجلا قد مل الحیاة قى مبزله » فیراه ارج 
من قصره بين الفينة والفينة » ولكنه لا جد نفسه فى خارج الدار أحسن منه 
حالا فى داحلها فيعود إلا فجأة . فتراه ٠سرعا‏ يسوق جياده إلى بيته الريى 
لا یاوی على شیء . . . . ولکنه لا یکاد تاز عتبة الدار حى يتثاءب 
أو اول اسان متاعبه .فی اللوم العميق وقل بلغ ره الأەر أن لەود من 
فوره إلى المدينة . وهكذا يفر كل امرىء من نفسه »> ولكن نفه الى 
لا پستطږم الفرار مها تريد التصاقا به دم إرادته کا هو المنتظر مما ٠»‏ 
وهو ډکره' سه أنه وهو إنسان مریض لا غرف سبب شکواه , وکل من 
يستطیم أن یری هذا بوضوح بطرح عله من وراثه ظهریاً .» ویسعئ قبل 
کل شیء لفهم طبيعة الأشياء » 

وکل ما نعرفه عن حیاة تیاس لکریشیوس کازس ٣٥ں‏ اا 
Carus‏ هو قصيدته ول را أن يذ کر ف هذه القصدة شا عن سيك ¢ 
أما فيا عداها فإن الأدب الروماى يغفل إغفالا عجيب شأن رجل من اعم 
رجاله إذا استشدنا إشارات قليلة ی مواضع منه حتافة . ونحدد الرواية 
الأثورة تاریخ موده بعام ۹۹ أو 4 › وتاريخ وفاته بعام ٥ه‏ او ١ه‏ ف 
م > أى أنه عاش نو سين سنة ٠ن‏ سى الثورة ااروءانية : سنى الحربه 
الاجياعية > ومذابح ماريوس »> وإرهاب صلا › وم ومرة کاتلن ¢ 
وقنصلية قيصر . وكانث الأرستةراطية انى ينتمى إلما فى الأغلب الأعم 
آحذة فى الالال البادى للعيان ؛ وكان العام الذى يعيش فيه يتصارع وردی 
فی الفوضی الى لا بأمن فہا أحد على حیاته أو ماله . وقصیدته حنن منه 
إلى الراحة المسمية وال الامة العقلية . 

وبلا لکریشیوس م متاعب اعام ل اأطبيعة والماسمة واأشعر . ولعله 
لم يوفق فيه > لأنه يقسو فی کثابته على النساء » ويشمر بفتنة الال » 
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وينصح الشاب التعطش لإشباع شواته بأن پد مطالب الد بالاختلاط 
انى امادى* الطليى؟ . وكان جد فى الغابات والحقو ل »> وف ابات 
والحيوان › ونی ابال و والبحار » کان جد فى هذه كلها هجة 
لا يعادها إلا شغفه بالفاسفة .. وكان مرهف الحس سریع انأ ر کوردسورٹ 
Wordsworth‏ < ?ر“ ّ اك مثل كيتس واوع» » توحى إليه المدرة 
أو ورقة الشجرة › كما توحى لشلى رع ا[عط؟ » عم ما وراء الطبيعة . وكان 
لمال الطبيعة ورهيتما وكل ما يتصل ممما أثره فيه » فكانت رك ءعوراطفه 
واا اء اشوا > ورانحتا واا ؛ وكان بحس بصمت المرابضص 
اللماغية > وسدول اليل المادى” » وطلوع الهار المتثاقل . وكان كل شىء 
طبيعى أعجوبة الأعاجيب فى نظره - ماء ينساب على مهل » ونبات مرج 
من البذور » وتغبر دام فى الحو > .وجوم فى السهاء ثابتة لا تحول . وكان 
.رقب الحيوانات فى شخف وعطف » ومحب مافما من صور القوة والهال » 
ويعس بالامها » ويعجب من فلسفتما التى لا تعر عنما الألفاظ . ولم بر قبا 
شاعر عبر عن جلال العام وما حواه من تباین دقیق وقوة مثناسقة ملتثمة › 
ثل ما عبر عنه هو ٠‏ فهنا كسبت الطبيعة فی آحر الأمر معاقل الأدب » 
وأفاضت على شاعرها قدرة على الوصف لم يفقه فما إلا ومروس 
وشیکسږر ۰ 

وما من شك فى أن هذه الروح الساسة. الى تستجيب إلى ما ولا 
من المؤثرات قد تأثرت تأثر عميقاً بخفابا الدين ومظاهره اللحلابة » ولكن 
الدين القدم الذى كان فيا مضى دعامة قوية لكيان الأسرة والنظام 
الاجتاعى قد فقد ما كان له من سيطرة على الطبةات المتعلمة فى رومة . 
فقد کان قیصر مثلا يتسم فى لطف وهو ثل دور الكاهن الأكر » 
ها كانت مآدب الكهنة متعة الأبيقوريين الرؤمان . وكان من الأهلن 
أقلية صغرة نكف لاف اومان رة :وة بخن اة تازمان 
يقوم باللیل و أصنام الامة. > کا کان پفعل ألقبيادس Alcibiades‏ 
ی اة“ , أما الطبقات الدنيا فزن الطقوس الرسمية لم تعد تلهم 
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الكشر ين من أفرادها أو تخفف عنم أحر e‏ ك | مرعون الى 
اهيا كل الملطخة بالدماء والتى كانت تعبد فما « الام الكمرى » الفريجية > 
أو الإهة ما الكدوكية ›» أو بعض الالة الشرقية الى جاء ما الجنود 
أو الأسرى من بلاد الشرق إلى إبطاليا . وتطورت الفكرة الرومانية 
الدع عن 1 اور کرش ٠‏ ابن 1 وهی الى كانت فتاها فى ضورة 
مکان تحت الأرض بأوى إليه المونى بلا ميعز بينم » فصاروا يعتقدون 
بوجود جح حةیتی « ٿرتاروس Î yÎ « Tartarus‏ کرو Acheron Û‏ 
يعذب فيه الناس حيعاً عذابا أبداً إلا طائفة قاياة تولد من جديد وتبداً 
حياة جديدة فى متمم جديد۵) . وقد نظر إلى الشمس والفمر على آنما 
إن »> وکان کل کسوف وخسوف عدٹ مما يبعٹ الرعب ى القرى 
المنعزلة وف قاوب الكشرين من الأهلين » وآقبل العرافون والمتبؤون 
الكلدان على إيطاليا ا ن لاا ES‏ ن طلع المعدمين والاثرياء 
على السواء » ويكشفون عن الكدوز الخبأة وعما خبئه المستقبل » ويفسرون 
الأحلام والفوول تفسير آ ماه الحذر والغموض » أواللقى النافع . وكانوا 
.يبحثون كل ظاهرة طبيعية غير مألوفة » ويدءون آنا ب وف 
الآهة . وكان الدين الذى يعرفه لكريشيوس هو هذا الحسد العظم من 
.الحرافات والطقوس والنفاق . 
فلا عجب والحالة هله إذا اشأزت نفسه مذه » وثارت عليه » 
وهاحه بكل ما فى قلب المصلح الديني ٠ن‏ جرأة وحاسة . 
وی وسعتا أن کے على مقدار ما کان یعمر قابه يام شبابه من 
تى وإيمان » وما أصابه بعدثذ من خيبة رجاء » إذا عرفنا مقدار أله 
الشديد من حال الدين _وقتئذ . فقد أذ يبحث لنفسه عن دين يعوضه 
, عما فقده من إع نه بالدين القدع »> فتنقل من تشکات بوس کںا٦مE‏ 
إلى قصيدة أنبادقليس الرائعة الى شرح فما ميد التطور وتنازع الأضداد . 
ولا عرف آراء أبيقور خيل إليه أنه عبر على جواب السائل الى كانت 
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تحر عقله » وبدا له أن الرجل الحر ججد نى ذلاك اللحليط المجيب من المادية 
ا الإرادة »> ومن الآمة المرحة والعام الذى لا يمن بالالة » 
جواباً عما تابه من شكوك وعاوف . ولاح أن نسمة ٠ن‏ اسمات 
التحرر من الخاوف السماوية تفبعث من حدائتق أبيقور » وتكشف عن 
سلطة القانون العايا واستقلال الطيعة بشثونما وسلطام) على م صاثرها »> وم٨ن.‏ 
أن الموت أمر طبيعى لا تلام علره . ولذاف اعبزم لكريشيوس أن يتزع 
هذه الفلسفة من النر القبيح الذى صاغها فيه لكريشيوس ويصرها 
فيخ_جها شعرا » م يقدمها لعاصريه على أنما هى الطريقة الى » 
وهى الحقيقة » بل هى الحياة نفسما . وكان بحس أن نى نفسه قوة. 
نادرة «زدوجة - فما إدراك العالم الموضوعى > وعاطفة الشاعر 
الذاتية ؛ ويرى ف نظام الطبيعة بأ كله سمو > وى عناصرها حالا » 
بشجعان ویر ران هذا التزاوج بن الفاسغة والشعر . وقدة أبرز هذا 
المدف المظم الذى کان يعمل له جيع قواه الكامثة وسا به إلى «ستوى. 
رفيع فذ من الرتق الفعلى »> تم تركه قبل أن يبلغ هذا المدف منوكا 
خاثر الو 4 أو لعله ترکه ناقص العقل عبولا . غر أن كدحه الطويل 
امج المطرب قد حباه بسعادة استحوذت عليه فصب فما كلل ما كان 
كامتا ى روحه الدينية من إخلاص عيق . 

لم يخر لكريشيوس لقصيدته عنوانا. شعريا بل اختار هما عنوانا 
lin‏ ھڇ : De Rerum Natura‏ « فی طم انرما € » وهی ترحة 
بسيطة |رة Peri Physeos‏ ( شی اليم ) الى اختارها الفلاسفة قبل 
سقراط اسما عاما لرسالاہم ١‏ وبعد آن کتما قدمها لأپناء کیوس موس 
d Caius Memmius‏ عام ٩۸‏ ق » م لتکو ن م سيلا هادا 
مخرجهم من اللحوف إلى الإدراك . وقد حذا نى طريقة عرضه لما 
احتوته من الآراء طريقة أنبادقإيس فى ملمحمته » كا احتذى فى 
تھبار ه لغة إثيوس العجيية الحالية من اأزحرف والتجميل > واختار ها 
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الوزن السمل الصالح للتعبمر عن تلف الأغراض › وهو الوزن السداسى 
الأوتاد ٠‏ م نسى إلى حن إهمال الآلة شثون التاس وتباعدها عنم فبداً 
بدعوة حارة موجهة إلى فينوس إذ خافا رمراً للرغبة المبدعة » ولطراأق 
السام کا كانت عبوبة أنبادقليس فةال : 

با آم شعب إنباس » ا مجة اللعلتى والآة » أى ينوس المغذية 
اأربية ! ٠‏ . . إن جيم الأحياء تحمل بها أمهاتها وتلدها ء تم تنظر إلى 
ااشمس عن طربقاك أنت : وإذا أقبلت فرت الرياح أماملك » وتبددت 
سحب السهاء + إليك رفع الأرض ذات العجزات أزهارها ابحميلة › 
«وإليلك تضحلت أهر اج البحر وتتلالاً المهاء الصافية بالضياء الشامل . ذلك 
آنه إذا ما بدت تباش الهار فى فصل الربيع وهبت ريح ال حوب الخصبة 
فا كسبت كل الأشياء نضارة وحضرة » هلات لك طيور المواء أولا 
ورحبت بقدوماف » أبا الإ الدسة » لأن قوتلك قد نفذت ف قاما » 
م أخحذت القطمان الرية نقفز فوق الراهى النى تفرح بققزها »> وتعر 
اللحداول السريعة ابلريان »> وهكذا يصبح كل واحد منم اسر الا 
:یسر فی رکاباف ابا سرت » ثم تبشن بالحب الیل ی صدو رکل 
الخلوقات من خلال البحار وابحبال والأنمار الحارية » وأوكار الطبر بن 
أأوراق الشجر والحقول اللحضراء ؛ وتوحن إلما بأن تاياسل وغاك.أنواعها . 
وإذ كنت أت وحدك حكن فى طبيمة الأشياء » وبغرك لا تفع شىء 
٠‏ إلى شواطىء الضوء اللامعة > ولا پوجد شىء یج أو حيل ؛ فن نفسى 
تقوق إلبك لتکونی شريكتى فى كتابة هذه الأبيات . . . ألا فام نحى يتا 
الإمة ألفاظى حالا لا يركها الفناء » واجعل نى خلال ذاف الوقت أعال 
الحرب الوحشية تنام وتسكن . . . وإذا ما استند المريخ إلى جسماك القدس 
فاحنى حوله من علياللك » وصبى الألفاظ الحلوة من فك » واطلبى نعمة 
السلام إلى الرومان( ه 
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القمسنل الشثال 
ى طبيعة الأشياء 


إذا حاولنا آن نصوغ ما نی جدل لکریشیوس من اضظراب حامی. 
فى صورة منطقية » فن فكرته الأساسية تتمثل فى ذلاك البيت المشمور: 
Tantum religio potint suadere malorum‏ 

« ما اکر ما پعثه الدین فی قلوب الناس من شرور !)° . 

فهو روى قصة إفچينيا فى أوليس » والضحايا البشرية الى مخطما 
الحصر » والدبائح التى تقدم قربانا للاهة انى اونما فى صورة البشر. 
الهمين » ؤيذكرنا بالأهوال التى تحيط بالج والشبان حن يضلون فى. 
اا الآلمة المتقمة الحبارة > وما يقذفه فى قلومم الرعد والرق والموت. 
والححم من رعب ٠‏ وبالأهوال السفلى الى يصورها الفن الإترورى 
والقصنص الشرقية الغامضة الحفية » وهو ينحى باللانمة على بى الإنسان. 
e‏ يفضلون مراسم التضحية على التعقل الفلسنى ويقول : 

١‏ أا الحلائی البائسون ما بالکم تعزون إلى الاهة هذه الأعمال الشائة. 
وهذا الغضب المري ! كم من أحزان ينما الناس لأنفسمم ( هذه العقائد > 
دک من جرأح تشخن ما أجساءنا » ودموع تذرفها أعين أبنائنا ! ذلا أن 
النقوی لا تكون نى كبرة توجيه الرس المقنع إلى الأحجار » ولاف 
الاقىزاب من جيع مذابح القربان »› ولاف الركوع والسجود. . . مام هیاکل 
الآلمة » ولانى إسالة دماء الحيوانات على الذابح . . . بل التقوى هى أن 
کون فى طاقة الإنسان أن بنظر. إلى الأشیاء حیعها بعقل هادی“ مطمين () » 
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ولا نكر لكريشيوس وجود الالة »> ولكنه يقول إنها قم بعردة. 
, عنا > سعيادة كل السعادة فى عزلتا وبعدها عن أفكار البشر ومتاعمم »› 
هنالك « وراء أسوار العام aklتعlة‏ ( (extra flammantia moeina mundi)‏ 
بمنأى عن ضخايافا وصاواتنا > وهی تعيش كا يعيش أتباع أبيقور بعيدة عن 
الشثون الدنيوية » فائقة بتأمل ابال وعل ما تتطلبه الصداقة والسلاء0 , 
وليست الآهة نى رأيه ھی التی خلةت العام » ولیست هى سبب ما يقع فيه 
من الأحداث > فنذا الذى بظلمها ذلك الظلم الصارخ فيتممها بأما سبب. 
ما فى الحياة على الأرض من تلف » واضطراب > وآلام > ومظالم ؟٠‏ 
كلا إن هذا الكون اللابباى الذى يشمل ءدة عوالم مستقل عا سواه ء 
ولا شأن له بغره » ولا پسیطر علیه.قائون خارج عنه ؛ فالطبيعة تفعل کل . 
شىء من لفسا . منذا الذى أوتى من القوة ما يستطيع به أن بتصرف ن 
الأشاء جتمعة ٠‏ » . ونقبض بيده على ذلائ العنان القوى عنان الأبدية الى . 
لا قرار ها ؟ منذا الذى يستطيع أن بحرك السموات كلها دفعة واحلة . . 
ومز الساء الصافة بالرعد القاصف » وبقذف بالرق فزازل به فی کشر 
ا و ا فی ٤‏ على البرىء 
وينجو منها الجرم »۴ . إن إله الكون الذى لا إله سواه هو القانون > 
وأصدق العبادات » والسبيل ٠‏ الوحيدة إلى السلام أن يعرف الناس ذلك 
القانؤن ومبوه.. إن اوت العقل وظلمقه'لا تبددها أشعة الشمس . . ه. 
بل يبددها النظر ئى قوانن اإطبيعة ١‏ . 

وهكذا « بعس ۲ لكريشيوس « برحيق ربات الشعر » .مادية دمقريطس , 
اللعشنة » و بان مبدأه الأساسى المقرر أن لا وجود إلا لالرات 
والفراغ ٠)‏ أى الادة والفضاء » م يلتةل من فوره إلى ميد جوهرى_ 
( واقتراض ) من مبادی“ العام الحديث » وهو أن ما ف العالن من مادة. 
وحرکة لا پتغر أہداً » وألا شیء ینشا من لا شىء » وأن ليس الإتلاف 
والتحطم إلاتغبرا فى الشكل ¿ وأن الذرات لا. تتحطم > ولا تتبدل » وآنا 
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صلبة » مرنة » عديمة الصوت والراحة والذوق والاون » وأنا لاحدود 
ها » یتدخل بعضما فی بعض لیتکون منیا مرکبات وصفات لا حصر ها » 
وت#حرك حركة لاانقطاع ها > فى سكون الأشياء العديعة الحركة البادى للأنظار : 

« فكشر؟ من نرى على سفوح ابحبال . . . الأغنام ذات الأصواف 
تزحف حيث بغرا بالزحف الكلأ الذى ملألا عليه قطرات الندى »› 
وتری الحملان اتی شعت ورویت تلعب وتتااطح فى لعا بروومما . ولکن 
ھلہ کلھا تاطمس لبعد عا حتى لا قستطيع. العمن أن تمزها » وتدو 
لطخة بيضاء على تل أحضر . وتنتشر ابحیوش ابمحرازة ى بعض الأحیان 
فى مياديني واسعة ؛ وتتحرك حركات نمثل مها الحروب » سطع دروعهم 
الرازية فتضىء ما حوها » وتنعكس على قبة السماء » وقزازل الأرضس 
.وتجلجل حت أقدام اند وسنابك ابل » وتصطدم هذه الأصرات 
بالبال فتدفع ها مرة أخرى إلى نجوم السماء .. ومع هذا فإن فى قلل 
:الحبال مكااً تبدو منه هذه اليوش كاأنها ساكنة لا تتحرك + ولا تعلو 
آن تكون بقعة صغبرة بيضاء مستقرة فوق السهل ٠"‏ . 

وحتوى الذرات*على المنهات minima‏ أو « أصغر الأشياء » » وكل 
منیمة وزم جسم نہائى صاب » لا يقبل الانقسام › ولمل اختلاي 
ترتيب هذه الأجزاء هو السبب فى اختلاف أحجام الذرات وأشكاها » وهو 
.الاختلاف الذى يندأ منه تباين الطبيعة تبايناً يسر النفوس وينعثما . والذرات 
لاتتحرك فى حطوط مستقيمة أو منتظمة › بل إن فى حركتها انحرافا 
أو زيغا دقرا لا يستطاع قياسه » وفم| تلقائية عنصرية تسری فى يع الأشياء 
وتصل إلى غايتما فى إرادة الإنسان الحرة(ه٠)‏ . 
۰ (*) ل( يستعمل لكريديوس هذا الفظ قط » ولكنه يطلق ملى جزيئاته الأولية اسم 
« الأرليات « أو العناصر Îر‏ ېنيود primordia, elementa, Semina‏ . 


«١(‏ ) قارن هذا ميدأ « الحتمية » الى يەز وھا پہفس صله الطبيعة فى هذه الکھار پ 
O‏ (المم) 
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لد كانت كل الأشياء من قبل عاء .»> ولكن التوزيع التدريجى 
لاذرات المتحركة حسب أحجامها وأشكاها قد آنتج ب عن غر قصد ‏ 
المواء والنار والماء والتراب ومن هذه كلها نشت الشمس_ افر والکو اکب 
والنجوم ؛ وى الفضاء اللامالى تنشاً باستمرار عوالم جديدة وتةا عوام 
أخرى قدية » والنجوم ران مثبتة فى حلقة من الأثر (وهو ضباب من 
ذرات أرق من الذرات السابقة ) الحيطة بكل جموعة كوكبية . وه 
الميدار الكونى النارى هو الذى يكون « أسوار العام الملتمبة » : م انفصل 
-جزء من الضباب البدائى عن هذه الكتلة وأحذ يذور وحده وبرد فتكونت 
منه الأرض . وليست الزلازل ناشئة من صراخ الآهة بل من نمدد الغازات 
والمجارى التى تحت الأرض ١:‏ كا أن الرعد والرق ليسا صوت الإله 
وأفاشه بل ها تجا فان كانت الي راضضايا وا ف : 
وليس المطر مرحمة من جوف بل هو رجوع الرطوبة الى رتا الشہس 
ا الارض: 

والحیاة ی رأیه لا فتاف ى جوهرها عن غبرها من خصائص للادة» . 
غهى نتيجة حركة الذرات الى لا حياة فى كل منها إمفردها . وكا أن 
الكون قد الخد صورته اللحاصة به طوعا لقوائن المادة المتأصلة فبا » 
فكذلاك أحرجت الأرض كل أنواع الكائنات البة وأغضاءها بطريقة 
الانتخاب الطبيعى لا بغبرها من الطرق . 

لا شیء ینش ی اسم وبقصد به أن نتخدمه » ولکن ما ینشاً فيه ینتج 
جەد وجوده الغرض الذى تخد م ف4٩‏ , .. فلم یکن هدف ااذرات هر 
الذى جعلها تر تب نفا تر تيبا قا نما على الذ كاء والفطدة » بل السہب فی تر تیہا 
هذا أن كشرا من الذرات منذ الأزل قد تحركت والتقت بطرق عختلفة 
لا حصر ها٠‏ وجربت كل الأراكيب الحتلفة .. . ومن ثم نشأت مبادئ 
الأشياء العظبمة . . » وأجيال الكائنات اة“ . وماأكير ماحاولت 
الأرض أن توجده من المولات » فما مالم تكن له أقدام › ومنها مالم تكن 
له يدان أو نم أو چە او أطر اف مانصقة جسمه ٠:‏ » ولكن هذه الحاولات 


( ۲۲ “م۱ ملد ٣‏ 


س ۵( سے 


كلها ذهبت أدراج الرياح » فقد ضنت علمما الطبيعة بالماء » ولم تستطح 
هی آن نجد لنفسما الطعام » أو أن تتصل بعضا ببعض اتصالا مبعثه 
انلعب :١‏ ومامن شك فی أن کشرا من الیوانات قد بادت فى ذلك 
الوقت لاا عچزت عن الاحنفاظ بأواعها عن طریق الزاوج والتناسل › 
وسبب ذلك أن الأنواع .الى لم تما الطبيعة صفات د تحمما من أغداثها » 
کانت تحت رحمة غير ها » وسرعان ما هاکىة وانقرضت0٩‏ . 


وليس العقل (ممنم4) إلا عضو كالقدمين والعينين > وهو مثلهما 
أداة أو وظيفة تلك الروح (همنمه) أو النسمة اليوية »> وهى مادة جد 
رقيقة تنقشر ف ابس کله ٤‏ وتبعث الحياة فى كل جزء من أجز ائه , 
وعلى الذرات الشديدة الخساسية انى ينكون فما العقل سقط الصور 
أو الأشرطة التى لا ينقطعم خروجها من سطوح الأشياء ٠‏ وهذا هو مشأ 
الإحساس . ويلشاً الذوق والشم والسمع والبصر واللمس من جزيئات 
زج من هذه الأشياء وتقع م على اللسان أو ابحااى أو ا أو الأذنين 
أو العينين أو الد اس كلها صور اللمس . وهى الحاف ہار 
حقائتق » فلذا ما ظلنق آنا اعمات فليس ذاك إلا e‏ 
ولا رصحح یلا إحدى الحواس إلا جاسة أحرى > ولا کن أن بگون 
العةل حك الحقائى لأن العقل يعتمد على التجارب أى على الإحساس 

وليست النفس شيا روحيا » ولا هى خالدة » فهى لا تستطيع حریا. 
الجسم إلا إذا كانت ذات جسم » وهى تنو وتشيخ مع الحم » وتار 
با یتأثر به مق مرض ودواء وخر » وتتبدد ذرانما تبددا ظاهریا حن 
غوت »۾ ولو وجدت النفس بغیر الجسم لكانت عدية الإحساس E‏ 
العنى ؛ وما فائدة النفس بغر عة اء اللمس والذوق والشم والسع 
والبصر ٠‏ ؟ والحياة لا توهب لنا لتكون ملكا حالصا لنا بل هى عارية 
نتر ها وونزظ با ما دمنا قادرين على الانتفاع . ما » فإذا ما استنفدلا ‏ 
قوانا وجب علینا ان تغادر مائدة المياة مغتپطبن شا کرین > کا يغادر 


۳۱١ = 


الضيف الولمعة » وليس الوت نضسه أمر عيغا رهيبا » بل الذى يسبب 
رهبته هو حوفنا ما نلاه فى الدار الآحرة » ولكن الدار الآلحرة لا وجودا 
ا والجحم هو جم هذه الدنيا > فهو العذاب الناشى“ من المحهل 
والائفعالات والتخادم والشره ؛ والجنة توجد عل ظهر هله الأرض »+ 
وهی معابد الکاء الصائية  sapientum templa serena‏ . 

وليست الفضيلة فى حوف الالمة » ولافى نجنب الماذات ونحشيشا : 
بل ھی فی تناسق ٤‏ الحواس والمواهب بإرشاد العقل ؛ ومن الناس من 
ينون أعار م من أجل تمدال يقام م > أو شہرة یتحدٹ ہا الناس عنم + 
ولكن « ثروة الإنسان الحقة ا يعيش عيشة بسيطة وعقله فى سلام ۸. 
(“M(vivere parce Aequo Animo)‏ » وير من. العيش اللحامد المعنت ف. 
الأماء المذهبة « الرقود ى اعات على الكلاً اناعم بجوار غدير تحت أشجار 
باسقة ٠‏ › أو ماع الألحان الموسيقية العذبة الاطيفة » أو أن يفقد. 
الإنسان ذاته فى حب أطفاله والعناية مم ١‏ والزواج خر ولكن الحب. 
اشر للعواطف جنون » جرد العقل من صفائه وتدبره : «فإذا أصابت. 
الإنسان مام ینوس - سواء أطاتى هذه السام غلام له أعضاء فتاة »4 
أو أطلقتما امرأة يشع الحب من جسمها كله فإنه بنجذب نحو مصدر 
الضصربة ويتوق إلى الالحاد معه » < . ولا يستطيع زواج ولا مجتمع أا کان 
نوعه أن جد قاعدة سليمة يقوم علما فى هذا الغرام ابحنولى ٠‏ 

ولا کان لکريشيوس قد وجه عواطفه كلها حو الفلسفة ولم جد ى قلبه 
مثسعا لحب » فإنه أبى أن يعود إلى العهد الروالى العاطنى القدم الذى يقول 
به اليونان الذين كانوا رمجدون الحاة البدائية » وينادون بالعودة إلى الطبيعة » 
ھا جدها روسو ونادى بالعودة إلمأ . 


م لقد کان الناس ى ذلاف الوقت أصلب عودا › ولکنہم کانوا يعيشون 
فى الكهوف » ولا يعرفون الناس » وتنا كحون بلا زواج › ويقتل بعصم 


ا 


بعضاً بغبر انون » ويموت مهم جوعاً بقسدر. من إعوت من المتحضرين 
اة . 

أما الطريقة التى تمت ما الحضارة فيشرحها لكريشيوس فى خلاصة 
موجزة لتاريخ الإنسان الطبيعى يقول فا إن التنظم الاجټاعى قد وهب 
الإنان القدرة على البقاء بعد أن بادت الحيوانات الى كانت أشد منه قوة 
وبطفاً . وقد اهتدى إلى النار حبن رآها تندلع من احتكاك أوراق الأشجار 
بوأغصانها » وأنشأً من الإشارات والحركات لغة » وتعلم الغناء من الطر» 
ونس الحيوان لمنفعته »> كا استأنس هو بالزواج والقانون ؛ م شق 
الأرض »> ونسج اللابس » وصر المعادن ت ملا آدواته ؛ ٤‏ رصد 
کواکب الماء > وقاس اازمن وتعام اللاحة ؛ ¢ رق فن اتل > وتغلب 
على الضعفاء » وشاد المدن » وأقام الدول . 


وليس التاريخ إلا موكب الدول والحضارات التى تفشأً. وتزدهر م 
حضمحل وتفنى » ولكن كلا منها خلف وراءها تراثا من العادات والأخلاق 
والفنون تتلقاه عنما الحضارات الى تأتى من بعدها « فهى كالعدائین ى 
سباق ب کل منہم مصباح الحیاة إلى غرہ )2 عمو اوو e٤‏ ) 
vita lampada tradut‏ وکل ما يمو من الأشياء ضمحل : الأعضاء » 
والكائنات الحية » والأسر › والدول » والأجناس » والكواكب » 
والنجوم . والذرات وحدھا ھی التی لا تموت آبدا » وتوجد إلى جانب قوی 
الللق والفاء قوى أخرى تعادهما وتواز نما وهى قوى التدمير »وهذه لاتنقطع 
عن العمل ما بن دفع وجلب وتراخ وانقباض ›» وحیات وموت . وف 
الطبيعة خير وشر » والالام يلقاها كل كائن حى وإن لم يستحقها 
والانحلال ينبح خحطى كل تطور » وأرضنا نفسہا فى طريقها إلى اموت 
والفناء » وها هى ذى اازلازل تخرما وتدمرها.» والأرض تفقد قدر تما على 
الإنتاج والأءطار والأنمار تقرضما وتفتما »> وتنةل المحبال نفسما آلحر الأمر 
لی البحار › وسیأتی على عالنا النجمی کله یوم یفنی فيه کا تفنی هذه ابال ؛ 


۳ 


ماحم جدران :السا ء 2 کل جوانما وتتصلرع ‌ تدم وخر پ) £ 
ولکن سباعة الفناء لفسا تکشف عا فی العام من حيوية لا تقهر « وزج 
بالعويل على المونى البكاء على الطفل الوليد )“ وتتكون عوالم جديدة 

وجوم وکوا کپ جلديدة 4 0 رض ا وسحياة غر اياة الأول 6 


وویدا اأتطور 2 جد رل 


وإذا ألفينا نظرة عامة على هذه القصيدة التى تعد « أروع تتاج الأدب 
القدم کله ۲( » فقد نلاحظ لأو ل ودلة ما فما من عيوب : كاضطراب 
موضوعاتما انى حال موت الشاعر ى مقتبل العمر دون مراججا »> وتكرار 
عباراتما وآبیاتا وفقرات مما ر متا » واعتقاده أن الشمس والقمر والنجوم 
لوست فی حقیقنما کر تما تبدو للناظر لم" » وعجز النظام الى تشر حه 
القصيدة عن أن يفسر كيف تستحيل الذرات الميتة إلى حياة وإدراك ء 
وإغمال الشاعر ما يبعثه الإعان نى اومن من نظر ثاقب وطمأنينة 
وسلوی › وهام وشاعرية قوية عركة › ها آغفل ما للدىن من آثار 
اجاعية . ولكن ما أقل هذه الأغلاط وما أضعف شأما آمام الحاولة 
الحريثة التى بنها الشاءر لنفسر العام والتاريخ والدن والمرض تفسر 1 
منطقيا معقولا“ » وأمام ٥ا‏ صور به الطبيعة من آنا عالم يسيطر عليه 
القانون لا يعرى المادة والحركة فيه زيادة أو نقصان . وأمام عظمة الوضوع 
الذى نحدث عنه ونبل الطريقة انى عرض ما ؛ وأمام قوة اللعيال المعصلة 
ایی تشعر ف کل مکان « بجلال الأشیاء » وتسمو رؤى آنبادقليس › 
وعم دمقريطس » ومبادئ أبيقور الأحلافية »> إلى شعر يبلغ من اأروعة 
وابلجال أسمى ما بلغه الشعر المعروف فى حيع العصور . فها هى ذى لغة 
کانت لا تزال بعل غبر مصةولة ولا ناضصجة تكاد فى ذلك الوقت أن تكوز 


(*( ڏوجد. کر من يذور الأشياء الى يا عل ألياة ٠‏ ولکن لا شلف فا فی أن 


مة ٻذورا آخری کر ة تتطاير حوانا وتۋدى إلى الم رضر(۷؟) . 


ا 


حلوآ من الصطلحات الغلسفية والعلمية » ولكن لكريشيوس لم بخلق فما 
مفردات جد دة فحسب ٠‏ بل لها وجه الكلام القدم وجهات جديدة 
من حيث الوقع واببرس »> وصاغ الوزن السداسى صياغة أكسيته 
حيوية وقوة : تکن له فی اة َة ار من اللغات المعروفة »> وسا به 
بين الفينة والفينة إلى درجة من الرقة والجال والسلاسة لا تقل من نظائر ها 
فی شعر فرچيل . وإن ما فى قصائد لكريشيوس من حيوبة لا نفارقه فى 
وقت من الأوقات ليدل' على أنه قد استمتع حیاته کلھا » لم يکد بترك 
فہا فر ة قصبرة ا طوداة ھن بوم مولده إلى يوم وفاته إلا عاش خلاها 


على ارم ما کان بطل به من الام متعددة و لحيږة مررة ۴ 


وکیف مات كراشن ؟ يول القديس روم ù} Saint Jerome‏ 
« لکریشیوس قد جن على آثر جرعه دواء ډولد الح ¢ بعد أن کتب 
عة کتب 2 ¢ ماث منتحرا ف الرارعة والأربعن من رة CM,‏ „ 
وليس هذه القصيدة ٠ما‏ يويدها »> ويشاث الكشرون فى صحتها » ولسنا 
نعتقد أن قدي يستطيع أن يروى رواية عن حياة لكريشيوس منزهة عن 
هوى . وقد و جا بعضمم ما يويد هذه القصة نى قصيدته نفسما ؛ ذااك أن 
منها شواهد على الذدن المكدود غير الطبيعى »> فضلا عن أن موضوعاتما 
مهوشة غبر منظمة » وأا مقتضبة تى اننماء فجائيا غبر متوقع ° , 
ولكن الإنسان ليس فى حاجة إلى أن کون لکریشیوس - ولکریشیوس 
دول غہرہ ‏ لکی یکون سحاد امزاج سرع اليج ¢ e‏ 4 ولکی موت 

قد کان لکریشیوس کا کان ډو ريد ر رجلامن الطراز الحديث › وکان 
تفكر ه و إحساسه يوانبمان ءصرنا الحاضر أ كر ما يراتمان القرن الأول قبلميلاد 
المسيح . وقد تأثر په هوارس وڈرچیل ف یام شہامما » وما بذ کر انه من‌غبرآن 
پہوحا امه فی کشر من عپاراتمما ابلزلة » واکن ابمحهود الى کان پہذها أغسطس 
لإعادة الدن القد م قد جعلت هذن الشاعرين وما صنيعتا اغسطس ریان أن 


م — 


اليس من الحكة أن یعرا ی صراحة عن إعجاہما باکریشیوس ویعہرفا 
ما فى عنقهما له من دين يضاف إل هذا أن الفلسفة الأبيةورية لم تكن 
تواتٌم العقل الرومانی » کا كانت أعمال الأبيقو رین تواتم الذوق الرومانى 
فی ع صر ريشيو س( > فقد كانت رومة فى حاجة إلى رجل ذى فلسفة 
ميتافزيقية بمجد القوىالصوفية الباطنية لا الةوانين الطبيعية » وإلى عالم أحلاق 
يلش شع حربيً كامل الرجولة لا شعبا من أععاب النز عة الإنسانية لبن 

والهدوء ؛ وكانت فى حاجة إلى فلسفة سياسية شبمة بفلسفتی فڦرچيل 
وزرا رر اة ور ار ارز 4 وا بت القن من دنه 
بعد سنکا کاد الناس پنسون لکریشيوس » ولم يبدأ بظهر أثره ف الفكر 
الأورى إلا بعد أن کشفه یو ٥اععه۴‏ من جدید ی عام ۱٤۱۸‏ پت .م . 
وقد حل طبیب من مدينة رونا ۷٥٥‏ یدع چرولامو فرا کسثورو 
۱٥۵۳ - ۴ ( Girolamo Fracastoro:‏ ) عن الشاعر لظر دته اى قرول 
فہا إن المريض ينشاً من « بذور » هم5 خبيلة تسبح فى الهواء » وف عام 
EV‏ احا جاسندى الوءءو الفلسفة الذرية ..٠‏ وكان فلتر يقرا 
فی لیم ارڑسیاو ی خشوع ويقول كا قال أوفد Ovid‏ إن ما فما من 


أبيات ثورية سيب ما بقيت الأرض<“ ٠‏ 


وقد خاض اکریشیوس بعفره أقسی الوقاثع تی زمانه ونعنی م إحدى 
وقالع الحرب الأبدية بن الشرق والغرب ٠‏ بن ١.‏ القلب الحنون » والإعان 
الباءث للسلوى الحذف للأحران من جهة » والعقل العنيد الحاسى والعلم المادى 
من جهة أحرى . ولسنا ى حاجة إلى القول بأنه أعظم الشعراء الفلاسفة › وأنه 
هو الذی ما بالأدب اللاتینی کا ما به كاتلس وشيشرون إلى ذروة مجده ؛ 
وبه انتقلت زعامة الأدب ناكا من بلاد اليونان إلى رومة . 

(٭ ) سدستخدم لفطی آبیقڈوری وروای ى هذه | دات مى الؤمن بفلسفة أبيتور 


وزيذون ف) وراء الطبيعة وی الأخلاق وقد اهمها ی پعضں الأحيان أوصف الشيغس 


الذى ميل إلى الدعة والنم فى الحالة الأول أو إلى تجيجما الحالة الفالية . 
Soe‏ 2 


س۳۱ ت 


المص تل الثا لث 
يزب لزا 


ف عام ۷ ق . م غادر رومة کوس میوس ۸e"‏ ںاو٤‏ الذى 
آهدی إلیه لکریشيوس قصیدته لیکون پریتورا اولا ی پثینیا وز#رطاا8 › 
وکال حکام الولارات الرو مان قد الوا ي ى ذلك الوقت يعتادون عادة جديدة 
ھی أن پصطحب کل مم عند سفره إل ولايته نحل مولن . وم راح هذا 
الحا معه لکریشیوس بل أذ شاعراً تلف عنه ی کل شی ء عدا قوة عاطفته 
ودع یکونتس (أوکیوس) فار و lتڻس Quintus Valerius Catullus‏ . 
وکان کونتس هذا قد قدم إلى رومة من مدينة ڈيرونا موطنه الأصلى » 
وکان لابه فما من المنز لة ما جز له أن يكون ضيف كشر الردد على قيصر › 
وما من شك ی کونتس نفسه کان على جانب کر من الاراء »> فقد 
کانت له بوت ذات حدائق بالقرب من تیہور اط وعلی شواطی رة 
جاردا ولون » وکان له بيٽ جيل فی رومة . وهو قول عن هذه الأملاك 
إما كانت مستغرقة فى الدين » ولا ينفلك يعن أنه فقر »> ولكن الصورة 
انى نستطيع أن ر”مها له من قصائده هى صورة الرجل الهذب اللى لاتم 


بکسب العیش » ولکنه بتع نفسه بطيبات الدنيا من غر حساب فى صحبة 


ماله المنرفين فى عاصمة الدولة . وكانت هذه الفثة تفم طالفة من‌العقول وأر وأرع 
الحطباء السياسين من الشبان آمثال ما رکس کشہلیوس وںزاعةC M2٥‏ وهر 
شریف صح فا بعد شيوعيا » ولیسینږ وس کلفس Licinius Calvus‏ الشاعر 
النابه والقانونی الضليع ؛ وهلةيوس سنا وصا€ وا۳6 الشاعر الذى 
الغوغاء من آنصار أنطونيوس سوه أحد قثلة قیصر وینهالون عليه ضربا 


ہی يی به . وکان هولاء يعارضون قيصر ويو ون له کل ما تس مهم 


) شکل ( » ساپةو )~~ لحف القوى پدایل 


۷ 


به عقوم من کات لاذءة »> وهم لا يعرفون أن ثورتهم الشعرية إنغا 
تعر عن الثورة الى يعيشون فى جوها : وكان هولأء جحيعا قد ملوا الأدب 
القديم .» ولم يطيقوا فجاجة نيقيو س وviuمةN‏ وإنیوس وںاہ٥ع‏ وألفاظیما 
الطنانة المزوقة ٠‏ وتاقت نفوسمم لأن يغنوا عواطف الشبان فى أوزان 
جديدة غنائية فى لفظ علب رقيتق عرف يوماً من الأيام فى الإسكندرية 
آيام nlSك Calimachus‏ ولکن رومة لم تشد مثله قبل أيامهم هل 

وم يكونوا راضن عن المبادئ الأحلاقية القديمة وعن تقاليد الساف 
اتی كانت تلتى على أسماعهم فى كل حن من أفواه الكراء الوكين . 
وكانوا ينادون بقدسية الغرائز » وبراءة الشموات وعظمة المتاف والانغ اس 
ی الملاذ » ولم يكو توا هم وان اشوا من غرم من أدباء الثبان الذين 
کانوا بعیشون فی ذلاك المحیل وی الحیل الذى يليه : من هوراس عc‏ و10۲ 
وأوڈد Tibıullus îy Ovid‏ و رو ریتوں J: < Propertius‏ و٧ن‏ قر چل 
اللىجول فى أيام شبابه » أولثاك الین جع لوا الشعر يدور حول کل امرة 


منزوجة أو غر مبزوجة » تقدم لربات شعرم حبا پلا عابرا . 


وكانت كلوديا وزهمإع أرشق فتاة فى هذه الفثة »> وهى من سلالة 
أسرة كلوديوس التى لم تذهب ءا حتى تلاك الأيام عظمة الأباطر د 
ویو کد لنا پو لیوس ام۳۸ آنا ھی الئی اها کاتلس باس لزيا 
Lesbia‏ احیاء لذ کری ساپفو 0طممھ؟ اتی کان پر ج فضا ها ااا ع 
ويجاكما كشراً » وما دانما . ولا جاء كاتلس إلى رومة قى الائية 
E e E N‏ 
غالة الإيطالية . وقد سحرت لبه من ساعة أن وضعت « قدمها النراقة على 
عثبة داره الى أبلتما أعءتاب الاس من قبل » وكان يدعوها لته التألقة 
ذات اللاطوة الرشيقة » . ولا غرابة فى أن تفتنه حطاها » فإن مشية المرآة 
قد تكنى وحدها لتفین الرجل کا بفتنه 'صوتها . وقد عطفت عليه فرضيت 


( ٭ ) ائظر ما قاناه عا قبل لى هذا الكعاب . 


= 

آن کون من بن عبادها » ولم یکن ف وسع. الشاعر امام ا أن يضارع 
فى غبر ميدان الشعر مواهب منافسيه فوضع تحت قدمپا" أجل ما فى اللغة 
اللاتينية من القصائد الغنائية > وترجم ها إحسن ترحة وصفت ما سابفو 
بلنون الین وهو انون الذى کان يتملكه وقبثل ۴ وكتب فى الطائر 
الذى كانت تضمه إلى صدرها بيات تع من خر ما كتب فى وص الغرة : 

اما الطائر يا مجة حريتى 

الى تلعب معاك وتضملث إلى ضدرها 

والتى تمد لاك سبابما إذا طلبما » 

وتةرباك بأن تعضما عضة قوية . 

لست أدرى آية دعابة لطيفة ياف تى الوضاءة 

أن تداعب ہا ا 9 ۽ 

وقد أحس وقي ما بأن السعادة قد غمزته > وظل یردد علہا کل 
بوم ینشدها قصائده » ونسی کل شیء إلا حبه اها وافتتانه ا 

ی لزہای حببتی هیا بنا نعیش » 

ولا تلق يالا إلى شىء ما ينطق به العجاثز القساة 

وراه حقرا غبر جدیر بالاعتبار د 

قد تغرب الشموس تم نعود ؛ 

أ حن فإذا غربت شمسنا القصر ة الأجل 

غلب علينا السبات الطوبل فى ليانا الأبدى : 

ألا فاعطنى ألف قبلة تم ماثة 

م لا أحری » م ٠ة‏ ثانية 


(۰) )م پترجم آحد سى الآن قصردة كاتلس شرا إنجليزياً والميارة المربية الى فى 


هذه الصفحة تكاد تكون ترحة حرفية ها يةاباها فى الدترفية . 


۳۹ س 
الا رود ھا ¢ € مانة 
حتی إذا بلغت القيلات آلافا مرٴلذة 
تعمدنا اللحطا ئى العد والحساب لكيلانعرف ن عديدها 
أو تسدنا عليه تفس حقرة 
١‏ إن عرفت عدد قہلا تدا الكشرة > 


ولسنا نعرف کم من الوقت دامت هذه النشوة ؛ وأكير الظن أا قد 
ملت آلافه الولفة »> فرآت أن تروح عن نفسما يعد أن خحانت زو جها من 
آجله پأن تستبدل به ءاشقا غبره . واتسعت وقتئذ دائرة عشاقها حتی خالا 
كاتلس ف نوبة من نوبات انون « تعانق ثلالة آلاف زان مرة 
«واحدة )۳*2 . وأبغضا فى الوقت الذى كانت فيه ار الحرب تلم فواده 
(adi et Amo)‏ « وای أن پستمم لى ما كانت حدله به من وفاء 
وإحلاص › وصور لنا هذا الإباء بالصورة الأثورة عن كيتس واوم» : 

إن الألفاظ التى تفوه ما المرأة للمحب الواله ابحائم » 

جب أن تقش على صفحة الرياح السافية » 

وتحفر على مجارى الاء الدافةة؟ . 

ولا أصبح اشائ اللافع رقا لا مرية فيه » استحال هیامه ما حقدا 
علما ورغبة قوية فى الائتقام منها » فاتهمها بآم تسل نفسم| لرواد. الحانات » 
ر بندد محیما الحدد ولا يتورع عن سم بأفحش الأقوال وفكر فى 
الانتحار » على 2 قوله فی شعره . 

وقد أظهر ى اأوقت نفسه ءواطف أشرف من هذه وآدل مما على ليله : 
نقد وجه لى صدیقه مانلیوس ف يوم عرسه أغنية قول فما إنه بحسده على 
ما يتيحه له زواجه من صعبة طيبة صالحة » و بیت آمن مستقر » ومن ماعب سعيدة 


ھی متاءب‌الأبوة ٤ ٤‏ انزع ەمن مکان مأساته بان کب میوەں Memmius‏ 


ا 


إل بیٹینیا aاوط!81‏ » ولکنه لم بحقق ۵ا کان پرجوه فا من 'استعادة نشاطه . 
وماله ١‏ . خرج عن طریفه وما م الأيام ايبحٿ عن قر أخ له مات 
بجوار طروادة »> وأدى هذا الأخ ايت فى حشوع مراسم الدفن الى يديا 
الأبناء لابائيم > م أنشد بعدئذ بقليل أبياتا رقبقة من الشعر أضحت بعضِ 
ألفاظها من الأقوال الحالدة : 
ہا الأخ العزيز لقد تنقلت فى كشر من الدول وجبت البحار . 
وجثت لأقدم للك هذا القربان امحزن . 
وأهدی إلیات آحر ما دى إلى الأموات » 
فتقبل هذه المدايا الى تبللها دموع الأحوة ؛ 
ووداعاً ا أحى إلى أبد الدهر د 
وبدل مقامه فى آسية حاله » وهدأً من طبه »> وأثرت أديان الشرق. 
القدية واحتفالاته فى هذا المتشكلك الذى وصف الموت من قبل بأنه « سبات 
الیل الأبدى » ›» فوصف نی « آتیس » را۸ وهی أعظم قصائدہ کاھا 
وأعذما لفظاً وأوضحها تصويراً ءبادة سيبيل مإءطوع وصفاً رائعاً قوياً » 
وامتلأت نفسه حية وحاسة وهو يقرأ عويل عبادها الذين يضحون من. 
جلها برجو لتم » وحز م على متع الصا وأصدقاء الشباب . وقد قص 
فی قصیدته « پلیوس ولیتس إ۲ ۸۵ھ ںام۴ » قصة پلیوس وأردیانی 


d Ariadne‏ شعر سداسی الأوتاد حاو j‏ لا رکاد جاریه شعر فرچیل. 


م 
نفسه . وابتاع بعدثد ی بلده آمسریس اماس ےا صغیراً طاف په 
البحر الأسود ور الأرخحبيل والحر الأدرياوى وسار ډه حا ف ر 
اپو ٥‏ ی وصل إلى رة جاردا ولو وال بیته ی ریو oنصrا8 ٩‏ 
وهنا نول سان Eh‏ قائاد BP,‏ وهل م سبیل للفرار م٥ن‏ متاء ب العام أحسن 
م أن عرد لل مواطننا الأولى ومعابدنا 3 وأن سار یح فو فرشتا 
امحبوبة ؟ »۴ إن الناس يدأون حيانمم باإبحث عن السعادة م يقنعءون 
آنحر الأمر بالسلام . 


س ۱س 


إن علمنا بکاتلس لاوش من علمنا بعتم شعراء الرومان لانه بكاد فى 
یع الأحوال يتخ من لفسه موضوءا لشعره ؟؛ ون هذه الصرحات. 
الغنائية > صرخات الحب والكره > لتكشف عن نفس رحيمة حساسة 
قادرة على أن تکون ذات ءواطف كرية حى للأهل والأقارتب 4 ولکن 
الذى لا يسرنا منه أنه مجعل نفسه على الدوام موضوع شغره » ويتعمد. 
الفحش نى القول » ويقسو على أعداثه فينشر على الناس أخص خصائصمم › 


ويح على ميلهم للواط ¢ وعلى رانحة أجسامهم اة » ويةول عن 


واحد منم إنه يغسل أسنانه بالبول متبعاً ى ذلك عادة أسائية قدية(٠)‏ » 
ويقول عن آلحر إنه أغر إذا فتح فاه مات كل من حوله ( . فهو والحالة 
هذه يتذبذب فى غر عناء بين الحب والذارة » يقبل ويلوط » وينافس 
مارتیال Martial‏ ف قيادة الناس إلى أقذار رومة ومباذ ما ى أركان 
شوارعها : ویثل ما يتصف به معاصروه وأبناء طبقته من مز یج بان 


حشونة البداوة ورقة الحضارة »> كأن الرومان المتعلمين مهما برعوا فى آداب. 


اليونان م يستطيعوا قط أن يسوا الاصطبلات والمعسكرات . ویدافع 
کاتلس عن نفسه پمال ما یدافع په مارتیال فیقول نه لا پد له آن مزج 
أبياته الشعرية بالأقذار اکى يسترعى ما انتباه مستمعيه . 

على أنه قد كفر عن هذه السيثات عا كان ببذل من العناية الفائقة 
فى الوصول بشعره إلى درجة الكال . فى أبياته الإحدى عشرية 
الأوتاد من ابمحمال الطبيعى غر المتكلف ما تعجز عنه صنعة هوراس 


وتكلفه » وما يسمو فى بعض الأحيان فوق أنافة رجيم نفسه »> وقد 


کلفه إنحفاء فنه کثبرآً من م التفنن . وکشہر ا ما یشہر کاتلس إلى ما کان بعانیه ٠‏ 


من ابلحهد الوم والعنارة الشديدة اللذين جملا شعره سريع الفهم بين السمولة : 
وقد يسر له باوغ هده الغارة ما كان يغرفه من مفردات اة فقد كان 
يصوغ الألفاظ الى يتداوما الناس شعراً رقيةا , وقد أغنى الآداب 
اللاتينية بألفاظ التصغر الرقيقة قبقة » كما أغناها بلغة الحانات الدارجة . 


PY — 


وکان يتجنب قلب الألفاظ وتبديل مواضعها »› کا کان يتجنب الإمام 
والغموض ؛ وكانت أبياته سلسلة سملة » خفيفة عل السمع »> ترحب ما 
الآذان . وقد عك على دراسة شعراء الإسكندرية اللنستين*) > وشعراء 
أيونيا الأقدمين › وأتفن ما تاز به شعر کلمکس وںطغوم‌االوع من 
عبارات سلة وأوزان متعددة » وما فی شعر ارکل رکس وںطعهاع1؛A‏ 
من قوة واتجاه مباشر نحو الغرض > وما فی شعر انکریون 0۸٤ء۸2‏ 
من ريات قوبة » وما ى شعر سابفو من حب ونشوة ١‏ والحق أننا إذا 
أردنا أن نحذر كيف كان أولثاك الشعراء يكتبون معظم أشعارم ٤‏ 
فإن علينا أن ندرس كائلس » فقد درس هذا الشاعر أشغار هم“ 
وأجاد فهم . دروم إجادة رفعته من مرتبة تلامي دمم حی آصبح ف 
مرتبتهم » وقد فعل فى الشعر اللانينى ما فعله شيشرون فى الذر اللاتينى › 
تقسلمه قوة فجة فما به حتى أصبح فنا لا يفوقه فيه" أحد غر فرچيل . 


١ (‏ ) ألذين لم يكونوا يرلانيى الاصل ولكيم أصطبغو! بالصيغة الارهية ( اليولائية) . 
( لر جى ) 


YY — 


لقصل الاع 
العلماء 


كيف كانت الكتب اللاتينية تكتب وتوضح بالرسوم » وتجلند وتنشر 
بوتباع ؟ لقد كان الرومان من أقدم الأزبان يكنبون المارين المدرسسية ٠‏ 
والرسائل الةصبر ة » والسجلات التجارية التى لا بقصد ما أن تبت طويلا ؛ 
کاوا یکتہون هذه كلها بقام معدنی ذى طرف رفيع على ألواح مطل 
الطيفة من الشمع > وبمحون ما یکتبونه علما بإمامهم . وأقدم ما وصل 
بإلينا من الأدب اللاتينى مكتوب بريش الطر والحر على ورق مصنوع فى 
:مصر من أوراق نبات الر دى التى يضم بعضما إلى بعض وبضغط وياصق 
بالغراء . تم بدأ الرق المتخذ من جاود الحيوان الجففة ينافس نبات الردى 
نى القرن الأول الميلادى لكتابة الآداب والوثائق المامة . وكانت الريلوما 
٫(المزدوجة)‏ تتكون من ورقة مطوية من الرق . وكان الكتاب الأدى 
يصدر عادة فى صورة ملف ر( ممصناه۷ أى الافوف ) وتفاف طيانه 
ى أثاء قراءته . وكان النص يكتب عادة فى عودين أو ثلاثة أعبدة 
فی کل صفحة ٭ خالا نی کٹر OE‏ علامات الترقم والفواصل 
پان العمل أو بين الكلمات نفسم! . وكانت بعف الحطوطات توضحها 
1 سوم پالحر » فق د کان کتاب magines‏ قارو Varo‏ ملا پتالف 
من سبعماثة صورة لعظماء الرجال » ومع كل صورة ترحة أصاحما . 
.وکان فی وسع ی إنسان أن يشر أى مخطوط يشاء باستشجار الأرقاء لاسخ 
ور د .وان بیع الأسخ بعد كتابتما. . وكان للأغنياء كتبة يلخون 
م ما يشاءون من الكتب » ويطعمونهم » ولكنمم يؤجرونيم على لهم » 
ولذلك كانت الكنب رخيصة ١‏ وقد جرت العادة فى أول الأمر أن تکتب 


ای 


f — 


ألف نسخة من کل طوط . وان بائعو الكتب يشبرون اللسخ جلة 
م الناشرين آمیال اتکس Atticus‏ م بيعو ا فرادی ف عال عا ۰ 
ولم يكن الناشر أو البائع يعطى املف شيا » الهم إلا كلمة طيبة أو هدية ' 
فى بعض الأحيان » ذلك أن الرسوم التى توؤدى الآن إلى مالاك الكناب 
م تكن معروفة فى ذلا الوقت . وكات المكتبات العامة كشرة العدد » 
وقد جعل سيوس پلیر اه۴ Asihlus‏ ۳ عام ٣١‏ ق . م #جموعته. 
المعاصة أولى المكتبات العامة فى رومة .. وفكر فيصر ' الشاء سكتبة 
حرى أكبر منها وجعل“ قارو مدير؟ هما » ولكن هذه الفكرة لم نفد إلا 
فی عهد 'أغسطس شانپا شان کشر من أفکار قیصر ومشروعاته 
وكان من أثر هذه الوسائل المشجعة الى حففت كشر؟ من لماعب عن 
طلاب العلم . » أن أحذ الأدباء والعلماء الرومان ينشطون نشاظ علماء 
الإسكندرية وأدبائما » فغمر البلاد سيل جارف من القصائد و اتشر اٿ ؛ 
وکتب التارح > والکتب المدرسسية » لاقل ف قوته عن فيضان مر 
. فکان کل شربف يزين مغخامراته بالشعر › وکانت کل 
سيكة ر تكب وتلحن > وکل قائد يدون مذ کرات > وكان العصر عر 
و اللخهات » 6 تخرج فی کل موضوع من المىضرعات لی اجات 
ذلا العصر النجارى السريع ; وقد اتسع وقت مارکس تر ليوس قارو 
Marcus Terentius- Varro‏ « ڇ غ حلاته الحربية ة ااكشرة ة » حال حياته اى, 
دامت تعة ونمانین عاماً ( ۱۱۹ ۲۹ ق (e‏ ¢ لتلخيص كل فرع 
م زوع الم يعرفه آهل زمانه . وکانت ملفاته البالغ عددها ٠۲۰‏ ملافا ( و 
(las vt‏ دائرة معارف عصره کتہا رجل مفرده . وقد افتتن باح ف 
أصول الكلات فكتب مقالا « فی الل الموتیفیے » لا پزال حتى الان أكر. 
ما مبديتا إل معرفة لغة الرومان الأولى . ولعله أراد أن يعاون ا 
بغض أغراضه فخاول فى رسالته $ عى اة De Re Rustica € ed‏ 


مب ۳۳9 بہ. 


ق ٣‏ م) أن يشجح الناس على العودة إلى الأرض لتكون خر ملا 
بعصم من فوضى النزاع المدفى  ٠‏ جاء فى مقدمة هذه الرسالة : «إن 
السسنة المائين تنذرلی [بأن على أن أحزم متاعى وأستعد للخروج ٠ن‏ هذه 
الحياة 4% » وهو یری أن تکون آحر وصبته له مرشدا مده اة 
الريفية الادئة السعيدة ٠‏ ويعجب بالنساء القويات اللائ يلان فى الحقول تم 
يواصان ملهن من فورهن ) . م يبدى حزنه وأسفه على نقص لسبة المواليد 
بان الوطنيين > وهو النقص الذى أحذ يبدل سكان رومة ويةول : ( لقد 
كانت نعمة الأطفال سبب فخر المرأة وإعجاما بنفسما > أما الآن فإنما 
تفخر ما یفخر به لنیوس وںاه"ع فتفضل أن تواجه الحر ب ثلاث مرات على 
أن تلد طفلا واحداً » + وبقول l.l » A‏ ړھ اlقر~J‏ € Divine Anliquilies‏ 
إن كبر ة ة النسل والنظام والشجاعة فى أمة ۰ا تتطلب مبادئ أحلاقة توؤيدها 
عفيدة دينية . ويأحذ بقول المشرع العظم E O‏ 
Q. Muciu Scaevola‏ إن الدین نوعان ہہ ا الفلاسفة والثانى لعامة 
الشعب › وینادی بان ٹانہما. چب أن وی وثثیت دعابمه ٠‏ على ارم 
ما فيه من عيوب وتقائص لا يرتضما العقل »> ويشر إلى بذل المجهود 
لإرجاع عبادة آلمة رومة القديعة إلى عهدها الأول » وإن كان هو تسه 
يومق بنوع غامض من وحدة الوجود(*) . ولقد تأثر بكاتو وپوبيوس 
فالی بنفسه فى تيار سياسة أغسطس الديلية وإن م يكن من .المومنين إمبادثما ٠ن‏ 
کھا نج منهج ڈرچیل ف تقواه اريفية 2 


ارا تم مال کاتو الأکر نی جیع المیادین فا كمل کناب 
ار قيب المعرو ف بام ) اا ل عو اعOir‏ » ى كتابه هو المسمى ( حياة الشعبه 
الروه‌انی » وهو کتاب ی تاریخ الحضارة الرومالية :وما و ن الدهر 


ا 


(۰) « دوح العام هو اله وأجژاؤه ای یکون نا آرراب حه )۴٩(‏ , 


س ۹ س 


غ یب علی هذا الکتاب ہل آبادہ کا باد کل مولفات ارو تقریباً > على 
جين آنه آبقی ار اج ایی کتہا کرو ر Cornelius Nepos‏ « 
والتی لا تزيد قيمها على ما يكتبه صبة المدارس . لقد كان الةاريخ ف رومة 
فا » م يضم إلى صفات الفن خصائص العم » ولم مرق حتی فی کتابات 
تاستس ونںااهه1 إلى درجة البعث الانتقادى وإلى تاخيص المصاذر . ولكن 
تاريخ بوضفه ميداناً من ميادين البلاغة قد وجد فى ذلاك العصر من بمارسه 
عل خر وجه ونعنی به کوس سلستیوس کر پس كلام Caius Sau‏ 
۸٩ (‏ - ۲۵ ق ۰ م) » وقد قام کيوس بعبل هام فى السياسة 
والحرب إلى جانب قيصر » وحكم نوميديا وبرع فى السرقة » وأنفق كثر؟ . 
من الإسال على النساء » م رکن إلى حیاة النرف والآداپ فی بیت له 
فى رومة اشتهر فا بعد بحدائقه الغناء وأصبح مكنا للأباطرة . وكانت 
کته کما كانت سياسته مواصلة لاحرب ہوسائل غر وساللها . فقد كانت 
« التوار م ورب موم رئين » وكتليى » كلها دفاء يدا عن العامة وهجوماً 
غنيفا على « الحرس الندم » . وقد أظهر فا کلھا ما کان ی رومة من 
امحلال خلقى*> » واتهم اش الشيوخ والحاكم بها ترفع حةوق الملنكية 
فوق الحقوق الإنسائية » وينطق ماريوس وينه" بخطبة يوكد فما 
ما لطبقات الناس بيع من حقوق ماساوية » ويطالب بأن تفتح السبيل لذوى 
الموامب أا کان مولده() . ویزید ی تأثر قصصه ما پورده فما من 
تعليقات فلسفية وحاليل أخحلاقية نفسرة . وأوجد أسلوباً من المجاء وجزءا 
واضحا سريم أصبح هو الال الذى احتذاه تاستس ءاام . 


( ٭) یدع ڈرو أن ایوس میلو ٥ائ‏ اوه قد ضط سلست معلا جر مة الزفى 
فانپال عليه ضر با بالسياط » ولم يعللقه إلا بيد أن أدى مبلا من المال )١,‏ . ولكن هذا 
أيضاً فد کون سيا له بارعا 1 


2 
٠‏ وقد استمد هذا الأسلوب لونه ونغمته من الطب الى كانت تلفى 

السوق العامة وف الحم » شانه فی هذا الشأن حع انر الروماى فى 
القرن الذى كان يعيش فيه سلست ون القرن الذى يليه . ذلاك آن تقدم 
مهنة القضاء ونشأة الدمقراطية الكلامية قد زادا حاجة الناس إلى الحطابة 
العامة » فأحذت مدارس الحطابة يتضاعف عديدها على الرغم من عداء 
الحكومة هما . وفى هذا يقول شيشرون إناف جد « اللحطابة فى كل مكان) » 
وكان أول ظهور أساتذة هذا الفن فى النصف الأول من القرن الأول قبلى 
الملاد »> ومن شرم مارکس أنطونہوس ( ابن أنطونيوس الشهر ) ٠‏ 
واوسیوس کراسس واءوها© وںزعںا1 » وسلپسیوس روفوس کںااماuا؟‏ 
ا » وکونتس هرر سیوس laws dy . Quintus Hortensius‏ أن 
نقصور ما كان لاء اللحطباء من رثات قوية إذا علمنا أن الذن پستمعون 
م کانت لاتتع لم السوق المامة »> بل كانت تغص مم الميساكل 
والشرفات الجاورة ها . وكات بلاغة هورتضسيوس واستعداده لأن يبيج 
مواهبه وضمره الال ما جعله عبوب الأشراف كا جعله من آغی 
أغنياء رومة ا ترك اورثته بعد وفاته عشرة لاف دن من اللمر“ ۾ 
وکان إلقاوٴہ قویا حیا حتی کان روسیوس وإبسیوس وغر ها من کبار 
المثلمن الذائعى الصيت حضرون الحا كمات التى يترافع فما ليتعلموا ما ينقصم 
من فن المثيل پدراسة حركاته وطربقة إلقاله ؛ وقد حذا حذو كاتو 
الأكر فراچع خحطبه ونشرها » وهو الفن الذى وصل به منافسه شيشرون 
إلى ذروة الكال » والذى جعل لمخطابة أبلغ الأثر فى النر الرومانی كله ب 
ولقد بات اللخة اللاتينية ءن طريتى اللحطابة الدرجة القصوى فى اللاغة 
والرونتق والقوة وابمحمال الذى يبلغ حال اللغات الشرقية ؛ والاتى أن 
الحطباء الشبان الذين جاءوا من بعد هورتنسیوس وشیشرون کااوا 
بعيبون على ها يسموله الأسلوب « الأسيوى » إسرافه ى الحسنات اللفظية › 


ونى إثارة ضواطف السامعين > حتى لقد أخذ قيصر وكلفس وسراو 


YA —-‏ س 


وبروتس کیا8 ولیو زاوم على آنفسېم أن يلتزموا أسلوب اللحطابة 
« الأتكى » الذى تاز بالمدوء والعفة والاعتدال . وهنا قام اللحلاف من 
زمن بعید بن التزعتن د الإبداعية » و « الاتباعية » أى بن النظرة العاطفية 
والنظرة العقلية إلى الحياة > وما تسثازمه هذه النظرة الأخر ة من سيطرة 
على الأسلوب > وكان الشباب أصحاب المذهب الاتباعی ارون بالشکوی 
من أن الشرق قد أحذ يغاب رومة على أمرها فی کل شیء حى ى 
اللحطابة نفسا > 


ت ۳۲۹ 


الأصٹل !کاس 
فم شیشرون 

کان شيشرون يفخر بخطبه ويدرك أن هذه اللعطب ته" السبيل إلى 
الأدب الرومانى » ولنلك أحس بوقع انتقادات المدرسة الأتيكية › 
يسعة إلا أن يدافع عن نفسه » فكتب عدة رسائل طويلة ف فن الحطابة ء 
وقد لص فی بعضما تاریخ البلاغة الرومانية فى حوار واد ضح بارع وضع فيه 
القو اعد اتی جب انہاعھا فی تالف الطب وى الإبقاع والإلقاءة . ولم يسام 
ي هذه الرسائل بان أسلوبه « أسیوی » › وقال نه قد حلا فيه حڏو دەستەن 
وام الأتيكين € پان نحطم الفاترة العالية: من المواطف 
تنم السامعن أو تجعلهم يفرون .منم . 


. وتوضح السيع واللعمسون التى أوصات إلينا من حطب شيشرون حيع 
لحيل الى يلجا الا الظباء الناجحون 4 فھی توق على الغاية ف عرض 
تاحية واحدة من نواحی الموضوع الذى رتحدث عنه اللطيب عرض يفيض 
حرارة وحاسة ؛ وى ٤‏ الس ور على المنتمعين بالفكاهات والنوادر ؛ 
وى إثارة کریا يائہم وأهوائم » وعواطفهم › ووطنیتبم “ وتقوام ؛ وی 
eT‏ أجطاء مولاه سواء كانت صصيحة أو ما بزوما 
الناس عنه » وسواء كانت تمس الشئون العامة أو مته هو نښسه ؛ وحذقه ا 
فى تحويل انتباه السامعين ٠ن‏ النقط الى فى غير ا ٠‏ وره بفيض 
من الأسثلة اللطابية يضعها ميث تكون الإجابة ءا صعبة أو موذية › 
م یکیل الم فی جل موزونة عباراتما قوية قوة السياط » وتيارها 
ا يغمر المستمعن ؛ ولا تدعى هذه اللعطب آنا عادلة منصفة بل إن 
فما من التجريح أكثر نما فيا من التصربح » وهى خلاصات يستغل من 


۹ 


يلقما حرية القذف التى كانت محرمة فى المسارح » ولكنا مباحة فى الوق 
العامة ونی ساحات القضاء . ولا باردد شیشرون ئی آن یصف ضحاپاہ 
بألفاظ مثل « ازير » و ١‏ الوباء » و «الحزار » و «القذارة » ؛ ويقول. 
لپزو مو۴ إن العذاری یمتان فسن ايتن شر عر ويصب اللعنات. 
j‏ انطو نيوس لانه بظهر حبه لزو 8 على ملا الئاس » وگانت هو 
اغالب تسر المستمعين والحلفين ولم يكن أحد من الناس يأخذها مأخل المد م 
ول ات راون اه من أن یکثب إلى بزو رسائل تفيض ودا وصداقة 
بعل بضع سنین من هجومه ااوحشی عی4 In Pisonem d‏ . جر ly‏ 
فوق هذا أن تقر بأن فى حطب شيشرون من الأنانية والبلاغة الحطابية أكر 
ما فا من الإحلاص الحلقى أو الحكمة الفلسفية » بل إن فيا من الأناثية 
والبلاغة أكثر ما فما من الفطنة أو النعمتق القالونى » ولكما بلاغة ليس 
أكثلها بلاغة قط اة طب ديموستىن نفسه م یکن فنا هذا التصوير 
الواضح » الحيوى » وهذه الفكاهة الغزرة › اللاذع لبى 
aT‏ فيه أا لا جد أحداً قبل د شیشرون أو بعده قد 
كسب اللغة اللاتينية ما أكسما هو من سحر وسلاسة فاتنة » وقوة عاطفية. 
وال ات ا ای ا صر اه ار اللاتينى ؛ وقد كتب إليه 
قير الکرمم وهو دی إلیه کتابه « نی النشبه » بقول : ١‏ لقد کشفت 
كل كنوز الحطابة:» وكنت آنث أول من استخدمها › وبذللك کانت لاف 
اليد الطولى على جيع الرومان > وكنت مفخرة وطنلك ؛ لقد نلت نصرا 
دونه نصر أعظم القراد > لأن الذهن البشرى أنبل من توسيع رقعمة 
الإمر اطورية الرومانية ۷۲“ . 

وتكشف خطب شيشرون عن أخلاقه السياسية » أما رسائله فتكشف عن 
إنسانيته » ونجعل المرء يعفو عن يع عيوبه السياسية . لد أملى هذه اللحطب كلها 
إلا قلة منہا على مین مره › ولم پر اجہهابنفسه ء ولم یکن یفکر وهو یکن معظمها 
أنها ستنشر على اللا > ومن أجل هذا فإن النامس ل تعرض علمم نفسية إنسان 


f) — 


وسر رته کاملتن » کا عرضت علمم نفسية شیشرون وسریرته + ونی ذلك. 
قول نيپرس هم۸ رلا حاجة لن يقرا هذه الرسائل بةراءة تار 
تلاك الأيام » » ذلك أن فى وسم قار مما أن يطلم على هم الفصول الحيوية 
من المسرحية الثورية من داخلها »› والستائر كلها مرفوعة عنما + وأساو ما 
فى الغالب صريح ققدم »> خال من الفن والتكلف » ىء بالملح 
والفکاهات۹» > ولغتها مزيج جذاب من الرقة الأدبية › a‏ اللغة 
الدارجة . وھی اک ما بی من آثار شیشرون. بل من النثر اللاتینی کله 
طرافة ومتعة ؛ ومن الطبيعمى أن نجد فى هذة. الجموعة الكبرة من الرسائل, 
( وهی تشم ۸٦٤‏ رسالة تسعون مما كتبت لشيشزون ) بعض التناقضات 
وغر قليل من الشواهد الدالة على عدم الإخلاص . وليس فما کلھا آثر 
واحد للتقى والإبمان اللذين بطالعاننا شرا فى مقالات شيشرون أو فى تلاك 
اللعطب التى بجعل الآة فما ماجأه الأحبر » وييين لنا من هذه الرسائل, 
أن رأیه الحاص ف کثر من الناس ٠»‏ وخاصة فى قيصر » لا يتفق على. 
الدوام مع مايصفهم به جهرة ° > وفم» يظهر غروره الشديد الذى. 
لا يكاد يصدقه العقل ألطف وأحب إلى اانفس ما بظهر فى خطبه » حيث. 
يدو لنا وکأنه محل 8 تمشاله ييا ذهب . وهو يقر مباسم) بأن « تقديرى 
لنفسی وثنائی عام أعظم الأشیاء قدرآ عندی ٠)۲‏ + ویو کد لنا فی سذاجة. 
ساحرة أنه « إذا۔ کان ئی الناس من لا يتصف پالغرور فهو آنا ٩۳‏ . 
ونما یلهو به القارئ ما جده فما من رسائل کشرة عن الال + ومن أقوال. 
كشرة عن بيوته المتعددة . فقد کان له فضلاعن بیوته ذات الحدائق فى 
آربينوم Arpinum‏ وأستوری Asur‏ و پڵبولى وی Pompeii‏ کان لھ فضلا' 
عن ھذہ الہیوت ضیعة فی فورمیا وا۴٥۴‏ تبلغ قیمتیا ۰۰۰ر ۲۵۰ سسارس » 


وأخرى ق تسکولوم unاuscu"‏ تساوى °5 ر 655 › وقصر على تل پلاتن. 


PY — 


atineاPa‏ کلە ۰ر ەر 2 الإ إن هذه المتع وأسباب ارف لتبدو 


شنيعة مشيئة إذا ما اتصف ما الفيلسوف . 


ولكن هل فى الناس من بلغت فضائله درجة تبقى معها معته إذا 
عا نشرت رسائله اللحاصة ؟ والحتق أن الإنسان إذا أمعن نى قراءة هذه الرسائل 
بكاد بحب هذا اارجل . إنه فى واقع الأمر لم يكن له من الأغلاط > 
ولعله م يكن له من الغرور » أكثر ما لنا > واكنه أخطاً إذ خلد هله 
الأغلاط وهلا الغرور فى نر أوفى على الكمال . وخر ما نستطيع أن فة 
په آنه کان عاملا دآ » وأبا رحا »> وصديقا وفيا ؛ وی وسعنا ن نراه 

بيته مولعا پکتبه وپاأبناثه » ا آن بحب زوجه ترنتیا وا٥1۲۲‏ 
الفضوب المصابة بالرثية والتى لم تكن تقل عله ثروة أو فصاحة . ولقد 
أونى هو وزوجه ٠ن‏ التروة ما يبعد عنما السعادة > وكانت متاعمما 
وم تازعاتهما تنشأً على الدوام من حسابا مما الضخمة » وظلت هذه المنازعات 
تزداد حتی طلقھا بسبب تشاحن عل المال نشا ہیما » وم یلبث بعد أن 
طلقها ن تزوج پبليا وااطم ؛ وقد استلفت نظره إلما أمما ذات ثروة طائلة 
ولیست کر ة السن فلا أن آظهر ت بخضما لانته تلا ورای طلقهاهی‌الأخرى . 
وکان بحب تلیا شد ا لحب › فلا ماتت حزن علہا حز نا کاد يذهب پعقله » وأراد 
أن يشيد ها معبدا كيعابد الآمة . ومن ألطف رسائل شیشرون رسائله الى كتا 
إلى ترو 1 کر آمناء سره والټی کتم| عنه . وکان ترو یتب ما ليه عليه 
تز لاء » ويشرف لهعلىأمواله بقدرة وأمانة كاذه عام‌ما شیشرون بتحر بره من 
الرق . وأ كر اللحطابات عددا ھی ای کتما اى اتکس Atticus‏ الذی کان 

)٠(‏ وهلا المبلغ الأخير اقترضه شيشر ون من أحدعلائه . ولسنا نعرف هل رده له 
أو لم يرده . وقد كان امحامون يقترضون المال من عماامهم لن القائون بعرم حلم أن يتقاضوا 
مهم أجوراً . وكان من الوسائل الأخرى الى يت#حوذون بها عل الما من لاتيم ألا يكام 


ھۇلاء ى رصایام . وقد ورث شیش ون هذه الوسائل وغبرها عڈرین ليون سرس فى 
'ثلاڻن 6ا , إن آخلاق الناس وطبائعهم لتبدل دساتير الدول  .‏ 


مس ۳ 


يستثمر لشيشرون أمواله المدحرة والذى أنجاه من عدة ورطات مالية » 
ونشر له مولفاته » وأسدی له من النصح السدید ٥ا‏ م يعمل به . وقد 
کتب شیشرون إل .تکس > وان غائبا فى بلاد اليونان عن حكة وفطة 
حن بلغت الثورة عنفوانما » خطابا يعد مضرب الئل فى الوفاء وعذوبة 
الل قال فيه : 

لست أشعر بحاجة أشد من حاجتى إلى من أستطيم أن أفضى إليه 
+کل le‏ صل ی ۰ ومن بی › وهن اق زمه وحصافة رآیه.» ومن 
أستطيع أن أتحدث إليه بلا مات ولا رياء ولا حفظ . إن أخى الذى يفيض 
صراحة وحنانا غائب عنى . .. ونت با من ياتى من متاعى وأسباب 
قلت برأيلك السدديد » ويامن كنت رفيقى ى الشثون العامة وموضع فت 
فی جمیع شئونی الحاصة . وشریکی ف‌حیع آقوالی وآفکاری - ین آنت ۵“ 

وبينا كانت بلاد الرومان #ر بتلك الأيام العصية حن عر قيصر 
ااروبكون وهزم مى > ونصب نفسه حاکما بأمره » اعتزل شیشرون 
الحياة العامة إلى حن وأحذ ينشد الراحة من عنائما فى قراءة الفلسفة 
والكتارة فما . وقد کثب إل آنکس ئی ذلاث الوقت قول له : « تذكر 
ما اتی :با فلا تعط کتہك لإنسان ٥ا‏ بل احتفظ ما لی . ئ احا آعم 
الحب » وتشمثز نضسى أشد الاشمتزاز من كل ماعداها )(*“ . وقد عل 
وقتئذ ا کان ينصح به غبره » وأصدر ئی فترة لا تزید إلا قليلا على 
سفتن ما يكاد يكون مكتبة فى الفلسفة(*) . ذللكف أن ضعف العةيدة 
الديثبة لدى الطبقات العليا قد خحلف وراءة فراغاً أخلاقياً لاح ٠‏ 


( » ) De Republica, م‎ „dot De Legibus o Academiça De Consolatione 
and De Finibus fe De Narure Dcornm, De Divinntioen, De Fato, De 


Virtutibue, De Officüs De Amicilfla, De Serectute, De Go oria, Disputatlones 
Tuscnlanae 


وكل هله فى سلة ¢ a‏ . ۴ وق مأ و۴ س 4م آلف شيشر ون عة کا 
ى فن الحطابة .. 


س 4 س 


أن روءة تردى فى مهاوى الاغلال اللحلقى والاجياعى . وكان شيشروك 
بأمل ان عل الفلسفة عل الدين فعدى هذه الطبقات إلى الحياة الطيية ء 
وتجفزها لأن تحيا هذه الحياة ؛ ولم يكن يعتزم أن يضيف إلى النظم الفاسفية. 
السايقة نظاما جديدا »> بل کان کل ما دف له هو تاخیص تعالم کا 
اليونان وتقد مها لارومان لتکون آخر ١ا‏ مله 4 فی یات( . وقل۔ 
بلغ من أمائته العلمية أن أقر فى غر خفاء أنه يستمد فلسفته من رسال 
پانيوس P۴2a‏ وبوسردونيوس nis‏ ەلiمsم۴‏ وغىرها ١ن‏ فلاسفة 
اليونان الحعدثين١)‏ » وأن عله لا يزيد على تکیت روسانلا یق 
جديداً ؛ "بل إنه فى بعض الأحيان لا يفعل أكر من ترجحمة هذه الرسائل » 
ولكنه قد حول نير هؤلاء الفلاسفة الحاف الممل إلى لغة لانينية «ملة ». 
وأضحة › جذاية ¢ وحمل وله بالحوار وکان يننقل فا تنلا سریعاا 
من بیداء all‏ تی وما وراء الطبيعة احدراء 4 إلى اشا كل اة ¢ مشا کي 
السلوك وحکم الاد . وقد اضطر كما اضطر لک و إلى ابتکازر. 
مصطلحات فلسفرة جديدة » وجح ف هذا ادا عله صاحب الفضل 
على اللغة والفلسغة كلتما . والحتق أن الحكدة لم يزنما من أيام أفلاطون 
مثل الذى ازدانت له ۴ عهد شیشروك 2 وکان أفلاطون هر الذى اسثمله 
مله شیشرون معظم آفکاره ؛ ذلك بأنه م یکن يحب کم الأبيقو رين 
الین ١‏ يتحدثون عر ن الأمور الإفية حدلٹ الواثةبن ¢ لیخیل إلباف 
نیم قد جاعءوا اساعتم من تمع الآهة » . وكذلاف م یکن يعجه دم 
اأرواقرين الذين بلوون اجج عن ذد وتعولد سح تی ایخیل لیاف أن 
الاخة اشا إا وجدت عة الادميمن ,۹ وتلا نظر ية لم بر شيشر وك 
تفه فی بعض أطواره آنا بعيدة عن حكى العقل . وكانت النقطة الى 
ف بعينها بلاية فلسفة الأقديمية الحدندة The New‏ 
Academy‏ - ی التشكاف امن الذى لا يعترف بأن شيا ما موكد كل 
التأً كيد » والذى يرى فى الاحتةالأت الراجحة ١ا‏ يكفى مطااب الساة البشرية + 


بدأ منا فلسفته ھ 


0 


.وف ذاای بول ی بعض کتابانه : « إن فلسفتی فى معظم ادالات هى فاسفة 
الشاك" . .. . ولعلكم تأذئون لى ألا أعرف مالا أعرفه ١)‏ . ويقوا 
فى موضع آحر : (إن الذين بريدون أن يعرفوا رأ الشخصى بظهرون 
قدرا من النشوف لا يقره العقل ٠»‏ . ولكن ما أونى من قدرة فاثفة على 
:التعہبر سرعان ما كان تغلب على حيائه ؛ فزأ بالتضحيات الدينية » واهاتفن 
والعر ان . و#خصص رسالة بأ كملها لإنکار القدرة على التنبو بالغيب : 
.ويتساءل فى معرض استنكاز الاعتةاد بالتنجم > وهو الاعتقاد الذى كان 
.واسع الانتشار ى تلاك الأيام > هل کل من قتلوا ف واقعة کائی قد وادوا 
ی مطلح ¢ واحد"٩‏ . بل نه لیشاك فی أن العم حر لن 
علمه ٠‏ ;ك لأن الأستقبل لفسه قد کون کرما 2 من الحقاتق 
.الكشرة انى يدفعنا حمنا إلى الحرى وراءها . ویظن شیشرون أن ف 
مقدوره أن يقضى على العقائد القدية كلها قضاء رما بالسخرية مها 
والاستزاء ما . فقول مثلا : ١‏ إذا ميت الحب سریز Ceres‏ و "ميت 
اللحمر باحوس ون 8a»‏ كانت هذه التسمية استعارة من الاستعارات المأاوفة » 
ولكن هل تظن أن أحداً من الناس قد بلغ به الحنون إلى الحد الذى يعتقد 
معه آن ما یأکاہ لہ بحق ٥۳۲‏ . على أن شک ئی الإلحاد لم یکن بقل عن 
شكه نى أية عقيدة تحكية أحرى . فهو يرفض العقيدة الذرية(**٠‏ الى 
کان یقول ا دمقریطس ولکریشیوس » ویقول إن من أبعد الأشياء أن 

الذرات فما بلا هاد دما ولو ظلت تفعل كذلك أبد « 
من هذا التنظم عالمسا اللى نعيش فه . وشأما فی ذااف 


e‏ ہم دشا 
الحروف اهجائية فإن من أبعد الأشياء کذلای أن تجح هذه a‏ 


من تلقاء تفم فينشأ من تجمعها «١‏ مولبات إلبوس » 0 . ويقول إن 


) 3 سبريز هو الا الرومافى لدمتر إماءصه0 إلمة الحرث والب عند اليونان . 
(e )‏ شی العقيدة المَائلة أن الذرات قل د مت وذظمث نفسھا زيا أكون 4ن ذيئك 


التجرع والتنظم ٠.‏ (المرجم) 


ب ۳ ب 


1 
1 


جهلنا بالامة ليس بالدليل القاطع على عدم وجودها » بل إنه ليذهب 
إلى أبعد من هذا فيقول إن لجاع الناس على وجودها یکن نى حد؛ ذاته 
لر جيح وجود قوة مدبرة : ويستخاص م٧ن‏ هذا .أن الدين نظام لا بد منه 
الأحلاق الشخصية والنظام العام » وله نظام لا مکن أن مامه إنسان 
عاقل2"٠‏ ؛ ولذاك فإنه ظل يةوم بواجبات العراف الرسمى ف الوقت الذى 
کان رکتب فيه ن الت والعرافة . وم یکن يعد هذا نفاقاً پمعناه الصحيح » 
ولغله كان يسميه سياسة وحسن تصرف . ذلك أن الأحلاق الرومانية > 
والجتمع الرومانى » ونظام الح فيه » كانت كلها وثيقة الارتباط بالدين 
القديم » وأنه إذا أريد ها البقاء وجب ألا يترك هذا 2 موت . (وکان 
الأباطرة بررون اضطهاد المسيحيين مل هذه ا لحجج) . ولا توفت تايا. الى 
کان ہا أعظم الحب » اشتدت به نرعة الأمل ى اللحلود. وكان قبل 
ذلك بعدة سنن كشرة قد استعاز من فيثاغورس وأفلاطون وإیکسودس 
فی « حلم سيو » الذى اتام به « امروري» أسطورة معقدة بليغة عن 
حياة بعد اموت › ينعم فما الموتى من العظماء الصالحبن بالنعم الأبدى . أما 
فی رسائله الحاصة - وحتى فی رسائله التی یواسی فما الثاکلین من أصدقائه ‏ 
فإنه لا يذ كر قط شيا عن الحياة الأحرة . 

وإذ کان على علم يما يسرى ف أيامه من نزعة التشكلاك فإن الأسس 
اى أقام علما موه فى الأحلاق والسياسة كانت أسساً دنيوية 
حضة > لا تعتمد قط على تأييد غر تأييد القوى الطبيعية + فهو يدأ 
( فى يم۴ 06 ) بالتساؤل عن الطريتق الموصل إلى السعادة > ثم يوافق 
الرواقبين فى شىء من النردد على أن الفضيلة وحدها لا تكفى لاوصول 
الا » ومن أجل هذا تراه رى 8 م0 ) يبحت عن طريق الفضيلة . 
ويفلح بفضل جال أسلوبه فى أن عل الواجب عب ٠متعاً‏ إلى حن » 
وى ذلا يقول : « الناس حيعاً إحوة » وخليق بنا أن نعد العا کله 
مدينة مشتركة للآمة والبشر على انسواء ٩۲‏ . م يواصل حديثه قائلا إن 


۳۷ 


مى المبادئ الحلقية هى الولاء مذا الكل » ولاء يكون الحافز له هو الضمر 
المحی . وأو ل ما جب على الإنسان لنفسه وللجتمع > أن م حیاته على" 
اباس اقتصادی سل » وعایه بعدئذ آن بؤدی واجباته بوصفه مواطناً فی 
پلذه . والسياسة الدكيمة آعم شرفاً من أعبق البحوث الفلسفية(۷٩‏ . 


وهو٠يرى‏ أن الملكية المطلقة حير أنواع الحكومات إذا كان الملك. 
صالحا » وأكرها شرا وفساد؟ً إذا كان اللاك فاسدا - وتلاف حقيقة سرعان. 
ما تأيدت فى رومة نفسها » وعنده أن الحكومات الأرستقراطية تصاح إذا 
کان الحا کمون فہا هم أحسن الناس حا + ولكن ششرون » وهو من 
أفراد الطبقة الوسطى > لا يسم تبدلها. مطل بأن الأسر القديعة امحافظة على 
أرستقراطيتما حر الأسر : والمحكم الدمقراطی ف رآيه يصاح إذا كان الشعب 
فاضلا » و هذا نی ظنه .لا یکون أبداً . هذا إلى آن هذا المحکم يفسده الافتر اض 
الكاذب بأن الناس متساوون . واذلك کان خر الحكومات هى الى تقوم 
عل دستور يجمع بين هله الأنواع كلها كنحكومة رومة قبل عهد ابی 
جرا كس » فقد .حمعت بن سلطة الحمعيات الدمقراطية > وساطة جلس 
الشيوخ الأرستةراطية . وسلطة القنصاين انى لا تکاد تقل عن اة ملوك 
فى السنة النى يتوليان فا منصما . والملكية إذا م تكن ما ضوابط وموازين 
تصبح حكومة استبدادية » كا أن هذه الظروف نفسما تجعل الأرستةراطية 
ألركية » ونجعل الدمقراطية حک الغوغاء وتستحيل إلى فوضى وطغيان ‏ 
وقد کتب بعد مس سنن من تولى قيصر منصب القإصلية » وكأنه فیا کتبه 
كان يصوب السهم إلى صدر قيصر : 

يقول أفلاطون إن الحكام المستبدين ينبتون من مغالاة الاس نى التحلل من 
الةيود تحللا يسميه الناس حرية » كها ينبت النبات من الحذور . : . وإن هذه 
الحرية وى بالأمة انحر الأمر إلى دراد الاستعباد . .. إن کل شیء پزید على 


FFA — 


-حده بنقاب إلى ضده .... وذالف لأن العامة التى ليس ها حاکم پسیطر 
e‏ تار م ن ا ف العادة زعا يقودها . . » وهو إنسان جرىء 
الا ضمر له سعی ليل رضاء الناس با يعطمم من آنوال غبرهم ۰ 
اوا کان هلا" خشى أشد اللمشية أن بظل فرداً کهیره مر ني الأفراد 
فم لون عليه حارة المنصب العام »> وجددون له هذه الباية على 
'الدوام » فيحيط نفسه جرس مسلح ٠‏ وبنتى به الأمر إلى أن يصح طاغية 
يستبد بالشعب الذى حباه القوة وال لطان°0 » 

ولکن قیصر رغم هذا ال بغیته » ورأی شیشرون آن خير ما یفعله 
هو أن يكظم غبظه وبرفه عن نفسه بالقول العاد ئى القائون » والصداقة » 
:وامجد » والشيخوحة » وبأن « القوانين تلتزم الصمت. ى أيام الحرب ٠‏ 
Sint lege enter arma.‏ ع حد قوله هو نفسه . على أنه کان ف وسعه 
على الأقل أن يستسلم التفكير فى فلسفة القانون » وقد عرفه كما عرفه 
الرواقيون أله « التفكر الصحح المتفق مح الطبيعة ٠<»‏ أى أن القانون 
يمل بحعل الصلات الى شا من دوافع الاس الاجتاعية صلات ملظمة 
مستةرة .. وفى ذلاف يول إن « الطبيعة قد غرست فى نفوسنا اليل إلى حب 
الثاس » ر الجتمع ) »> « وهذا هو صل القانون » ٩‏ ویری شیشرون 
أن الصداقة يجب ألا تقوم على المنافع المتبادلة بل على المصالح المشتركة التى 
تدعها » وكحدوها الفضيلة والعدالة » وأن قانون الصداقة هو « ألا يطلب 
الإنسان إلى صديقه أن يعمل أشياء غبر شريفة » وألا يعملها هو إذا طلي 
إليه عباها > » وعنده أن الحياة الشريفة هی خر فيان لاش خوحة 
السارة » وأن الاسم تار والإسراف ئى أيام الصبا ينركان الشيخوحة جما محطا . 
منهوكا قبل الأوان . أما الحياة اتی تقضی على خبر وجه فقد بہتی بحسم والعقل 
فما سلیمین حتی يبلغ المرء مائة مر ن‌السنن 1 ولنضرب لأilك Masinassa lila‏ ¢ 
و الانکباب على الدرس قد يجعل الإنسان « يغفل عن اقار اب الشييخوخة منه 
حفية )2" . ولاشيخوحة أجادها كما الشاب أعادء _ ففہا الحكة المتسامة »> 


A 


وفما حب الأطفال آباءم واجلام إیام > وق تدا جي 'الرغپات 
والمطامح .. وقد تخشى الشيخوحة المىوت ولكن ذلك لا جدث إذا كان العقل 
قد كونته الهلسفة » فأدرك أن وراء القر » فى أحسن الأحوال ›» حياة 


جديدة أسعد من الحياة الدنيا وى أسوما راحة من عناما١‏ , 


ونی وسعنا أن كي على مقالات شيشرون فى الفلسفة بأنما كلها 
ضثيلة الأثر » وأما كارائه نى الحك والسياسة تستمسك فوق ما بحب بالسان 
القديعة والنقاليد المرعية . وسيب ذلك أنه وإن أونى نشوف العام فقد أوڻى ٠‏ 
معه حذر أبناء الطبقة الوسطى وضعف عزيمم. » ولذلك ظل نى فلسفته ' 
نفسما سياسيا يكره أن سء إلى شخص واحد من الناس » خشرة أن 
فقد بذاك صوته يوم الانتخاب . وکان دیدنه آن مجمع آراء غره وید 
الموازئة بن ما ها وما عا > فلا انى من هذه.الموازنة خرج السامع بعدها 
من نفس الباب الذی دحل مئه »لا یدری أى الکفتن ترجح عل الأحرى. 
ولولا ما امتازت به هذه الكتب الصغيرة من أساوب ممل حيل لعنى علما 
اازمان » ولا ق ها ذكر الآن i:‏ أحل لانينية شیش رون وما اسل 
قراءتما » وما أسلس غا وأوضحها ! لقد كان إذا قص حادثة أسبغ 
عاما من الحيوية التى تسرى فى خطبه فتسترعى الماع وتسحر الألباب » 
وإذا وصف شخصا أظهر نى هذا الو ا ابراعة ما جمل القارئ 
یأسف ممه لأنه م جد متسعا من الوقت کنه من أن يكون أعظم موارخى 
رومة) » وإذا انطاق فى العطابة أفاض على السامم حملا مزلة » حيلة 
اللفظ » قوية العبارة > ١ا‏ أخذه عن إزوقراطيس وعاوإءهء! > وجل 


الوق العامة تدوى بالتصفيق: والاستحسان . 


ن یصل إلى قالوب الشعب ؛ ومن جل هذا تراہ یہڈل جھدہ لکی کون 


)٣ ملد‎ o١ “ج‎ ۲٣ ( 


نہ ٣٭ f‏ س 


ت وف ر و ق ی رر 
8ا مز مشاعر السامعين هز > وهو عزج المعنويات بالنوادر والفكاهات + 


وملاك الةو أن شيشرون قد خلت اللغة اللاتينية خلقا جديداً » 
فوستع نطاق مفرداتها » وصاخ مما أداة مرنة للتعببر عن ا 
وجعلها صالحة لاستيعاب الآداب والعلوم ف. أوربا الغربية سبعة عشر قرنا' 
من الزمان : وإن الأجيال ألتى جاءت بعده لتدكره على أنه مؤلف 
مته ر جل سياسة ‏ وللاأن نسى الناس ماقام به وهو قنضل من أعمال. 
نخيدة » أو كادوا پلسسوتبا »> على الرغم 1# فما مء ذكريات طيبة ». 
ظلوا ,عجدون فتوحه فى عالم الأدب والفصاحة . وإذ كان من عادة الناس 
أن بىچدوا الضورة ها عجدون المادة » اون يعظموا الفن کا يعظمون 
العم والسلطان. » فقد لال شيشروك » دون ساثر الرومان ٠»‏ من الشنمرة: 
مالم ينل أكر منه إلاقيصر وحده ٠‏ ولم ينفر هو لرومة هذا الاستشتاء. 
اأوحبك , ۰ 


يةول يوليوس قصر إنه ینمی إلى ولوس آسکانیوس Julus Ascanius‏ 
ابن إينياس 5 ابن ينوس وس۷۸ الزهرة ) ابنة چوير :۽ ی انه 
بدأ حياته إها واختتمها إها : وكات ١ل‏ يوليوس من أقدم الأسرف إبطاليا ٠‏ 
وأعلاها شرا »> وإ كان الدهر قد عدا علا فذهب اها وأفقرها ١‏ 
فقد کان أحد أفراد هذه الأسرة يوليوس قنصلا ى عام 4 ۰ وکان. 
ما قنصل آحر ف عام «AY‏ وکان فو پسکس پو ليوس Vopiseus Julius‏ ٍ 
قنصلا ی عام ۳ »۰ وسکښتس پولیوس ننا[ وںا×مS‏ ی عام ¥ « 
وآنحر ف عام 124۱ : وقد ورٹث عن عم ازوجته یدعی ماریوس کا 
يرث الناس نى بعض الأحيان عن أعامهم - ميلا إلى المبادئ السياسية 
المتطرفة ٠‏ وكانت آمه أورليا سيدة وقورة حكيمة مقعصدة نى تدر شثون 
بيتها الصغبر » وكان هذا البيت”فى حى سابورة ‏ وهو حى من الطراز 
القديم ومن الأحياء الى تكر فما الحوانیت والحانات والمو احر ٥‏ ی هذا البيت . 

1 
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ولد قیصر ف عام 1.۰ ق ۹ ۴ ¢ وکان مولده وة حر أحة ھی ای کانت 
سببا فی تسمیته باسمه الأول(“ . 


وقول سيوتونيوس lû Suetonius‏ نقله عنه هلند a0ااه41‏ إن قرصر 
هذا کان شخصاً مطيعاً ساس القياد ا احد يدعو لاعجب » کا کان شدید 
اميل إلى التعام » ۰ وکان الم الذى يتولى تعليمه اللغتمن اللاتيية واليونانية 
وعلوم البلاغة رجلا من الغاليين . وشرع قيصر مع هذا العلي يعد تفه 
عل غر عم منه للفوز ا فتوحه کلها . ذلا أن الشاب أظهر استعداداً 
عظما للخطابة » وبداً فی شبابه یکتب ويؤلف . م أنقذه من هذه النزعة 
ا حربیا لمارکس ٠‏ ٹرمس وںص ۲ا1 «اء۲ةM‏ فى آسية . وأحبه 
ثقومیدس Bithynia liy Jly Nicemedes‏ حا دفع شيشرون و غر 
من الر ثارن المغتابن إلى أن پار وه أنه ( أسم عذرته للك 0 . 
ولا عاد إلى رومة فى عام ۸٤‏ تزوج كوساتيا ناوه استجابة أرغبة 
آبیه . فلما آن توئی والده بعد زواجه مما بزمن قلیل طلقها وتزوج کرونلیا 
Cornelia‏ ابنة سنا وومع الذى تولى قيادة الأورة بعد ماريوس . ولا تولى 
صلا زمام السلطة أمر قيصر أن يطلق كورنليا »> فلما أب أن يطيع هذا 
الأمر صادر صلا آملاكه الى ورثما عن آبيه كما صادر بائنة كورنليا 
وسجل امه فی الحكوم علمېم بالإعدام : 
واا علم قيصربذلك هرب من إبطاليا وانضم إل ابحيش الحارب ف قايقية › 
حى إذا مات صلا عاد إلى رومة )۷٥(‏ . ولا رأى أن أعداءه م أعداب الأمر 
والسى فما غادرها مرة أحرى إلى آسية . وأسره القراصنة نى الطريتق و اقتادوه 
إلى کین شم ئی قليقية وعړر ضواعایه آن يطلةواسراحه نظرفدية قدرها عشرون 


۰( ) وکائٹ ال راحات حى ى ذا الوقت الرهيد وسيلة قدمة من .وسائل الولادة . وقد 
بورد ذکرها ی القوائين ا1 زو إلى وما Num‏ . عل آن ام فيصر 7 یکن مشتةا .من هذه 
ار احة (Cac ad utero mattis)‏ فق مى به من ن قبله کش ون ۰ن ن أسرة اأوو ليو سيين 


(شكل ٠١‏ ) قيصر من حجر البازلت السود س متحف برلين 


م 4 س 


مالتتا ( ٠٠ر۷۲‏ ريال أمريكى ) » فلا “مع ذلك لاهم على نهم م 
يقدروه حق قدره » وعرض علهم هو فسه أن يعطمم خسن ناتتا . 
وأرسل خدمه ليأتوه بامال »> وأحذ فى هذه الأثناء يسلى نضسه بكتابة 
الأصائد وقراءتا عل آسر له فما م pa‏ قصائدہ ا برارة 
چا » وأوعدم بأنه سیشنقه م ف ول فر صة تتاح له . وللا جاءه 
الفداء أسرع بالذهاب إلى ميليطس ون)ء!1 وأعد السفن واللاحن » 
وطارد الةراصنة وقبض علمم » واستعاد مهم الفداء » و صلم ؛ ولکله 
وهو الرجل الشفيق الرحم قطع رقام أولا) » وذهب بعدثذ إل جزرة 
رودس یدرس فا البلاغة والفلسفة ‘a‏ 


ولا عاد إلى رومة وزع جهوده بن السياسة والحب. + وكان وسم 
. الوجه وإن كان سقوط شعر رأسه فى هذه السن الميكرة أخذ يشغل باله . 
ولا توفی تکرللیا ی عام ٩۸‏ تزوج مپبا ابنة حفيدة صلا :»وذ کان هذا 
'الزواج زوا عضا فرنه | بتورع عن العلاقات ابلحلسية غير المشروعة ' 
حسب عادة ذلاك الوقت ؛ ولكن هذه العلاقات بلغت من الكارة ومن 
القنوع الشاذ حداً جعل كوريا ونع ( والد قائده الأحر ) يصفه بقوله 
له « زوج كل امرأة وزوجة کJ ommium mulierum vir e J+)‏ 
Jy . “%%« ommium virorum mulier‏ قبع هذه العادات لفسا ى 
حروبه فیعبٹ مم کایوبطرة فی مصر › ومع الملکة إیونو ٥٥مںع‏ ف نوميديا » 
ومع کرات من اللساء فى غالة » حى کان جنوده يلقبونه ى مزاح م 
بلقب « الزالى الأصلع » . ولا تم له النصر فى بلاد الغاليمن أحذ جنوده ينشدون. 
بيشن من الشعر المقنى بحذرون فما يع الأز واج بقولم إن عام أن يغلةوا 
الأبواب على زوجاتهم ما دام قیصر ف المدينة . وكان الأشراف خقدون | 
عليه سین أوما أنه قضی على امتیازاتہم > وٹائہما آنه أفسد زوجاتہم 
وطلق عى زوجته لاتصاها بقيصر › ولم تكن كراهية كاتى الشديدة له منبعثة 

عن آسہاب فلسفية خالصة بل کان من أسبابما أن أختا له غر شقيقة. تدعى 


am 


سر فليا واااہعم8 کانت أحب عشیقات قیصر له ؛ ولا ارتاب کاتو فی 
صلات فيصر بکاتزین وظنه شریکا له نی «وامرته طلب لبه فی مجلس 
الشيوخ أن يقرأ جهرة رسالة جىء ما ليه فى تلاك اللحظة »> فا كان من 
قيصر إلا أن أوصلها إليه دون تعليق عاما > فإذا هى رسالة حب بعشت. 
ما إلبه سرفلا“ . وظلت ترم به وال حیاټه ؛ وكانت . أاسنة السوء 
القاسیة تنہمھا فی أحریات آیامھا اما أسلمت ابنا ترشا ونا۲٠٣‏ إلى قرصر 
لشم شہواته . وحدث ئی مزاد عانی أثناء الحرب الأهلية أن باع قيصر 
إلى سرفليا ضياع صادرها من حاعة من الأشراف المعاندين. بشمن اى 
زهيد . ولا أظهر بعتم دهشته من ضا لة "امن قال شيشرون ى سخرية) 
لاذءة كانت حايقة بان قطیح ر ا إن اا tert‏ › وى عیار ة 
تمل معنيین فقد کون معناها أن المن « ينقصٍ ثلثه ) وقد تكون إشارة. 
منه لی الإشاءة الراتجة ا وقتئذ وهي أن سرفليا قد جاءت بابنما ترشیا. 
الف وات رشا فا بد زوا لكر قال الأول صر © 
وهكذا بختلط ءشتى العلائق بالفن النى تندلع نيرانها فى الول . 

ولعل هذه الظروف قد ساعدت على رفع قيصر إلى أعلى ,الدر جات . 
واعلها أيضا قد أعانت على سقوظه . فقد كانت كل امرأة فاز محا صديةة. 
له عقليمة القع » وخحاصة فى معسسكرات الأعداء» وقد حافظت ٠‏ معظمهن 
على وفائېن له حتی بعد أن هدأت عاطفة حبه هن وأضحت لا تزيد على 
الجاملات الألوفة من الرجال إلى النساء + من ذلاف أن كراسس أقرض. 
قيصر أموالا طائلة ليستخدمها نى الدعاية لنفسه وهو يطالب بالقنصلية 
فرشو با الشعب » ويةم له الألعاب »> وفلك على الرغم ما کان يشاع. 
وقتشذ من أن زوجته رتلا كانت تعشق قيصر . 

وحسبات دليلا على متقدار هذه الأموال أن قیص رکان نی یوم ما مدا 
له باناثة تالنت ( ۰۰۰ر ۸۰۰ ر۲ ریال آمریکی ) . وم یکن الباعث على هذه 
القروض هو الكرم والصداقة » بل كانت بمثابة اشتراك من صا ما فى الحملات. 
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تود الم رة ساغ ات اة او غنام حربية ؛ فقد کان کراسس 
کا کان ا اش إلى من می ملایینه وتايح له فرص 
اسار ها . وكان معظم الساسة الرومان فى ذلك الوقت ينوءون ثل هذه 
« الدیون ۲ . فقد کان ما رکس انطو نيوس مثلا مديتاً بنجو ٣٩‏ ره ٥٠ر٥٤‏ 
سستزس » وشیشرون بستن ليوا » ومیاو وا0 بسعین مليونا على أن 
م الائ أن تكون هذه الأرقام افتراء على لاء السانتة 

وحلة القول أن عاينا أن نتمثل قيصر ف أول حياته فى صورة السياسى 
الذى لا ضسر له » والرقيع المسنير » الى بدلته السنون والبعات شيا 
فش فچعلثه من أقدر رجال الک ۾ وأرعام للحرمات فى تار العام . 
وینبتی الفا س وتخن نطرب من آل نشی آنه کان رجا 
ءظما على الرخم من هله العيوب والنقائمں اش ی وسھنا أن اسوی 


بن فنا ون قيصر بقولنا إنه كان يضلل بالأساء > ويزشو اإزعاء > 
وول التب . 


Yo 


لإحيائما وهم من هذا کله آن الفساد السیاسی الذی قاومه ی شیاه آحد 
ينڌشر ويعظم 0 زادت مخاطر المناصب الحكومية باتساع رقعة الإمبراطورية 0 
وکان کل فتح حربی جدید یزید ی ثراء رومة. کا یزید ف فادها 
ووحشیتما » وکانت قد کسبت کل حرب خاضت غارها عدا حرب 
الطبقات ٠‏ وأزال تدمر قرطاجنة آحر عاثق قات فى سيل الانقسام وألف 
ى المدينة » زك رومة على ملكها العام بثورات طاحنة ؤفتن صاء 
دامت' قرا مئ الزمان + 
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الامسنل التال 
القنصل 


بدأ قيصر حياته السياسية بأن حالف مع كاتلي سرا واختتمها بأن أعاد 
الحياة إلى رومة . ذلك أنه م يكد يض عام واحد على موت صلا حتى 
قدم للمحا كمة نيوس دلابلا aاا#طaاه0‏ وuعةم0‏ أحد العاملن قى حركة 
صللا الرجعية »> وكان قرار الحافين على غر ما يشتيه قیصر »› ولکن العا 
هللت له حن هاجم ذلاك القرار فى نحطبة بليغة ردد فہا المبادئ الدمقراطية . 
نمم ن م یکن يضارع د شیشرون ی ګحمسه ا أو فى حله الأوزونة 
القوية »> أو ى حدة لماه . والحتی أن قیصر کان يبغض اسلوب شيشرون 
) الأسيرى ٤‏ لأنه اعثاد من اول الأمر ذلك الأسلوب الم جز القوى 
ذا اليساطة الصارمة التى امتازت ما فبا بعد « تعليقاته » على الحربين 
الغالية والأهلية . على أنه رغم هذا كله لم يلبث أن صار أفصح الفصحاء 


ف رومة إذا اسنشنينا شيشرون نس7 , 


واختر قیصر کوسہرا ئی عام ٦۸‏ » وأرسل للعمل ئی اسپانیا حیث تول 
قيادة الحملات العسكرية التى سبرت لتأديب القبائل الوطنية »> فخرب 
مدنها » ونهب من الأموال ما استطاع أن يو به بعض ما عليه من 
الدیوں . على أن هذه المدن قد مدت له نى الوقت نفسه أن حفض فوائد 
قروضما من الماليمن الرومان > ولا قدم إلى مدينة جادز وشاهد فما تمالا 
لاإسکندر الأكر أحذ ياوم نفسه على أنه ل يعمل إلا القليل نى مثل السن 


الى تج الفی المقدونى حن لها صف عام البحر الأبيض التو سهل 


٤‏ عاد بعدثد إلى رومة ة واندفع ف الصراع الا أ وقتئذ فى سبيل المنصب 
وااساطان . فاختزإيديلا أو مشرفا على المبانى العامة فى عام ٠٥‏ » وأنفق آمواله 


E 
آی آموال کراسس - فى تزين السوق العامة ما أقامه فما من الما‎ 
والأعمدة الديدة ؛ وأحذ 4 إلى العامة ما كان ينفقه 2 سعة على‎ 
الألماب . وکان صلا قد أزال من الکہتول ما عه فيه ماريوس من‎ 
شارات النصر كالأعلام والصور والغام التى مدل صفات الرجل الخطرف‎ 
القديم وانتصاراته » فأعادها كلها قيصر إلى مواضعها واغتبط بعودتم| جنود‎ 
ماريوس القدامى أشد الاغتباط » وأظهر ذا العمل وحدة سياسته المناقضة‎ 
واحتج الحافظون على هذه السياسة »> وعرفوا من ذلك‎ ١ لسياسة ماريوس‎ 
. الوقت أنه رجل يجب علمم أن يعملوا لاقضاء عليه‎ 
م رئيا لإحدى اللجان الى عيذت للنظر ى بعض‎ ٠ ق‎ ٦٤ وکان ئی عام‎ ) 
قضايا القتل » فاستدعى للمثول أمام اللجنة من كان حياً من عمال صلا الذين‎ 
عاونوه على وضع قوام من حکم علمم هذا القنصل » وقضى على الكثرين‎ 
ق . م اقرع فى چلس‎ ٦۳ من هؤلاء المال بالننی أو الإعدام . وف عام‎ 
الشيوخ ضد إعدام من اشبركوا مع كاتلمن » وقال ى عرض خطابه إن‎ 
الشخضصية البشرية لا بقاء ها بعد امات“ ؛ ويلوح أن قوله هذا كان‎ 
الحزء الوحيد من خطابه الذى لم بسى* فيه إلى أحد . واحتير فى تلاك السنة‎ 
م احتر ف عام‎ pontifex maximus dlagرأl تفسما رئیا على دين‎ 
بربتورا هاةام وأمر ى ذلاك العام محا كة أحد زعماء الحافظان‎ ۲ 
عبن والياً على أسپانيا واكن‎ ٩١ الاختلاسه بعض الأموال العامة . وف عام‎ 
دائنيه حالوا بينه وبين السفر إلما »> وأقر فى ذلاك الوقت أنه فى حاجة‎ 
إلى 5٠ر٠٠ ره ا | ألا بتلا شيئاً قط » فتةدم کراسس,‎ 
معونته وضمنه فی یع دیونه . وبذلات استطاع آن پسافر إلى اسپانبا » ویشن‎ 
هلات حربية مر وعة على القبائل الثائرة ذاث الرعة الاسنقلالية . وعاد بعدها‎ 
» إلى رومة ومحه من الغنام ما يكنى لأداء ديونه وملء خزائن الدولة بالال‎ 
ها كان من مجلس الشيوخ إلا أن اقترح أن يقام له احتفال بنصره العفام . ولعل‎ 
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الأشراف قد أظهروا بعماهم هذا كثرا من الدهاء وحصافة الرأى » فقد. 
کانو | يعرفون أن قيصر سبرشح لفسه لمنصب القتبلية » وأن القانون ينص 
حب أن بظل کم الةانون بعيدا عا إلى ڊوم الاحتفال - وحرەں چلس 
الشيوخ دى ُن اده بعد موعد الانتخاب ولکن فيدر اسی بوم 
الاحتفال دصر ۵ ¢ ودخل المدينة وأدار المع ركة الانتيخابية جد ومهارة عجر 
معارضوه عن مقاوم تما 
وکن سږب اجه مهارته فی ذم کی إلى قضية اللحرية . وكان ی 
قد عاد توا من بلاد الشرق بعد أن ٠5ا‏ “قم فہا بس اة من ٠‏ الأعال ار بية 
والسهاسية ر »> فقد طهر البحر من القراصنة › وأمن للت س e‏ اأتجارة. 
ف اأيحر الأبيض اقوسط ¢ وأعاد اأرخحاء ل ادن اش کان راوها 
عمك ٣على‏ هذه التجار ھة. وکال قد ار اواب الال ف رومة بفتح. 
ایشیا وتس وسو ردا ۽ وکان ډد حلم ماوکا وجا جاس على العرث ں آحرین « 
وأقرضمم الأموال من امه الحربية رواد باهظة ¢ وقبل رشوة ق کہەر5- 
من ملائ مصر الذى دعاه إلى القدوم إلا لااد فة اندام فم أ تلاك 
الاد . م عاد فامتنح عن تتفيذ ما اتفق عليه حجة أنه عمل غر مشروع )9 
ونشر اواء السلام ف د+یع فاس طن وجعايا ولارة ثحاضعة 2 رومة ¢ 
۴ ر1 س ولان مدينة دده ْ وأقر ن کم القائون والاظ ضام وااسلام . 
زاار ى ا كان قد سلاث قبل فلات الوقت مسلاك السياسى اکم 
والحا م القد ر وان شلک عاد على البلاد بالال الوفر . ف رجح إل 
1 رومة حمل إلا ثروة ة عظيمة من ٠‏ ال مرائب ¢ وال راج والبضائم ای غنهها 
ف حروبه + وهن الأموال الى افتدی . ما ا 9 ی م ¢ a‏ 
شرا قدره لاو دون ا 4 وزع جاوده ا ا 
وغاق ن اوا وان يستبتی لنفسه رغم هذا کله من الال ما يناس به 
کر اسس فیکون أحد ر خان ھے] أغی أغنياء رومة 
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وكان خحوف لس الشيوخ من هذه الأعمال أكر من سروره مما » 
فلما عام أن ,می قد نزل ی برندزیوم0) ومعه جیش یدین له بالولاء 
والإحلاص » ويستطيع بكامة من قائده أن پجعله حا کا بأمره على البلاد › 
لا عام مجلس الشيوخ ذلك اكه الرعب . ولكن يمى کان رجلا کریا 
اعظ|ا » فسرح جنوده ودحل رومة وليس معه إلا أتباعه الأخحصاء . 
ودام الاحتغال بنصره يوممن كاملين » واكن هذه الفترة على طوها ي 


تكف لعرض اللات التى تصور انةصاراته وتظهر مغانمه . 


وكان اس الشيوخ حقوداً ضنيناً »> فرفض طبه القاضى بتوزيع 
لن ض على جنوده » ولم يقر الاتفاقات الى عقدها مع اموك المغاوبن > 
وأعاد اطم الى" أقامها من قبله اوكلس فى بلاد الشرق والتى أغفلها می . 

وكانت نتيجة هذه الأعمال أن مزق اتفاق شيشرون العروف بحلف' الطبقات 

Concordi ordinumı‏ ¢ وأن الى عى والرأسماليین ئی أحضان الطبقات الدنيا 
واغتم قيصر هذه الفرصة السانعة فألف منه ومن می وکراسں 
الحكومة الثلائية الأول(" وتعهدوا جيعاً أن يقاوموا كل تشريع لا يرفى _ 
نه أی واحد pi‏ . وأتفق می ن ساعد قیصر فی أن يتخب قاصلا» 
کا هد قر IT‏ لمنصب » أن. ينفذ الاقتراحات الى 
عرضما ئی ورفضما مجلس الشيوخ . 

وكانت الحملة الانتخابية شديدة مريرة استخدمت فما اارشوة من 
کلا ابحابین . ولا مع کاتو زعم الحافطين أن حزبه بتاع أصوات 
الناحبين تحلل: من مبادثه. الأولى ووافق على هنا العمل عحجة أنه وسيلة 
ل غر ضس هيل > واختار العامة قیصر کا اختأر الأشثرف پبياوس Pibulus‏ . 


وما كاد قیصر س مقالید منصبه (۹) حتی عرض على جاس الشروخ 


ن 0٩‏ س 


المواطنين الفمراء وهمم جنود کې » رالقتصديق على الاتفا ت الى عقدها 
کی ۳ رلاد الشرف ْ وفيض ا پال ای 4 مول ت le‏ هن 
ولاات. اس قار ا 


ولا عارضن الجلس كل مطاب من هذه المطالب جميع ما لدیه من 
وسائل فعل قيصر ما فعله ابنا جراكس »› فعرضما على الحمعية مباشرة . 
واستطاع الحافظون أن پقنعوا پبياوس › كا أقنعو! العرافين بان بعلتو ۱ 
أن المحظ غر موات لإجابما ٠‏ ولم بأبه قيصر لأقوال العرافين › > وحمل 
الحمعية علي أن تم پبیاوس »> وقام رجل متحمس من العامة 
ا وعاء من اراز عل را س پډیاوس 

وافقت الحمعية على مشروعات قيصر » وكانت جع < (E‏ مم 
مشروعات ابی جرا کس > بن السياسة اأزراعية وخطة مالية ترضى رجال 
الأعمال . وأعجب ۴ ی بوفاء قیصر بعهده » وال يولي ابنته زوجة رابعة 
له » وأصبح الاتفاق ق بين العامة والطبقة الود ابا حب وصداقة . 
وتعهد أعضاء الحكومة الثلاثية للنجاح المتطرف من أتباعهم أن بؤيدوا 
پبایوس کاودیوس واإلہآC‏ وسناطاں۴ ی ان پنتخب تربیونا نی خریف 
عام ۹ » وأحذو | يعملون من ذلاف الان للمحافظة ءل رضاء الناخبين 


4 رده ونه 1 من روب اللهو والألعاب الكشرة : 


م 

وتقدم قرصر ,مشروعه الان الحاض بتوزیع الأراضى ف شر ابریل 

ذلك العام نفسه . وكان هذا المشروع يففى بتوزيع الأراضى الى 
ملکہا الدولة £ کمپانیا ع ھن کان له اة آبناء هن الواطنان الفقراء ¢ 
وتجاهل قيصر مجلس الشيوخ مرة أخحرى ٠‏ وأجازت احمعية المشروع 
وبذلاف عت الوافةة .على سياسة اى جرا کس بعد جهود دامت مائة 
عام كاملة : وازم ببیاوس sںاںطز8‏ ی ذلك الوقت بيته واکتفى أن 
.أجل يصدر من حبن إلى حبن تصريحات يقول فما إن الطوالع غر 
مواتية للتشر يعات احديدة i;‏ فيصر فکان يصرف الشثون ا 


س ١۵س‏ 


من غبر ان پسدشبره فما » وبلغ من ماله إیاه آن کان الفكهون من أهل 
المديئة يصفون هذا العام أنه « قنصاية يو ليوس وقيصر » . وراد أن يفرض 
رقابة.الشعب على مجاس الشيوخ » فأنشاً أول صحيفة إخبارية »> بأن جعل 
الكتبة يسجاون أعمال الشيوخ وغبر مم »> مضافة إلى الأخبار اليومية » ثم تعلق 
هذه ر الأعال اليومية » 0٣a‏ واءA‏ على جدران السوق العامة » وتكتب . 
التقارير من هذه « الأعمال اليومية » ٠‏ حملها إلى يع أجزاء الإمراطورية 
رسل مخصصون هذا العمل . 

وقبل أن تلم فترة هذه القنصلية التاريخية أفاح قبصر فی آن. پعن 
واليا على بلاد الغالة الجنويية . وغالة ناربونة فى الحمس سنن الى لى سنة 
القنصلية . وإذ كان القانون بحرم إقامة امنود فى إيسالبا نفسما فإن قيادة 
الفيالق المقيمة فى شمال إيطاليا قد جعلت لصاحما السيطرة انعسكرية على 
شبه اللزيرة بأ كملها ا اض أن يستولتى من بقاء تشريعاته السابقة » 
نعمل على أن یتخب صدیقاه جابنیوس هطو وبزو موز" قنصلان 
ف عام ۵۸ »> وتروج کاپرنيا all Calpurnla‏ بزو ؛ ولکی يضمن 
استمرار العامة على تأييده بذل جهوده الموفقة لانتخاب كاوديوس تربونا 
فی عام 0۸ . ول جز تفه أن ٿتأثر مشر وعاته رطلاقه الحدیث لزوجته 
لثالثة مهيا ببب ارتیابه ی صلاما غر المشروعة بكاوديوس . . 


oY — 


المصتل الثا لث 
الأخلاق والسياسة 


کان پہلیوس کلودیوس شر Î Publiws Claudius Pıu1cher‏ ېلوس 
کادیوس ابحمیل فرغاً من دوحة آل کلودیوس . وکان شابا ارستقراطیا 
باسلا لا ہاب الردى ولا يتورع من الناحية الحلقية عن اقتراف أية موبقة . 
وقد نزل من مرتبته السامية » كما نزل مما كاتامن وقيصر » ليقود العامة 
ی کناحهم ضد الأغنياء » وأراد أن يكون من حقه أن يختار تربيونا فأقنع 
إحدى الأسرالفقبر ة ى أن تتيناه» وراد أن يعد توزیع المر وة الى تجمعت فى 
أيدى بعض الطبقات فى رومة » وأن يقضى عل شيشرون ‏ وكان قد استطال 
فی عرض أخته كلوديا وأخحل يدايع عن حرمة المانكية ‏ فعمل جندياً 
عاديا تحت إمرة قيصر حتى يستطبع أن يستولى على زمام السلطة . وكان 
یعجب طط قیصر ویعشق زوجته › واحتال للوصول إلما ہأن تز بزی 
امرأة ودحل بيت قيصر › ¢ تز بزی کاهن واشترك فی المر اسم الدينية 
انى يقيمها الساء وحادهن إلى الآة الطيبة ٤ . 8014 06a‏ افتضح سره 
ووجهٽت ٤‏ تهمة الاعتداء على حرمة الإة وسر ارها » وحوکی على هذه 
الهمة . و . واا نو دی على قیصر لیشېد عليه قال انه لا ډوجه م ما إلى 

کاودیوس . فلا اله المدعی العموی عن سبب طلاقه عیا قال إن سیب .هادا 


الطلاق هو و أن زو تی جب أن تکون بعيدة عن اأشہات » . 


دو ؛ وشہد كرون من الشمود بأن کاودیوس کان على اتصال بکاودرا 4 وآزه 
چ ته ترشا بعد ز واجها من لوکاس : واحت چکلو دیوس آنه کان غائباً عن 
رومة فی ذلا اليوم الذى يعر ى إليه فيه ذلای لاام الأزعوم الدلىء > و 


ا 


دیشر وال شېد بأن کلودپوس کان معه ف رومة فى ذلا ث اليوم أقسبه . وظن 
الشعب أن الال کلها موامرة ٥ن‏ چلس الشيرخ لل ضاء .ع م م 
رز ماه »› وأحذ بطالب پر اءته 2 الهمة الوجهة إليه : ورشا کراسس 

عددآ من القضاة - بتحريض قيصر كا قول بعضمم - ليحكوا فى 
ا > واستطاع المتطرفون للمرة الأولى أن يقدموا من الال 
كر ما بقدمه امحافظوت » وبرئ كلوديوس ٠»‏ ولم يدع قيصر هذه الفرصاً 
السبانحة تفلت من يده فاستبدل بزوجة من آپناء الحافظن اة أحد الث :وخ 
المناصرين لقضية الشعءب ٠‏ 


3 يکد قیصر پعنزل منصبه حی اقرح يعض الحافظن إلغاء كل 
التشر يعات الو تی أصدرها إلغاء تاما . ولم یکتم کاتو ریه فی هذه ١‏ القوانین 
االيوليوسية » وطالب بءحوها مى سجلات القوانين الرومائية « وتردد 
نجاس الشيوخ فى الاستجابة إلى هلا الحدى الصريح لقیصر رمن ورائه 
ابلححافل الروماية » ولكلوديوس المسيطر على الربيونية + وكان كاو فى 
عام ۳ قد حطب ود الشعب وحاول ضمه إلى جانب امحافظن بإعادة 
النظام القاضى بتوزيع الغلال على الأهلين بشن بحس . وأراد كلوديوس 
أن يكون أكير منه استرضاء للعامة فأخذ يوزع الغلال من غر من على کل 
من یطلما » وأقرت الحمعية پناء على طابه مشروعات قوانین حرم رفض 
الإجراءات النشريعية بالاستناد إلى الحجج الدينية ونجمل ألبف للميثات 
النقابية من الحقوق المشروعة ٠‏ وکان. مجلس الشيوخ قد حاول من قبل حلها ه 
وقد أعاد هو تنظم هذه الميثات وجعل ها حت الاقتراع مجتمعة ٠‏ 
بنلاك ولاءها وإحلاصہا له » فعیذت له من أعضاما حرساً مسلحا . 
کان شی آن بحاول کاتو وشیشرون > بد أن ہی فرة ٤‏ 
إلغاء ما قام به قيصر من الأعمال فقد أقنع ابأدمعية بتعيين کاتو مندواا 
رومانيا فی قر ص وإصدار قرار يقةى بی کل من پاسبب ی قتل ی 
مواطن رومای دون أن محصل على موافقة ايدمعية « لتظلٻ ذلك ` 
قوانين الدولة + ورای شپشرون أنه هو المنصود بيا القالون > ففر إلى 


(rfp) 


س € س 


بلاد اليونان حرث حذت المدن والشخصيات الكبرة تتنافس فى قكريه. 
والاحتفاء بقدمه . وكان رد الحمعرة على هذا القرار أن قررت مصادرة 
آملاك شيشرون > وهدم پيته اقام على تل الات neاtوا ۴a‏ 


وکان من حسن حظ شیشرون أن کاودیوس قد غره ما ناله من نصر › 
فال ماج کی وقيصر › ويحاول الانفراد بزعامة اأشعب + وكان جواب 
می على طط کاودیوس أن ايك الطلب الذى تقد م به كوتس Quint‏ 
خو شیشرون بالساح للحطيب رومة أب يعود إلما . ودعا جس الشيوخ 
جميع المواطنين الرومان إلى الاجماع فىعاصمة الدولة. ليبدوا ر ri‏ فی هذا 
الاقتراح » وجاء كلوديوس . بعصابة مسلحة إلى ميدان المريخ لتشرف على 
عماية الاقتراع > واستخدم می رجلا فقرآً من الأشراف يدعی انيوس 
ميلو Annus Milo‏ تنم عصابة أحرى لناوأما » وكائت نتيجة ذلاك 
خدوث شغب واضطراب سفكت فيه الدماء »> فقتل عدد كير من الناس. 
ولم ينج كونتس تشه من الشتل إلا معجرة من المنجرات : على أنه آفلح 
اف کان پر اليه › وعاد شيشرون ظافراً إلى رومة بعد شى دام عدة 
شور ( ۵۷) » وحیته ی طريقه من برنديزبوم إلى رومة جماهير غفيرة 
بلغت من الكثرة حدآ تظاهر معه شيشرون بالدوف من أن يم بأنه قد 
:امز نفيه لرحظى ذا التكر بم العظم عند عودته(11) . 


ویلوح أنه قد تعهد إمناصرة ى > ولعله أيضاً قد تحهد مناصرة 
إفيصر » نظر “ماحهما بعودته . وشاهد ذلك أن قيصر أقرضه أموالا 
رة نظ ا شئونه الالية من جديد › وأ أن يتقافىی عاہا فال )€ × 
ا ظل شيشرون بعد عودته عدة سنين المدافع عن أقطاب الدكومة الثلاثية. 
اوالناطق لاهم مجلس الشيوخ + 


ولا لاح ف أفق.رومة حطر نقص المحبوب مرة أخرى (۷ه) استطاع أن. 


س 60 


محصل لپہى على تفريض عجيب » هو أن تكون له السلطة الكاملة مدى 
ست بسذن على كل وارد الطعام ى رومة ٤‏ اوعلى: يع الدولة ر جازتما 
الحارجية » واستطاع مى مرة أخرى أن يفيد من هذه الاطة أعب 
إفادة »> ولكن دستور الجمهورية أصيب مرة أخحرى بطعنة لاء » 
وظل حك الأفراد حل عل حكم القانون : وکذاث استطاع شیشرون أن 
يقنع لس للشو خ بالوافقة .على اقير اح عرض عليه بنقدم مباغ کبیر من 
المال لأداء مرتبات جنود قیصر فی غالة : وش عام ٤ه‏ أفاح فی دفاعه عن 
حم ولس جا پیوس Aulus Oabinius‏ ¢ ع إحدی الولایات و صديق 
رجال الحكومة الللائية » حى برئ من بمة ازاز أموال ااولايات 
واستیخدام العف فى الحصول علا وی عام ٥‏ سر کل ما کسه ھن 
عطف قږصر ومعونته مجومه العنيف علي وال رومانی حر بدعی 
کاپر نيوس پازو Calpurnius Piso‏ 2 ذلاث :ن : ياس قط أن پزو 
هذا کان من الذين اقترعوا على نفيه > ونسی أن اہنة. پزو كانت 
زوجة قيصر . 

ولا عاد کاتو من قرص عام ۷ه ق + م بعد أن أعاد تنظم 
شثو ما على خر وجه شرع احافظون. يمون شم ويعيدون تنظم 
صفوفهم »> وکان کاودیوس قد آضحی وقتال عدو ۶ی الألد فقل 


ما عرضه عليه الأشراق من أن يعرم عبة الشعب وعصاباته السفاحة م 


: 
واتجه الأدب من ذلك اوقت وجهة معادية لقيصر وأحذت قصالد 
كلشس وداد وكاتاس واناه المجائية تصرّب كالسهام السمومة إل 
معسکر الحكومة إالثلاثية . وكلما. توغل قيصر فى بلاد الغاليين » وقواترت 
أنباء ما كان. يلاقيه فما من الأخطار الكشرة » أخذ الأمل يدب من 
جدید ی صدور الشسخصيات النييلة » ر شیشرون وقتلذ إن ١‏ من 


م بعت بالسيف مات بغره » ١‏ 


س 9 س 

وإذا جاز لنا أن نصدق ما قاله قيصر » فن عددا من الحافظن 
قد أخذوا امرون مع أر و شس Ariovistus‏ القائد ابلحرمانی على اغتیال 
قیصر ٩۳‏ . وسارع Domitits aia‏ رشح فس4 اللقزصلية » ویعان 
آله إذا ما فاز مها فسيقترح من فوره على الجلس استدعاء قيصر - 
آی آن فيصر سیم ويحاکم . ولون شیشرون بلون الزمان » فاقترح 
آن ینظر مجلس الشیوخ ئی یوی ۲٣‏ › ۲۹ من شر مایو فی إلغاء قوائن 
اقيصر الحاصة بالأراضى اازراعية . 


8۷ ن 
A OT‏ 
فتح بلاد غالة 


تسام قیصر فی غام ۵۸ ق . م مهام منصبه » منصب حاکم بلاد غالۀ 
ابحنوبية والنربونبة » أی شمالى إیطالیا وجنوی فراسا . وکان ریو ڈتس 
قد سار فی عام ۷١‏ ق . على رأ س خسة عش ر ألفاً من الر مان إلى بلاد الغالة 
حن استعانته إحدى فباثلها على قبيلة أحرى . وقدم ها القائد الألانى المعونة 
الى طلبما ولكنه لم يغادر الاد » بل بى فما لبط حكه على يع 
القبائل. الضاربة فى شالى غالة الشر . واستنيجدت قبياة الإيدوى iسلفء۸‏ 
إحدى هذه القبائل برومة لتعينما علالالمان )1١(‏ . وول مجلس الشيوخ الحا كم 


الرومالى عل رلاد غالة ار بولية سي ق إجارة ھا الطاب واکنه ی اأوقت 


تسه تقردا فم ازیو سان ان طائةة الام الأواأمن أرومة . وكان ماثة 
وعشرون ألفا من الألمان قد عر وا ی هده الأثناء مز 1 ران »> واستقروا 


فى فلاندرز فشدوا بذلاف أزر أريوستس › وأحذ يعامل أل البلاد معاملة' 


الشعوب المغلوبة »> وشيع نی تسه بالاستلاء على رلاد غالة راحةها۵) , 


وبدأت نى الوقت عينه قبائل افلشتى ناام16]۷] الضاربة حول چنينا 
اجر حو الذرب ء وکانت عدتہا نحو ۰۰۰ر ۳۹۸ ٠‏ وأندر قرصر بأن هذه 
القباثل تعتزم انراق بلاد غالة المربونية فى طريةها إلى جاولى فرنسا 
الغر . ویصف مسن M٥٢‏ حرکات هذه القبائل بقوله : « لقد 
کانت القبائل الألانية الضاربة تتحرك فى يع الأصقاع الممتدة من نمر الرين 
إلى الحيط الأطلنطى » وكانت هذه اللحظة شيمة بالاحظة الى انقضت فما 
قبائل :اللائ والفرجة على إمبراطورية القياصرة المنداعية . . .بعد مسيائة 
عام من ذلك الوقت ٠2۲‏ وذ فيصر بحتال لإنةاذ رومة بينا كانت رومة 


فسا دور ارات لل ضاء عه 8 
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وجند قيصر من ماله اللحاص . ومن غر أن یرجع فی ذلا إلى مجلس 


الشيوخ وکان الدستور م عایه اأرجوع زه س تقول جد ثلاث فرق 


جديدة كاملة العدة زبادة عل الأربع الفرق ال كانت تحت إمرته . ٠‏ 
جد بع "۸رف "ى راه .۰ک 


أرسل يدعو أريوفىثس أن بحضر إليه من فرره ليبحث الوقف معه . 
ورفض أريوستس الدعوة كا كان قيصريتوقعم وأقيلت وقتاذ على قيصر 
وفود كشرة من القبائل الغالية تتطلب إليه حايتها »> فأعان الحرب على 
أربو شتس وقبائل الملشتى » واتجه بجيوشه نحو الثمال وذارت بينه وبن 
جحافل املقتى معركة اة عند برک م)c‏ اط8 عاصمة الو 
ومکاا الان بالةرب من بلدة أۆئۇڭ Kb‏ الحالية . وانتصرت جيوش 
قيصر فى هذه المعركة التصارا غبز بحاصم » أقرب ما يكون إلى اهزيمة » 
کا قول قيصر نفسه » وحن مضطرون آن نأخذ عنه هو معظر هله 
الأنباء . وعرض الى أن بعودوا إلى موطم فى سويسرا › ووافق قیصر 
على أن يۇمنمم فى عودتمم اليه »> ولکنه اشترط علمم أن تخضع البلاد الى 
کانو | لوا إلى حم رومة . وبعش بلاد الغالة حيعها وقتئذ تشكر أه 
لیصا من أعدائا » وترجوه آن يساعدها على طرد أریوشستس . والتی 
قیصر بالالان عند آم the‏ » ودارت بینه و پیم معرکة 
بقتلهم 1 و أمرم ۶ن آرم تقریاً » کا یول هو نفسه (۵۸) . 

ر پوفستس من اليدان ولکنه مات بعد ذلاف بقليل . 


واعتقد قيصر أن حرير غالة من أعدائما لا يفنرق فى شىء عن فتحها › 
فشرع من فوره يعيد تنظيمها على أساس خحضوعها لساطان روءة » وحچته فی 
ذلا أن هذا التنظام هو الوسيلة الوحيدة اينما من الألمان ولم تقنع هذه اليجة 
يعض الغاليين فثاروا » واستعانوا عله البلجى eةعا8‏ وم قبيلة ألانية كلتة 


) . ( عل رود عر 3 ميال من شاطیء جر اارين الغرى وع وول 11۰ ھار جوف 


کولوف . 
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خوية سکن شال غالة بين تهرى السين والرين ١‏ والتتى بهم قيصر على 
شواطی“ نهر الاين e‏ وزم > م سار بسرعة خاطنة لم تمكن أعداءه 
من م شعمم وای Ambiani Jll « Suissiones ùl‏ « 
y‏ ر“ Nervii‏ ¢ والأدوتيشى s Aduatici‏ وهزم کلا م على أنفراد ۽ 
وهب بلادم > وباع أسر اهم نجار الرقيتق الإيطاليين وأعلن نى ذلك 
الوقت فتح بلاد .الغالة » وكان فى إعلانه هلا متعجلا بعض الثىء › 
وجاراه مجلس الشيوخ فأعلن أن غالة ولاية رومانية » ورفع العامة فى 
برومة - ولم یکونوا یقلون ف زعت م الاستعارية عن أى قائد من القواد - 
عقرتمم بمجدون بطلهم البعيد . وعاد قيصر قعبر الألب إلى بلاد غالة 


الجتوبية » وأحذ يعمل على تنظم شئونما الإدارية » وسد ما حلث من . 


النقص فى فبالقه » ودعا مى وكراسس أن يقابلاه ف لوكا ليضع معهما 
حطة مشتركة للدفاع عن أنفسهم ضد الحركة الرجعية التى يقوم بها الحافظون , 


وآرادوا أن يقطعوا الطريق على دهتيو س Domitius‏ فاتفةوا عل ا ۰ 


يتقدم مى وكراسس لقنصلية فى عام ٥ه‏ ق :م منافسين له ؛ وعلى أن 


بن می والب على أسپالیا زکراسس على سوريا اة تمس سنن ( ٤‏ = . 


٠١‏ ) ؛ وآن يظل قيصر والیا على غالة مس سنن احری ( )٤۹- ٥۳‏ ؛ 
وعلى أن يسمح له بعد انتاء هذه الفرة أن يتقدم مرة أخرى القنصلية ٠‏ 


واد قیصر زمیليه و صديقیه £ یاز مهما من الأموال اى غذمها من 


الغاليين للحوض المعركة الانتخابية ؛ وبعث أيضاً بالغ طائلة إلى رومة ٠‏ 


لیوجد عضا اعا للمتعطلين » ويدفع مہا مکافآت لویديه ۰ ولرقع 
ببعضہما مكانته فى أعبن الشعب بالإقدام على تنفيذ منهاج واسع من النشآت 


العامة » وحيا الشيوخ الذين جاءوا ليفحصوا عن غنانمه بالرشا السخية »> ' 


فأدى ذلاك إلى إحفاق الحركة التى كانت ترى إلى إلغاء ما أصدره من 
الةوائن . واحتر عى وكراسس قنصلىن بعد أن قده) الرشا السخية 
:المعتادة » وعاد قيصر يعمل على إقناع الغالين أن السلام أحلى من الحرية ٠‏ 


ب ¬ ١ا‏ س 


وأحذت الأحوال على نہر الرین شمالى كولوئى تنذر بالثر المستطر 4 
حبرت النهر قبيلعان آلانيتان إلى غالة البلجيكية » وزحفتا فما إلى أن وصلتا 
ييج ما1 ٠‏ واستعالبما الحزب الوطنى فى غالة على الرومان » التق 
قيصر بالغزاة عند اکان ٥١ ( Xant‏ ) » وصدمم إلى نهر الرين › 
وقتل مم کل من لم بعت فی الهر غرقا رجالاکانوا أو نساءاً أو أطفالا, ' 
م أقام مهندسوه ى عشرة أيام جسراً على الهر العظى » وكان عرضه وقنئذ 
١‏ قدم » وعبرت عليه فيالق قيصر » وحاربت أعداءها فى الأراف 
الألمانية زمناً يكنى بيعل نمر الرين حلا آمناً للدولة الرومانية »> مم عاد 
بعد أسبوعبن إلى بلاد غالة . 

ولسنا 2 فت السب الذى حدا به إلى غزو بريطانيا فى ذللك الوقت › 
رلعله قد أغراه هذا الغزو ما وصل إلى علمه من الشائعات عن كبرة الذهبه 
الول فيا و لعله کان برغب ی الاستیلاء على ما فی بریطانیا من 
قصدير وحديد لقصدره رومة إلى البلاد] الحارجية » أو لعله قد أغضبه 
ا قدمته بريطانيا من عون إلى الغاليمن » وأنه رأى أن بجعل الساطة اارومانية 
فى غالة آمنة من يع جهاتها . ومهما يكن السب فقد سار على رأس وة 
عبغبرة عبر ما . بحر انش فى أضيق أجزائه > وهزم الريطائين الذين 
م يكرنوا مستعدين حربه » وأعذ عن البلاد بعض العلومات القليلة › 
م قشل راجا ر ١ه‏ ) . لكنه عبر البحر إلا مرة أخرى فى العام الثانى وهزم 
ار يطا نين پقيادة كسقلونس usصاواء۷اووة)‏ » ووصل إلى تهر التامز » 
وانتزع من أهل البلاد وعدا پان يعطوا الجزية » م رجع الى غالة ٠.‏ 

ولعل سب رجوعه آنه مع آن الثورة. يكاد يندلع يما مرة أحرى بين 
القبائل‌الغالية » فاما عاد أخحضع أولا الإبورون ٥٣۶‏ ںطع . ثم زحف علىألانيا 
٠١(‏ ) . ولا عاد منها ترك ابلحزء الأكمر من جيشه نى غالة.الشمالية ء م ذهب 
مع من بتی من‌هذا الیش ليقضی الشتاء فى شمالى إيطاليا » وان برجو أن خصص 
بضعة شور لإصلاح آسواره فی رومة » ولکنه مع ئی أوائل عام ۲ه أن 


س ب 


فر نجار کەں. : Vercingetorlx‏ îÎدر‏ اازعماء الغاليين قد حشد کل القبائل , 
الغالية تقریا فی حرب تبغ فی ما آن تستعيد استتقلاضما :+ ورذللك آصبح 
مركز قیصر شدید احرج لان الجزء الا کر من جیشه کان ئى شمال إپطاليا ء 
و الأقالم الواقعة بينه وبن هذا الحيش ف آيدى الثوار . واكنه سار على 
قوة صغرة فوق ثلوج جبال اشن Ceve 1e8‏ وهام مدينة أوفرنى 
Auvergne‏ . ولا جاء قرسنچرکس بقوته ايداف عنما ولى فيصر داهس 
پرزوتس u8اا8r‏ usصiءە0‏ قيادة جنوده الذين كانوا اونا » وسار 
هو متخفياً ومعه عدد كبر من الفرسان عبرةا يلاد غالة من الجنوب إلى 
الشمال » وانفم إلى جيشه الرايسى » وقاده من فوره إلى القتال » 
وحاصر أف یکو ¢ (PP ¬ 5 gg ) Avaricum‏ ومیناوو ¢ Cenabum‏ 
( أورليان 5 ) »۰ واستول علہما ¢ وآعمل فمہما السلب واالهب »› 
أهلهما » وملا بكنوزهما خزائنه الحاوية . ثم زحف ميشه على 
چنیا واه إ0 حبث قاومه الغا لبون مقاومة عنيفة اضطرته إل الانسحاب 
وق n‏ الوقت تى عنه الأدويون الذين آنجاه ۾ قبل من الألمان » والذين. 
بقوا حتی ذلاك الوقت أنضارا له وحلفاء ۽ م اسستولوا على قواعده 
وازن مرته ى سواسون 801880158 » پستعدون ارده إل بلاد 
غالة النربونية . 
وکان هذا هو الوقت الذى ساءت فيه أحوال قیص رکا لم تسو من. 
قبل ولا من بعد › ومرت به بعض الاًپام فقد فما کل أمل فى النجاة . 
ونی هلا الوقت العصيب ضرب الحصار على ألزيا اءه!ا۸ ر ألز 
سفت رین 5۵-۸1۵ ما4 ) » وجازف بکل شىء فی هذا الحصار لأن. 
فر کو جح فہا لان آلا من جنوده . وما کاد قیصر وزع مثل 
هذا العدد من الحند حول المدينة حتى وصاته الألباء بان ۰٠٠ر٢٠٠۲‏ 
من الغالين بدءوا يرحقون غو الدينة من الشمال . فا كان منه إلا أن 
أمر جنوده بأن يقيموا حول الدينة سورين دائرين من الراب » أحدها 
من آمامهم والآخر من خلفهم » وانقضت جیوش ٹرسنجازکس وحلفائه 


س ٢‏ س 


على ٠‏ هين السورين وعلى اليوش الرومانية الباسلة وهاحتها المرة بعد 
امرة » ولكنا باعت فى كل هجاتما بالسران . وواصل المحيش المنقذ 
هجاته على هذا النحو اسبوعا کاملا »> تم تېدد شله لاختلال نظامه 
ونقص طعامه وعتاده » واستحال هذا الجيش فاولا لا حول هما ولا طول 
ى الساعة الي نفذت فہا موارد الرومان › ول مض للا قليل من 
الوقت حى بعثت المدينة الحائءة فرسنج ركس نفسه بناء على طلبه إلى 
فيصر اسر حرب » م استسلمت لارومان ووضعت نفسما نحت ر م 
. () . وعفا قیصر عن اب فا م سسا وء › و ا و 
لرجال جیشه لیکونوا ر تتا م . وسیق فرسنجرکس مکپلا بالاأغلال 
إلى رومة حيث سار فما بعد يزين موكب نصر قيصر »> وجوزى بالقتل على 
ا 

وقرر حصار مصار بلاد غالة » كما قرر حجصائص الحضارة 
ار إلى الإمراطورية الرومانية بلاداً تبلغ مساحتا 
ضعنى مساحة إيطاليا وفتح حزاثن خسة ملاين اا وا اقهم إلى 
التجارة الرومائية . يضاف إلى هذا أن ذلاف الحصار أنجى إيطاليا وعالم 
البحر الأبيض المتوسط مدة أربعة قرون من غارات الرابرة » وانتشل 
قيصر مرة أخرى من حافة هاوية الراب إلى ذروة المجد والروة 
والساطان . وظات بلاد غالة عام آحر تثور ثورات متفرقة عقيمة › . 
آنمدها قيصر بقسوة لم تألفها منه » تم حضعت لرومة وأسلمت ها أمورها . 
وما کاد م له النصر حتى عاد قيصر ١‏ کان الفاتح الشم الكر ۴ > فعامل , 
الباثل امغلوية معاماة لينة كان من آثارها ان هذه القبائل لم تتح رلك قط . 
لتخام عن کاهلها ر رومة حن شپت فما :ار ارب الأهلية › ول یکن 
فی مقدور ها ولا نى مقدور قيصر أن يودبا هذه القبائل . وظلت بلاد 
غالة بعسدثذ ثلمائة عام ولاية رومانية يعمها الرخاء فى ظلال السام 
الرومانية » وتعلمت نى خلاها اللغة اللاتينية »> وأدحات علما كثرا 
من التغيير حتى أضصبحت الأداة التى نقلت مما ثقافة العهود الغابة إلى 
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شمالی آوربا. . ولا جدال ی أن قیصر ومعاصربه لم بکونوا پدرکون ماسوف 
تم دض عه انقصاراته الدهورة ٠‏ ن نائج بعيدة ادى »¿ فقد كان أقصی 
ما زظنه آنه أنمذ إبطاليا > وغم ها ولاية جديدة ؛ وأنشاً ها جيشاً قوي » 
لكنه لم يدر خلده أنه منشى الحضارة الفرنسية . 


ودهشت رومة 5 وجدٽت ان فيصر إداری قادر ل بعر یه ملل € وۆائد 
محناك واسع الحيلة » بعد أن لم تكن تعرف عنه أكثر من أنه رجل متلاف 
رقیع ¢ وسیاسی ¢ ومصاح ثم اد ركت ی الوقث عه أنه ەۇرخ ءظم 
ذلاث أنه وهو فى ميادين القتال تقض مضجعه امجات المتوالية عايه من 
رومة » كان يسجل فتوحه فى غالة » ويدافع عن هذه الفتوح فى شروحه 
Commentaries.‏ › وقد ما ا إيجازھا العسکری - إذا جاز أن نصفها 
ذا الوصف - وبساطما الفنية من مازلة النشرات الحزبية إلى أسمى مكان 
ف الأدب اللاتينى . وحتی شیشرون نفسه »> بعد أن تقاب مرة أحرى ف 
مبادئه السياسية » أخحذ يتغنی بدح قرصر ویستجل ى ذلا الوقت ما کم 
له عليه التاريخ فما چا إِذ قال : 


ليست معاقل الألب الميعة > ولا مياه الرين الفياضة الصاخبة › 
هى الدرع الحقيتى الذى صد عتا غارات الغاليین والقبائل الألمانية المهمجية » 
بل الذى صدها نى اعبقادى هز قيادة قيصر وقوة ساعديه . ولو أن الال 
دکٽت. وسویت بالسمول » والنہار جفت › لاستطعنا أن تفظ بيلادنا 
٠‏ حضينة منيعة بفضل ما نال قيصر من صر مزر وما قام به من أعمال 
جيدة ا أعظم فضله عاي ٩‏ . 


وچب أن نضیف إلى هذا ما آثنی په عليه ألا عظم إذ قال : 


إذا كان نة جسر بربط ماضى هلاس وزومة الجيد بتار وربا 
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الحديث » الذى هو أعظم منه عجداً وآسمی قدرآ › وإذا کان غرب اورب 
رومان » وإذا كانت أوربا الألانية قد صبغت بالصبغة اليونانية والرومانية 
. القدعة . .. فا ذلك كله إلاءن عل قرصر : وإذاءكان ما أوجده سلفه 
المظ, ٠١<‏ ف لاد الشرق قد كادت حو معالمه كاها أزعازع العصور 
ااوسطى » فإن .الصرح الذى شاده قيصر ظل ابا "لاف السنمن الى تردلت. 
فہا الأديان وتخبرت الدولة ١۷‏ 


ساس مہہ ن یریو ینہ یی 


)*( ارد الاک :در الأ كر ) ارجم ( 
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القصٹل اکا س 
فاد الدمقراطية 


انعطت السياسة الرومانية فى خلال اللمس السنين الثانية ٠ن‏ ولاية قيصر 
على غالة إلى الدرك الأسفل من الفساد والعنف » فقد كان القنصلان عى 
وکراسس پسران فی حکھما عل خحطة شراء أصوات التاعبن » وار هاب 
المحلفىن » و الالتجاء إلى القتل ف بعض الأحیان1) » و U‏ انقضت مدة 
ولایتیما جند کراسس جیشا کر وآبجر به إلى سوریا » م عر ر 
الفرات »۰ والتتی بالپارئيعن عند كرهية مaط۲وC‏ » ودارات الدائرة 
عليه التفوق فرسان البارثيين » ونتل ولده فى الحركة , 


وبینا کان کراسس"یرتد بقواته بلظام › دعاه قائد ااپارئین إلى الاجهاع 
به » فأجاب الدعوة » ولکن القائد الپارنی غدر به وقتله » وآرسل راسه 
نشل به دور پشیوس ٤طا8‏ فی احفال نی بلاط ملك الپارثبن » مثلٹ 
فيه مسرحية بان -Euripidis jaدqرویل 8Bacehae‏ . وأصبح جیشه پغر 
قيادة » وکان قد مل القتال ؛ فانحلت عراه وتبدد مله )٥۳(‏ . 


وکان ی فی هذه الأثناء قد جم له جردا » ولعله کان ببغی به عام فتح 
آسبانيا ٤‏ وا قصر جح فی خحططه لفتح جى سانيا القاصية ¢ ولأخحضع 
کراس س أرمينية وپارثيا » ولبسطت رومة ساطانپا على هذهالبلاد جميمها ف ‌الوقت 
الذى كان فيه قيصر بعد حدو د الإمر اطورية الرومانية إلى نہر التامیز والرین 
ولکن می آبتی فیالقه فی [یطالبا ہدل آن یقودھا إلى آسہانیا إلا il‏ ا 
آعاره صر بان 'الأزمة انى نجمت عن ثورة الهاليين . وحد ٿث فی‌عام ٥٤‏ آن 
اتفصمت الءروة الوثى ای کات تر بطه پقیصر على اثر وفاة زوجته پولیا ناء 


SE 


الوضع » وعرض عليه قيصر أن يزوجه أكتافيا حفيدة أخره وأقر ب قريباته 
ى فلات الوقت » وطاب أن يزوج هو اة گی »> ولکنه رفض کلا 
العرضن الت النكہة الى حلت بکراسس وجيشه فى العام التالى من 
ايدان قوة أحرى كانت تعمل على إيجاد التوازن فيه : ذلك أن نجاح 
کراسس کان ۸ن شاه أن ول دون طغیان قيصر أر ٌى . وعقد کی 
من ذلا الوقت حلا صر حا مم الحافظين » وم يبق ا اجاح E‏ 
الى کان يبغى مها الحصول على السلطة العليا بالطرق المشروعة فى الظاهر 
لا عقية E‏ ھی مطامع قیصر وجیشه . وکان عرف أن قيادة قيصر 
لاجیش تنچی فى عام 4٩‏ > فاستصدن مراسم' نقضی عد أجل قیادته هو 
إلى آخر عام ٠٦‏ » وطلب إلى يع الإيطاليين القادرين على حل الاح أن 
غ ی کی و ا ھا ن 
اأزمن ا بأن جعاه سيد رومة٩‏ . 

وہینا کان القائدان اللذان یبغی کلاها أن کون الحاكم بأمره فى رومة: 
يضعان خحططهما على هذا الحو كانت الديةر اطبة تضرف عاصمة البلاد » 
فكانت الأحكام القضاثية > ومناصب الدولة » وعروش الملوك اللحاضعين. 
لسلطانما » تباع إلى من يعرض فما أغلى الأنمان . من ذلا أن القسم 
الأول من لمر عبن £ الامعية قد استولل ف عام ۴۳ على عشرة ماين 
مشر ا لأصرات أفراده . ولا م ينغم امال لم پتورع ذوو الشأن عن 
الإلنجاء إلى الاغتيال('"“ أو كشف الستار عن ماضی الناس > والنہدید 
بالکشف عن فضاتحوم » فلم يروا ماهم سبيلا غر الإذعان . وفشا الإجرام 
فى المدينة كا انتشرت السرقات نى الأقالم : 0 یکن ئی هذه ولا فی تلك 
اقوة من الشرطة تطمثن الناس على انبم و ام »> فكان الأغنياء 
بستاجرون عصابات من اليالدين pie‏ الأذى أر و يۇيدونېم ف 
المع +٠‏ واسموت رانحة امال أو هبات ابوب أخط الطبقات فى إيطاليا فهر عت 
إلىرومة » وجعلت اجه اعات امإمعية «هزلة من _المهازل » كان كل من يقبل 
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الاقتراع کا يطاب إليه يوؤذن له بدحوهما سواء كان من مواطنى رومة 
آ4 من غر مواطنما ٠‏ وکان محدث فى بعض الأحيان ألا يكون من بين 
من اا او م إلا أقلية. صغبرة هى النى ها حق الاقتراع . وکلرآً 
ما كان اللعطباء بمحصلون على حى اللحطابة نى ابليمعية باجوم على لأنصة 
والاستيلاء عامما قوة واقتدار ١‏ . وأضحت العصابة الى ترفعها قوتما على 
ر العصابات النافسة هما هى التى تشرع لادولة » كا كان الذين يقبرعون . 
على غر هواها بضربون حتی بکاد یقضی عام »› م تشعل النار بعد 
الضربف وم . وقد كتب شيشرون بعد جاسة من هذه الجلسات‌يقول ٠‏ 
و لقد امتلاً اتير حثث المواطنين كا سد“ّت ما البالوعات العامة ». 
واضطر الأرقاء إلى امتصاص الام بالإسفنج من السوق العامة 0 . 
وکان کاودیوس ومیاو أعظم اللراء المتازين ف هذه المهزلة الرلانية ء 
فقد کانا ینظان عصابات من ا الطبقات ليصالوا ما إلى غر اضمم. 
السياسية » وقلما كان يوم واحد مر دون أن توضم قوة هذه العصابات. 
موضع الاحتبار » من ذلاف أن كلو ديوس هاجم شیشرون ی أحد شوارع 
الدينة فى يوم من الأبام » وحرق أجراؤه بيث مياو فى يوم ثان » م 
قبضت عصابات میاو على کلودیوس نفسه فی يوم آخر وقتاته )٥۲(‏ د غبز أن 
صعاليلك المدينة الذين مم کو نوا هاون ما یدېره ٠ن‏ الؤامرات رفعوه 
إلى مقام الشمهداء » واحتفاوا بجنازته احتفالا عظيا ء» وجاعوا بجثته إلى 
مجلس الشيوخ »> وحرقوا البناء فوقها كأنه كومة الحطب الى حرق علا 
جشٹ الوت . 
وجاء عر بى بجنوده ففرقوا الفوغاء » م طالب إلى المجاس جزاء له 
على مله ها ll‏ ر قنصلا بغر زمیل » > وهی عبارة نصح ما کاتو 
وقال إلا أحف على السمع من لفظ دكتاتور + م عرض ی لی 
الحمعية » بعد أن أرهما بجنده » عدة ٠‏ اقتراحات يى ما القضاء على 
الرة رة والفساد السياسيين المنتشرين فى البلاد » كا عرض علبها 


ا 
قراح بإلغاء حت المرشح لنصب القنصسل أن يفعل هذا وهو غائب 
عن رومة » ر( وكانت الحمعية قد «نحت قيصر هذا الحق بناء على مشروع 
قانون عرضه علا می نفسه نی عام ٥ه  )‏ وأحذ شرف بنفسه على 
-قوة الدولة الحسكرية » وعلى أعمال الحاكى ؛ ولم يوحذ عليه فى هذا 
الإشرا شىء من الموى أو الحاباة . وحوك مياو على جرية قتل 
کاودیوس وأدین على الرم من دفاع شیشرون عنه) م هرب لل 
«رصيايا » وغادر شيشرون رومة يكم قليقية ( ١١‏ ) » وحكمها بكفاية ' 
ونزاهة أدهشتا أصدقاءء و أغضبتهم عليه . م استسالمت عناصر العروة 
والنظام كلها فى عاصمة البلاد إلى دكتاتورية می > أا الطبقات الفقرة 
٠فظلت‏ صابرة تتلهف على عودة قيصر 


( ۾ ) وقد أدعل كير من التمديل عل نص اللاطبة الذى وصل إلينا > حى باغ الاختلان 
پينه وبين النص الأصل - وكانت مبإراته قد اشطربت ببب ما ساد من ارج بفعل مدال 
حین إلماہا د مبلة) حل مرلو حين قرآها مل أن يصیح قاثلا : «آی شیشرون ! لو اذاف 
نطقت le‏ کتبث لا کات الآن آم أل ماف اید ف مرسيمية TO‏ , 
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القممل التارس 
ا لجرب الاهلبسة 


دامت الفتن والثورات ف الدولة الرومانية مائة عام » حطمت فى 
حلا ما كيان الطبقة الأرستةراطية الأنانية القليدة المدد الى كانت تتول 
شون الک ف البلاد » ولكنما م تحل حكومة أخرى علها . فأما ابلحمعية 
فقد أفسدها التعطل والرشوة والىز ومجالدة الوحوش ٠‏ فأحالما إلى جحماعءة 
ممن الغوغاء ابحهلة تسیطر عا آهو اؤم وشہواتہم » فکانت بذاف عاجزة 
أشد العجز عن حکم نفسما پله حک مر اطورية .واسعة الرقعة . وامحطت 
#الدمقراطة حى أضحت وكأنبا هى العنية بقول أفلاطون : « صارت 
«الحرية إباحية »> وأحذت الفوضى تنوسل أن يوضع حد للحرية )0© . 
بوم بختلف قيصر مع عى فى أن الحمهورية قد ماتت » وأا أصبحت 
على حد قوله : اسما على غر مسمی لا جسم يها ولا صورة » .“> ولم 
یکن عة مغر من الدكتاثورية »> ولکنه کان یرید أن يضم الا 
فى أيدى قيادة تعمل لتقده‌ها ورقما › قيادة غر جامدة لا تبتى الاد 
على حاها الى تردت فیا > بل ذل جهو ا لتحخفیف ما يتغلغل فا 
من مفاسد ومظالم وفاقة أفسدت الدءقراطية وهوت ما إلى ال 
وكان قيصر وقتئذ فى اارابعة واللمسين من مره » وما من شك ف 
أنه قد أوهنته حزوبه الطويلة فى غالة » وأنه لم يكن بحب أن يتورط 
ئى محاربة مواطنيه وأصدقائه السابقین » ولکنه کان على عام بالمیامرات 
انى تحاك له »> والفخاخ ءالنى تنصب لاقتناصه » وكان يله أشد الأم 
أن تکون هنه الموامرات والفخاخ هی ال محزاء الذى بجزى به من أجى إيطاليا 
من الدمار واللدراب . وكانت مدة حكه فى غالة تمهى ف الوم الأول من 
اشهر مارس سنة ٤٩‏ ق + م > ولم يكن فى وسعه أن يتقدم للقنصلية إلا ى 

(r #I p~) 
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حريف ذلك الءام > وفى الفرة الواقعة بين الزمنىن يفقد اللخحصانة ای 
پسبغها عليه منصبه › ولا يستطیم فول روم دون ان عرض نفسه 
للاتمام بأنه .حارج على القانون » وهو السلاح الألوف الذى كانت تاجاً 
إليه الأحزاب الختلفة فى رومة ف نزاءها على السلطة ١‏ وكان ماركس, 
مارسلس وںاامMar Marcus‏ قد عرض قبل ذلاث الوقت على #لس. 
الشيوخ أن يعزل قيصر من الولاية قبل انتاء مدتها » ومعنى هذا العزل 
هو البقاء حارج البلاد أو امحاكمة »> وكان التربيونان قد أنجياه من هذه 
لكيدة باستخدام ما مما من حق الاعتراض » ولكن عباس الشيوخ كان 
ہلا ریب راضيا عن هذا الاترن ول او بصريح العبارة إنه يرجو 
آن توجه النمة إلى قبصر ٠‏ وأن بحا کم ویتی من إبطاليا » 

u‏ قيصر نفسه فلم يدر جهدا ف العملى على إزالة أسباب التزاع 
بینه وب جصومه . فلما أن طلب مجلس الشيوخ بإیعاز مى أن پتخلل 
له کلا القائدین عن فیلتی یرسله لقتال پارثیا » آجابابه قیص من فوره إل 
طلبه »> ون م کن القوة التى لديه کار ة : ولا طلب می ای قیصر 
أن يعيد إليه الفيلتق .الذى ا سله له قبل عام من ذلاك الوة قت » بادر 
أيضاً بإرشاله إليه » وإن كان أصدقاؤه قد أبلغوه أن الفياقين لم يرسلا 
الى پارٹیا بل پقیا فی کاپرا : وطلب قيصر على لسان م ی مجلس 
الشبوخ أن بعاد العمل بقرار ابلحمعية السابق الذى كان يجز له أن رشح 
نفسه لمنصب القنصلية وهو غاثب عن رومة »> 5 مجلس رفضس 
الاقنراح وطلب إلى قیصر أن پسرح جنوده . وأحس هو أن لېس له سند 
بحمیه إلا فیالقه » ولعله م یکن يعمل لکسب ولاهم له إلا ليقفوا إلى 
جانبه فی مثل هذه الأزمة + غار آنه ی دلاف ا عرض على مجلس 
الشيوخ أن يعازل هو وڳی منصيمما - ودا هذا العرض معقولا أ 
لا غبار عليه فى نظر الشعب" > حتی آنه نه کلل بین رسوله بالأزهار 
ووافق الجلس على هذه اللحطة پأغلبية ۳۷۰ ضد ۲۲ » ولكن می آی آن. 
ضع هذا القرار » حى إذا أشره ت عام ٥۰‏ على الانہاء وم یبق اة 
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أيام » 'أعلئق أن قيصر عدو الشعب إذ م يتخل عن القيادة قبل اليوم الأول من 
شمريولية + وف أول عام ٤٩‏ قرأ كوربو اعا على الجلس رسالة من قيصر 
یعلن فيا استعداده لتسریح جیشه کله عدا فیلقین الئان إذا مله بأن يظل 
واليا على غالة حتى عام ٠۸‏ » ولكنه أضسد هذا العرضن بآن أضاف إليه أنه 
یری فی رفضه إعلانا لاحرب عليه » ودافع شيشرون عن هذا الاقتراح .»> 
ووافق عليه گی » ولكن القنصل لننولس وا٠1‏ تدحل نی الأمر وأخرج 
کورپو ٥u‏ وأنطونیوس نصرى قيصر من الجلس"“ » وبعد قاش 
طويل أصدر الجلس على كره منه وبل لاح لنتولس وكاتو ومارسلس إلى 
عى أمرأ وسلطة « يعمل مما +لى ألا تصاب الدولة إسوء » ٠٠‏ وتلك عبارة 
رومانية معناها الدكتاتورية والحكم المسكرى . 

وتباطاً قیصر ونردد كر ما كانت عادته.: فقد كان علس الشيوخ من 
الوجهة القانونية على حق فيا فعل » وم يکن من حقه. هو أن يءرض الشروط 
التى يعتّزل إعقتضاها منصيه وقيادته » وكان يعرف أن المرب الأهلية قد 
تشر الفتنة فى غالة وخرب إبطالبا بأحعها » ولكته كان بعلم أيضا أن 
استسلامه معناه إسلام الإمراطورية للعجز ولار جعية » وترای اليه فى أثناء 
تفکره أن صديةاً من أقرب الأصدقاء لله ومن أقدر مویدیه وهو تيتس 
ا Titus Labienus‏ 5د انشق عليه و انفم لل ی ۽ فا کان منه إلا ن 
استدعى الفياق اثالث عشر » أكر فيالقه ولاء له وأحما إلى قلبه » 
وعرض الأمر كله على رجاله . وكات ول كلمة تطق ها أمامهم وهی ٠‏ 
ر زملائی الجنود + ٥65‏ )نانس ممع » كافية اکسب قاو ہم » ولم یکونوا 
پنکرون عليه حقه فی استمال هذا اللفظ لأنہم رأوه من قبل يشر ك معهم ى 
الصعاب ويتعرض معهم للأحطار » وکٹرآ ما شکوا مم آنفسمم من أنه 
بجازف مياه ويعرضما للخطر فوق ما يجب . وكان هو على الدوام حاط م 
ما اللفظ بدل الفط المةتضب الحاف الذي كان ينطق إه من هم آل منه شجاملة 
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من القراد . وكان معظم رجاله من بلاد الغالة الحنوبية »> وهى البلاد الى 
جع لأهلها. حت المواطنن الرومان » وكانوا بعرفون أن مجلس الشيوخ قد 
ایی آن بعترف م ذه المنحة ». وأن أحد أعضائه قد جلد رجلا من أهلها 
يدل بذلك على احتقاره لمل قيصر » على الرم من أن جاد المواطن اارومافى 
کان علا لا زه القانون . وکان قیصر قد علمهم ی آثناء حرو مم الطويلة 
أن بحر موه - بل أن بوه على طريةتهم اللعشنة الصامتة فى الحب . وكان 
قأسياً على الحبناء ومن لا يرعون النظام »> ولكته كان محا لينا لايقسو . 
علہم جزاء فم على أغلاطهم الى تدفعهم إلا پیم البشرية » وكان 
يتغاضی عن أحطام اللعنسية وينم ما للاضرورة له من الأخطار »> وکشر 1 
مl‏ أنام من الملاك کته وحسن قیادته . هذا إلى آنه ضاءف آجو رهم“ 
ووزع علم کشراً من غناتمه الحربية »> ولا جاءوا إليه شرح لم ما عرضه 
على مجلس الشيوخ » وكيف قابل المجلس هذه العروض » وذكر م آن 
الأرستقراطبة المتعطلة الفاسدة لا تستطيع أن توفر لرومة النظام والعدالة 
واارخحاء » وسامم هل پتبعوه ؟ فلم پعارض واحل ٣‏ م » ولا قال فم إنه ليس 
ديه مال يودی منه أجورم جاءوا إلى حزائنه بکل ما کان مدخراً لام ۰ 
وئ اليوم العاشر من شہر ناير من عام ٤4‏ ق . عر بأحد فيالقه 
ااروہیکون وهو مجری صخر بالفرب من آرمینوم ۸11۲۳ کان هو الحد 
ابلحنولى لغالة ابحنوبية + ويقال إنه قد نطق فى ذلك الوقت بقولء الأثور : 
« لقد قضى الأمر » عاو إوع ماعو“ » وخيل إلى الناس أن هذا العمل 
هو المت بعينه لأن الفيالق اللحمسة الباقية من جيشه كانتلا تزال بعيدة 
عنه فى بلاد غالة لا تستطيع اللحاق به إلا بعد عدة أسابيع » على حن أن 
کی کان لدبه عشرة فیااق » أى تون آلف جندی » وکان مز حه أن 
ئد ما يشاء من الفيالق الأخرى > ولديه من المال ما يكفى. لقسايحهم 
وإطعامهم . وانضم بعدئذ إلى قيصر الفيلق 'الثانى عشر من فيالقه عند 
سينو م صu‏ ءا » والفيلق اللامن عند كو رنيو« ٤ .¢ Corin‏ 
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أنشاً ثلالة فيالق جديدة من أمرى ارب ومن الاطوصن ومن هسل 
الاد ؛ ولم یکن بای صعوبة فى حع الانود لأن ابطالیا ) کن قد تسیت 
بعد ما قاسته فى الحرب الاجماعية (۸۸) » کانٽ تری فى قيصر البطل 
المدافع عن حقوق الإيطاليين » فكانت مدائما تفتح أبواما لاستقباله 
واحدة بعد أخرى » وكشرآ ما حرج سكان بعض هذه المدائن على بكرة 
آبېم لیحیوه ویرحبوا به۵٣)‏ م وقد کنب شیشرون فی ذاث پټول : « إن 
مدن ريه أنه إله معبود(") ۾ وقاومت كورفنيوم مقاومة قصبرة الأجل > 
م استسلمت له ولم یسمح جنوده آن پنهبوها » وأطلق سراح من قبض 
علم من الضباط » وبعث إلى ممسكر می بکل ما ترکه لبیینس کنہءاطوا] 
من الال والعتاد : ولم يشا أن يصادر ضياع من وقع فى يده من الأعداء 
وإن کان نی ذللكف الوقت معدا فقراً لا یکاد للك شيا من الال 
وكانت هذه خطة حيدة بمتاز ہا فر من أثرها أن وقفت كثرة 
الطبقة الوسطى من الأهلن على الحياد : وأعلن فى ذلك الوقت أنه سيعد كل 
الحايدين أصدقاء له وأنصارآً . وكان فى كل خطوة يخطوها إلى الأمام 
رض عروضا لاصلح على أعدائه + من ذلك أنه أرسل إلى لنترولس وuانا٢ء1‏ 
سالة يرجوه فما أن يستخدم ما لمعه عليه منصب القنصل ٠ن‏ نفوذ 
2 السلم إلى البلاد » وعرض فى رسالة كتا إلى شيشرون استعداده 
عتزال الحياة العامة وترك الال إلى ٤ى‏ على شرط أن يسمح له ران 
یعیش 1T‏ على حیاته(') ۽ وبذل شیشرو ن 2 التوفيق بن القائدين ‘ 
ولكن منطقه لم بجده نفعاً أمام تعسف الثورة ودعاواها المنعارضة" . 
ولا تقدم قيصر حو العاصمة السحب کی هو وجنوده ما وان كانت 
جیوشه وقنئذ لا تزال اکر من جوش قيصر عددا . وانسحبمن وراه 
ی غر نظام عدد کبر من الأشراف تاركن و راءهم زوجاتم وأبناءم عت 


رة قيصر . ورفةض می عروضس الصلح حیعها › وأعان آله سعد کل ى 


VE — 


م يغادر رومة وينضم إل معتكرة عدوا له > ولكق الكرة المظى من 
أعضاء مجلس الشيوخ بقيت فى رومة » وتذبذب شيشرون ين الفريقن › 
وکان تقر ردد کی وخور عزته » فقسے وقته بین ضياعه فى الريف 
وسار عى إلى برنديزيوم وعبر بجنوده البحر الأدرياوى . وکان یعرف 
أن جيشه يعوزه النظام » وأنه فى حاجة إلى كشر من الندريب قبل أن 
وستطيع الصمود فى وجه فيالق قیصر » وکان ر جو أن يستطیع الأسطول 
الرومانى الذى يسيطر هو عليه أن جرع .إبطاليا فى هذه الأثناء ويدفمها 
إلى إبادة عدوه . 

ودخل قرصر رومة ی الوم السادس عشر من مارس دون أن يلق 
فى دخوها أية مقاومة »> دخلها وهو جرد من السلاح لأنه ترك جنوده 
نى البلدان الجاورة ها ؛ وأعلن حن دخوها العفو العام عن جيم أهاهاء 
وأعاد إلا الإدارة البلدية والنظام الاجتاعى . ودعا التربيونان جاس 
الشيوخ إلى الانعتقاد وطلب إليه قيصر أن يعيدنه حاكاً بأمره ( دكتاتورا) »› 
ولكن المجاس لم يبه إلى طلبه » م عرض على الجلس. أن يبعث رسلا 
إلى مى ليغاوضوه فى عقد الصاح فرفض ذلاك أيضاً : فطلب امال من 
ار انة العامة فوقف بى سيله الر بيون لوسيوس متس ء61!uا" Lucius‏ 
فاما قال قيصر إن النطتى بعبارات المديد أصعب عليه من نفیذها خحضع 
متلس ٠‏ واستطاع من ذلك الوقت أن وكون حر التصرف فى أموال الدولة › 
ولکنه کان نزم کل النزاهة » فأودع نى اللحزانة العامة كل ما غنمه من 
الأفوال وة الأخرة . ولا تم له ذلك ءاد إلى جنوده واستعد 
للاقاة الجيوش الثلاثة E‏ کان می وأنصاره یعدونہا فی لاد البونان 
وأفريقية وأسانيا » وأراد أن يضمن لاطا یا کفایم| من ابوب انی عمد علا 
فی حیاتہا » فأرسل کوریو ٥ا‏ ااتمور العنیف‌ومعه فیاقان من جیشه لیستولی 
على صقلية » فلما زل فى الجزيرة سلمها إليه كاتو وانسحب مما إلى أفريقية › 
فاندفع وراءه کوريو اندفاع رجيولوس «uںااچهR‏ ۰ واشتبات معه ی معرکة 


VY ~~ 


م .يکن قد کل استعداده هو ما ٤‏ فهزم وقتل ف ميدان لقتال .» ولم يندم 
عند وفاته على ما 'أصابه بل ندم أشد الندم على ٠ا‏ ألحقه من الأذى بقيصر . 

وکان قیضر نی هذه الاثناء قد سار على راس جیش لل آسپانیا › 
وكان غرضه من هذا الزحف أن يضمن ودا إلى قصدير .الحبوب إلى 
إبطاليا » وأن حول بيغا وبين اهجوم على موحرته حين يزحف للاقاة 
کی » وارتکب ف ایطالبا کا ئى غالة عدة أغلاط عسكرية فنية(" » 
کات عا عاقیتا أن تعرض جیشه ‏ الذی کان قل من جیش آعدائه عددا 
للهزية . وللهلاك جوعاً + ولک أنجاه وأنجى لفسه » كألوف عادثه. » 
ببسرعة خاطره وشجاعته" » فقد حول جرى أحد الأببار واستحال 
اصار الذی کان مضروبا عليه حصارا على أعدائه » وظل صابر؟ زہا 
طریلا حی يتلم | له الیش احاصر وان کان بجنوده قد ملوا الانتظار 
الو | يطالبون بالمجوم على العدو . م استسام ضار می .خر الأمر 
وخجضعت آأسہانیا كلها إل E‏ سنة ٤4‏ ) وا بعدئذ إلى 
إبطالا 1 > ولكه وجد الطريق مغلةا فى ر عند مرسيليا »›» وقد 
وقف أمامه جیش يقوده لوسوس دمتیوس وںiازصه‏ وںاeں]‏ وهو القائد 
اذى سره ئی کورفایوم م آطلق سراحه . واستولى قيصر على الدينة بعد 
أن حاصرها حصارا شدیدا » م آعاد تنظم الإدارة فى غالة » ولم يحل 
شر دیسمار حتى عاد ظافراً إلى رومة ١‏ 

وقوآت هذه الحملات مركزه السياسى » كا طمأنت البطون المتخوفة 
فى العاصمة على كفايتما من الطعام » فلم يمائعم مجلس الشبوخ وقتئذ فى آن 
يعينه فكتاتوراً . ولكن قيصر تخل عن هذا اللقب يعد أن اختر أحد 
القنصلن فی عام ٤۸‏ ق ۲ م + ولا وجد أزمة النقد مستحكة فى إبطاليا » 
لأن اختزان. النقود قد سبب اللفاض الأنمان » وآ المدينون أن يوؤدوا 
بالنقود الغالية ما استدائوه بالنقود الرحيصة - لا وجد هذا أصدر قرارا 
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یح آداء الدیون سلما یقدر آ٤اما‏ عکون ٠ن‏ قبل الحکومة کا كانت 
تقدر قبل الحرب . وکان يرى أن هذه « خير وسيلة اللاحتفاظ بشرف 
المدين'ولتبديد أو تقليل اللحوف الذى كان يناور البعض من أن تلفى هذ 
الدیون إلغاء تام » رهو الإلغاء الذی تمل حدوثه فی أعقاب الحروب ,۴۶ + 

ومن الشواهد الدالة على بطء سير الإصلاح فى رومة قبل ذالك للعهد 
أله اضطر مرة أحرى أن يحرم استعباد المدين إذا م يؤد ديه » وآنه أباح 
حصم الفوائد انى دفعت قبل ذلك الوقت من أصل الدين » وحدد مغر 
المائدة بواحد فى الماثة كل شمر . وأرذ ضت هله الإجراءات معطم 
الدائنن لانم انوا شون أن تصادر وام > ولكنها أغضيت المتطرفن 
الذين كانوا يرجون أن يسر قبضر على نخحطة كاتلين فيلفى الديون كلها 
ویعید توزیع الأراضى على اکان ه ووزع قيصر ابوب على المعوزين وألفى 
جحيع أحكام لى ما عدا الدكي الصادر على ميلو »> وعفا عن كل من يعود 
إلى البلاد من الأشراف . ولكن أحداً م يحمد له اعتداله » ذلك ن افحافظن 
الذين عفا عنم عادوا نمرون په لیقتلوه » ویینا کان يواجه ی فی تسالیا 
٠‏ وامووطا لى عنه المتطرفون وانضموا إلى كئيليوس داع٤‏ بعد آن 
وعدم بإلغاء الديون إلغاء تاماً > ويمصادرة الأملاك الواسعة > وتوزيي 
الأراضى على الأهلن توزیعاً جدیدآ . 

وئى أواخر عام ٠4‏ الضم قيصرال ابلننود وإلى الآسطول اللذين جعهما 
لصارہ ئی برندیزیوم . وکان بور جیش من اب وش الہحر الا دریاوی شتاء فی 
تلك الأيام علا م يسمع به أحد قط . ولم بكن فى استطاعة الاثاتى عشرة سفينة 
اتی تحت تصرفه آن تقل من جنوده للاستين آلآ ى كل مرة »> وكانت أساطيل 
می الى تفوقها عدة وعددا تغدو وتروح بين ثغور الشاطى” المقابل له واب زار 
الباورة هذا الشاطئ . واكن قيصر رغم هذا آقلع پجنوده » ونزل ف|پروس 
ومعه عشرون آلفامنيم . غر أن سفنهتحطمت وهى عائدة إلى إيطاليا . ولم يعرف 
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قيصر السبب الذى أحر بقية جيشه » فحاول أن يعبر البحر مرة أخرى فى 
زورق صغبر : وأحل اللاحون لفون والوج یعاکسېم سحتی کادوا 
بغرقون » ولکن قیصر م تېن عزیعته رغم ما کان حيط به من آهوال 
جسام » وآخذ. قوی قلو مم ذه العبارة. اتی لا يبعد آن ٽکون من نسج 
نجيال المۇلفىن ن 


1 ل افوا نكم حملون فيصر وحظه ,0( ¢ 


ولكن الريح والموج قفا بالقارب إلى الشاطئ الذى بدأ منه » 
واضطر هو أن یعود من حیث أتى : 


وکان عى فی هذه الأثناء قد استولی پأربعن الا من رجاله عل 
درشيوم Bria‏ وعازم) الغنية » ولكنه ا عن مهاححمة جيش 
قیصر الذی تنأقص عدده وقلّت مژونته » ' وکان می نی تلا الأيام قد من 
وابتلى بالردد وحور العزة . وپينا کان هو فى تردده جع ما رکس 
أنطو نروس أسطولا جدیداً حمل عليه ما کان باق] ۰ ن جیش قیصرف لبطاليا » 


وبتلك أصبح قیصر متأهباً اتال » ولکنه ما زال یګره آن يقال 
الرومانى رومانيا » فأرسل رسلا إلى می بعرض غلیه أن يتخلى القائدان 
اھا عن قیادت ما « ولکن میم رد 4 »> فهاحه وأجفق ف 
هجومه › غر أن می عجز أن يتبع النصر بمطاردة عدوه . ˆ م قتل ضياط 
ھی یع من وقع فی سرهم من آعدامم الضباط على الرغم من لنصيحة. 
قائده الأعلى أا قيصر فلم يقل أحداً من راه » وهوعل رفع 
.من جنوده العنوية بقدر ما أضعفب من قوة جود مى . وطلبه 
رجال قيصر إلى قائدم آن يماقم على ١ا‏ أظهروه من الان ف حرم 
الأول ضد الفيالق الرومائية » فلو لم جم إلى ما طلبوه توساوا إليه 


(e)‏ و ارج ا اآذى. تعتمد عليه فى اسار هذه البعثة م 
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أن يعود ٣م‏ إلى ساحة القتال » ولكنه رأى من الحكمة أن. رتد إلى تساليا 


لسار جوا فما بعض الوقت . 


واستقر رأى عى وقتذ عل القرار الذى قضى على حياته . فقد شار 
عایه أفرانيوس Afranius‏ أن اعود زی إیطالا الحالية ُن وسائل الدفاع ویسٹول 
علا و لکن معظم مس دشار يه ا | عليه أن بطار د قیصر £ يقضی عليه 
ربالغ الأشراف الذين كانوا ف معسكر مى فما أحرزه من النصر فى 
درهشيوم وظنوا أن القضية الكمرى قد فصل فما فى ذلك المكان . وهال 
شیشرون وکا قد انم لم حر الأمر ك أن سم يٽنازعون فيا 
سیعود علی کل منہم بعد أن یعودوا إلى ما کانوا فیه » ون یری ما پتقلبون 
فيه هن ارف وغم میدان القتال » فقد کان الطعام یقدم هی نی صحاف 
.وطاقات الزهر الحميلة . 

وکتب شیشرون فی فلاف پقول : 


« وكان المپيون » ما عدا عى نفسه » ماربون بوحشية شديدة › 
.وینطقون فی أحادیم م إعبادئ القسنوة » حى كان الرعب يستول عل إذا 


ما فکرت فى نصرهم . . . [نہم قوم ليس فم ما هو حر إلا قضيمم Nere.‏ 


لقد کانوا بغار ضون أن يعدم أعداؤم حلة لا أفراداً متفرقين .. . وقدر 
لنتاس نفسه أن پستولى ءلى بيت هورتاسيوس وعلى حدائق قيصر 
و پایانی (FA),‏ 

وکان می نفسه أميل إلى التريث وعدم الاشتباك فى معركة فاصاة ٠‏ 
ولکنه اضطر إلى العمل برأی مستشار يه لا أن عبروه بالين واللتور » فأصدر 
ا باز حف 
عام 4۸ قم ¢ وکانت معر ۾ طاحية دام فا القتال ہی ایتا المررة» وکال 
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جیش گی يتألف هن مالي وأربعن آلا من المشاة وسبعة آلف م 
الفرسان ¢ ما جیيش قبصر ف یکن پر ید عل ان وعشرن آ1 من الأشاة .۽ 
وألف من الفرسان . ويقول أفلوطرحس تعليةا على هذا الموقف . 


د وکان عدد قلي من أنبل رجال رومة يڈاهدون المعركة عن كثب ... 
وون فا صارت إليه الإمراطررية بسب المطامح الشخصية ... لقد 
القت فى هذا المكان زهرة شباب المديدة الواحدة وعماد قوسا فی صراع 
عنيف » وحسبنا هذا برهائاً قاطعاً على ما فى الطبيءة البشرية من عى وجاون 
إذا ما آرت شمواتما ۲(“ د 


لقد كان أقرب الأفارب » بل كان الإخوة أنفسمم » يقال بعضمم بعضاً 
ف الجيشن الأتعاديين. وقد آمر قیصر رجاله أن يبةوا على حياة کل من 
يستسال مر روان أا الشباب الأر ستةراطى مارکس پروتس فقد آرم 
قيصر أن رقا علبه دون أن يصیبوه اذى > فإذا م مجدوا سيلا إلى هذا 
فليسمحوا له پالفرار٩‏ ` > دیع ليون التفوق أعدائم القيادة › 
والتدريب ٠‏ والةوة المعنوية . وقستل pr‏ م و جرح خمسة عشر ألا ٤‏ واستسل 
عشرون الا > وول الباقون الأدبار وزع نی شارة القيادة عن ملايسه ء 
وفر مع من فروا من رجاله . ويخرنا قیصر آنه ل يغد من رجاله إلا 
اتن وهو قول حملنا على الشك .نى كتبه كلها : وأحد زجالة 
یتندزون ما ى خيام ‏ أعدام من وسائل الزينة » وما وجدوه فما من 
الموائد المنقلة بالطعام الى الذى أعد لساعة الاحيفال بالنصر . وأكل 


'قیصر عشاء کی ى خيمة کی تسه : 


وسار ې عل ا اليل كله حتى وضل إلى لارسا وووi+ة1‏ › 
زک ا سفينة أقاته إلى الإسكندرية › وعرج ف طريةه على متلبى 
Mien‏ حیث انضمت اليه زوجته » وطالب لبه سکانا أن م مم 
ولکنه رفض طلم ٤ N‏ ونصحهم أن پستساموا للفانح فی غر 
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وف لان « قیصر » عل حا قوله ١‏ رجل عامر الةلب بالصلاح و الرحمة ۳“ 4 
وفر بروتس أيضا إلى لارسا » ولكنه أطال الكث فما ووجّه مها رسالة 
إلى قيصر . وآبدى القائد المتتصر أشد الاغتباط حين مع أن بروتس › 
حى رزق » وعفا عنه من فوره »> كا عفا عن كاسيوس استجابة أرغبة 
ډرو . وكان كذلاك لينا فى معاملة أ الشرق الى أيدت عى مدفوعة 
إلى ذلاك مشيئة الطبةات العلا المسيطرة علما : ووزع ما جمعه ې من. ابوب 
على سكان بلاد اليونان الجياع » ولا جاءه الأثينيون يطلبون إليه أن يعفو 
عنهم » اجامم وعلى شفتيه ابتساهة اللوم بقوله : « إلى متی پاجیکم شید 

آبانکم الأو لن من «وارد اللاك التى توردو نما تفس کم DF‏ , 

ا وأکز الظن ان بعض ی م قد حذر قیصر من أن گی يفكر فى معاودة 
القتال معتمدا على جيش مصر ومواردها » وعلى القوة انی کان کاتو 
ولبیاس اھا ومتاس سپیو یعدونما فی پتکا 4 . ولکن حدٹ 
بعد أن و صل عى إلى الإسکندرية أن مر پو ینس وuهاطاه۴‏ خصی 
الشاب بطليموس لای عشر ووز ر حدمه أن پقتلوه » ولعله فعل ما فعل 
رجاء أن يكافثه عليه قيصر . فقد طعن‌القائد طعنة بجلاء حن وطثت قدماه 
شاطی مصر ۰ بینا کانت زو جنه تنظر اله ف هلم ۴ ھی ظهر السفينة 
اتی آفاہما إلى تلات البلاد . فلا جاء قیصر أهدی اليه رال پ ینس رأس 
القائد الذی فصل عن جسدہ › فول وجه عنم ی هلع » وح ییکی من 
فرط تاره هذا الشاهد ابلحديد على آن الناس كلهم يلقون مصبراً واحدا » 

وإن اختلفت الوسائل المودية إلى هذا لمصر . ونزرل قيصر فى قصر 
البطالة اللكى وشرع ينظ شئون تلاك المملكة القدية . 
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الأملل اسا تح 
قیصر وکلیوږطرة 


وآندءزت مصر بعل وفاة بطليموس السادس )٠٤١(‏ تسر مسشرعة ف 
طریق اللأض ہلال وعجر ماو کها عن الاحتفاظ بنظامها الاجھاعی 0 
حريتها القومية ؛ وأخذ لس الشيوخ الرومانى يقوى فما سلطانه وبمل 
علما إرادته » بل إنه أآقام حامية رومالية ى الإسكندرية . وكانت مقاليد 
الحم قد آ لت بعد وفاة بطلیموس الحادی ءشرالذی أجلسه مى وجابليوس 
على العرش إلى ابنه بطليموس الثانى عشر وابنته كليوبطرة » وذلاك لأن 
والدهما قد أوصى قبل وفاته أن رثا اللاك من بعده » وأن يزوج الأخ 
آخته ویشنرکا فی حکم البلاد معاً . 


وکانت کلیوہطرۃ من صل پونای مقدونی > وأکر الظن آنا کانت 
زت إلى الشقرة منا إلى السمرة(*““ ٠‏ ولم تكن بارءة ابلهال ولكن قوامها 
الرشيتق المعتدل + وخفة روحها » وتنوع تقافنها » ودماثة خلقها »> وحسن 
صوتما » مضافة إلى مقامها الملكى قد جلما فتنة اكل من رآها تسابه_ لله وإن 
کان قائدا روماناً . وکائت على عل بتار الیونان وآدام وفاسفېم »› 
نجيد اللحديث بالاغات اليوئائية والمصرية والسورية » ويقال إنما. كانت تتفن 
لغات أحرى غير هذه . وقد معت إلى فتنة أسرازيا الذهنية فتنة المرأة 
التحللة إلى ا حل من الود الللقة ويقال إا ألفت رسال ى 
مستحض رات التجميل وى فى المقاييس والوازين والنقود المصرية › 
وموضوع الرسالة الثانية موضرع مغر جذاب*) . وكانت إلى هذا حا هة 
قديرة وإدارية ماهرة » جحت ف نشر التجارة المصرية › وارتغت على يدما 
الصناءة ؛ وكانت جيد تبر الشئون المالية حتى فى الوقت الذى كانت تنصب 
فيه شر اك الب . وقد معت إلى هذه الصفات شهوة جسدية قوية > ووحشية 
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علقة تمصب على آعدائہا المذاب والموت صا ۰ ومطاہع سياسية بعيكدة 1 غل 
بناء إم٠راطوربة‏ واسعة » ولا تحترم فى سببيل الوصول إلى غايتما قانونا 
إلا قانون النجاح . ولو أنها لم بجر فى عروقها دم البطالة المتأحرن الداعرن 
لكان من ال جائز أن تحقق غرضا وتصبح ملكة کم دولة واسعة الرقعة 
تەم بلاد البحر الأبيضں المتوسط ء وكانت تدرك أن مصر ل تمد قادرة على 
البقاء مستقلة عن الدولة الرومانية » ولم تر ما إمنعها أن تكون هى المسيطرة 
على الدولة المتحدة . 


وقد استاء قصر حن عرف أن پوثیلس نی كليوبطرة » ونصب. 
سه ائ عن بطليموس الشاب حكم ايلاد باسمه » ولدلك أرسل إلما سرا » 
وجاءته سرا وقد احتالت على الوصول إليه بأن أخحفت نفسها فى فراش حله 
تابعها پو لودورس وںr‏ !اهم إلى مسکن قرصر د وذهل القائد اارو ما 
حن رآها » وأسرته بشجاءتما وسرعة بد تما » وهو الذى ٺم يدع انتصاراته 
فی میدان الفتال ترلی على انتصاراته فی ميادن الحب : ووفق بيا وبن. 
بطلیموس وأجلسھا ھی وآحاھا عل عرش مصر کا کانا من قہل : وعرف 
قیصر ٥ن‏ أيه أن پويلس هو والقائد ‏ المصرى حلاس .Achillas‏ 
كانا يأنمران به ليقتلاه ويبيدا القوة العسكرية الصغرة الى جاءت معه 
إلى مصر › فدبر فى اللسفاء اغتيال پوٹينيس » وفر حلاس > واتصل. 
بالحيش المصرى » وحرضه على الثورة ٠‏ وسرعان ما امتلأت الإسكندرية. 
پا نو د ينادون بالویل والثبور لقيصر ؛ وحرض ضباط الامية الرومالية ای 
وضعها جلس الشي :وخ فى تلاك المدينة عل الانضام إلى اليش الثائر ضد. 
هذا الدحيل اللحائن الذى سولت له نفسه أن يقرر وراثة عرش البطالة › 

وأن يعمل على أن يولد من صلبه من برث هذا العرش فى المستقبل . 

وعمل قیصر فی هذا الظرف احرج ما کانت تسعفه به سعة حیلته » فأحال 
القصر المالكى والملهى اجاور له إلى قلعتبن تحصن فما هو ورجاله .م أرسل 
يطلب المد من آسية الصغرى وسوربا ورودس + ولاأدرك أنأسطوله الضعيف 


AY —‏ 
الذى م یکن فيه من ميه لن ڀابٹث ان يقح ی ید آعداثه » مر به فحرق 
والتهمت الثار جزءاً من مكتبة الإسكندرية لا نعرفه على وجه التحديد 
ورأى أن لا بد له من الاستيلاء على جزيرة فاروس لأمما هى المدحل 
الذى يمكن أن يصل إليه منه الماد المننظر »> فهاجمها هجوم البائس » 
واستولی علا > م جلا عنپا » م عاد فاستولی عاما ١‏ وحدٹ ئی إحدی 
هذه المعارك أن اضطر إلى السباحة فى البحر لينجومن اموت بعد أن 
صوبت إليه عاصفة من السام » وذلاك حن قذف المصريون به وبأرباثة 
من رجاله إلى البحر بعيداً عن. الاجر الى كان يصل ابلازرة بأرض 
المدينة . وظن بطليموس الثانى ءشر أن الثوار قد حالفهم ا 
من القصر وانضم الم واحتى من التاريخ » ولا جاء المدد إلى قيصر هزم 
په المصرين وحامية مجلس الشيوخ ى معركة اليل » وكافا كليوبطرة علي 
إحلاصا له فى هذه الأزمة بأن عبن أخاها الأصغر بطليموس الثالث 
عشر ماکا مھا على مصر » فجعاها بذلاف حاكة البلاد الحقيقية . 

ويصعب علينا أن ندرك السر فى بقاء قيصر تسعة شرف الإسكندرية ». 
والميوش بجيش لقتاله فى بتكا وعنان » ورومة فى أشد الحاجة إلى يده 
الصناع » لأن کثیلیوس وںزاموع ومیلو پنفخان فہا نار الثورة عليه . فلعله 
کان بحس بأنه جدر ببعض ااراحة واللھو بعد حروب دامت عشرسنان ؛ 
ونی هذا قول سیوٹونیوس وںنوهاعں؟ إنه کشر ما کان یقضی الیل کله 
حتی مطلع الفجر یلهو مع کلیوبطرة » وکان ہودہ أن پر معها فی 
قارا من أقصى مصر إلى أقصاها حتى يصلا إلى بلاد الحبشة لولا أن هددة. 
ا بالحروج عليه » لان کل واحد مھم م جد له فتاة لعوباً » 
أو لعل شمامته قد أجرته على أن يلتظر حتى تفيتق كليوبطرة من لام 
الوضصع > فقد وضعت طفلا ی عام ٤۷‏ فة م می قیصرون Caesarion‏ < 
ویقول مارکس نطو نيوس إن قرصر اعرف بأنة ولد( . ولا پبعد 
أن تكون قد أسرت إليه تلك الفكرة ابحميلة فكرة أن يكون ماكا 
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وينزوجها فيجتمع بذاك عام البحر الأبيض المتوسط تحت فراش واحد ٠‏ . 
ذلك کله ظن وهو إلى ذلك إنم ؛ فليس نمة ما يوؤده إلا ما نستخلصه 
من الشواهد والقرائن المغصاة . وما من شلك فى أنه عاد إلى نشاطه حن 
عرف آن فر ناسس ٣۲ا۴‏ ہن ار داتس قل استولی مر ة أحرى د 
پنتس «ںا«ه۴ وآرمينية الصغرى » وأنه أذ يدعو بلاد الشرق إل الأورة 
من حدید ءل رومة الميقسمة عل لفسا . ووضصحت.نى ذلك الوقت کته 
ى « تمدئة » أسپانيا وغالة قبل القائه مى ؛ فلو أن الغرب ثار عليه وقت 
آن ثار الأرق اکان من المرجح أن تقصدع ارکان الدولة وأن زحف 
و الرابرة » نحو الحنوب »> وألا تشېد رومة قط عصر أغسطس . لکن 
قيصر حال دون ذلاك كله ؛ فقد بدا بإصلاح أمر فيالقه الثلاثة » م غادر 
مصر شمر يونية من عام ٤١۷‏ ق :م » وسار بسرعته المعتادة على طول 
شواطئ مصر وسوريا وآسية الصغری إلى بلاد بنتس وهزم فرناسس ف واقعة 
زیلا ھا2 ( ۲ أغسطس ) » وبعث من میدان القتال إلى صدیتق له ذا 
الحر القضر البليغ : و جشت» ورأیت ْ وهزمت CDyeni, vidi, vici‏ 
وقابله شیشرون عند تارتم ( ۲۹ سپتمر ) » وطالب إليه أن يعو عنه 
وعن غبره من الحافظان > فأجايه إلى ما طلب وأظهر له الرضا والود + 
وهالة بعد أن عاد ال رومة أن الخرب الأهاية قد استحالت نى العشرين 
شرا الى قضاها بعيداً عا إلى ثورة اجتاعية » وأن دلابلا واإءabاهD'‏ 
زوج أبة شيشرون انضم بقوته إلى كليليوس وعرض. على الحمعية 
مشرو قانون پإلغاء جيم الديون » وأن أنطو نيوس أطلق جنوده على صعالياف 
دلابلا المسلحن » وأن تمانمائة من الرومان قتاوا فى السوق العامة . وكان 
کئیلیوس قد استخدم سلطته وهو برپتور ۴۲۵٤0١‏ فأعاد ميلو إلى رومة › 
ونظا معا جيشا فى جنو إيطاليا > وطلبا إلى الأرقاء أن ينضموا إلمما فى ثورة 
جائحة عل اانظام القائم ‏ ولم يلقيا نى هذه الثورة إلا قليلا من النجاح » ولكن 
روح الثورة كانت قد آشربت ہا حيع النفوس » فكان المتطرفون فى رومة 
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بمنفلون پد کری کاتلیخ وږنړون الأزهار مرة آخړی علي قره : وکا 
شن کي في أفريقية قد ازداد جدده حیی اضحی في قوة اخيش .الذي 
م فی فرسال » وکان سکسنس وياجه5 بن کې قد آنا ف آسپانيا 
جیا جدیداً ۽ وتعرضصت إيطاليا مرة ة أحرى لطر ان#طاع الحبوب عتا ; 
تلك هى الأحرال ای کانت قاتمة نی شہر أ کتوپر من عام ۷ حين عاد 
صر . إل . رومة وال زوجته کلړلیا فښومسماوC‏ ومعه کليوپطرة 
بواحوها - زوجها الغلام وقیصریون ٭ 

وشرع فى الأشم الفليلة التي أتيحت له بين الجروب يعيد الاظام إلى 
رومة × ولا مین حا کا پامره من جدید سرش المعطر فين ل حپن بإلغاء 
#لقائون الأحر من قواني صا » وألنى فى رومة كل ما قل عن آلفى 
مسترس من جر الأراضى » وحاول فی الوقت نفسه أن ہدئ غاوف الحافظين 
من مارکس روتس جا کا عل بلاد غالة المحنويية . وأكد لشيشرون. 
وآنكس. آنه لن ييز حرباً على نظام اللكية وأمر بإعادة تماثيل صلا 
اتن حطمها الرعاع . ولا وجه أفكاره غو می وأنصاره ماءه وثبط من 
هته آن يسم آن. کر جنوده ولاء له قد اروا عليه لگ نهم م يتسلموا 
مرتباتهم من زمن بعيد ونم يرفضون الإنجاز إلى أفريقية . وکات حزان 
الدولة وقتفد حاوية أو شبه خاوية › قجمع ما اجه من الال مصادرة 
آموال الأشراف الذينع خرجوا عليه وبيعها . ولا سثل. فى ذلك. قال إنه قد 

أن اند يعتمدون على الال » وأن الال يعتمد على القوة » والقوة 
اقعتمد على الحند . م ظهر فجاءة بين الحبود المتمردين ۾ وم حوله 
وقال لے فی هدوء إنه قد سرحهم ٠٠‏ ون ف مقلورمم آن يودوا إلى 
منازهم › > وإنه سیودی الہم کل ماتاخر ٥ن‏ رواتہم بعد آن یتم له اللصر 
فى أفريقية على يد پد « غیرهم من المنود» . 

وقول بیان :نهم دلا معوا هذا القول استولى عليم الحجل حيعا 
لأنهم تخلوا عن قائدهم فى الساعة التى يحيط به العدو من كل جانب ٠‏ . 
ا نېم نادمون على حرو جهم عليه وتوسلوا اليه آن يحتفظ ہم فى 
دمت 2 اجام إلى ما طلبوا فى إباء ساحر » ومحر م إلى أفريقية ١‏ ' 

)٣ ملد‎ ٢۱ “ج‎ ٣۷ ( 
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والتتی ف النوم الاد سي م شور ابریل اة 3 ق + ( بةری متلس سیو 
Melellus Scipio‏ ف ثبسوص وکاتو وبيس e4‏ اھ1 وجو با الأول [ Juba‏ 
ملك لوميديا مجتمعة . وخسر المعركة الأولى فى هذه المرة أيضاً » ولكنه فعل 
ما فعله من قبل » فأعاد تنظم صفوفه وهمم ما على عدوه وانتصر عليه . 
ولامه بجنوده المتعماشون لادماء على ما أظهره من رأفة: رأمداژه ف فرسا س 
واعشقدوا أنه للا هذه الرخة لا اضطروا إلى قتالى هولاء الأعداء مرة 
i‏ آخری ¢ ولذلات قتلوا 4 ن جنود £ ی الان ال جو ڪشر ة ة آلاف و 
تاذ م رأفة C١‏ لانم لم يريدوا أن يلتقوا لاء اینود هرھ ة آحری فى 
میدان اقتال . وانتحر چوا وف“ سپيو ومات ى مناوشة مرية » وهرب 


کاتو ومعه سرية م چنوده الى کا ٤‏ 


ولا اقتی قيصر آثره وأراد الضاط“ ان يصدوه عن المدينة » أقنعهم کاتو 
بان لا جدوى من عملهم هذا ٠»‏ وأعد الال لن أرادوا القتال › ولكنه ا 
عل اينه بالاستسلام لقبصر . آم هو نفسه فقد رفض 4 اللطتين وقفی, 
. السهرة ى بحوث فاسفية » تم آوى إلى حجرة نومه > وقضى شطرآً من الليل, 
يقرأ فيدون هم لأفلاطون . وأيقن أصدقاوه أنه سيقت نفسه فأخذوا 
سیفه من جائبه . فل] غفلت عنه أعيم أمر خادمه أن يأتيه بالسرف » وتظاهر 
بالنوم ساعة من‌الليل » م قام فجاءة وأمسات بسيفه وبر به بطنه ؛ وهرول لليه. 
أصدقاوه » وأعاد الطبيب أحشافه إلى بطنه » وخاط ابرح » وضمده > 
ولکنهم لم يكادوا خر جون من الحجرة حتى رفع كاتو الضادات عن ابرع 


وأعاد فتحه وأخرج منه أحشاءه » وقەی به . 
ولا جاع قیصر کان اشد م آحزله أنه ل تتح له الفر صة لعفو ۶ن 
کاآو ¢ وأن کل ما إستطیم ُن دعا ان عقر عن ونده 


وشیع آمل کا الروافى المنتحر ف شېد حافل كام رفون آم 


ودفنون. موه جهورية کادث تبلغ ن العمر ية قرول ٤‏ 


شکل ١۲‏ ) فيصر - النسف الآر بابل 
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الفصتل الثاس 
قیصر الحا کم 

عاد قیصر إلى رومة تی خریف عام ٠٦‏ بعد أن نصب ساست وللا 
على نوميديا وأعاد تنظم ولايات أفريقية « 'وأوجس ملس الشيوخ خيفة 
من هذه العودة » وأدرك أن البلاد مقبلة على الک الملكى المطلق » فاحتاره 
حاکا بأمره مدة عشر سنوات . واحتفلت رومة بعودنه احتفالا لم تشېد له 
مثيلا من قبل » وكافاً قيصر كل جندى من جنوده بخمسة آلاف درممة 
يكية ر حوالى ثلاثة لاف ریال آمریکی ) » ې آکیر کشر ما کان 
قد وعدم به » وأو لم ولمة كرى للمواطنين الرومان احتوت على اثنين 
وعشرين ألف مائدة . وأعد لتسليتمم معركة بحرية صورية » اشترك قبا 
عشرة آلاف رجل . ثم غادر رومة إلى أسپانيا ی آوائل عام ٥‏ وهزم 
آخحر جیش من جیوش ی عند مندا ولMW‏ . ۰ 

ولما عاد إلى رومة نى شير أكتوبر وجد إيطاليا كلها تسودها 
الفوضى . ذلاف أن الحکم الأ لجركى الفاسد » والثورات التى دامت مائة عام 
كاملة ». قد أشاعا الاضطراب والفرضى نى الأعمال الرراعية والصناعية 
والمالية والتجاربة . أضف إلى هذا أن استتزاف موارد الولايات » 
وحبس رووس الأموال » وزعزعة أركان الاستهار » أدت كلها إلى 
اضطراب سوق المال . هذا إلى أن لاف الضياع قد حل ما 
الحراب » لأن مائة ألف من الرجال سيقوا من الأعمال المنتجة إلى ميادين 
القتال » وأن لاف مولفة من الزراع أرعمتيم منافسة الحبوب المستوردة . 
من خارج البلاد أو النى تنتجها الضياع الكرى التى يعمل فما العبيد على 
الانضام إلى صعاليلك المدن والاستاع وبطونمم خاوية إلى الوعود الى باجم 
ما الزعماء المهرجون . وأخذ من أبقت علمم رحة قيصر من الأشراف 
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وآنمرون به ی قصورهم ونوادمم > ولا أن طلب إلہم فى مجلس الشيوخ 
أن يعرفوا بضرورة الدكتاتورية ويعاونوه على أن يعيد النظام إلى ابلاد 
ويأسو جراحها »> سخروا ما يعرضه ءلم هذا المغتصب .وبسطوا ألسنم 
فى استضافته لكليوبطرة فى رومة > وأخذوا يشيعون سرا أنه يعيد العدة 
لیکون ماکا » ولینقل عاصمة الدولة إلى الإسكندرية أو إلى بوم سيا . 

ومن أجل ذلك شرغ قيصر » وقد أدركته الشيخوخة ولا يتجاوز 
يعد الحامسة واللحمسين من عمره » يعمل مة الرومان الأصيل ليحن موات 
الدولة الرومانية . وكان يعم أن انتصاراته لن تكون هما قيمة لن يکن 
فی مقدوره أن یشید نی مکان الطام التی زا ما صرحا أحسن ما وأثبت 
دعامة . ولاأن مد أجل دکتاتوریته ی عام ٤٤‏ من عشر سنين إلى دكتاتورية 
تدوم مدى الحياة م یر فرقا کبیراً بین الحالین » وان م یکن قد أدرك 
فى ذلك الوقت أن أجله لن يطول أكير من خسة شور . 

واخ مجاس الشيوخ يتملقه وحباه بكل ما يستطيع من ألقاب التعظم ؛ 
ولعله کان ہدف بذلك إلى أن يشيع کراهیته ئى قاوب الشعب الذى کان 
يبغض المَلَكية ولا بطيق حى اسم الك . وأجاز له المجاس آن يليس 
[کایل الغار الذی کان پواری به صلعته ›» وأن حمل حتی فى وقت السام 
رمز سلطات الإمبراطور ۲هاوe۲مص:‏ . وبفضل هذه السلطات کان یسپطر 
على خزائن امال » كا کان منصب ار كر Pontifex Maximus‏ 
يعن من السيطرة على الشئون الديئية ق ايلاد ٤‏ وکان له > بو صفه قنصلا › 
أن يقعرح القوانين وينغذها » وبوصفه تربيونا كانت ذاته مصونة لا مس › 
وبوصفه. رقیبا کان له أن یعین أعضاء مجلس الشيوخ ويسقطهم . 
واحتغظت المحمعيات بحقها ف الاقءراع على القوانين المعروضة علا › 
ولکن دلا یاد ونطونيوس رجلى قیصر کانا پسیطران علا « 
وکا نت توافق عادة على سیاسته . وکان هو من ناحیته تېد فی أن يقم 
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ذكتاتوريته لى محبة الشعب له ورضام عنه. شأنه فی هذا شأن غبره 
من الطغاة الا من 


وأنزل لس الشہوخ حتی صار آشبه شیء مجلس استشاری له »› 
ورفع عدد أعضائه من سټائة عضو إلى تسعائة » وكان بجدده على الدوام 
باستبدال آربمائة عضو جديد بعلل عدم من أعضائه السابقين : وكان 
كثيرون من هولاء الأعضاء الجدد من رجال الأعمال » وكلثيرون 
مم من ال'واطنين البارزين ى المدن الإيطالية أو مدن الولايات الرومانية ء 
ومهم من كانوا من أعضاء المئين أو الجنود أو أبناء العبيد ١‏ وارثاع 
الاشراف حين رأوا زعاء غالة المغلوبة يدخحاون مجلس الشيوخ وينضمون 
إلى حكام الإمبزاطورية » بل إن الماجنين من أهل العاصمة قد ساءم هذا 
التصرف ونشروا تى طول المدينة وعرضما مقطوءة شعرية يقولون فما 
« إن قيصر يقود الغالين فى موكب نصره » م يدخلهم مجلس الشيوخ ؛ 
لقد حلع الغاليون سراويلهم القصيرة ولبسوا التزر العريض الأطراف » 
الذى يليه الشيوغ١* ٠‏ 

ولعل قيصر قد تعمد أن بعل الجلس ابحديد هيئة ضخمة عاجزة 
جن المداولة الجدية النتجة أو المقاومة الموحدة > ولذللك اختار طائفة من 
طائفة .من أصدقائه م ببس وuطاه8‏ › وأپیوس مم0 » وماتیوس 
Matius‏ وغرم » لتخ م وزراء له غير رين ينفذون سیاسته ؛ 
وأدخحل النظام ابر وقراطى نى الدولة بأن وضع الشئون الكتاببة ئى دولاب 
الحكومة ودقائق الأعمال الإدارية فى أيدى من كان نى بيته من ألعررين 
والرقيتق . ومح للجمعية أن نختار نصف كبار الحكام فى اأدينة > واختار 
هو النصف البائى بطريق التوصية » وكانت الحمعية تأحذ ذه التوصيات' 
. على الدوام ا ر 
غيره من التربيونين والقناصل ويبطلها » ورفع عدد الريتورينى ٠2۴٥۲5‏ 
إلى ستة عشر » والكوسارين 5 الال آربعسين لينجز بذلا 
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آمال البلدية والأعال القضاثية »› وراقب بنفسه شئوف المدينة كلها على 
٠‏ احتلاف أنواعها » وقضی على کل ما کان فا من عجز وقساد وإتالاف »› 
ونص فى جيع العهود ايى منحها للمدينة على الأوامر الصريحة والعةوبات 
الى بتعرض ها كل من بحاول إفساد الانتخابات أو الوظائف 
.. وأراد أن يقضى على السنة القديمة منة السيطرة على الشئون 
بابتیاع أصوات الناخبين حلة . ولعله أراد أيضا أن حصن 
نفسه من الورة الرعاع فألفى الاحادات والنقابات ولم بیت منا إلا ما کان 
ذا صل قدیم > وإلا الحماغات الجر دية ذات الأغراض الدينية اللحالصة + 
وظائفب الحلفين ءلى الطبقتين العلبين واحتفظ لنفسه بحق الأظر فى 
آم القضايا وأحطرها شنا » وکدراً ما كان مجلس للقضاء بنفسه »› 
ولس ممة من پنکر ما تتصف به آحکامه من حك ونزاهة . وقد افر 
على المشترعين فى آيامه أن مجمعوا القوائعن الرومانية المعمول ما وقتثل 
نې کتاب واحد منظم > ولكن مته العاجلى جال دون إنمام هذا المشروع « 
م سار على خحطة ابنى جراكس » فوزع الأرض على جنوده القداف 
وعلن الفقراء » وسار أغسطس نفسه على هذه السياسة » 'فهدأت الاضطرابات 
بون بين إزراع کلیراً من اأسمنين × وأزاد أن يملع عودة الميلسكية الزراعية 
إلى المركر فحرم يم الأراضى ابمحديدة قبل ٠ض‏ عشرين غعاما » ها 
. آمر أن يكون ثلث الال ف المزارع من الأحرار » وذلك لكى ول درك 
استغلال الأراضى کلھا علی أيدى الأرقاء + وکان من قبل قد أنقص عدد. 
الرعاع المتعطلين فى المدينة بمن جنده ٠مم‏ فى ابلييش » و ٠‏ الأرض 
الزراعية بعد تسريحهم .م أنقص عددم مرة آخحری ڕأن. أرسل انين آلا 
من المواطنين .ليست مروا قرطاجنة وكورنئة وأشبيلية وأرليس وغرها من 
المراكز . ولم يكتف ذا بل أراد أن يضمن العملى الباقمن من المتهطلن 
وضع بر اغا ضخباً للبناء رصد له ۰۰۰ر ۰۰۰ ر۱۰ سرس . من ذلك 
أنه آمر بإئشاء بتاء جدرد نى ميان المريخ.لاجتاع ابحمعيات » وإضافة مبنى 
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جديد للسوق العامة بدعى سوق أبوليوم لتخفيف الزحام عن الوق القدية 4 
م جل شرآ نمن المدن ن إيطاليا وأسپانيا وغالة وبلاد البونان + 

وبعد أن خفف أعباء الفقر هذه الوسائل أراد أن يعرف أثرها فى. 
الناس ٠‏ فطلب إلى من شاء من الفقراء أن يتقدم إلى الدولة بالحصول على. 
إعانات من الحبوب » فوجد أن عدد الطالبين قد نقص على الور من 
۰ر إلى ۹٠ر‏ . ا 

وقد ظل حتى ذلك الوقت نصیراً العامة > دف إلى إسعادهم فى. 
يع ما وضعه من المشروعات . ولكنه كان بعل أن الاررة الرومانية 
ثروة زراعية أكثر مما صناعبة » وأنها موجهة ى الغالب إلى طبقة الأشراف. 
انى قسخر لىد تما الأرقاء » م إلى المرابين » وأما م يوجه إلا القليل. 
منها لرجال الأعمال . فواصل خطة ابنى جراكس الزراعية » ودعا رجال. 
الأعال إلى تأييد الذورة الزراعية والمالنة . 

وکان شیشرون قد حاول أن يعقد حلة؟ بين الطبقات ااوسطى. 
والأشراف » أما قيصر فحاول أن يولف بن أولئلك وبين العامة ». 
وأمده پمال کثرون من الممولن على اخحتلاف درجاتیم ن کر ال 
بابس » كا أمد الكشرون من أمثالم بالمال اللورتين الأمريكية والفرضسية . 
ولكن قيصر رغم .هذه المعونة قضى على مصدر من أكر مصادر الاستغلال. 
المالى والربح غر المشرع - وهو جباية الضرائب ف الولايات على آيدى. 
. ماعات الملز مين . م حفض الديون بدرجات متفاوتة » وسن" قوان. 
صارمة لتحريم الربا الفاحش . رأسعف العاجزين عجزاً شديدأ عن الوفاء, 
بدیونہم وضع قانون لاإفلاس لا يختلف فى جوهره عن القانون المعمول. 
به ی هذه الگيام + وأعاد إلى العملة استقرارها مجعل الذهب أساسا ها »› 
ويصك قطعة ذهبية تدعى أوریوس و٤۸۲‏ كانت تساوى ى قوّتما الشراثية 
الحنيه الاسر يى ف القرن التاسع عشر » وكانت صورته تطبع على النقود 
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#الحكومة وتزين برسوم لم تعرفها رومة من قبل : 
وقد نظمت الإدارة المشرفة على مالية الدولة تنظما جديداً » وطعمت 
بكفايات جديدة کانت نلیجتها ان وجد فی ائم حن قتل قيصر 
۰ر ره ۷۰ سسبرس » وی خرینته اللحاصة ۰٠۰‏ ر ٥٠۰ر۰٣۱۰‏ 
وأراد أن يق نظام الضرائب والإدارة على ساس علمی سلم › فأجری 
إحصاء عاما فى إيطاليا وأعد العدة لإحصاء عام مثله نی سائر أنغاء 
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الإراطورية › ثم أراد أن يعض النقص الكببر الذى أحدثته الحروب فى 
عدد المواطنين الرومان » فتوسع إلى ءأقصى حد فى منح حى المواطنية 
الرومانية - وكان ممن هلهم هذا الح الأطباق والمعلمون فى رومة . وكان 
النقص المطرد نى المواليد قد أقض“" من قبل مضچعه › فقرر فی عام ۹ه 
ق . م أن تكون الأولوية فى امتلاك الأراضى التى توزعها الحكومة لآباء 
:الثلاثة الأبناء . والآن قرر منح مكافآت للأسر الكبرة » وحرم على من 
:ليست هن أبناء من النساء أن يركن الحفات أو يتحاين بالٍهواهر - وكان. 
هذا التشريع أضعف تشريعاته كلها وأقلها نفعاً . 

وظل قیص رکا کان رجلا لا آدریا وان ل پکن عقله بمیدا کل الغد 
عن اللارافات) . ولكنه بتى الرئيس الأعلى لدين الدولة وم يبخل على 
هذا الدين عا يحتاجه من الأموال » فأعاد بناء المياكل القدية ونا 
هیا کل أحری جديدة . وکانت فینوس آمه الحنون تلقی منه أعظم ضروب 
التكريم > لكنه مع هذا كان يطلق للناس كال الحرية نى الفكر والعبادة » 
.والغی ما کان قد صدر من الأو امر بتحريم عبادة إيزيس »> ومنع التعرض 
الامود فى مارسة شعائر ديهم . ولا رأى أن تقويم الكهنة لم يعد يتفق 
مطلةاً م فصول السنة أمر سوس چيڏس lll Sosigenes‏ الیونانی 
| سكندرى السنة من ذلك الحين تشتمل على ٠٠١‏ وما > يضاف إلا 
وم فی آحر شہر فرار کل ربع تین وذ شیشرون یشکو من هذا 
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التغبير ويقول إن قيصز لم يقنع محم الأرض طاول إن تنظم النجوم 
ا التحکم ى شثونما » ولكن لس الشيوخ قبل هذا الإصلاح أخسن قبول » 
وأطلق اسم یولیوس وهو اهم اسرة قیصر على شہر کونکتیلس وااناہ Qu‏ 
(الشمر اللحامس ) وكان هذا الشمر هو الشمر الحامس حن کان شمر مارس 
يدارة العام 2 

ولم تكن الأعال اتی شرع فما قیصر أو فکر فما ووقفت بسب قتله 
أقل شأناً من الأعمال التى تمت فعلا . ومن هذه الأعال الأول أنه وضع 
ساس ملهى عظم » ومعبد للمريخ يتفق وماعرف عن هذا الإله من شره 
ولېم » وعين ثارو على رأس هيئة تعمل لإنشاء دور كتب عامة . وعل على 
إنقاذ رومة من وطأة املاريا بتجفيف حر ة فوسینس وماعں۴ ومنافع پنتان 
Pontine‏ › واستصلاح الأراضى امحففة وزرعها . وأشاربيناء جسورحول 
التير نع طغيان مياهه على الأرض الجاورة له » واقترح محوبل مجرى 
هذا النهر لإصلاح میناء اسیا ونون الذی کان غرین الہر يسده من آن 
إلى آن . وآمر مهندسیه بان یعدوا مشروعاً یری إلى إنشاء طرق بخبرق 
وسط إيطاليا من الشرق إلى الغرب وإلى حفر قناة فى برزحكورلة طاواعهع . 


وكان أشد ما أغضب أهل رومة ٠ن‏ أعاله أن منح آحرار الإيطاليين 
کل رومة فسا من حقوق › ون سوی ن الولايات وبن 
إيطاليا . ذلك أنه منح حق الانتخاب لأهل غالة ابمنويية فى عام ۹“ 
٤‏ وضع 1e €4 i‏ یدل ظاهره على آنه ممع مدن إبطاليا أنه يسوی 
بين هذه ا٣ن‏ وبين رومة » ولكن أكر الظن أنه كان يفكرف إقامة حكومة 
8 من نوع ما عل مده ادن نصيبا دمر اطا فى حكومته ال)لكية(* : 
م انزع حتق تعیین الولاة من علس الشيوخ المرتشى الفاسد » ورشح هو 
هذه المناصب رجالا عرفوا بالمقدرة والكفاية »> وجعلهم فی کل آن عرضة 
للعزل بأمر منه وحده . وخفض الضرائب فى الولابات إلى ثلى ما كانت 
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عليه » وعهد جمايتما إل موطافيق مسشولن أمامه : ولإ بأبه بالعنات القدعة 
ای کانت تصب عل من يميد بناء کپوا وقرطاجنة وكورئئة ؛ وأتم فى 
هذه الناحبة أيضاً ما شرع فيه ..ولدا چراكس » وأءطى حقوق الرومان 
أو اللاتين للمستعهرين الذين أرسلهم لإنشاء عشرات المان المتدة من جيل 
طارق إلى البحر الأسود »أو ااتعمار 1 کان قابا ۰نیا من قبل . ولا جدال 
أنه كان يريد أن نح حت المواطنية الرومانية بلحميع الذكور ا 
فى الإمر أطورية كلها » وبذلاك لا يكون مجلم الشيوخ ممثلا لطبقة واحدة 
ى رومة بل يكون مالا لعقلية ٠‏ الولابات حيعها وإرادتما . وهذه الفكرة الى 
سیطرت على عقل قيصر فا يجب أن يكون عليه نظام الحكم » مضافة إل 
تنظيمه ابلحديد. لرومة وإيطاليا » تكمل فى رأينا تلك المجزة المنقطعة النظر 
- المعجزة التى جملت من الشاب المتلاف العربيد رجلا من أقدر رجال. 
السياسة المشئومة فى جميع العصور وأعظىيم شجاعة وعدلا واستنارة . 


وکان قیصر کالإسکندر لا يعرف أين ثقف جهوده وإصلاحاته 4 
فلا آن رمم فی ذهنه و آلدولته فى ظاء ها ابحديد ساءه آن جد ها معر ضا 
للغزو عند أنار الفرات والدانؤب والرين ء فأحذ بفكر فى إرسال حلة: 
عظيمة للإخحضاع پارثيا والأخذ بثار كراسس الذى أمده اال نى أزماته > 
وف الزحب حول البحر الأسود لتهسدئة سكوذيا هاطاوء؟ » وف 
ارتياد نهر الذانوب وفتح ألانيا“ . حى إذا ما أمن الإمبراطورية 
على هذا النحو عاد إلى رومة مثقلا انید والغام ء ومعه من المال ما ي قطيم ' 
به أن يقضى على الكساد الاقتصادئ ى البلاد > وله من القوة والحام 
٥‏ ی تطیع به آن تن الطرف عن كل معارضة ؛ ومن الحرية ما ,یکنا 

من آن يعن من خلفه » ون موت بعد آن يورث العام « السام الرومانية » 
gag « Pax Romana‏ اعم تراث يستطيع أن پورثه اداه 


۹8 س 


الفصنل الت سح 
پروتس 


ولا تسربت أنباء هذه اللحطة إلى رومة رحب ما العامة الذين يحبون 
االجد »٠‏ وتلمظ هما رجال الأعال إذ شموا فا رانحة الحرب »› وتصوروا 
المطالب تال عم اصع المتاد » وتصوروا الولايات تهب وتتکدس ق 
.ف حرام الأموال : أما الأشراف فرأوا الفناء بحل م عند عودة قيصر › 
..ولذلك عقدوا النية على قتله قبل أن يغادر البلاد » 


وكان قيصر قد عامل هولاء الأشرافه معاملة كرية أطلقت لسان 
۔شیشرون بالاناء عليه . وکان قد عفا عن کل من استسام له من آعدائه ٤‏ 
ول مکی بالإعدام إلا على عدد قلبل من الضباط الذين خانوا عهده فحاربوه . 
بعد أن هزءهم وعفا عنهم + وكان قد أحرق كل الرسائل الى عبر علا فى 
نحيمة گی وسېيو مر من غبر ن ا وأرسل اة مب وأحفاده ا 
e‏ گی »> وکان لا پزال فی حرب معه ¢ وأصلح تمثال 
ف مو ضصعه بعد أن طرحه أزاعه عل ارف ؛ وعین بروٹتس ا واليین 
:على انتن من الولايات » 4ا عن غبر ها م ن الأشراف فى بعض المناصب العليا » 
.وصر على کر من الأذى والثالب دون أن يشکو أو يتذمر › وم پتخذ شا 
من الإجراءات ضد من کان يظن ا پأنمرون به لیقتاوه . أما شیشرون 
.الذى طالما ليس لكل حالة لبوسما » وأدار شراعه لكل ريح » فإن قيصر. 
م كتف بالعفو عنه بل کرمه وم پبخځل عليه پشی ء ما طابه الحطیب العظم 
لنفسه أو لأصدقائه المبيين ؛ بل إنه انصاع لإلحاف شيشرون > فعفا 
عن ماركس مرسلس وهو الرجل الذى خرج على قيصر ولم يندم على 
:فعله > وقد امعدح شيشرون فى خطبة له رنانة عنوانہا ۾ إلى مرسلس ١‏ 


۳۹ 


و کرم قرصر الذی لا ص دقه ر » وقال عن ی إنه لو انتصر لكان 
أشد منه التقاما من أعداثه : مم ثم أضباف إلى ذللك قوله : « لقد معت مم 
الأسض الشديد عباراتلت الفلسفية الثمورة ا۷اہ نادء سوا لقد نات 
کفایتی من طول الحياة ومن الشمرة .. . ورجالى إلياك أن تطرح حکة 
الحكاء . ٠.‏ ولا تكن حك إذا عر ضتات هذه الحككة للأحطار .. . (نلث 
لا تزال بعيداً كل البعد چ إنجاز أعالك العظيمة » بل إناكث لم تضم بعد 
سما » م وعد قيصر وعدا صادقاً باسم مجلس ااشیوخ کا بام سيسمرون 
على سلامته ویصدون بأجسامهم کل اعتداء علیہ + وأٹری شیشرون 
فی ذالك الوقت ثراء جمله فر فى شراء قصر حر له ولم يكن هذا القضر 
غبر قصر صلا نفسه ۲ وکان يستمتع بالمآدب التی يدعوه الم | أنطونيوس 
ویابس وغبر ها من أعوان قرصر › ول تکن رسائله فی أ وقث مفی 
کر ج مما کانت ئی ذلاک الوقت(۸) ا غر أن فيصر ينخدع ذا 
کله » فقد کتب إل ماریوس قول : « إذا کان فی الئاس من هو ظريف 
فذاك شیشرون ولکنه پبغضنی آشد البغض ۲ ١‏ وکان قیصر صادقا فى 
قوله » فاما أن عاد المپيون إلى مناوأة قيصر بعد أن أمنوا جانبه رى 
هذا الأديب التلرانی*) فى أحضاممم وكتب بانى على كاتو الأصغر ثناء 
ما کان أجدره بأن ينبه قيصر إلى ما حيط به من الأحطار . غر أن قيصر 
م يفعل کر من أن يرد على شيشرون بكتابة ضْد کاتو Anti-Cato‏ لا تد 
على حصافة عقله : ذلك أنه بعمله هذا أمكن خحصمه »ن أن للتار السلاح الذى 
پنازله به »> وكانت ننيجة هذا أن انتصر اللحطيب عليه » وأثنى الرأى العام 
عل اسلوب شیشرون کما ای على المحاكم الذى اختار أن يكتب رسالة 
وهو قادر على ن يوقع مرا بالرعدام 

وعد فإن الذین حرموا ماکان لم من سلطان لا کن آن تستل سخا هم 


(۰) شیپ نی آخلاقه مراد اسای الذرنسي اہی ( ۱۷4 ~^ (AFA‏ . 
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بالعفو عن مقاومتم لمن حرمهم هذا السلطان » وليس" عفوك من عفا عنك 
بأقل صعوبة من عفوك عمن آذيته . ومصداق هذا أن الأشراف ى جاس 
الشيوخ الذى لم يكن يجرو على رفض القترحات الى عرضما عليه قرمر 
حسب الأصول رة أحذوا يتر مون وړنددون تندید الوطنين الصادقن. 
بالقضاء على الحرية النى نمت بالمال خزائهم »> وعز علمم أن قروا أن 
عودة النظام تتطلب التضحية ببعض حريتم . وقد روءهم وجود کايورطرة 
وقیصریون فی رومة . نعم إن قیصر کان یعیش مع زوجته کلبرنیا وما 
كانا يتبادلان الحبة فى الظاهر » ولكن منذا الذى يعرف - ومنذ الذى تطاوعه 
نفسه على ألا يذيع - ما كان بحدث نى أثناء زياراته الكثرة للم لكة العظيمة 
الجميلة ؟ وأ كدت الشائعات أنه يريد أن ينصب نضفسه ملكا » وأن يتزوج 
كليوبطرة » وأن ينقل عاصمة دولتهما المححدة إلى بلاد الشرق . أل يأمر بأن 
بقام له تمثال على الكهتول بجوار ائيل ملوك رومة الأقدهين ؟ -- ألم تيع 
صورته على النةود الروءانية ؟ وهى وقاحة لم يسيق يسبت ها نظر : ألم بابس 
جابيب أرجوانية من اللون الذى كان متفظ به عادة للملوك ؟ لق جاءه: 
القنصل أ نيوس یوم عید لرکالیا فی الحامس عشر من فیرایر عام ٤٤‏ 
عاری الحسد إلا من جلود الماعز الى کان پاپسما ااكهنة فى ذلك اعرد علا 
ا ة ما احتسى من‌اللحمر > وحاول ثلاث مرات أن يضع الاج الماكى 
على رأس قيصر ؛ ورفضه قيصر فى المرات الثلاث ٠‏ واكن ألم يكن سبب هذا 
الرفض أن اابلهاهر قد أہدت غضما من هذا العمل وإن أبدته هس ؟ ألم يقص 
التربيونىن عن منصبما لأما رفعا عن تمثاله الإكايل الملكى الذى وضعه عليه 
أصدقاوء ولا أفبل عليه الشبوخ وهو جالس فى هيكل بوس أ يقم واقغا 
لاسنقبالم . وقال بعضم إنه قد أقغدته وقتئذ نوبة صرع › وقأل غیر هم إن کان 
بشکو إممالا شدیدا » وإنه ظل جانا تی لا تتحر ك أمعاوه ى هذه اللحظة غو 


ل( ) انظر با قلناه من الأعياد أى.الدصل اللاي من الباب الرأيع . 
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اراي » ولکن کثرین س الأشراف کانرا بخشون أن پاد به ملكا 
ف أی هوم . 


وآقبل کیو۔ں کاسیوس › وھو رجل مریض ال حسم ۔ « اصفر تیل ٠‏ 
کا یصفه آفلوط رخس ٩۱2‏ »> على مارکس روتس واقترح. عليه اغتیال 
قيصر ء وكان قبل ذلاك قد عرض خطته على جماعة من الشيوخ وعلى بعضن 
الممولن الذين قل ما بنهبونه من الولايات مذ وضع قيصر القيود الشديدة 
على المتزمين > بل غرقہا آبضاً على بعض القواد نى جيش قيصر الین 
لزا بان ما حباهم په ء ن المناصب والفنائم کان آفل ما يستحقون » وکان 
هؤلاء كلهم قد وافقوه عل . وكان المتامرون فى حاجة إلى بروتس ليكون 
هو رافع لواء الموامرة » لأنه اشغہر بن الناس كافة بأنه أعظم الناس استمسا كا 
بالةضيلة » وكان الناسيقولون إنه من سلالة برو تس الذى طرد الملوك قبل ذلاك 
الوقت بأزبمائة وستة وأربعن عام . وگاثت أمه سر لیا 'أختاغر شقيقة َة اکاتو » 
وزوجته پورشیا ابنة کانو وأ رملة ببیولس عدو قيصر ؛ ویقول آپبان « إن التاس 
کانوا بظنون آن ہروٹس نفسه ابن قیضر لان قیصر کان عشیق سرٹلیا تی 
الوقت الى ولد فيه بروتس ٠»‏ . ويضيف أفلوطرخس إلى ذلاك أن قيصر 
کان پعتقد ان پروتس وده : ولایبعد أن یکون بروتس نفسه من یعتقدون 
هذا الاعتقاد » وأئه كان يقد آشد الحقد على قيصر لأنه أفسدأخلاق أمه وجعله 
فة أفراه الرؤمان > يقولؤن نه إنه ابن زانية بدل أن کون من نسل 
JT‏ پروتس : وکان هو على الذوام مكتثباً ميل إلى الصمت كأن ظا 
حل به جم على ضدره ويشغل باه » وذلك ف الوقت الذى كان فيه فخوزاً 
نچا پنفسه ٤‏ لان آیا کان مولده ری ف عروقه دم الأشراف » وکان يجيد 
اللغة البوثائية ويحب الفلسفة › وکاک فی عام ما وراء الطبنعة من القائلن برأى 
فلاطون ۽ وف الأحلاق من آنباع ز زینون» وکان ما e‏ ذهنه أن الرواقة 
تتا مع المبادئ البولانبة والرومانية فى الحث على قتل الطغاة الظا لمن : وقد كتب 


4 


فی هذا إلى صدیتی له پقول : « إن آباءنا کانوا یعتقدون آنه لا یبغی لا 
آن لخضع للمستبد ولوكان هذا المستبد أبانا نفسه "٠‏ . وقد أف رسالة 
فى الفضيلة. وخاط ااناس ف المستقبل بينه وبين هذا الوصف » وإن كان 
بدا عنه » فقد أقرض أهل سلامیس واصواSa‏ ی قرص عن طریق بعض 
الوسطاء أموالا بسعر نمانية وأربعي فى الائة » ولا تلعروا من أداء ماتر اکم 
علمم من الفوائد ألح على شيشرون ٠»‏ وكان وقنئ قنصلاف قلبقية › أن 
يستعین بابحیوش الرومائية على جع المال(*١‏ + وقد حك غالة ابحنوبية 
حكاً صاللاً بمتاز بحسن الإدارة والكفاية » ولما عاد إلى رومة عينه 
صر برپتوراً de Praetor‏ الحواضر . 


وقد ثار كل عاصر طیب فيه على مقبرحات قيصر » وأحذ کاسيوسن 
بهد کره بآبائه' الین ثاروا على الظام > ولعل بروتس قد شعر بأنه پتبحداه 
پان ثبت آنه من نس لهم و بان ذو حڏو وکان هذا الشاب الحسناس 
عم وجهه خجلا نحن پرى بثال بروتس الأ كير أمثال هذه العبارة :. 


« أی بروتس ! هل مت ؟ وإلا فن آباءك برآء منك ٩0۲‏ . 


وقد أهدى إليه شيشرون ءعدة من رسائله. كتما فى تلك انين » وسرت 
ئى ذلك الوقت بن الأشراف شائة فحواها أن لوسیوس کتا 
Ê Cotta‏ علي مجلس الشيوخ ف اجتاعه المقبل الذى سيكون 
نی اللعامس عشر من ٠‏ شمر مارس اقتراحا بتنصیب قیصر ملكا لان 
عرافة سيبيل قالت إن البازثين ٠‏ لن مزموا الا على يد ملك , 
بوقال كاسيوس إن الجلس » وقد أصبح نصف أعضاثه من عينم 
قيصر » 'سوف يوافق على هذا الاقراح » وإنه لن يبت بعد ذلك آمل فى 
عودة الحكم المحمهورى ‏ وتأثر بروتس ذا کله » وامتسلم › وأ 
المتآمرون بعد ذلاك حون مرم وبضعون نحططهم + واستخاصت پورشیا 

( ۲۸ “ج ٤۱‏ جلد ۲) 
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السر من زوجها » بأن طعنت نفسما مخنجر فى فخذها لتمرهن بذلك على 
آنہ ما من آذی بصیبہا فی جسمھا پحملھا على آن نطق بشیء رغم إرادتما . 
وأصر بروتس ى حظة غبر مواتية له على آلا بعس" آنطونیوس بأذی . 


وحدث نى مساء اليوم الراب عشر من شر مارس أن عرض قيصر على 
من کانوا تمعن فی منْزله أن کون موضوع حلدیم م ما هى خر طريقة 
الموت ؟» وأجاب هو عن ذلك السوّال بقوله : « إنها الميتة المغاجئة » . 
وتوسلت إليه زوجه فى صباح اليوم الثانى ألا يذهب إلى مجلس الشيوخ ء 
وقالت نما رأته نی نومها ملطخاً بالدماء ؛ وحاول خادم آنحر » کان پری. 
م#ل رأما » أن يفتعل نذيرآً عنم قيصر من الذهاب » فتسبب فى سقوط 
صورة لأحدأسلافه معلقةع)‌جدار » و اکن د مس Decimus Brutus gy‏ ¢ 
وھ ن حم لقيصر وأحد النآمرين › آلح عليه أن بحضر الاجقاع 
وإن لم يفعل فيه أكر من أن يطلب بنفسه فى رقة ومجاملة تأجيل ابحلسة. 
إلى وقت آحر . وأقبل صديق لقيصر حرف نبا المؤامرة ليحلره فوجده 
قد غادر داره نی طربقه إلى الجلس . وقابل فى طريقه عرّافا کان قد اس 
إليه من قبل أن « بحذر اليوم اللحامس عشر من شمر مارس » وقال له قيصر 
وهر پیم > إن الحخامس عشر من مارس قد جاء ول يصب فيه إسوء 4 


فأ جاه اسہورنا ٥‏ اط5 د ني واکنه م عض بعل » . 


وبينا كان قيصر يقرب القربان الذى كان من الأاوف تقريبه قبل 
ابللسة أمام ملهى بى حيث يعقد الجاس اجقاعه إذ وضع أحدم فی يده 
لوحة صغبرة بحذره فما من المؤامرة ولكنه لم يعبأً ها . وتقول الرواية 
الأثورة إن هذه اللوحة وجدت فى يده بعد قتا . 


( *# ( و ردت هده الق ص اللحاصة بالموم امخام ڪشر من مارس ف ؤ لاٹ سیو ولیو س 
وأفلوطر تن وأپيان lily 3 CA‏ رغم ورودها ف هذه اؤ اھات کيا ل ل کون إل 
خرأفة من المرافات ۹ 


م ١ع‏ مت 


وشغسل تربولیوس ٣b‏ - وهو أحد المتآمرين » وكان من قبل, 
أحد قواد قيصر المقرّببن - أنطوليوس بال حديث فعطله عن حضور الاجقاع + 
ولا دحل قيصر اللهى وانحخد فيه یله م و دعاة المحرية » من فورم 
عليه ۲ ویقول سیوتولبوس : «لقد کتب بعضمم يقولون نه حن هې 
عليه مارکس روتس قال باللغة اليونانية 0۸ص)) باه اچ) « ونت يفا 
یا ولدی ٩)‏ : ویقول آپیان إن قیصر حن طعنه بروتس امقنم عن کل, 
مقاومة » وغطی وجهه ورأسه وة راتما الصربات + ونقط فد 
قدى تفال عمى(")]» وهكذا نحققت رغبة واحدة من رغبات أكل إنسان 
أنيبته الأيام اللالية<). 


(# ) يقصد ذه الرغبة ميته المغاجة : اوقد روی شيكسهير ى مسر حينه الذائمة الصيث 
«ذه المحوادث كلها ووصفها أروع وضف . ا لمر جم ) 


البابللعاشم 


انطو نيوس 


.م 


الفصل الأول 
أنطونیوس وبروتس 


لقد كان مقتل قيصر مأساة من مآمى التارخ الكرى » وليس السب 
ق عقر هذه الأساة مقصوراً على نما سحالت بينه وبين إتمامه عملا من أجل 
الأعمال السياسية الإداربة » وأدت إلى امتداد عهد الفوضى والحر وب خسة 
شر عاما أخرى ولو كانت ننانجها قصورة على هذا وذاك هان اللحطب » 
ققد عاشت الحضارة بعده » و 2 أغسطس ما با قیصر » بل إنه مأساة من 
نوع آحر وهو أن الحزبن المتعارضن ف مجلس الشيوخ كان کلاھا فی 
أغلب الظن على حى : فالتآمرون محةون فى اعتقادم ان قیص ر کان یعتزم 
أن پنصب نفسه ملكا › کا أن قیصر نفسه کان عتا فى ظنه أن الفوضى و النظام 
الإمراطورى قد بجعلا اللكية مرا حتوما .. وقد انقسع الناس بين الر وين 
ولا يزالون منقسمان منذاللحظة الرهيبة انى مرت مجلس الشيوخ » وقد استولى 
عليه املح من وقع الحادث » تم فر أعضاوه مذعورين مضطربين من قاعة 
الاجټاع . وأقبل أنطو یوس على مکان الحادث بعد وقوعه » ورای أن 
اة هی عن الشجاءة » فاحتمی ی پیته » وخانت شیشرون فصاحته بحتی 
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فی ااوقت‌الذی‌حیاه بروتس‌وخنجره بقطرده] فی يده قائلاله مرحبآ «بأی‌پلده » « 
ولا حرج التآمرون وجدوا الشعب هائجا فى ايدان العام.» E‏ 
لل جانہم بألفاظ الحرية واللحمهورية » ولكن العامة الذبن جن جنونم من. 
هول الحادث لم يعبووا هذه الألفاظ الى طالما استتخدمت لستر المطامع والشره + 
وبلهاً القعلة إلى البناء الام على الكتول ليعتصموا به خوفا على حياتم » 
. وأحاطوا أنفسم حراسم من المصارعين . وانضم إلہم شیشرون ی آخر 
ز الهار > وأرسلوا رسلهم إلى انطونیوس يستطلعون طلعه فأجا ہم جواباً و دیا ۾ 
واحتشد ای الیوم الٹانی جمع غفر فی الوق العامة وأردل لامرون 
صنائعي م ليپتاءوا یدهم وينظموا من هذا الحشد حعية شرعية . ¢ 
استجمعوا شجاعتمم »› ونزلوا من فوق الکپتول »› وألقی بروتس على 
الجتمعين خطبة کان قد أعدها من قبل لبلقما فى جلس الشيوخ . غر 
أن هذه اللحطبة لم يكن ها أثر فى السامعن > وحاول کاسیوس أن پوثر 
هو فم ولکېم قابلوه بصمت وفتور › فعاد الحررون إلى الکپتول » 
حتى إذا ما نقص عدد العامة الحتلشدين تسلاوا إل دوم . واعتقد 
آنطونیوس أنه وارث قيصر » فحصل من كلهير نيا - وقد أذهاتا الفاجعة 
وکادت تذهب بعقلھا - عل کل ماترکه قیصر نی القصر من أوراق 
: وأموال » م دعا فى الوقت نفسه. جاود فيصر القداى المضرسين للحضور 
إلى رومة : وف اليو م السابع شر دعا لن الشيو خ إلى الجاع مستخدما 
فى ذلك .حقه بوصفه نربيونا »> وأدهش الأحزاب حيعها :لطفه وهدوئه » 
فقبل ما عرضه عليه شيشرون وأصدر عفواًعاماً »> ووافق على أن يعن , 
ارز ن کایرت ران لان من لرل باتک زان ان را ووا 
, ويستمتعا بالسلطان ) على شرط. أن يقر مجلس الشيوخ جيم الأوامر 
والفوانن والتعيينات الى أصدرها قيصر . وإذ كانت كرة الشيوخ مدينة 
مناصما وأمو اها إلى هذه القرارات نفسما فقد وافقت على هذا الشرط » 
لا فت ں الاجتاع أ ئی المحمیع على أنطونيوس وقالوا إنه هو السياسى 
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الذى اتتزع الم من بين نيا الحزب > وى مساء ذلك اليوم نفسه أوم 
بولمة عشاء لكاسيوس + وعاد مجلس الشيوخ إلى الانعقاد فى اليوم الثامن 
عشر وأقر وصية قيصر » ووافق على أن مضل بجنازته احتفالا عاما » 
واتار أنطونیوس ليوّپنه اتابن المألوف . 


وى اليوم التاسعم عشر حصل أنطونيوس من المذدارى الشستية على 
ءوصية قيصر » وكان قد أودءها عندهن ›. وقرأها عة صضيرة فى بادئ 
الأمر ثم لهاعة آحری أکر من الأولى عددا . وقد جاء فما آنه پوصی 
ميم أملاكه اللحاصة لثلائة من ,أحفاد إحوته ( وكان ذلا مثار دهشة 
نطونيوس وغضبه ) وسمى واحدا مم بالذات وهو کیوس اکتافیوس 
امتبناه ووریثه » وجعل الدکتاټور حدائةه مز ها tale‏ للشعب ›' وأوصي 
الكل مواطن ى رومة بثلمائة سسترس ٠.‏ وسرعان ما انتشر نبأ هذا الإحسنان 
ف بيع أغاء الدينة » ولا جىء فى اليوم العشرين من الشهر اة قيصر 
إلى السوق العامة » بعد آن حنطت ف بيته » لإجراء المراسى الائية احتشد 
حوها جمع غفير من الئاس ومن بيم جنود قيصر القدامى ليكرموه . 
ويظهر أن أنطو نيوس قد تحدث إلى هذا الجمع ف بادئ الأمر ببطة فا 
يطلتق للسانه العنان » واكن عواطفه المكبوتة ل تلبث أن تغلبت عايه فأطلقت 
إلسانه وأكسبت ألفاظه فصاحة أا فصاحة . ولا رفع من النعش العاجى 
الفوب الممزق الملطخح بالدماء والذى مزقته الطعنات الى وجهت إلى قيصر › 
ثارت عواطف نتمعن و لم ڍکڻ فى وسح أحد أن یکپح حماحه » 
وعلا النحيب والعويل ›» وأحل کل واحد مع الأحطاب الازمة 
لإشءال النار التى ستحرق ما الحلة . وألتى الحنود القداى أسلحتمم 
فوق كومة الأحطاب لتكون قرباناً يقربونما إلى قیصر › کا أل 
المثلون ملابسم ‏ والوسيقيون لات عزفهم > کا القت الساء 
أغلى ما إمتلكن من الحلى . وانتزع بعض التحمسين مشاعل من النار 
وذهبوا مها ليحرقوا بيوت المتامرين › ولکنہم وجدوا الحراسة شديدة على 
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هذه المانى » ووجدوا أن أصعاما قد فروا من رومة وظلث طائفة 
كبارة من الشعب بجوار الأحطاب النرقة طوال اليل » كما لازمها الود 
ثلاثة أيام كاملة اعنرافاً منهم بفضل قيصر وعطفه عل فا أصلره من 
قوانين ‏ ولم يتقطموا طوال هذه الأيام الثلاثة عن ترديد آناشیدهم ابعنازرة ^ 
وظلت العاصمة ى هذه الأيام الثلاثة تجتاحها الفتن والقلاقل حت أمر أنطونيوس 
جنوده ی آحر الأمر أن يعيدو! إلما النظام » وأن يلقوا بكل من لا يرتدع 
عن الساب والب من فوف صخر ة ترريا وامم۲ة! . 


وکان أنطونیوس نصف ما کان قرصر کا سیکون اغسطس نصفه الثانی ؛ 
EET‏ قائداً عظہا کا کان أغسطس اکا فنا متاز؟ » 
و لکن الصفتن م چتمعا فی واحد مما . وقد ولد أنطونیوس فى غالة 
۲ ق . م » وقضى الشطر الأ كر من حیاته ی المعسکرات کا قضی أ کر ھا 
فى معاقرة اللحمر > والس النساء » والاستمتاع بالمرح وشهى الطعام . 


وکان رغم کرم محتده ومپاء طلعته يتصف بفضائل عامة الاس . كان 
قوی الحم »> حیوالی الروح » طيب القلب » كر ما » شجاعاً » وق 
وقد أساء إلى معته وسمعة قيصر نفسه إذ احتفظ فى داره برومة بطالغة كبر ة 

ن النسباء والغلان » وبعشيقة بونانية ئى سحمله كلا غادر رومة() . وكان 
قد ا منزل ی فى المزاد العام و فيه ٤‏ م م آی آن دی نه 

وھا هو ذا جد نی أوراق قيصر - أو أو يسجل فا على ما يقول بعفمم = 
کل ما یستفید من وجوده ‏ مناصب لأصدقائه » ومراسم يصل ما إلى 
أغراضه » ورا کذر لنفسه » فلم عض على مقتل قبصر او عان حتی 
وفی دیون گاثت عليه وبلغ مقدارها نحو ۰۰۰ر۰٤۰٠‏ ٥را‏ ريال آمریکی 
وأصبح بعد عشية وضحاها رجلا ثريا .. واستولى على الحمسة والعشرين 
مرون ريال التى كان قيصر قد أودعها نى هيكل أبس وم۸ وعلى. مسة 


ملايين أحرى من أموال قيصر اللحاصة . ولا رأى أن دمس بروتس » 
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الى عينه قيصر قبل مقتله واليا على غالة الإبطالية » قد تولى هذا انمه 
المريح رم اشر اكه فى اغتيال قيصر » اسعصدر قرارآ من ال جمعية بتميينه 
هو والیاً عل هذه ءالولاية ذات الموقع المسكرى اللحطم » يوعوض دجس 
عا بولاية مقدونية € استنصدر قرارا ار بن پتخلل ما رکس برونس 
وکاسیوس عن مقدولية لدسمهس »> وعن سورية لدلابلا > وأن فنعا 
بةورينة ة وکريٽ . 


وارتاع مجلس الشيوخ من قوة أنطونيوس-المتزايدة » فدما إلى رومة 
کیوس اکتاٹیوس مثرنی قیصر اکى بقضى على هذه الةوة ه وقد صا ركوس 
ى مستقبل الأيام أعظم الساسة ااا کن فی التاریخ الرومانی م آما فی عام ٤٤‏ 
فل یکن قد تجاوز الثامنة. عشرة من العمر > وقد تسمی بامم الرجل الذدى 
تبناه كنا جرت بذاك العادة الماوفة وعدله بإضافة امه هو فصار امه الكامل 
کیوس ولیس قیصر اکتایانوس + وظل ذلك اممه حت ضم ليه بعد 
سبعة عشرعاما من ذلاك الوقت امم أغسطس » وهوالقب العظم ال تی تعرفه به 
القرون التالية . وكانث جدته يوليا ۾ااں[ أخت قيصر » آما جده فكان. 
صرفیا من أصل عا فی ٹر ا Velie‏ من آعال کت م . وکان آبوه قد 
عمل .إیدیلا شعبيا ثم بريتورا م عبن فبا بعد والب على مقدونية . 

وقد ا الغلام على البساطة الاسبارطية » وتعلم الآداب والفاسفة 
اليو نانين والرومانيتان ».وقضى معظم'الثلاث انين الأ حر ة ة فى قصر قيصر . 
ولقد کان من أ باب حزن قیصر آنه ل يکن اله آبناء 2 رڪيو ٤‏ کا کان 

من اکر الشواهد على حصافة. رأيه أن تی کیو › فأنخحذه وهوغلام 
معه إل أسہانیا فی عام fo‏ و رَه أن رأى الشاب المريض > العصبى › 
الضعيف اسم » قد تحسّل أخطار الحرب وشدائدها بشجاعة جظيمة . 
وعملى قيصر على أن يدرب الشاب على فنون ت و ا 
لنعرف ملاغه مر ن الماثيل الكشرة الى قت : فهو رقیق › ¢ 
جاد » حى وحازم معا¿ مستسام وعنید. ؛ .مثال اضطرته الظروف 
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لأن پکؤن واقعیا 3 ومفکر علمته صروف الدهر أن يکون من رجال, 
العمل #.وكان أصفر لأوجه 0 هزیل ابحسم 6 مہوداً یشکو صو مضي ؛ 
ولذلك م بکن بأکل إلا فللا » ولا يشرب إلا أفل ؛ وعاش أطول ما 
عاش من حوله من الاقوباء #باحمية وتنظم الحياة : 


وجاء فى أواخر مارس عام ٤‏ عبد تحرر إلى آپولونیا ıAppolonia‏ 
من أعال البر یا ونوا حیث کان | کتافیان مع جيشه يحمل إليه نبأ مقتل. 
قیصر ووصیته . 

وارتاع الشاب المر هف الحس جححود الئاس وكفرمم بم الم عام ¢ 
وثار فی نفسه کل ما کان کامناً فها من حبه لای جدنه الذی کان يعزه. 
اعم إعزاز » والذى كان يعمل جاهدا لإقامة صرح الدولة الحطمة » 
وعقد النية ف صمت على أن يواصل جهود قيصر ون ینتم ٣ن‏ من قاتلیه 2 
. رکب ê‏ فوره إلى شاط البحر وعره لى برندیز يوم وأسرع ل 
روسة ؛ وأشار عليه أقاربه فہا آن يظل تفي عن الأنظار ثلا مہاكه. 
أنطونیوس »۽ ونصحته والدته 1 قوم بعمل من ٠‏ الأعال ولكما ابجت. 
حبن سخر من هذه النصيحة . وکان کل i‏ په عليه أن پصر. 
كلما كان الصبر فى مقذوره » وأن ياجاً إلى اللحتل بدل الحرب. السافرة ». 
وقد تمل ال الحكيمة إلى آخر أياهه 


وتوجتّه .لزيارة أنطونيوس 'وسأله ۴ا هو فاعل بقتلة قيصر . وهاله 
آن یری آنطونيوس مشولا بإعداد جیش یز حف به على د مس بروٽتس ۰ . 
لأنه أى أن بتخلى عن بلاد غالة ابمنوبية ؛ وطاب إلى أنطونيوس أن 
بوزع ما تركه قيصر حسب وضيته » وخاصة لاك ابحزء الذى يوصى. 
بإعطاء کل مواظن لمسة وأربعین رالا . غر أن أنطونيوس وجد أسبابا 

رة تدعو إلى تأر تنفيك الوصية »› فا كان در ن أکتافیان إلا أن وزع على 
جو د قیصر القدای فوا الا استداما من أصدقاء قیصر وعد“ پنفسه جرشه 
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٠‏ واغتاظ ألطونيوس من وقاحة هذا « الولد» على حد قوله + 'وأعان 
أن ڊ اول » ون الذی کان یرید اغتیاله قد قال إن 
أكتايان هو العرض له . وأنكر أكتافنان هذه الهمة »> وقال إنه برىء 
ما » وانمز شيشرون فرصة هذا النزاع و دحل فى روع أكتاثيان أن 
ئطو نيوس فظ غر مهذب بجحب أن ہزم . ووافق أكتاثيان على هذا 
الرأى » وض فيلقيه إلى فيالى القنضلن هرتیرس وا1 وپسا Pansa‏ 4 
ووا ا كلا قفالا لقال انطو ومن وام شروت هلها ارب 
الأهلبة ابلديدة بطائفة من الاممامات المغلعة ضمنا آريع عشرة ١‏ فلية(ه) 
قوبة » ف الطعن على سياسة أنطونيوس العامة وحياته الحاصة > ی بەضما 
فى أو فى ابحمعية » ونشر بقيتها للاعاوة ضد أنطونيوس 
على أحسن الصور التى صارت الدعاوة الحربية تشر ما ى مستقبل 
الأيام . ولا الى الحیشان ف موتیٹا وہناںM‏ ( +ودینا Me‏ ) هزم 
انطونيوس وفر من ايدان )٤٤(‏ ؛ ولکن هرتيوس وپسا تقتلا قى . 
ا وغد ا إلى .رومة وأصبح القائد الأوحد سيالق مجلس 
الشيوخ وفيالقه هو » وأر دم امجلس وهو .مود هذه القوة على آن 'بعينه 
فصلا 6 اوآن :يلدي العف اللئ: أصدرة عن التامرين أن بعک علبم 
ج بالإعدام . و( تبن له أن شړشرون وجلس الشيوخ من آلد أعدائه › 

واف کل اف الا ابا عاف أداة وة فضا غل اتطرتوون 
لا تين له هذا سوی التراع اقام بږ'ه وبين أنطونيوس »> وکون منه ومن 
آنطو نيوس ولدس الحكومة الثلائية الثائية . ( ٣۳ ٤٣‏ ق : م) ٠‏ 
ْ زحفث جیوشام المشحالفة على رومة واستولت علما دون آن تلنی . 
مقاومة » وفر كول من الشيوخ وهن ن امحافظين إلى جنول إبطاليا ولل 
الولايات اللحارجية » واعترفت الجمعية ممه TÊ‏ م الللاثية » ونحولتا 
سلطات. كاملة مدى نمسة أعوام 

( «) كان هذا اللفظ يطلتق أولا على كل عطبة من طب ثلا ث لد موستين عد فليب 


المقدونى » ثم صار فلم على كل حطبة فما طمن - واتہام يطب شير ون ضد أنطونيوس . 
( انر جم) 
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ولكى يستطيع اكام الثلاثة أداء ر واتب جنودهم › وملء خزاللېم › 
والانتقام من قتلة قيصر ء بسطوا على رومة حا لا بمائله فى تاريخ 
الرومان کله حك آحر نى الإرهاب وسفاف الدماء > فقد أعدوا قوام 
بحتوى على أسماء من لا بد من إعدامهم › وكانوا ثلمائة من الشيوخ › 
وألفين من رجال الأعال » وعرضوا على کل حر باتہم برآس واحد 
من هؤلاء ۰٠٠۰‏ ر٥۲‏ درنمة ( ۰٠٠ره٠‏ ریال آمریکی ) » وعلی کل عبد 
٠ ٠ر٠ ٠٠‏ وأضحى امتلاك الال جرعة بعاقب علا بالإعدام فكانوا 
کو ن بقتل الأطفال الذين يرون مالا » وينفذون فم الک »> وکان 
يتزع من الأرامل ما يرئنه من الأموال » وقد أرتمت ١٠٠ر١٤٠١‏ امرأة 
على أن ينزان للحكام الثلاثة عن الجزء الأكبر من أملاكهن › م استولوا 
حر الأمر على الأموال المدحرة المدعة عند «العذارى الشسثية » . 
وقد عفوا عن اتکس لانه ساعد من قبل فلا وزہاں۴ زوجة أنطونيوس > 
و که دغ اعبرافه ذا الفضل أر سل مبالغ طائلة من الال إلى بروتس 
وکاسيوس . وأقام اكام الثلاثة جنودهم حراساً على كل مخارج المدينة ٠‏ 
واختاً اكوم بإعد امهم فى الآبار والبالوءات والحجر العليا فى الدور 
والمداحن ‏ ومنمم من ماتوا وهم يدافعون عن افم > ومام من استسلموا 
قاتلم ذم هادئون » ومهم من أمانوا أنف مم جوعا أو شنا أوغرةا » 
ومخم من قفزوا من فوق الأسطح أو ألقوا بأنفسمم فى الثار . ومن الناس 
من قال خحطأ » ومن غير الهكوم عامم من انتحروا فوق أجسام من 
قتلوا من آقار مهم وكان الأربيون سافيوس اهاه يعم آنه من المفتضى 
بإعدامهم » فأقام ولمة وداع لأصدقائه > ودخل عليه رسل الحكام 
الللاثة نى أثناء الولعة » وقطعوا رأسه وتركوا جسمه أمام المائدة » وأمروا 
'المدعوين أن يستمروا ف طعامهم وشرامم . وانعز العبيد هذه الفرصة 
للتخاص من سادتمم » ولکن کشرین منم قضوا ېم وم ڀدافعون عن 
ملا کهم »> وقد نى واحد مم فی زی سيدة وقثل بدلا منه . ومات 
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بعض الابناء دفاءا عن آبائہم » ونم بعضېم على آپائم . لمر وا نصیباً من. 
أمرامم . ومن الزوجات الزانيات أو اللاتى.خحائمن زو اجهن من نمت علمم » 
ونقذت زوج کوبونیوس وداہهم٥C‏ بعلا بالنوم مع آنطونیوس . وکائت۔ 
شیا زوج آنطرنیوس قد حاولت أن تشبری مزل جارھا رفوس وںاu‌R‏ > 
فان زاك علا م حاو ل فی ذلا الوقت أن يدمه ها هة من غر من ٠‏ ولکنا 
امتطاعت أن تضع اتمه بين أسماء المحكوم بإعدامهم »> فاما قطع رأسه 
أمرت په فدق پالسار على باب بیته الأمامی(ه) 

ون روان ام شيشرون بن الأسماء الأولى من العكوم. 
علمم . وذلك لأن أنطونيوس كان زوج أرملة كلوديوس » وابن زوجة. 
نتو لس الکتالیناری Lentulus the Catal narin‏ الذى قثله شیشرون 
فی السچن » وقد ساءه بحت ما احتوته « فاپات » شیشرون من جریح. 
وطعن شدید . وعارض اکتافیان نی هذا ولکنه ۾ یستمر طویلا ی 
معارضةء » ذالث أنه لم يكن فى وسعه أن ينسى نمجيده لقتلة قيصر »› كا 
لم ينس العبارة إلى قاها للمحافظين پار ا مغازلته لوريث قيصر( وما 
فما من تورية . وحاول شيشرون الفرار » ولکنه يتحمل دواز البحر 
فغادر المرکب وقضی الیل فی بیته الربنی فی فور‌یا ۴٥۴/۵‏ ؛ وأراد أن 
يقم فيه البوم الثاني فى انتظار مقتله لأن ذلاك فى نظره حر من البحر المائج 
المضطرب » ولكن عبيده دفعوه إلى داخحل هودج.؛ وساروا به نحو السفينة › 
ونام فى طريقهم إذ أقبل علمم جنود أنطونيوس . وأرادوالعبرسك 
أن بقاوموهم ولکن شیشرون أمرهم أن يضءوا الودج على الأرض 
ويسشسلموا : م مد الرجل رأمه « وجسمه يعلوه العثر > وشعر رأسه وليت 
منفوش »> ووجهه قد أضناه القلق والتعب ٠»‏ » حتى يسمل على ابنود قطعه 
)٤١(‏ . وكانت أوامر أنطونيومن تقضى بأن تتقطع أيضا يده انى . 

(٭ ) کان شټشر ون قد قال من ايان : « إت الغلام جدير بالاناء والتزين والسمو». 
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افقطعت وجىء ما مع رأسه إليه . وضحك أنطونيوس ضحكة الفوز » 
.ووهب القتلة ١٠٠ر٠٠٠۲‏ درحة » وأمر بتعليق الرأس واليد فى الوق . 


ونی أوائل عام ٤١‏ عر الحكام بقواتيم البحر الأدرياوى واخترقوا 
مقدونية إلى راقيا حيث حع بروتس وكاسيوس حر اب موش الجمهورية › 
مواسبتعانا على موینه بالمال ينز عونه بطرق لا الها ی قسوتہا حى السوابق 
الرومانية . فقد طلبا من الولايات الشرقية للإمراطورية ضرالب عشر سنن 
مقدما » وحصلا بالفعل على تلك الضرائب + ونا أظهر أهل رودس شيا 
من المعارضة فى هذه الطالب هاجم كاسيوس غرم العظام » وأمر الأهلبن 
جیهم بتسلم ثرو تېم › وقتل کل من تردد منم › وحمل ممه هشرة ملایین 
ريال آمریکی . وفى قليقية أنزل جنوده ف بیوت طرسوس Tarsus‏ ¢ 
ولم يبارحوها حتى دت إليه تسعة ملايين ريال » ولم يستطع السكان أداء 
هذا امال حتی پاعوا بالمزاد جيم راض البلدية ء وصمروا جميم "ية اميا كل. 
«وحلمپا > وباعوا كل الأحرار عبيداً - فباءوا أولا الأولاد والبثات › مم 
اللساء والشيوخ » وباءعوا آحر الأمر الشبان ١‏ وانتحر الكشرون من الأهلان 
ان علموا آم بيعوا و کاسیوس من بلاد المود أربعة لای ريال » 
ءوباع سكان أربع من المدن عبيداً » ولم يتحرج بروتس أيضا عن جمع الال 
بالقوة » من ذلاف أنه لما رفض سكان أكساثوس وںطاهة× من أعال ثيا 
«مطالبه حاصرهم حتی نفدت موونتېم ولم پنفد عنادم فانتخروا ح0 . 
وأطال بروتس المكث فى أثينة لحبه الفلسفة ؛ ولكن المدينة كانت غاصة 
ءبالشہان اأرومان النبلاء الذين كانو | پنادون بالحرب آلتی تعيدم إلا طانم . 
ولا آن جمع بروتس کفایته من المال طوی کتبه وانضم جیوشه إل کاسیوس 
بوئزل إلى الميدان . 


.والنةت جیوش الطرفین المتقائلنن فی فلپای فى شمر سيتمر من عام ٤١‏ م 
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وزحف جناح ہروتس على جناح آکتاقیان وزحزحه عن موضمه واستولی 
دی معسکره » ولکن جیوش آلطو نيوس هزمت جيوش كاسيوس هزيمة 
مذكرة » وآمر کاسيوس حامل درعه أن يقتاه ففعل + ولم يستطع أنطوئيوس 
أن يواصل انتصاره على الفور ؛ لن اأرض أقعد أكتافيان فازم خيمته 
واختل نظام جیشه » فاضطر أنطو نيوس إلى إعادة تنظم الیش کله د وبعد 
أن استراح بضسعة أيام قاده لقتال بروتس ٠‏ وأوقع إن بت من ايوش 
الجمهورية هزيمة ولوا على أثرها الأدبار : ورأى برؤتس رجاله يسس امون 
فأدرك - ولعله قد سره آن يدرك - آنه حسر کل شیء ۰ فأاتی پنفسه على 


سیف صدی له ومات ب 


ولا أقبل آلطونیوس على جثته غطاها بثوبه الأرجوانی ؛ فلقد کان هو 
وروتس صدیقین فی بوم من الأيام . 


ت ۴ا 


له ږ | j‏ ھ 31 
آنطو نيوس وکایوبطر ة 
لقد :كانت معركة فاپاى لحر معركة برية للأشراف القدامى »> وقد حذا 
الکشرون منم - ابن کاتو » وابن هورتنسیوس » وکونتلیوس ارس » 
Quintus Varue‏ › وکونتس لبیو Quintus [abe‏ - حذو پروٹس 
وکاسي وس فانتحروا 3 وقسم النتصرون الإسر اظورية فیا بم .: فأغطی 
ليدس أفريقية وأحذ أكتافيان الغرب » واتار تطونيوس مصر وبلاد 
اليونان والشرق ٠‏ وكان نطونيوس دام الحانجة إلى المال » افعرض على 
مدائن 'الشرق آلا يو احذها عن ما أمدت په أعداءه من الال إذا هى أمدئه. 
عله - أى بعشرة أمثال الضريبة ألننوية فى مدى غام + وعاد قدم مرحه 
وبشاشته إليه حن ظن أن النصر قد أعاد إليه آمنه وطمأنينته › فأنقهں. 
مطالبه من الإفزين حن قلت عليه اوم فی یاب کاهنات پاخوس, 
رتنه ویشمدینه الإله دیونیسن ؛ ولکنه وهب طاهیه بیت «وظف مجزی 
Magnesia‏ .كبر مکافاة له لی عشاء شی أعده له . وعقد ملسا من هل 
المذن 'الأيولية ل إفنوس وق" فيه. حدود تلاك .اأولايات وحسم ما پیا 
من خلاف بحكة لم ير معها أغسطس بعد عشرة أعوام من ذلك الوقت. 
ما يدعو إلى تعدیل ما اذ فى هذا الجلس من قرارات . وعفا عن كل من 
حاربه إلا الذين اشتركوا نى مقتل قيصر . ومد يد المعونة المدن التي لاقت 
المذاب ع ید کاسیوتس وڊروتس ¢ ورفع عا جيم .الضراثب اأرومانية ¢ 
وحرر کشرین من . 'باعهم المتامرون أرقاء < W7‏ حرزر مدل سوریا من 


الطغاة الذين قضوا على حكوماتما الدمقراطية<') . 


وبيثا كان أنطونيوص بظهر هذه" الكياسة :سبعثة من طيبة قابه وبساطة. 
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خلقه ؛ اسسام للشموات الينسية استسلاما أفقده احارام رعایاه اسلطته . 
فقد أحاط نفسه بالراقصات والموسيقيات والعشيقات » والمهرجن 
ا ا و 
وکان قد أرسل الرسل إلى كليوبطرة يدعوها للمثول بین يديه فى طرسوس 
لتجیب عا اتېمت به منم مساعدما کاسیو على جم الال والنود . وجاعت 
كليوبطرة » ولکنا جاءت فى الوقت الذى اختارته وعلى الطريقة الى 
اختارتما . فبینا کان أنطونيوس جااسا على عرش نى السوق العامة » 
يأتطر مثا أن تحضر وتدفع عن نفسما ما اتہمت به » م يقضى ها أو عاما 
- رکېت هی ر سندس . کالرC‏ ف قارب ذی أشرعة أرجوانية ٤‏ 
وسكان مذهب » ومجاديف من شق ٤‏ تضرب الاء على أنغام الناى 
والمزمار والقيثار . وكاتت وصفاتما هن عارة الةارب » ولکن فی زى حور 
البحار ورات ابمحمال . آما هى فقد تزينت بزى الزهرة (فينوس ) ورقدت 
نحت سرادق من قاش ۰وشی بالذهب : 


ولا انتشر بن أهل طرسوس نأ هذا المنظر الفتان أقباوا على شاطئ 
انہر زرافات و ودازا > وترکوا آنطونیوس وحده جالسا على عرشه . 
ودعته كليوبطرة إلى العشاء معها ئى قارما > فأقبل علم! ومعه حاشيته 
الرهيبة › فأولمت ولمة فاخرة »> وقدمت فيم فما أشهى الطعام والشراب » 
وأفسدت لفواد بجا قدمت فم من اهمدايا والابتسامات . وکان أنطونيوس 
قد أوشات أن بقع فى حما وهى لا تزال فتاة حبن شاهدها فى الإسكندرية › 
فاما أبصرها فى تلات اللحظة وهى فى التاسعة والعشرين من عمرها رآها 
قد اکتملت مفاتما + وبداً حدیثه مها یلومها على ما فعلت ؛ واختتمه 
بان آهدی إلما فينيقية » وسوريا الوسطى » وقر ص » وأجراء من قلبقية 
وبلاد المرب والہ‌ود( : وکافاأته هی ما يشتسى » ودعته إلى الإسكندرية » 
فأجاب الدعوة » وقضى فى تلك المدينة شتاء بعيدا عن اهوم والأ كدار 
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خد > اسا ان له إمبراطورية فى حاجة إلى من يحكدها . أما هی فلم 
تكن أسرة حبه . بل كانت تعرف أن مصر الغنية الضعيفة لن تلبث آن 
تجتذب إلما رومة الشرهة الفوية »> وأن السبيل الوحيدة لنجاة بلادها 
اف ا ع ا ر و 
هذا بقیصر › وهی تجاول الآن أن تفعله بأنطوليوس » ولم یکن له هو 
سياسة غير سياسة قيصر . فال إلى محقيق الحم القديم » وهو توحيد رومة 
ومصر » ونقل عاصمته إلى بلاد الشرق الفتان الحميل : 

وبینا کان انطونیوس پلھو ویلعب نی الإسنكندرية » کانت زوجته 
فلشيا وأخوها لوسيوس يانمران: بأکنافیان لیسقطاه وینزعا سلطانه على 
رومة . والحتق أن أكتاثيان كان أبعد ما يكون عن السعادة أى ذلك البلد : 
فقد أضحى بلس الشيوخ يؤرة للمغامرين والقواد »> ودب التلمر بين 
امال المتعطلين » واخحتل نظام الشعب كل الاخنلال . وكان سكستس 
گی حورل بين المدينة وبين استر اد ما یازمها من الطعام » ووقف دولاب 
الأعال التجارية لما صاد ابلاد من حوف »› 0 انہب والضرائب 
الفادحة على اراتم یکد تی منیا شیء ۰ وأحذ الكشرون من الاس 
يعرشون عيشة الاستمتار والفساد الحنسى الطليق » تجن بان الغد قد با 
بإلغاء العملة » أو بانهاب جديد » أو بالموت . 

وكان أكتافيان نفسه من أبعد الناس طهارة الذيل نى ذلاف الوقت » 
وکاما آرادت فليا وأراد اوسيوس أن يلغا بالفوضى غايتها . القصوى 
فجيشا جيشا ودعوا إيطاليا إلى القضاء على أكتافیان » فحاصر ماركکس 
آجر پا Marcus Agrippa‏ قائد جيوش أ کتاڈران اوسیوس ی روزیا أولام۴ 
حتی اضطره إلى اللروج مثا بعد نفاد مؤونته ( مارس عام ٤١‏ ) . 
وماتت فافا) من شدة مرضما . وعدم محقیق مطامعها » وحز نما على 
إهمال أنطونيوس ها . وعفا أكتافيان ‏ ءن إوسيوس لعله بذلاك عتفظ 
بالسلام بينه وبين أنطونيوس ٠‏ واكن أنطونيوص عر البحر وحاصر 
جیوش آکتاژبان. نی رندیریوم . وکان ابمبشان کر حكة من قائدممما 
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فامتنع کل متہما عن قتال الآحر » واضطراها إلى أن سوا ما پيہما ٠ن‏ 
ازاع قسوية سلمية ( ٤٠٠‏ ) . وتعهد ألطونيوس أن بكون حسق السلوك » 
فزو جه اکتاشان أحنه ٠‏ أكنافيا 'الاطبغة الطاهرة ٠‏ ومر كل إنسان ذه 
لنقيجة إلى حن > وتنا فرچیل - وکان وفتئد يكتب لشيده فارابع -' 
بعودة حک و زحل » المادل المثالى . 

وی عام ۳۸ وقع أكتافيان فى حب ليشبا هااا زوجة تييريوس 
کاودیوس ىرون N0‏ usاadا€‏ نمطا وکانت وقتاذ حاملا » فطلق 
من أجاا وة الأول اسکريبونيا 1٢0مأrءS‏ : وأقنع ترون بالتخلص, 
من ليشيا » وتزوج بها » واستطاع بفضل إصغائه إلى نصاتحها المغنعة » 
وصلاتہا بأشرات البلاد - لآنہا من سلالة. أسرة كلو ديوس النبيلة - استطاع 
بذلك أن جسن صلاته بطبقة اللاك » فبخفض الضرائب » وأعاد للاثن ألا 

من العبيد الآبقن إلى سادتم ه وشرع يعمل فى صبر وأناة لإعادة نظام 
ا ا وآمکنه بمعزنة أجر با وبماثة وعشرين سفينة ا ا 

آن مم اسطول. سکس بى ٠‏ ويستورد. الطمام: إلى رومة > ويقضى على 
مقاومة اہین ( ۳۹) ومد له مجلس الشيوخ‌عله واختاره تربیونا 
طول حیاته 

وذهب أنظونيوس إلى أثينة مع أكتافيا بعد أن زسّت إليه باحتفال 
رسمى ف رومة ٠‏ وى ذلك الباد استمتع أنطوئيوس إلى حن بتلك الخعة 
الجديدة متعة الحياة مع امرأة صالحة » وتخلى عن مشاغل السياسسة 
والحرب » واخ يسٹمح. إلى محاضرات الفلسفة وأكتافيا إلى جانبه 
على آنه کان فى هذه الأثناء يدرس النطط التى وضعها قیصر لفتح پارثيا : 
وکان لبینس ں٥ءاطها‏ ابن قائد من قواد فيصر قد دحل فى حدمة مللك. 
پارثیا » وقاد جیوشه من صر الى وسوریا ‏ وها ولاپتان . 

اف ولايات الدولة الرومائية وأعودها علا بالمال ر ٠ )٠١‏ وألى 
e‏ ف حاجة إلى اند لمواجهة ا الہديد اخحطر ا 
جد ف حاجة إلى الال لاداء مر تبات امنود » والال عند كايوبطرة. 
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موفور > ومل فجأة حياة الفضيلة والسلم » فأعاد أكتاثيا إلى رومة وطلب 
إلى كليوطرة أن تقابله ف أنطاكية » وجاءت إليه كليوبطرة بعدد قليل 
من الحنود » واکنما عارضت فی مشروعاته اأضصخمة الراسعة » وييدو 
آنا ۾ تعطه من ماما الكشر إلا النزر اليسر» وزحف آنطونیوس على پارٹيا 
اة آلف جندی )۳٣(‏ » وحاول ع أن يستولى عل قلاعها » وفقد 
نحو نصف رجاله نى تقهقر يدل على متتهى الحرأة والبطولة مدى ثلمائة 
میل نی بلاد معادية له . وضم أرميلية إلى الإسراطورية الرومانية فى أثناء 
,تقهةره » وأقام لنفسه موكب نصر » وصدم مشاعر الإبطاليين صدمة 
عنيفة بإقامة هذا الموكب فى الإسكندرية م أرسل رسالة طلاق إلى 
اکتاٹیا (۳۲) » زتزو ج کلیوبطرة » وٹیتہا ھی وقیصریون حاکن معا علی 
مصر وقر ص ٠‏ ولع الولايات.الشرقية من الإميراطورية على أبنه وايته 
من .كليو بطرة » وإذ كان يعرف أنه لابد أن يسوى الأمور بينه وبين 
أكتافيا نى القريب العاجلى أطلتق لنفسه العنان فى الهو والره » وشجعته 
كليوبطرة على أن يغامر آنحر مغامرة فى سيل السلطة العليا » وساعدته على 
حشد جيش وأسطول » وأقسمت له بقسمها الحبب إلا أا واثقة من 
النصر وٹوقھا بأما ستتولی الیکم فی الکپتول ہوم من لیا۳ د 
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الفصتل الثالٹث 
آنطونیوس وا کتافیان 


صبرت أكتاثيا على هجرها صر الكرام > وعاشت ساكنة هادئة 
ی بیت أنطونيوس نى رومة » رى أطفاله الذين رزقهم من فلشيا وابنتا 
منه . وکان منظرها امحزن أمام أ كتاڈيان فى كل يوم »> وصمتما الفصيح » 
يشر ان کوامن غضبه » ویژ کدان له آنه هو وإبطالا جیما مقضی علہما 
إذا جح أنطونيوس فى حططه » فأحذ يعمل على أن تدرك إيطاليا حقيقة 
اموقف › تدرك أن ألطونيوس قد تزوج ملكة مصر »وأنه وھا ھی 
وأطفاها غير الشرعيين أكثر ولايات الإمراطورية راجا » وأنه سيضع 
رومة وإيطاليا بأ جحعها ف امقام الثانى بعد مصر . 


ولا بعث أنطونيوس برسالة إلى مجلس الشيوخ ‏ وكان قد تجاهله 
سنن طوالا ‏ يقترح فما أن يعتزل هو وأكتافيان الحياة العامة » وأن 
و حيع التظم النهورية إل ابق ,يدها ٤‏ اض أكافان من خذا 
اموقف الحرج بأن قرأ على المجلس ما ادعى أنه وصية لأنطونيوس انتزعها 
هو قسرآ من العذارى الفستية » وفما یوصی آنطونیوس بأن یکون ولداه 
من کليوبطرة ورثيه دون غبرهما » ویأمر بان يدفن إلى جانب اللكة فى 
الإسكندرية١)‏ . وكانت الفقرة الأحرة من هذه الوصية حاممة فى 
نظر الچلس بقدر ما کان جب أن تکون مشر ة للارتياب فى صحتها . ذلك 
ما م تثر نى نظر انجلس السك فى أن وصية تودع .فى رومة تشترط 
هذه الشروط » بل أقنعته وأقنعت إبطاليا أن كليوبطرة تستخدم أنطونيوس 
فی حططھا انی تہغى ما الاستيلاء على الإمراطورية . ولا أكتافيان إلى 
الأساليب الليداعة الى ھی ن ا کا »> فأعان الحرب (۳۲) على 
کاہوبطرة لاعلی انطونہوس › لیجعاا بذات کفاحا مقدساً فی سہیل استقلال 


ا 
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ومحر أسطول' أنطونيوس وكليوبطرة فی شہر سبتمار من عام ۳۲ 
إلى البحر الأيوئي + وكان مولا من لحسهائة سفينة حربية » ولم يكن أسطول 
hr‏ الةرة قد ظهر على م٠ن‏ البحر من قبل . وکان يویده جپش ملف من 
ثامائة اض من المشاة »> واثنى عشر ألفاً من الفرسان » أمدها إمعظمه 
أمراء الشرق وملوكه يرجون من وراء ذلاك أن تكون هذه الحزب وسيلة. 
للقحرر من نر رومة وعبر أكتاقيان البحر الأدرياوى بأربعائة سفينة 
ومان نألف جندى من المشاة واثنى عشر ألفاً من الفرسان . وظلت القوات 
المتعاذية عام أو نحو عام تستعد للمعركة الفاصلة أوتضع خحططها ؛ فلا كان . 
الیوم الثانی. من شمر سبتمبر عام ۲١‏ الم الپشان والاسطولان عند 
آکتیوم فی اللطیج الأمراسی فى معركة من العارك الحاسمة فى التاريخ + 
وبرهن آجرپا على آنه آبرع من أعداله فى وضع اللطط » وكانت سفنه الحفيفة 
آسہل وآحف حركة من سفائن آنطونيوس الضخمة ذات الأبر اجالعالية . وقد 
أحرقت النار هذه اأسفن إذ ألتى علما عارة أكتافيان مشاعل متقدة . وبصفه 
دی وکاسیو س وناوووC‏ 010 ما 8 و ندل يةوله : 

و وأهلاك الدخان بعض البحارة قبل أن تصاهم النبران › ومهم من 
نضج مم ف دروعهم الى احمرت من شدة اللهب »> ومنم ٨ن‏ شوتمم 
لنار شيا نى سفنهم كا تشوى اللحوم ى الأفران ‏ وألتى الكثيرون مم 
تسم فی البحر » ومن هولاء من التمتم الخحيتان > وم من قتاوا 
رما بالہام »> وملهم من قضوا حم غرقا . ولم يمت من هذا ابميش 
كله ميتة يستطيعون تحملها إلا من قتل بعفمم ٩1°]‏ . 

ورآى نطو نيوس أن الداثر ة قد دارتعليه » وشار إلى كايوبطرة أن تنفذ 
خحطة الانسحاب الى اتفقا عاما من قبل . فوجهت ما بتى من أسطوها و 
الحاوب » وانتظرت قدو منطو نیو س . ولا هز من إنقاذ السفينة المعةود أواوها 


0 6 غادر ها ورکب قار با قله إلى كليو بطرة› وجلس ٥ر‏ و دلو ی مقدم الس نة 
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آثناء عودتپما إلى الإسكندرية وراه بان پدیه » فقد أدرك آنه حمر کل 
شی د یی الشرف ه 

وسار أكتافيان من أكتيوم إلى أئبنة ومنها إلى إبطاليا ليخمد! فتنة ثارت 
پن جنوده الذین آحدوا يطالبون بان باح م تہب مصر؛ م رجع لى آسية 
ليعاقب بعض من انضموا من هلها إل أنطونيوس » وليجمع آموالا جليدة 
يسعف مها المدن انى طال علما عهد الشقاء والحرمان ٠‏ م انجه بعدثد. نحو 
الإسكندرية ( )۳١‏ . وكان أنطونيوس قد ترك كليوبطرة وأقام فى جزيرة 
قرب فاروس » وآرسل ملا رسلا پطلب الصلح ». ولکن آکتافیان ل پیا 
جم ٠‏ وأرسلت كليوبطرة . إلى أكتافيان على غر علي من أنطونيوم, 
صول انا وتاج وعرشا من الذهب دلیلا على حضوعها له : وکان جوایه ها 
عل حد قول دیو - أنه پثرکھا ويرك مصر دون آن ممما بأذی إذا قتلت 
نطو نومر ٩)‏ 

وكنب الام المهزوم إلى أكتافيان مرة أحرى يل كره بصداقتهما الماضية 
وبكل المرح الطائش الذىاشتركا فيه أيام الصبا » وقال إله يرضى بأن يقتل 
تسه إذا عفا هو عن كليوبطرة › ولم رد عليه أکتافیان ی هذه المرة أیفا > 
وەت كليو بطرة کل ما استطاءت حعه من آموالى مصر ی آحد آبراج 
القصر م أبلغت أکتافیان آنا ستتلف هذه الأموال كلها وتقتل نفسہا إذا ۾ 
بعقد معها صلحاً شريفا . وسار أنطونيوس عل رأس القوة الصغبر ة الى 
كانت باقية ديه ليحارب عدوه ف المعركة الأحرة  »‏ واستطاع بشجاعة 
الیائس أن يکسب نصرا موقا » ولکنه أبصر. ف اليوم الثانى جنود 
كليوبطره المرترقة اتقام لاعدو “» وتراى إليه . أن كليوبطرة قد ماقت > 
فطعن نفسه طعنة قضت على حياته . ولا عام أن ایر مکذوب طلب 
إلى أتیاءه ن ينقلوه إلى العرج الذىآوت الماكة ووصيفاتما إلى جره العليا 
وأغلقت. اعلمن الأبواب » فأدخل إلما من النافذة ومات بن ذراعہا 
وسمح ها أكتافيان أن خرج مى ارج وتدفني حبيما › م م أجاز ها 
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امول ن يديه وم يأثر ما كان باقيآ من المغاتن فى إمرأة حطمة مهزومة 
لى التاسعة والتلائي من. مرها » وعرض علا شروطا للصلح بدت معها 
الحياة عد القيمة لمن كانت من قبل ملكة ۾ ولم لامها شلك تي آنه يعزم 
أحذها أسرة إلى رومة لتزین موكب لصره › فا کان ما إلا أن ليست 
ثيامها اللكية » ووضمت صلا على صدرها » ومائت : وحلت حذوها 
.وصیفتاها شارمیزن رھiص Ch‏ و ریس وع! فانټحر 7 , 


ومح أکتافیان أن تدفن إلى جوار آنطونيوس › وقنل هه قیصریون 
وأكر أبناء أنطونيوس من فلثيا أما ابنا أنطوليوس والملكة فقد. أبنى على 
حیانہما ورسلھما لی إبطالیا حیٹ رہہما آکتاقیا وعنیت ہما کا لو کات 
ابلما . ووجد الظافر اللعرانة المصرية صليمة وفما من الال المىفور ما كان 
مل به , ولحت مصر من المالة اتی کادت تلح ہا لو آنا ميت ولاية 
رومائية . ذلاك أن كل ما فعله أكتافيان أن جلس على عرش البطالة 
وورث أملاكهم › وترك فی مصر حا ا يدر شثون البلاد پاته . 

وهكذا غلب وريث قيصر ورنثة الإسكندر > وغم ملك الإسكندر 
إلى ملكه » وانتصر الغرب على الشرق مرة أخرى » ها انعصر من قبل 
نی مراثون وجدزيا » وانہى صراع الجبارة » وكان الفوز فيه لرجل عليل * 

وقاضبى على الثورة ى أكتيوم » كا قضى عل الجمهورية فى فرسالس 
وأنمت رومة الدووة المشدومة الى يعرفها أفلاطون ونعرفها نحن : ملكية » 
أرستةراطية » فاستغلال أبحركى » فدمقراطية» ففوضى #ورية»فدكتاتورية + 
وانتهى مرة أخرى » فى جزر الناريخ ومده » عهد من عهود الحرية » 
.وبدأ عهد من عهود النظام 
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آمیر : ۰۸۱ ۲۰۸ 
VN e 1°‏ 
آمبوریاس e‏ 
آمریکا : ۲۷۲۳ 


الأمبريون : 


٣۲۰ : آمستریس‎ 

1Y: آنلرتن‎ 

الأميل » مشار : 4١‏ 

إمیلیا : ۲۹۸ 

آنا » مدهنة : ۲۲۵ » ٣۹‏ 

آناہارتا : ۱۳۹ 

٠4 : الأناضصول‎ 

- ٠٠١ ( الفيلسوف اليوثا‎ ٠ أنبادقليس‎ 
cCYoeiHF (pir 
1۴۳ 

٠٦۲ : آنتیہیس‎ 

٠۸١ 1۷4 + ١١١ : آنتيوعوس الفالث‎ 

آنتيو غوس الرأیم : ۲۲4 

4۱۷ ٠ ٠١١ : انطاكية‎ 

انطو نیو › مارکس القائد الرومانی (۳ ۸ - 
cge CTAYSTIT (Pp.‏ 
Veto 4°)‏ 

أزطونيوس » ماركس القائد الرومافى ولاد 
آنطونيو الشمير (القرن الأول ق . م؟) 

آنکریوت + ۲۲۲ 

۳١ » ۴۰ : آنکس‎ 

ازيو > هر : 4٩‏ 

إنيوس » كونتس » الشامر والكاتب 
المىر حى( ۲۳۹ - 1١۹۹‏ ق .م ) 
cree fT = YYFo C1843‏ 
Tro ¢ TIV CYS‏ 

آنیوس سيلو » یتس انوس میلو پاپئیازوس » 
السیاہی ( ؟ ¬ 4۸ ق م) ۲۵4 
TAN ¢ fA4d 6 FAY tL PAY‏ 


a 


٣٥۸ : وون‎ 

TIFT CFV CAN EIT: آورپا‎ 

ril: آورايا‎ 

ورفن : 4 

آورکوس : ۱۷۹ ۰ ۴۰۴۳ 

آورلیوس کوتا : ۲٦۲‏ 

اودلو > مارکس انتوتن اود لوش 
أنطوئينس » الإمبر اطور الفيلسوف 
اارومای ( )١۱۸١ - ۱۳١‏ 

آوريوس :41 

٠١١ ٠ 4 : أوغسطین » القلايس‎ 

آوفد » پہليوس أوفديوس تاو > الكاعر 
CIA(p IVP. GEF)‏ 
TIY ¢ Plea: 1‏ 

۳٣۱ : آوفرنی‎ 

ولس پستمپوس : ۷۷ 

وپس »> جہل :! ۷۷ ۰ ۱۲۹ 

آولبیا : ۲۲۹ 

آوتولاریا : ۲۰۹ 

۹۸ ٩ اجادیا‎ 

e: جريا‎ 

الإیدوی : ۳۵۷ » ۳۵۸ 

الإیډیل .» الموظف اارومان : ٤4‏ 

VA: أيرلدة‎ 

٤۲١ : یریس‎ 

ایروپ ۲۷۹ 

يز وقراطوس : 

آیز وقز اعايس : 

e إیسکن‎ 

ایطااس : ۸° 

١١١ ۱١۰۹ ٩۸ ۰ ۷ ۰ ٩ : إيطاليا‎ 


4 ¢ 1١ 
4° ۲17 


cVIcec TT TSI ° 1Y 
CAY CC AI CA‘ CVA ¢ VR 
Cee CAVA CATA 
“C14 CTI C1 
“INI <¢ Fe cele CI ¢ 


پاخوس : 


C141 ¢ AE C114 ¢7 
“ TEV YEE CTE ¢ 14%۷ 
<“ Yor ¢ YoY ¢C Yol ¢ T4۹ 
«“ TIA ¢ TIF CoA ¢ oft 
“6 YAo ¢ TVN CEC YTVE ¢ TYY 
‘“ To! ¢ TEY eC TEI ° TA 
‘TIT ¢ FN CF ° oY 
« PFVe ¢ PVE CTV ¢ Fo 
‘“ FAL CC FARO CFA ° PV 
ETI EIA ERCP 

۲4٠١ : مانس‎ 

۲٠١ : إملیوس‎ 

إملو:۔ں اسکورس : ٣۷۹‏ 

إعلیوس واس : ۲۰۱ ۰ ۲۱۱ 

الاين » ېر ٠١۹‏ 

إینياس : ۲۷ > 1۲۸ ›C‏ م٢۳‏ 4 ا 
۳٤١‏ 

۲۹٣۰ : الآیوریون‎ 

٣٤۳٣ : یوو‎ 

آیونیا : ۲۷۹ 


( ب ) 


YVo cC FY? CIN: بابل‎ 
SIF ¢ Fo 


CN CAE 1o C۲ Y1 : پاريتا‎ 


41۷ 


Yo : ارما‎ 


لار تاليا : ٠۴٣١١‏ 

بايا : .١٠٥ا‏ 

١۳٣۳ : بالس‎ 

بافیتہوس اار ودس القولسوف الروافق ۱۸١(‏ 
Creo (.p BI)‏ 

Ye 

YA’ ¢ FVS 


Ton ¢ YY 


باپا » جزهرة : 


بار کی معركة : 


ببلیا : ۲۲۳۲ 
پبلیوسس : ۳۹۸ 
م تراتیوس : ۲۱۰ 
م ییوس : ۱۳۳ 
« فالیریوس أو پیلکولا : ٣١‏ 
 «‏ کرنیلووس سبیو : ۱۹۱ 
» کلودیوس u fo’ CC YA F7‏ 
yo!‏ 
بېږوالوس : ۳4۹٩‏ › ۲۵۰ 
پبيولونیا : ۱۳ 
بار ونووس Yo:‏ 
بتری : ۲٣۰‏ 
بتیولى : ۳٣۳١‏ 


۳٣١ : مو‎ 


البحر الأبيض المخوسط : ۷ ۱۳ ۳۹ » 


CAF<CV{tCAT coo ot 
CNIS AFAT CATIA 
CIVA CC V¥Y° CITE C10 
cC PAY Fin ¢ ۸۹4 ag: 
PAE ¢ FAY 

» ٠١١ ٠۸۱۰ ۸۰ : البحر الأدریادی‎ 
CVE Ce CVV eT 
ACEI CTY 

عر الأرخبیل.: ٠۲١‏ 

٣۹٤ ۳۲۰ › ۲٣۳١ : البحر السود‎ 

عر اه : ۲۸۹ 

البحر الأئوفى : 4 

البحر الترهیی (الإتروریآی‌التسكاف) : ٠۴‏ 
دوا » مدینة ۳۵ ۰ ۱۹۳ 

۲٣۲ ۰ ۱۸۰ : بانا‎ 

العر آنس » جال Vt‏ 

YoY .: پرانسی‎ 

۲٣۱ : برانسست‎ 

پرییا : ۲۸۳ 

Yee CY CIVATE IA برح وم‎ 

برذخ كورنغة : ۳۹۲۳۲ 


اپر وزیا : 


» ٣٣١ » ۲۰4 ۲ ۱٩۲ : پرندیزيوم‎ 
CPV 6 PVE Tot C۴44 
o0 4Y 


اپرقیسی ا( بلر ا ۲ م 


ڊروبرنیوس : ۲۱۷ 

#روتس »۰ د سمس ونوس القائد (؟ ¬ ٣ع‏ 
Coc tnc TI f 3‏ 
t۷‏ 

« ؟ لوسيوس يوليوس القنصل 

. ( القرن السادس ق . م ) ۴١‏ » 

44 CTA 1 

Ao ) ما رکس ونووس السياءی‎ CP 

CPA COYA (fod Y~ 

u A4 ¢ FAA ¢ FA: CTA 

CONC ENC foo 

11 


ابرونيوم :1 


f10 ¢ 1۲ 


Yo’ وروفانس‎ ٠ 


پریاہس ,: ۱۲۹ 

پریام : ۲۷ 

الریتور » موظف رومالی : >٦۲ ۰ ٥۳‏ 
14۹ 

بریطانہا : 

V٦ +: قود‎ 

وسوا : ۳4۹ 


1 CAT 


۰ 


پسينس : ۱٦۹4‏ 
بسیاوم : ۳۷۲ 
البطالمة : ٤۲١١‏ . 


ایوس آلادس : PA)‏ 


بطلیدوس الاادی مشر : ۳۸۱ 
پطاږموس الفان عفر :+ ٠.١ ۳۸۱ ۲ ۳۸۰١‏ 
AY‏ 


س6 س 


بطلیموس الفالٹ مشر : ۲۸۴۳ 

۷۹٩ : بعل‎ 

۱١١ >) ۸٩4 : بعل - هاما‎ 

بکوفیوس : ۲۰۰ 

» ۱۳١ ١ ۲۹ ۲ ۲۸ ›) ٩ : البلاتن › تل‎ 
Pot «¢ rr 

پلانتیا : 1۰۲ › ۱۹۳ 

بلس : ۳۸۹ 

البلجی ۰ قبائل : ٣٠۸‏ 

پلجیکا. : ۷۸ 

پلروفون : ۲۲ 

° CVV : بلکس‎ 

بلی الا کر ITNe TFT:‏ 

› 144 ¢ 1۸۸ › پاوتس ¦ 10 › 40ا‎ 
F16 fA f f*6 ¢ ۱4 

پلوټو آو پاوٽون : 1° ¢ VT‏ 

يلوسپوض : ۲۳۷ 

بلونا > الإهة : ٠۳۹‏ 

البلیار »> جزائر : ۸١‏ 

لوو + ۳۲۸ 

FFI CVT ¢ YF : ملينة‎ ٠ پى‎ 

وی »> سسس مبيوس ماجلس » القائد 
cao cTAo(p. Fro — f)‏ 
410 

,وی » ننوس ,موس ماجنس القائد ومضو 
الحكومة الغلاثية الأول : ۲٦۸‏ > 
YAY ¢ YAO ¢ TYA GC YVVETYN‏ 
CFE CPEA E YTEYP C4 —‏ 
cifFod ¢ Foo CPFot Co’‏ 
CPV CFV CFA CTA‏ 
PVV PVo CC PFYE ¢ FYT‏ ¢6 
FAI ¢ FAS CFA 6 TYA‏ 
Ct) e Ae CO FAY OC FAS‏ 
و 

4 +: bn, 

پاديا ) الاهة الصالة ) : ۳٦‏ 


. 


پنقس أو منت : ۲۵۹ ۲ ۲۹۰ ۰ ۲۷۳ > 


PAG ¢ FPERA 
۳۹۳ : پنتمن ۰ ماقم‎ 
۳٦٣۰١ : پنڈیوس‎ 
4٥۸ : پنےا‎ 
۳۷۳ : پیوس‎ 
۱۹۲ ۰ ۸۲ ٩ ۸۰ : پنفنتم‎ 
دس وی“‎ 
» ۸۱ ۷۸) ۱۰ 0 ۸ : البو > نہر‎ 
FY‘ ¢ Y0 ¢ 1۹0 
160 :. البو » قبائل‎ 
i: : ہوتیگا‎ 
۸١ : البوتيوك‎ 
۳۸۲ ¢ ۳۸+ : ډوتيقس.‎ 
۳۸۲. ۰ ۳۸۰ : پوٹیتس‎ 
۳۹۹ ۰ ۳۹۸, : ډورشیا‎ 


پوسیدن : ۱۳۰ ۰ ۲۹۳ 


۳۲٤ پوسیدویندوس‎ 

۲٠٤١ ( ہو لوش »› الوؤرخ الونای‎ 
Vf “oo ¢ V(e.3 $ 1۲۲ 
6 {4q ¢ Ao ¢ AQ CAR <C VA 
¢ VAR VAY CVEY +18۹ 
YoY ¢ YoY ¢ 41 C140 
Fra ¢ Y4 

پو لونیا : 1° %« Yo‏ 

پولیکلیتس : ۲۰۱ 

هورماشیه ( ده › پیر وشت کارون » 
لكاتب المسر می الفرنسى ( ۱۷۴٣۲‏ 
IY fF (104 —‏ 

۲٣۳ +: پوموقا‎ 


- 


>= 


ډو لوليا 11۳ 
بیژونیا : ۲۲١‏ 
بيني : ۹۰ ¢ ۳17 ۳140 ¢ c4۲‏ 


۳4۸ 
GCYoocltA CAY CAY + “| :. ڊەر س‎ 
۰ WV 
TTY ¢ | يز‎ 


Fo (TT: بد‎ 


— $V 


سم : ٩‏ 
پرلوس : ۸4 , 


۲۱١ : تاتروس‎ 
۲۹ : تارپیا‎ 
VT éTHF CAT AY ۰۷٩ : تناونې‎ 


تارکوين الأول : ٠١‏ 

ګارکري نای ( کرلیدو ) :۱۷ ۲ ۱۷ ۶ 
۲1 <۴1 

قارکویلیوس پرسکس : ۴۲ ۰ ۲۴۳ ۰ ۳۷ 

کارکوھلیوض سوھرییں ١‏ ۳۲ 

کاسٽس د ۴۲۹ 

Po UPN? امز 4 ہر‎ 

۱۲١ : لیع‌واوص‎ 

قلتومس د ٠۲۵١‏ 

اجان ۽ مارکس الوس رفا ٿر اچانوس 
الإمير اطور آلر وما ( ۲ه ¬ ١١1۷‏ ): 
Ye o 1‏ 

رز ما گس : ۲۰۲ 

4١١ : الرافيا‎ 

ګرامارا : ۲۲۲۴ 

ګرامارا : ( اللمط ) وډ ١‏ 

گر هولهوض ؟ 4۰٩١‏ 

ربا ۱ ۱۹۱ 

¢4 ¢ 0۸6 04 ¢ 60 ¢4 اريو د‎ 
NT ée é6 4 

قرزميي + رة ومعركة حرإبية : ٠٠١‏ 

٣٣۲ ۰ ۳٣۲ ترشیا ؛‎ 

درمتس : ۱۲4 

ترنتوا : ۲۹۳ ۰ ۴۳۲ 

ترلتیوص لوکانس ۰۰ ۲۱٠۰‏ 

قرتس : ۱۸4 ۲۰۲۰ 

۴۸۷ ۰۴۸۰۹٩ : قسالیا‎ 

٠ ٠١ ١١١ ۰ ٩ : ااتسکان آو التسکانیون‎ 


€ YF °? cC 1Q4 ¢" CÊ 

u FF CVI E YAGCYo ¢ YF 

é6 FAC TAhCYYSPN eto 

ANI ¢ A4 ¢ Y٦ 
۴ » ۱۲ : قسکانيا‎ 
» ۴۷۴ › ۷۷ : قىىكولوم‎ 
۷۸ ۲ تس کیا‎ 


& 
€ 
. 


قسینو » هر + ۱۰۵ 

٠١١ : لامو‎ 

تلس : ۱۲۴۳ 

تلس هستلیوش : ۴۰ 

تلا : ۴۴۳۲ 

قا کویل : ۱١‏ ۵ ۴۷ 

آوکیدیلس : ۸ 

٩ *: ±: قونس‎ 

6 A + ۲۹ ¿۵ ۴0 e ٩ اتير + تهر م‎ 
PAF FYE Fie VACI 


قییلس : ۴۴۷ 


٣٣۴ › ١۴ ¢» ¥۷ 2 تهبور‎ 


تور برس جرا کس : ٣۳١‏ > ۲۳۷ ۾ 
u YY ¢ YE CYP ¢ VTA‏ 
pio e Yet ¢ YEP“ TEY‏ 

تيبر یوض ”بر ولیو چراکس السیاس 
والد ا ملین ۱۸۲ ۰ ۱۹۲ 6 ۲۴۷ م 
Yt “YA‏ 

تيبر یوس ”مر ولیوش جراکسن ۷۲۷ ھ 
Ye‏ 

تیبیر پوس کلودیوس لیر ون : 4۱٩‏ 

éKVhe Ve: تتس ,مہونیوس اتکس‎ 
۰ YY 

تيتس تاتیوس : ۲۹ 

تيتس لبیلس : ۳۷۲ ۰ ۳۷۴ 

تیتس مکسیرض پلوتمی : ۲۰۸ 

۲٤۹ 6 ۲٤۷ : التیوتون‎ 

rrr 


ر( ۲٢‏ “چ ۱ ۰١‏ له ۴ ) 


تار :: 


~~ f fA— 


(ت) 


ٿاثيٹ › الإطة : ۸۹ 
تسلونیکا ( سلانيك ) : ۱۹۳ 
ٹوریای : ۸۱ ۰ ۲۸١‏ 
تیسوس : ۱۱١‏ 


تيو میس : ١ا‏ 


».۳ ۵1 ۰ ۲۹۰ ۰ ۲۸۹ : جاپفیوس اولس‎ 
TAY ¢ Too 

۳٤١ ۰ ۲۷۱ : جادیز‎ 

١ 1١ 6 ٩ : جارها > شیر ة‎ 

۳٣١ 7 جاسندی‎ 

چانکیوللده : ۸ 

جایوس لوسلهوس : ۲۰۲ 

جاٍوس لیلیوص : ۲۰۲ 

CYor CF4 CYA 
Yok Tol (Fo! 

جبل طاری ¿ مضیق. : ۸٩ ٩۸4‏ 

» ۲۹۳ ۰ ۱۰۱ : جر اکس : الأخوان‎ 
CFA Cast FTV 
at 4| 

جرجفیا : ۳۹۱ 

سكو : 4 

جلاشیا : ۱۸۰ 


جايوس ماریرس : 


جددلقو: ۲۹ 

1٦۹۳ جنوای.:.‎ 

جنيقًا : ۳۵۷ 

جو با الأول : ۴۸٩‏ 

CVE ITE CAITY: جو بر اروف‎ 
. Ye ¢ {Ao cAMYE ¢ 1۲ 
۳1 


جوب > هیکل : ۱۹۲ 


جوپر تونانز : ۱۲۷ 

جوپار فاوفیوس :£ TY‏ 
جوفئال : 141 › ١٥۴‏ 

جار ولام قرا کستورو ٭ ۲۱١‏ 
جوم : ۳14 


حلقدونیه : ۲٣۹‏ 
خلقيس » جزيرة + ٠١١‏ 
اليج لأر امی : 414 


(۵: 


دانی + ۱۷ 

۳۹٤ : الداذوب‎ 

٩۹۸ : درپانا‎ 

درهشیوم 3 ۳۷۷ ۲ ۳۷۸ 

دږ وسین : ۲٤١‏ 

د مس ڊر وتس : انظر پر وٽس 
اادمفراوي : ٠١‏ 

دلابلا : ۳۸4 > ۳۸۸ 6 £٦‏ 
دمر : ۱۳۰ 

دمرتس : ۳۱ 

دمستین : ۲۰۰ ۰ ۳۲۹ 

دمقریطس : ۳۱۴۳ 

دمشق , ۱۹۳ 

۳۷4 ¢ ۳64 › ٥٦ : دمنيوس‎ 
VY «CIF °. IA: : bl 
۸٩4 ۰» ۵ : دیدو‎ 

دیدیوس : ۲۸۴۳ 

Yé“ 1۸1 

٩۰ : دړودورو‎ 

A CNA Core 


ديو يسس : 4١٣۳‏ 


دیاوس : 
دیو کاد ږو س : 


ديوئيسيوىن : ۳۰ 


— 6۹ ¬ 


PAY cP CFot CELY 14۷ : دیولهسیوس پاخوس‎ 
FAY ¢ FAV CTAE E VY 
44 4۸ (د)‎ 

۲۰ 14 ۳۱1۲ › 1۱ +: روما‎ ٠١۳ C0 ۲۵ +: رافيا › مدينة‎ 
YACYYCTTCYo CFF `“ : رتینیاً‎ 
Fo CTY CTIcefT+? ¢۹ ۷۷ : رجيلښ › عير ة‎ 
Act CTP CTA TT ۳۷۴٤١ ٩۹٩ ۶ ٩4 : رجیولوس‎ 
g0 CO u OY Co) Co» ٩4 ٩۷٩ : رجیوم‎ 
“et I ¢ e C oh ¢ o۸" 0٩1٠١84 > الزقیب .( ست ) : ۳ه‎ 


VACVY CV CAA ¢ YY 
AY CAY EAD CA ۹ 
1101۰ GAR CT ¢ AF 
0% <1 N C10 °۲ 
Ie CIE C111 ¢ 11° 
DO DÎ 
4Y “IYI ¢+ 14 ٠ + الروتپلل‎ 
AV CANNER ENE ۲۹۳ ۰ ۲۸۹ ۰ ۲۸۹ 4 ۱۸۰ : رودس‎ 
Jot {of CE {o ¢ YEA 41 é6 FAY cC PEY 
11A <“ INE ¢ oY ¢ 100 ۲۲۲٢ : الروسیا‎ 
14% ¢ IW 1Y +14 
JAY ¢ IAI ¢ 1Y4 ¢ 11YA 
LAV CIN vt YAE CIAF 


EA 
۲۵ : رمیی › مدینة‎ 
۸ * ۲۹ ¢ ۲۸ 4 £۷ 40٩ رميولوس:‎ 
P44 ¢ YAY ° 4 
۴۷۲ ۰ ۱۷۰ ۶ ۱۰4 : الروبیکون‎ 


~^ 


روسيوس :+ ۳۲۷ 

4۱١ : روقوص‎ 

اارومان : ۰11۰11 ۹۳۲1ء وا | 

11 ¢ 14e + 1A +141۲ CNVCVo CVE CVT ¢ A 
Tt CTT C144 ¢C1۹4۲۷ A AY $AI C4 ¢ YA 
TY’ cCYTIRCTIEL C۹4 ¢ o ¢ £ CAF CAY ¢ ۹۱ 
TF CTTocCYYY ¢ YY! cI o 440۹/۸ ¢ VY ¢ ل۹‎ 
TiC YTA TTY ¢ Y7 «“ J11 ¢ YA \+9V ¢ +0 
TO CET TIT YE! VIR OUTVEAE ene 
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لقد رأينا الثورة الصناعية تبدأً بذلك السيل المتدفق من المخترعات التي قد تحقق 
قبل أن نصل إلى الألف الثاني للميلاد - حلم أرسطو بالآلات التي تحرر البشر 
من كل عناء يدوي. ولقد سجلنا المراحل التي خطتها علوم كثيرة صوب فهم 
للطبيعة وتطبيق أجدى لقوانينها. ولقد رحبنا بانتقال الفلسفية من أفضل 
الميتافيزيقا العقيمة إلى اجتهادات العقل في شئون البشر الدنيوية. ولقد علمتنا 
أن نقيم حكومة عادلة قادرة وأن نوفق بين جهود الساسة والفلاسفة 
الديموقراطية وبين بساطة البشر وعدم مساواتهم الطبيعية. ولقد استمتعنا 
بمختلف إبداعات الجمال في الباروك والفن الكلاسيكي المحدث وانتصارات 
الموسيقى.واستمتعناأيما استمتاع بثروة القرن التاسع عشر في الأدب والعلم 
والفلسفة والموسيقى والفن والتكنولوجيا والحكم.لقد أتممنا على قدر استطاعتنا 
قصة الحضارة هذه ومع أننا كرسنا معظم حياتنا لهذا العمل فإننا عليمان بأن 
عمر الإنسان أن هو إلا لحظة قصيرة في التاريخ وبأن خير ما يقدمه المؤرخ 
من عمل سرعان ما يكتسح حين يطمو نهر المعرفة ويتعاظم. غير أننا ونحن 
نتابع دراستنا من قرن إلى قرن ازددنا يقناً بأن كتابة التاريخ الرسمي قد أسرف 
في تجزئتها أبواباً وفروعاً وأنه ينبغي لبعضنا أن يحاول كتابة التاريخ كلا كما 
كان يعاش في جميع وجوه الدراما المعقدة الموصولة . 


لقد انقضت الآن أربعون عاماً من المشاركة السعيدة في ملاحقة التاريخ. وكنا 
نحلم باليوم الذي نكتب فيه آخر كلمة في آخر مجلد. والآن وقد أقبل هذا اليوم 
سنفتقد الهدف الممتع الذي أضفى على حياتنا معنى واتجاها. وإننا لشاكر فإننا 
للقارئ الذي صاحبنا هذه لسنين الكثيرة بعض الرحلة الطويلة أو كلها لقد كنا 
على الدوام واعين بحضوره. والآن نستأذنه في الرحيل ونقرئه تحية الوداع . 
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